ا 1 
وب ءار 


لادا مب نش الزن ىك گان 
2م" (A4A1A1 e‏ 


A1 
ابن امعم الشاعر‎ 


أب الغنائم عمد بن على بن فارس بن علي بن عبد الله بن الحسين بن القاسم > 
المعروف بابن المعلم الواسطي الُرثي » الملقب نهم الدين » الشاعر المشبور ؛ کان 
شاعر E CR‏ شعره يذوب من رقته » وهو 
أحد من سار شعره وانتشر ذكره ونه بالشعر قدره وحسن به حاله 9 


Ga: 


وا تقلت ار كبري را أرلة زهان ودهره ٤‏ وأكثر القول و 
ألغزل والمدح وفنون المقاصد ٤‏ وكان سبل الالفاظ ص ا معان يغلب على شعره 
وصف الشوق والحب وذكر الصبابة والفرام » فعلق بالقاوب ولطف مكانه عند 
أكثر الناس ومالوا إلبه وحفظوه" وتداولو ١‏ بينهم واستشهد به الوعاظ واستحلاه 
السامعون . : 
سمعت جماعة من مشايخ البطائح يقولون : ما سيب لطافة شعر ابن المع إلا 
أنه كان إذا تام قصيدة ستظيا الفقراء" ا إلى الشبخ أحمد بن الرفاعي 
e :‏ فعادت 


و - تزجمته ي مرآة الزمان : +٠٠١‏ وذيل الروضتين : 4 والواتي ؛ : ١56‏ وعبر الذهبي 
4.: ۲۷۹ والشذرات ؛ : 2٠6‏ والنجوم الزاهرة 5 : ٠١١‏ . 

. سر : شاع‎ ١ 

«! ړ ډر : وانحفظوه . 

» ر والمختار : الشعراء . 

.ا١الآ1‎ : ١ أنظر ب‎ ٤ 


ام 17 
ه بر من : أعتمات من لذن سن . 


فشعره يشبه النوح » ولا يسمعه من عنده أدنى هوتى إلا فتنه' وهاج غرامه . 


وكان بين ابن العم الم كور وبين ابن التعاويذي المذ كور قبله تنافس» وهحاه 


ابن التعاويذي بأببات جيمية أجاد فما ولا حاجة إلى ذكرها" . 


ولابن المعلم قصيدة طويلة أولما : 
ردوا علي“ شواردة الأظمارن ما الدار إن / تعن من أوطاني 


منها : 


4 > 


ولکم بذاك الجزع من متملع ٠‏ هَرَّأت. معاطفئه: بفصن البان 
أبدى تلونه بأول موعدر فمن اويأ لنا بوعد ثفني 


فت إاللقاء a‏ لأا 1 
می اللشاع ودونه من قوهه سباع مع ركةٍ وأسندد” طعا 


نقلوا الرماح وما أظنة أكفهم خلقت لفير ذوابل: المرارن 
وتقلكدوا بض السبوف فا ترى في الحي” غير ماكر وسنان 


وله من أخرى” 
كم قلت إاك العقبيى فإنه ضريّت جاذره بصند أسوده 
وأردت” صد مها الحجاز فلم يسا عدك القضاء فرحنت بعض صبوده 
وله هن أخرى : ٠‏ 

أجيرانّنا إن الدموع التي جرت رخاضاً على أيدي النوى لَغوا 
أقيموا على الوادي ولو عمر ساعة كلّواث إزار أو كحل” عقال 


ر ق مج بر : افتتنه » وأثبتنا ما في بر والمختار 
ديوان أبن التعاويذي : ولا . 
سقط البيتان من بر ت س ٠‏ وقد أوردهما المؤلف من قبل ني ترجمة التهامي ‏ : ۲۸١‏ ونسبهما 


اال ااه اران fal ET DE‏ 
عنالك للتهامي » وهما ثابتان في ترجمة ابن , المعلم في «» المختار ۾ ايا . 


5 


فكم ثم لي من وقفة لو شر ينلها 
[وله من أخرى : 


كيف يخفي سر الموى المستهام 
ولك كانت الام ومسا نا 


وله من أخرى : 


بنفسي ل أغين فكيف بالي 
هي حزوى وما الخيام الخيام 


س بها الناس »> فالغرام الغرام]١‏ 


عبي 


وكان سبب عمل هذه القصيدة أن ابن العم المذكور والأبله وابن التعاويذي 


للذ كورين قبل لما وقفوا على 3 قصيدة صرادار” ‏ المقدم ذكره في حرف العين" - 


الى وها" : 


أكذا يُجازى ود كل قرينر 


أم هذه شم الظباء العين 


وهي من نأب القصائد [ وسأذ كرها في ترجمة عميد الملك عمد ان ,شاء الله تعالى ]؛ 
أعجرتبم > فعمل ابن المعلم من وزنبها هذه القصيدة وحمل ابن التعاويذي من 
وزنها قصيدة أبدع فسا » وأرسلبا إلى السلطان صلاح الدين الأبوني » رحمه الله 


تعالى ٤‏ وهو بالشام عدجه . أله 
ی وهو ؟ E‏ جه کي 


ا“ واوها : 


إن كان دينك في الصبابة ديني فقفم المطي“ برملتي' يرين 


وعمل الأبله قصيدة أخرى > وأحسن الكل قصيدة ابن التعاويذي . 


۳ ديوان صردر : ۳ه . 


+ زيادة من ر ت . 


وحكي عن ابن المعلم المذكور أنه قال : كنت يبغداد » فاجتزت يوم 
بالموضع الذي مجلس فيه أبو الفرج ابن الجوزي للوعظ 4 فرأيت الخلق مزدحمين» 
فسألت يعضبم عن سيب الزحام فقال : هذا ابن الجوزي الواعظ جالس > وم 
ال ا فز احمت وتقدمت حقى. شاهدته ومعمت كلامه وهو بعظ 
حتى قال مستشبداً على بعض إشاراته : ولقد أحسن ابن العم حيث يقول : 
بزداد” في مسمعي تتكثرار”' ذكركم' طيبا » ويحسن” في عبني قك رر 

فغجبت من اتفاق حضوري واستشہاده بهذا البيت من شعري »> وم يعلم 
بحضوري لا هو ولا غيره من الحاضرين . 

وهذا البيت من جملة قصيدة له مشبورة . 

ولابن المع في أثناء قصيدة أيضاً : 


300 غا E‏ ا : 3 م 
يوهي قوی جلتدي من" لا أبوح به ويستبيح دعي عن ل أيه 


قسا فا في ساني ما بعاتسه ضعفاً » بلى في فؤادي ما يقاسيه 


وفي يوم وقعة الجل على البصرة > قبل مباشرة الحرب » أرسل علي بن أني 
طالب رضي الله عنه ابن عه عبد الله بن العباس » رضي الله عنها > إلى طلحة 
والزبير رضي الله عنما برسالة يكفهها عن الشروع في القتال » ثم قال له : لا 
تلقين طلحة فانك إن تلقه تجده كالثور عاقصا أنفه يركب الصعب © ويقول : 
هو الذلول » ولكن الى الزبير » فإنه ألين عريكة منه > وقل له : يقول لك 
ابن خالك : عرفلتني بالحجاز » وأنكرتني بالعراق » فا عدا ما بدا ؟ وعلي » 
رضي الل.عنه » أول من نطق بهذه الكامة > فأخذ ابن العم المذكور هذا 
الكلام وقال : 


منحوه بالجزع السلام وأعرضوا بالقّار عنه > فيا عدا مما بدا 


ولا حاحة إلى الإطالة بذكر فرائده مع شهرة ديوانه وكثرة وجوده بأيدي 
الناس . 

وكانت ولادته في لبلة سابع عشر جادى الآخرة سنة إحدى وخسمائة 
رابع رحب سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة باللثر'ث »> رحمه الله تعالى 

والجراث” : بقم الماء وسلكون الراء وبعدها ثاء مثلثة > وهي قرية من 
أعمال نہر حعفر؛ بدتبا ودين واسط نحو عشرة فراسخ » وكانت وطنه ومسكنه 
إلى أن توفي بها > رحمه الث تعالى 


AY 
البحراني الشاعر‎ 


أبو عبد الله مد بن يوسف بن جمد بن قائد » الملقب موفق الدين الإربلي أصلاً 
ومنشأ البحراني مولداً الشاعر المشبور ؛ كان إماماً متا ف كيجا العرزية 2 
مفننا ' في أنواع الشعر » ومن أعلم الناس بالعروض والقوافي وأحذقبم بنقد الشعر 
وأعرفهم يحبده من رديئه وأدقّهم نظراً في اختياره . واشتغل شيء من علوم 
الأوائل » وحل كتاب إقليدس" > وبدأ ينظم الشعر وهو صبي صغير بالبحرين 
جربا على عادة العرب قبل أن ينظر في الأدب . 

وهو شخ أبي البركات ابن المستوفي صاحب « تاريخ إربل - المقدم ذكره" 3 
وعليه اشتغل بعاوم اشر ويه ر وقد ذكره في تاريخه وعدد فضائله » وقال: 
كان شبخنا أبو الحرم مكي الماكسيني ؛ النحوي -وسباتي ذكره إن شاء الله تعالى- 


9م -لم ترد ترجمته في القطمة الي بقيت من تاريخ ابن المستوقي . 
١‏ ر ن : متفتناً . 

. سات بر من : أوقليدس‎ ٣ 

5 CS 

کہ نہ ی فر م الما كبا 


يراجعه في كثير من المسائل المشكلة في النحو وكان يرجع إلبه في أجوبة ما 
يورد عليه . وكان قد رحل إلى شَمْرزور وأقام بها مدة» ثم رحل إلى دمشق 
ومدح السلطان صلاح الدبن » رحمه ا :43 وان شمر 0 

جمد ورسائل حسنة »> وكان في الشعر في طبقة معاصريه ممن تقد تقدم ذكرم , 

ومن شعره قصيدة يدح بها زين الدين أبا المظفر يوسف بن زين الدين صاحب 
إدبل - وقد تقدم ذكره في ترجمة أخيه مظفر الدين في حرف الكاف١ ‏ 


راب دار بالغضا طال بلامًا 


عکف الركب عليبا فبكاها 


رست إلا بقايا أسطر سَمَمَّ لخن ها ثم حاها 


س 


. 
وكففت فسا 


الغوادى وقفة” 


لصقت حر ثرأهأ محشاها* 


وبككت أطلاههما ائلة”" عن جفونى » أحسن الله جزاها 
قل ليرارن, مواشقہم كما أحكتتئبًا رشت" قواها 
كنت مشغوقا بك إذ كنم شجراً لا يبلغ الطير ذثراها 


حرس ترشح بالموت طباه 
کف جان . قطعت دون جناها 
هَمَلا يطمع فا من رآها" 


تخصب الآرض فلا أقرببا رائداً إلا إذا عر جاها 
لا باز الله ا 5 Ct‏ 

# يرال الله أرعى روضة سهلة . الا كناف من شأء رعاها 
وإذا ما طمع” أغرى بكم عرض اليأس لنفسي فشناها 
قصيابات الموى اوها طمع” النفس_ وهذا منتباها 


كشف التجريب” عن عبني عمّاها 


II: :؛‎ + ١ 
. ؟ المختار وبعض النسخ : الفواني ؛ ووقع البيت ثالفاً في ت س مج‎ 
عامشن س : يراها ء» وكذلك فى ق‎ ٣ 


1٠ 


مهام 11 1 


إن زين الدين أولاني يدأ ل تدع لي رغبة .فيا سواها 


وهي طويلة أجاد في مدحبا' . 
وكان أبوه من أهل إربل وصنعته التجارة» وكان يتردد من إربل إلى البحرين 
ويقم ببامدة لتحصيل اللآلىء ء من المفاضات اسو لتجار ٤‏ فاتفق أن ولد له 
هناك الموفق أبو عبد الله المذكور » ثم انتقل إلى إربل فنسب إلى البحرين لهذا 
الس 
وله معنى مليح في غلام امه السهم وقد التحى : 
قالوا التحى السبه' قلت حصن" حشاك فالآن لا يطيش' 
فالسبم لا ينفذ الرمايا إلا إذا كارن فيه ريش 


0 0 ء٤‎ 


وتوفي لبلة الأحد ثالث شمر ربيع الآخر" سنة خمس وثاذين وخسمائة بإريل» 
ودفن عقبرة آهل قبل الدّسْت» رحمه الله تعالى. قال المطرزي في کتاب «المغرب»: 
الست كلمة فارسية وهو مفتح الماء في فم النهر“ . 

والبّحراني : بفتح الباء الموحدة وکوا الحاء المبملة وفتح الراء وبعد الألف 
نون » هذه النسبة إلى البحرين المقدم ذكرها »> وهي بليدة بالقرب من هجر > 
قال الأزهري : ونما سمت ا لأن في ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء 
وقرى > هحر يدنا وبين البحر الأخضر عشرة فراسخح » وقدرت الاحيرة ثلاثة 
أمبال في مثلها » و لا يفيض ماؤها ٤‏ وهو راكد زاعاق . وحدث أو عبد عن 
أبي عمد اليزيدي قال: سألني المبدي وسأل الكسائي عن النسبة إلى البحرين وعن 
الحصنين » / قالوا : حصني » وبحراني ؟ فقال الكسائي : كرهوا أن يقولوا 

١‏ ن : أجاد فيها ؛ بر من : فيها ولي مدحها. 

؟ زاد ني مجس ت : وتردد إلى البلاد ورحل لي آخر عمره إلى الموصل؛ وتولي بها ليلة الأحد... 
الخ »> وقد سقط البيتان التاليان من النسخ المذكورة ومن بر من . 

۴ ت ؛ الأول 


ETT a ¥ ۳ cM he &‏ ۴ 
ع قال المطرزي ... النهر : ريأذة من ل ر ق ؛ وألطر امغوب أ : ۷ا. 


1 


حصناني لاجتاع النونين > قال : وقلت أا : كرهوا أن يقولوا بحري فتشبه 


النسبة إلى النحر . 
والتّسّت : بفتح الماء الموحدة وسكون السين المبملة وبعدها تأء مثناة من 


الأهء1 


قوقہا » واد عريض في وسط إربل تحري فه مياه السيول في الشتاء والريمع 
وفبه شيء كثير من الحجارة الصغار » واش أعل . 


AY 
أبو شجاع الفرض دي‎ 


5 
ابو شجاع مد بن علي بن شعيب » المعروف بابن الدهان > الملقب فخر الد 


البغدادي الفرضي الحاسب الأديب 4. هو من أهل يغداد ٤‏ وانتقل إل ا 
وصحب جمال الدين الأصبهاني الوزير بها » ثم تحول إلى خدمة السلطان صلاح 
الدين فولاه ديوات متافارقين » فلم مش له بها حال مع .واليها ٤‏ فدخل١‏ إلى 
دمشق فأجري له بها رزق لم يكن كافيا وكان يزجي به الوقت » م ارتخل إلى 
مصر في سنة ست وممانين وخساثة مم عاد منها إلى دمشق وتبعلها دار إقامة . 


وله أوضاع: الخداول في الفرائض وغيرها » وصنف « غریب الحدنث » فی 


ستة عشر بجلداً لطافا » ورمز فيه حروفاً ستدل اا الكيات 
المطلوبة مته » وكان قلمه أبلغ من لسانه > وجمع تاريخا وغير ذلك . 

وذكره أبو البركات ابن المستوفي في «تاريخ إربل» وعده في زفرة الوافدين 
ْ عليها » وقال في خقه : عام فال متفان؟» وله شمر جندا» وذ كن لیاف اي 


۴ - تر جمته ي ذيل الروضتين : ٩‏ والواني ١54 : ٤‏ والنجوم الزاهرة ٩‏ : ۱۴۹ › ۱۳۹ 
وعبر الذهبي + : ۷٤‏ والشذرات 4غ : 704 وبفغية الوعاة : ۷١‏ واقتصر من هذه الترجمة 
في المختار على ثلاثة أبيات من شعره . 


۱۲ 


مدح بها الشبخ تاج الدين أبا اليمن زيد بن الحسن الكندي » وقد ذكرتها في 
تر حمة الككندي ١‏ 
وذكره أيضاً الععاد الكاتب في «الخريدة»' وأثنى عليه » وأورد له مقاطيع 
أحسن فا » فمن ذلك قوله في ان الدهان المعروف بالناصح أبي مد سعيد بن 
المبارك النحوي - وقد سبق ذكره" - وكان خلا ياحدى عينيه : 
لا يعد الدهان إن ابنه أدهن'” منه يطريقين 
في عحب البحر؛ فجدثبه بقرد عدن وبوجهين 
ومنه ما کته إلى دمض الرؤساء وقد عوفي من مرضه : 


مسحي > إلى 


2 ا نوا تدر" 7 7 
نذر الناس يدم رثك صوماً غير أني ددرت وححدى فطرا 


عا أن يوم ئك عبد لا أرى صومه ولو كان نذرا 


وله غير ذلك أناشد حسان . وكانت له اليد الطولى في النجوم. وحل” 
الأزياج . وتوفي في صفر سنة تسعين وخسمائة بالحلة الشيفية » وكان سبب موته 
أنه حج من دمشتى وعاد على طريق العراق » ولا وصل إلى الحلة عثر جمله هناك 
فأصاب وجه بعض خشب الحمل فهات لوقته . وكان شخا دمم الخلقة مسنون 
الوجه مسترسل اللحبة خفيفها » أبيض تعلوه صفرة > رحمه الله تعالى ٠.‏ وقيل 


0 
YT‏ كم 
وقد تقدم الكلام على الحلة فلا حاجة إلى إعادته . 


ذ انظر ما تقدم ۲ : #741 . 
؟ الحريدة ( قمم العراق ) ۲ : ۲ 
TAT: +P‏ 

4 بر من : عن عجب الاهر . 
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A 
ابن عين الشاعر‎ 


yy‏ الأنصاري » الملقب شرف 
بن » الكوني الأصل الدمشقي المولد الشاعر المشبور ؛ كان خاتمة الشعراء لى 
2 عصره من يقاس به » ول يكن شمره مع 
جودته مقصوراً على أماويدواغد بل ف غه * وکان غزير المادة من الأدب 
مطلعاً على معظم أشعار العرب » ويلغني أنه كان ستحضر نقل" كتاب والجهر 4 
لان دريد في فى اللفة »> وكات مولعاً بالمجاء ولب أعراض الناس © وله قصيدة 
طويلة جع فا خلقا من رؤساء دمشق” ممأها «مقراض الأعراض » . وكأن 
السلطان صلاح الدين ». رحمه. الله. تعالى » قد نفاه من دمشق دسبب وقوعه في 
الناس ». فاما. خرج منبا عمل؟ : 
فعلام أبعدتم” أخا ثقة لم يحتدم” ذنبا ولا سرقا؟ 
انفوا الوذ ن من بلادك" إن كان ْفى كل من صدقا 


وطاف البلاد من الشام والعراق والجزيرة” ‏ وأذربيجان وخراسان وغّرانة 


84 - أنظر مقدمة ديوائه » ففيها إشارات إلى أهم مصادر ترجمته » ورأجع البدر السافر » الورقة : 


۳ بر من : مصرا, 

۽ زأد في المختار :عمل هذين البيتين وأنفذهما إلى بمض أصحابه نبا وهماء وانظر ديوانه: 4و. 
ه برا من : يقارف . 

٠. دياركم‎ 2 3 


تا ٿس : والشرق أ E gs e‏ 11 
¥ س مج : وألشرق » وجامش س : خ : والحزيرة ؛ وسقطت اللفظة من المختار . 


وخوارزم وما وراء النبر » ثم دخل الهند واليمن وملكبهًا يومئذ سيف الإسلام 
طفتكين بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين » رحمه الله تعالى ‏ المذ كور في 
حرف الطاء' - وأقام بها مدة » ثم رجع الى الحجاز واتار المصرية» وعاد إلى 
دهشت » وكان يتردد منہا إلى البلاد ويعود إلا . ولقد رايته بمدينة إربل فى 
سنة ثلاث وعشرين وستّائة ولم آخذ عنه شيا > وكان قد وصل إليها رسولاً عن 
الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق > وأقام بها قليلآ» 

ساف فر وكتب من يلاد الحند إلى اد هذن المنتين» والثاذ ني منها 


م فى :حه وهو بدمشق ا ا 

كن الغلاء اندر اا ميا نان ا بده وها + 
ساحت كبك في القطيعة عالا © أن الصحبفة م تجد' من حامل 
«وعذر'ت” طيفك في الجقاء لأنه . يسري فيضبح دوننا مزاخل»* 
لله دره فا أحسن ما وقع له هذا التضمين . وقد كرر هذا المعنى في مواضع 

من شعره : فمن ذلك قوله من جملة قصيدة طويلة؟ : 

آلا يا نسم الريح من تل راهط وروضالحى» كيف اهتديت إلى أهند 
وقوله من أببات وهو في عدن السمن : 

أأحبابنا لا أسأل الطيف زورة وهيبات > أبن الدياميات من عدن ؟ 
الدياسات وتل راهط والمى : أسماء مواضع من ضواحي دمشق > والبيت 

الذي للمعري قبل" : 
وسألت” م بين العقبق_ إلى المى فعجبت من بعد المدى المتطاول 


؟ ديواله : كم. 

۴ علق صاحب المختار بعد هذا بقوله : « قلت أعني كاتبها مومى بن أحمد لطف الله به : كوه 
لم ينبه على أنه مضمن عيب عند أهل الآدب » والله أعلم 6 

4 ديوأته : ۷۳ . 


ا ك ٠‏ ون 
0 شررح اسقط : إل . 
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والمعري أخذ هذا المعنى من دعبل بن علي الخثراعي الشاعر - المقدم 
ذكره' ‏ فإنه كان قد هجا الخليفة المعتصم بالله بن هارون الرشيد > فطليه » 
فبرب من العراق إلى الديار المصرية وسكن [ بأسوان]" في آخر بلادها » وقال 
ف ذلك" : 
وإن:: مرا ضحت مطارح سهمه بأسْوانة لم يترك من الحزم معلا 
حلت لا سر الطرف” دونه ويمحز عنه الطيف” أن بتحشتا 


وقد خرجنا عن المقصود ولكن ساق الكلام بعضه بعضا . 

ولا مات السلطات ملاح الد ولك الذك العادل دسق كان غاا ق اة 
التي نفي فما » فسار متوجبا إلى دمشق »> وكتب إلى الملك العادل قصدته 
الرائية يستأذنه في الدخول إليها ويصف دمشتى ويذكر ما قاساه في الغربة » 
ولقد أحسن فما كل الإحسان واستعطفه أبلغ استعطاف° © وأولها" : 


ماذا على طيف الأحبة لو سّرى وعليهم' لو ساعحوني بالكرى 


ووصف في أوائلها دمشتى وبساتينها وأنهارها. ومستنزهاتها" » ولما فرغ من 
وصف دمشق قال مشيراً إلى النفي منبا : 


e 0 35 0 3 06‏ 3 550 
فار "قتشا لا عن رضاً » وهحراتنها لاعن فك ورسك لا مرا 


أسعى لرزق فى البلاد مشت ومن العحائب أن يكون مُقَثمّرا 
وأصون وجه مدائحى متقنعا وأكفة ذيل مطامعى متسترا 


؟ زيادة من المختار . 

. ۱۳۹ : ديوان دعبل‎ ٣ 

؛ وقد كرر ... بعضاً : سقط من بر ت س من . 
فخ قد * ان 


5 ديواله : ۳ . 


۷ بر : وموضع مستزهاتا . 


1 


ومنها يشكو الغربة وما قاساه فما : 
أشكو إليك نوی تادى عثراها حت حَسْبت” البوم منها أشهرا 
لا عيشتي تصفو > ولا رم الموى يعفو » ولا سفنتي يصافحه الكرى 
أضحي عن الأحوى المريع علا وأبيت عن ورد التمير مُنفرا 
ومن العجائب أن يقل ظلك" كل الورى » ونبذت وحدي العرا 
نكر | 


8 . 1 
وهذه القصيدة من أحسن ع الشعر » وعندي ھی خير من قصدة |[ 


ير من قصيدة لي بكر ابن 
عمار الأندلسي التي أوها ل دهن و ا وقد تقدم وکر شيء منبا 
في ترجمته ‏ 
أدر الزجا حَة فالنسم قد انسرى 
فما وقف عليها الملك العادل أذن له 0 إلى دمشق» فا 5-5 قال": 


وكان له في عمل الألفاز وحلما اليد الطولى » فمق كتب إلمه شىء منها حله 
في وقته وكتب الجواب أحسن من السؤال؟ نظا ٠‏ ول يكن له غرض في جمع 


شعره ٤‏ فلزلك 


شعره لكام م يدونه 4 قاطا ف 


فو يوجد مقاطيع في أيدي الناس» وقد جمع له بعض 
أهل دمشق ديواناً صغيراً لا يبلغ عر ما له من اه 
لوست له . 

وكان من أظرف الئاس وأخفيم روح وأحستهم مجونا » وله بيت عجبب 
من جملة قصيدة يذ كر فما أسفاره ويصف توجبه إلى جبة الشرق » وهوه 


"ادم 34 


أي قلب الشرق حى كأني أفتّش في سؤادائه عن سنا الفحر 


وبالجلة فمحاسن شعره كثيرة . 

وكنت قد رأيته في المنام في بعض شور سنة تسع وأربعين وسجائة > وأنا 
يوم ذاك بالقاهرة المحروسة »> وفي يده ورقة حمراء > وهي عريضة » وقببا 
مقدار خمسة عشر بيتاً تقريب] » وهو يقول : عملت هذه الأببات في الملك المظفر 
صاحب حَمَاة» وكان الملك المظفر في ذلك الوقت مستا أيضاً »> وكان في المجلس 
جماعة حاضرون > فقرأ علينا الأبيات » فأعحبني منها بست فرددته في النوم > 


واس مقظت من المنام وقد عا خاطري > وهو 
حي رچ لر 5 8 ار 00 و 5-9 
وإلىنت لا ١‏ إلشاده إلا إدا احسن من ساف 
وهذ! البيت غير موحود فى شعره 


وقد تقدم ذكره في ترجمة الإمام فخر الدين الرازي وأبياته الفائية و كذلك 
في ترجمة سف الإسلام . 

وكان وافر الحرمة عند الاوك » وتولى الوزارة بدمشتى في آخر دولة الاك 
المعظم ومدة ولاية الملك الناصر ابن المعظم » وانفصل عنما لما ملكا اللك 
الأشرف وأقام في بيته » وم يباشر 5 خدمة . وكانت ولادته بدمشق دوم 
الاثنين تاسع شعبان سنة تسع وأربعين وخسمائة > وتوفي عشية نهار الاثنين 
لعشرين من شهر ريسع الأول سنة ثلاثين وستائة بدمشق أيضاً > 'ودفن من الغد 
عسجده الذي أنشأه يراض المزة > وهي - بكسر الم وتشديد الزاي - قرية 
على باب دمشتى » رحمه الله تعالى . 

قال ابن الدبيثي : سممته يقول : إن أصلاسا من الكوفة من موضع يعرف 
مسجد بني النجار > ونحن من الأنصار ؛ قلت : هكذا نقلته أولآً » ثم إني زرت 
قبر بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقابر باب الصغير ظاهر دمشق > 
فاما خرجت من تريته وحدت على الباب قرا كبيراً فقتل لي : هذا قر ابن 


عدن > فوقفت وترحمت” عليه . 


. ق : يصلح‎ ١ 


وعْسَبْن : بضم العين المبملة وفتح النون وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها 
نون » والل أعلم . 


“A0 


أبو القامم تمد » ويدعى نزار > ابن المبدي أبي عمد عبيد الله القائم بالمغرب» 
كان أبو القاسم المذكور يلقب بالقائم - وقد تقدم ذكر والده المبدي في 
حرف العين وذكر ولده المنصور إسماعيل في حرف الهمزة١-وكان‏ أبوه المبدي قد 
ايم له بولاية العبد في حياته بإفريقية وما معبا » وكانت الكتب تكتب ياسمد» 
والظلة تحمل على رأسه » ولا توفي أبوه في التاريخ e‏ ترجمته ادت 
له السعة بزه أبوه إلى مصر لبأخذها ll:‏ ف إلثاه 


٠ 0‏ وكان بره أبو مصبر الناعيدها #مرلل .1 ! ة الأولى في الثامن 


عشر من ذي الحجة سنة إحدى وثلثائة » فوصل 1 الإسكندرية وملكها" 
والفبوم »> وصار في يده أكثر خراج مصر »> وضبق على أهلبا » والمرة الثانية 
وصل إلى الإسكندرية في شر ربع الأول سنة سبع وثلؤائة في عسكر عظم » 
فخرج عامل الإمام المقتدر عنما ودخلما القائم المذ كور © ثم خرج إلى الحيزة في 
خلق عظم ووردت الأخبار يذلك إلى بغداد > فحمز المقتدر مؤنساً الخادم إلى 
محاربته بالرجال والأموال » فجدً في السير » فما وصل إلى مصر كان القائم قد 
ملك الجيزة والأشمونين وأكثر بلاد الصعيد » فتلاقبا » وجرت" بين العسكرين 


o: ٣ وأعمال الأعلام‎ )1١ : + ( أخباره ني تاريخ ابن الأثير ( + : ۸ ) والبيان المغرب‎ - ٥ 
واتعاظ الحنفا ورسالة افتتاح الدعوة وعيون الأخبار لداعي إسماعيل‎ ١١١ : والدرة المضية‎ 
. وغير ذلك ؛ وسقطت هذه الترجمة من المختار‎ 

E YY 7 E انظ‎ 1 


۲ ر : وتملکها ؛ ق ؛ فملكها. 


194 


» توصف > ووقع في عسكر القائم الوباء والغلاء فمات الناس” والخيل‎ EEE 
فرجع إلى إفريقية وتبعه عسكر مصر إلى أن تباعد عنبم' » وكان وصوله إلى‎ 
المبدية يوم الثلاثاء الثالث من رجب من السنة المذكورة > وفي أيامه خرج أبو‎ 
يزيد مخلد بن بن كنداد؟ الخارجي وقد م ذكر ه وما جرى له وكيف مات‎ 
ي ي الأسر في ترجمة المنصور - والشرح في ذلك يطول‎ 
وكانت ولادة القائم بمدينة سامية  المذ كورة في ترجمة والده المبدي - في‎ 
» الحرم سنة ثمانين > وقيل سنة اثنتين ومانين » وقبل سبع وسيعين ومائتين‎ 


واستصحيه والده معه عند تولحهه 0 يلاد المغرب ؛ وتوفي دم الأحد ثالث عسر 


شال سنة أربع وثلاثين وثلهائة » رحمه الله تعالى بالمبدية وأبو يزيد الخارجي 
عاصر له » فقام بالأمر مرو لده ه المنصور إسماعيل > وکتم شار موته و من 


لخارجي أن يطلع ب ا وكان بالقرب منه على مدينة سوسة » 
4 


فأدقى الأمور على حاها 8 كثر من العطايا والصلات وليتم با لىف ٤‏ وكانت 
كتبه تنفذ من الأمير إسماعيل ولي عبد المسامين » والل أعلم . 


بدله في مج : فلقيه يالغ فهزمه وقتل عسكرء وقيل ان عدد القتلى كان مسي أله »> والأرض 
بده وي عم 2 جوم فيز ص می مسین ن 
اي كانت الوقعة فيها تعرف إلى الآن بأرضس الفمسين »> فرجع إل إفريقية وتبعه عكر مسر 
ك أن تباعد عتهم . 


3 
۹ 


بر من : نداد وار : 


1A 


المعتمد بن عياد ملك الأندلس وأبوه وجده 


المعتمد على الله أبو القاسم عمد بن المعتضد بالله أبي عمرو عاد بن الظافر 
المؤيد بالل أبي القاسم عمد قاضي إشبيلية بن أبي الوليد إسماعيل بن قريش بن 
عباد بن مرو بن أسلم بن عمرو بن عطاف بن نعم » اللخمي > من ولد النعان 
ابن المنذر اللخمي آخر' ملوك الخيرة ؛ كان المعتمد المذكور صاحب قرطبة 
وإشبيلية وما والاها من جزيرة الأندلس وفيه وفي ابه المعتضد يقول بعض 


الشعراء' : 


0 

۰ 
0 

1 
u 
6 
: 
6 


فتية” لم تلك" سواها المعالي والمعالني قليكة” الأولاد 


وكان بدء أمره في بلاد الأندلس أن نعيما وابنه عطاف) أول من دخل إلا 
من بلاد اشرق »© وها من أهل العريش » المدينة القدية الفاصلة بين الشام والديار 
المصرية في أول الرمل من جبة الشام » وأقاما بها مستوطنين بقرية بقرب يومين” 
من إقلم طشانه؟ من أرض إشبيلية . 


0 الك 5 
ا 1 


5 - تر جمته في اللخ 5 ( القسم الثالث ) : 15 والمعجب : 8م15 والقلائد : ٠١‏ والخحلة السيراء 
؟ : ١ه‏ وأعمال الأعلام : ٠٠۷‏ والبيان المغزب " : ۲٠۷‏ والواتي م ١88:‏ والشذرات 
AN: +‏ وعبر الذهبي ۳ : 88١‏ ونفح الايب ( صفحات متفرقة ) وقد جمع دوزي 
كثيراً مما ورد في المصادر في مجموع سماه ر تاريخ بي عد Historia Abbadidorum‏ » ( ليدن : 
1( . 
١‏ ترق : آل 


۲ السب ابن الأبار هذين u‏ لابن أللبانة 0 الحلة + : وس ( 2 


+ يرجح دوزي أن هناك قرية تسى ووزدوونره1 وأن أسمها الكامل بالعربية طور يومين ؛ وني 


بعض.س النسخ : ومين © وق مج غير معجمة . 


+ طثشانة وصزمه1 لا تزأل معرونة منطقة أشبيلية . 


۲١ 


)204( وامتد لعطاف مود النسب في الولد إلى الظافر مد ن إسماعيل القاضي » 
فمو أول من نبغ منم في تلك البلاد وتقدم باشبيلية إلى أن ولي القضاء بها فأحسن 
السياسة مع الرعية واللاطفة بهم » فرمقته القلوب » وكان يحبى بن علي بن حمُود 
الحسني المنعوت' بالمءتلي صاحب قرطبة © وكان مذموم السيرة » فتوجه إلى 
إشبيلية محاصراً لما » فاما نزل عليها اجتمع رؤساء إشبيلية وأعيانها وأتوا القافي 
مدا المذكور وقالوا له: أما ترى ما حل بنا من هذا الظالم وما أفسد من أموال 
الناس ؟ فقم بنا تخرج إلبه وتملتتكك ونجمل الأمر إليك » ففمل > ووثيوا على 
00 إلعهم وهو سكران فقتل 


تم له الم ر ثم ملك بعد ذلك قرطية وغيرها من البلاد.وقصتة مشهورة مع 


الذي زعم أنه هشام ن الحم آخر ملوك بني أمبة بالأند لس الذي كان المنصور 
ابن د کک اش ول عليه وحيحيه عن الناس > وكان بصدر الامو عن 
إخشارته » ولا يمكنه من التصرف >4 وليس له سوى الاسم والخطبة على المناير » 


فإنه كان قد انقطم خبره مدة نيف وعشرين سلة > وجرت ارال حتلفة في 
هذه المدة » م قمل لأقاذى عمد المد كور بعد تلكه واستيلاثه على اليلاد : إن 
هشام بن الحم في مسجد بقلعة رياح » فأرسل إلبه من أحضره » وفو”ض الأمر 
إلله » وجعل نفسه كالوزير بين يديه » وفى هذه الواقعة يقول الحافظ أبو مد 
ابن حزم الظاهري في كتاب « نقط العروس » : أخلوقة لم يقع في الدهر مثلها 
فإنه ظبر رجل يقال ل له كلف الحصري" شعك نىف وعسر بن سنة من موت هشام 
ابن الحكم المنعوت بالمؤيد وادعى أنه هشام » فبويع وخطب له على جميع مار 
الأند لس في أوقات شتى » وسفك الدماء وتصادمت الجيوش في أمره » وأقام 
المتعى أنه هشام نيف وعشرين سنة > والقاضي عمد بن إسماعيل في رثبة الوزير 
بين يديه > والأمر إليه » ول بزل الأمر كذلك إلى أن توفي المدعو هشاما > 
فاستبد القاضي مد بالأمر بعده. وكان من أهل العم والأدب والمعرفة التامة بتدبير 
الدول > ولم بزل ملكا مستقلاً إلى ان توفي لمل الأحد للسلة يقست من جمادى 


. ن رق : المعروف‎ ١ 


الأولى سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة ؛وقيل إنه عاش إلى قريب الخسين وأربعمائة 
ودفن بقصر إشبيلية » واختلفوا أيضافي مبدإ استيلائه : فقيل سنة أربع عشرة 
وأربعائة »> وهو الذي ذكره العياد الكاتب في «الخريدة » » وقيل أدبع 
وعشربن »> وال أعلم بالصواب في ذلك كل . 

(205) ولا مات عمد القاضي قام مقامه ولده المعتضد لل أبو عمرو عاد » 
قال أبو الحسن على بن يَسسَام صاحب كتاب « الذخيرة » في حقه : ثم أففى 
الأمر إلى عاد سنة ثلاث وثلاثين » وتسمى أولاً بفخر الدولة ثم بالمعتضد» قطب 
وحن افع وم غاية ا عي رل ا يقنع لاوا م 
سم منه قريب ولا يعيد » جبار أبرم الآمر وهو متناقض: 6 وأ عد" قرس الطلا 
وهو رابض »> متهور تتحاماه الدهاة »> وجّبان لا تأمنه الككناة »> متسكئف 
اغد ٢‏ ى طالت بده واتسع دده و کش عديده وعدده؛ وکان قد ! 
من جمال الصورة وكام الخلقة وفخامة المثة وسباطة البنان وثقوب الذعن 
وحضور الخاطر وصدق الس »> ما فاق على نظرائه » ونظر مع ذلك في الأدب 
قبل ميل الهوى به إلى طلب السلطان أدنى نظر بأز كى طبع حصل منه لثقوب 
ذهنه على قطعة وافرة علقها من غير تعمد لما ولا إمغان في غمارها ولا إكثار 
من E‏ ولا منافسة في اقتناء صحائفبا » أعطته سحيته على ذلك ما شاء 
من بير الككلام وقرض قطع من الشعر ذات طلاوة في فى معان أمدته قا الطميعة » 
وبلغ فما الإرادة > واكتتبها الأدباء للبراعة » جمع هذه الخلال الظاهرة إلى جود 
کف بارى السحاب ہا . وأخبار المفتضد في جميع أفعاله وضروب أنضائه 


اهتدى » ومنت قطع ع فم أبقى »> ثار والناس حرب وضيط ثأنه ون قالم 


غريبة بديعة . وكان ذا كلف بالنساء فاستوسع في اتخاذهن وخلط في جنوسهن"» 
فانتبى في ذلك إلى مَدّى م يبلغه أحد من نظرائه » ففشا نسله لتوسعه فى 


النكاح وقوته عليه » فذكر أنه كان له من الولد نحو العشرين ذكوراً > ومن 
الإناث مثلبم . وأورد له عدة مقاطيم » فمن ذلك قوله : 


۲۳ 


وقد تقدم في ترجمة أبي بكر مد بن عمار الأندلسي ذكر شيء من قصبدتبه 
اللتين مدح المعتضد المذكور بها : إحداهما رائية والأخرى ميمية١‏ -. 
ولولده المعتمد قبه من جملة أبيات : 


Vt * 77 2-0-7 


سمتداع بيب الآلاف مرتدثاً وتسْتقل* عطاناأه ويعتذر” 


ل ييز رة 0 تقتلا للا تداها لقلنا إنها الححر* 


1 
ن 


مدتها ».ولا أحس بتداني حامه استدعى مغتيا يغشه لعل ما يبدا به فال 


وم بزل في عز سلطانه واغتنام مساره » حتى أصابته علة الذيحة » فلم تط| 


2 [وقيل انه ما غنى مذہا ل 
خمسة أبيات |" وتوف يوم الاثنين غرة جمادى الآخرة سنة إحدى وستين واريعائة » 
ودفن ثآلى بو بوم عدينة إشبيلية » رهه الله تعألى . 
وقام بالمملكة نعده ولده المعتمد عل الله أبو الاسم حمل . 7 
قال أو اطسق علي ن القطتاع السعدي - المقد م ذكره" - في تاب و لح 
اللي » في حى المعتمد المد كور؟ : أندى * ملوك لأند لس راحة» وأرحبهم ساحة» 
وأعظمهم مادا » e‏ عاد ولذلك كا نت حدضيرته مَل ى الرحال» 6 
الشعراء ٤‏ وقي الآمال ومألف الفضلاء » حتی إنه م جتمع با 


٤ 
إ‎ 


ملواكد عضصره من أعيان الشعر! ء وأفاضل الأدياء ما کان تمم ومابه e ٤‏ 
عله حاشيتا تجنانه . 


. ٤٣۷-٤۲١ : 4 أنظر‎ ١ 
, يرد في النسخ الحطية‎ / ٣ 

1# و الا 
4 انظر النفح ؛ : ۳۷۲ . 


۲t 


وقال ابن يسام في « الذخيرة »: ولامعتمد بن عاد شعر کا انشق الكيام عن 
الزهر» لو صدر' مثله عمن جعل الشعر صناعة واتخذه بضاعة» لكان رائقا معحا 
ونادراً مستغرياً » فمن ذلك قوله؟ : 
أكئثتر'ات هجرك غير أنك را عطقتلك أحيانا على أمور' 
فكأنما زّمّن” التسباجر بيننا ليل” وساعات الوصال يدور 
وهذا المعنى ينظر إلى قول يعضهم من جملة أبيات : 
افر ضوة الصبح عن وجه فقام خال” الخد فيه يلال 
خاأنا الخال على خده ساعة” هحر فى زمان الوصال 
وعوم المعتمد على إرسال حظاياه من قرطبة إل إستتلية ٤‏ فخرج معون 
لشمعون ” فسابرهن من أول الليل إلى الصبح ٤‏ فودعېن ورجع وأنشد أبباتاً من 
جملتباء : 
سايرتهم والليل غفل“ ثوبهء حتى تبدى للنواظر معاما 
فوقفت ثم مودعا وسات مني يد الإصباح تلك الأنجا 


وهذا المعنى في نهاية الحسن . وله في وداعبن أيضا* : 


ولما وقفن! للوداع غلدايّةة .وقد خفقّت' فى ساحة القصر رابات 
كينا دما ستى كأن عونا بحري الدموع الجر منها جراحات 


وهذا ينظر إلى قول القائل : 
بكيت دما حت لقد قال قائل” أهذا الفق من جفن عينيه بُر'عف” 


. ن : ليشيعهن ؛ المختار : يودعهن‎ ٣ 
. ۳۹۷ : ٠١ ۽ هذه القطعة في دیوانه : ۲۹ والمسالك‎ 


۾ دبوأيله ٠‏ 5 
يوأله : £ . 


Yo 


وقد سبق في شعر الأببوردي نظيره : 

ومن شعره أيضا' : 

لولا عبون” من الواشين ترمقني وما أحاذره من قول حراس 

ازرتكم لا أكافيم يحفوتكم مشا على الوجه أو سعباعلى الراس 

وكتب إلى نداماه من قصره بقرطبة وقد اصطبحوا بالزهراء يدعوم إلى 
الاغتباق عنده؟" 


حسد القصر* فيك الزهراة ولعمري وعَسْرم ما أساءَ 
قد طلعءتم' بها شموسا پارا فاطلءوا عندظ بدوراً مساءَ 


وهذا من بديع المعاني العجيبة . 

اشر يفتم الزاي وسككدون الماء وفتح الراء وبعدها همزة مدودة»وهي 
من عجائب أبنية الدنيا » أنشأها أبو المطركف عبد الرحمن بن مد بن عبد الله 
الملقب الناصر أحد ملوك دي أمبة بالأندلس “ بالقرب من قرطية > ف أل منئة 
خمس وعشرين وثلهائة > ومسافة ما يدنا أربعة أميال وثلثا ميل » وطول 
الزهراء من الشرق إلى الغرب ألفان وسيعمائة ذراع > وعرضها من القبلة إلى 
اكيوب آلف وخسمائة ذراع » وعدد السواري التي فسا أربعة لاف سارية 
وثلهائة سارية » وعدد أبوايها يزيد على خمسة عشر ألف باب" . وكات الناصر 
يقسم جباية البلاد ثلاث > فثلث للجند وثلث مدخر وثلث ينفقه على عمارة 
الزهراء » وكانت جباية الأندلس يومئذ خمسة لاف ألف دينار وأربعيائة ألف 
ومانين ألف دينار » ومن السوق والمستخاص سبعائة ألف وخمسة وستون ألف 
دينار > وهي من أهول ما بناه الإنس وأجله خطراً وأعظمه ثأنا » ذكر ذلك 
وال ب للقدم ذكره في حرف الخاء؟ ‏ في « تاريخ الأندلس » . 


۲ 


وكان أبو بكر همد بن عسى بن همد اللخمي الداني الشاعر المشهور مائلا إلى 
بني عباد بطبعه » إذ كان المعتمد الذي جذب بضيْعه » وله فيه المدائح الأشقة 
فمن ذلك قصيدة يدحه بها ويذكر أولاده الأربعة وهم : الرشيد عبيد الله » 
والرافي بزيد واللأمون والمؤتّن' » ومن جملتبا قوله 4 ولقد أجاد فيه كل الإجادة 
و 
غك في محل » يُفيئك في رى بروعك في درع > يروقك في برد 
حال“ وإجمال” وسبق وصولة كشمس الضحى كامزن كالبرق كالرعد 
ببحته شاد الملا ثم زادها بناء بأبناءٍ جحاجحة لد 
بأربعة مشثلل الطساع تركبوا لتعديل جسم المجد والشرف العدا 


ومع هذه الكارم والإحسان العام م دساموا من لسان طاعن ٤‏ وفيهم دقول 
ابو الحسن حعفر بن بن إبراهم بن الحاج اللورق" 


و 
تعر عن الدننا ومعروف أهلها إذا 


حلات' بہم ضيفا ثلائة أشبر بغير قرى ثم ارتحلت بلا Ê‏ 


وكان الأذفونش فرذلند ملك الإفرنج بالأندلس قد قوي أمره في ذلك الوقت» 
وكانت ملوك الطوائف من المساين هنالك بصالونه » ويؤدون إلمه ضريبة > 
ثم إنه أخذ طليطلة في يوم الثلاثاء مستبل” صفر سنة تمان وسبعين وأربعائة بعد 
حصار شديد > وكانت للقادر بالك بن ذي النون » وني أخذها يقول أبو مسد 
عبد الله بن فرج بن غزلون المحصي » يعرف يابن المسال الطليطلي “> وهو مذ كور 
في « الصلة » لان يشكوال؛ : 


١ن‏ : والأمول والمومل ؛ ق ر : والمأمون والمؤمل . 

. كل الاجادة وأبدع فيه : سقط من ت س بر من‎ ٠ 

م النفح 4 : ۲۲١‏ ؛ ولي ن : جعفر بن محمد بن إبر أهيم . 

۽ الصلة + 5 (وتوقي سنة ٤٩۷‏ ) ؟ ساير: عزلون » . غزنون؛ المختار : غرنون» ن: 
عرذوت » دون أعجام ؛ وي س : الغسال . وقد و...: 0000 ات في عدة مصادر أندلسية » 


. ٠٠آ‎ ٠ ٤ انظ الفح‎ 
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حثوا رواحلكيم ,ا أهل. أندلس فا المقام بها إلا من الغلطر 


السلك ينثر من أطرافه وأرى سلك الجزيرة منثوزاً من الوسط 
من جاور الشر ل يأمن' عواقبه كيف الحياةمع الحبات في سقط 


وكان المعتمد بن عباد أكبر ملوك الطوائف وأكثرم بلاداً . وكان يؤدي 
الضريبة للأذفونش» فاما ملك طليطلة لم يقبل ضريبة المعتمد طمعا في أخذ بلاده» 
وأرسل إلبه يتهدده ويقول له : تنزل عن الحصون التي بيدك ويكون لك السبل١'©»‏ 
فضرب المعتمد الرسول وقتل من كان معه » قبلغ الخير للأذفونش وهو متوجه 
لحصار قرطبة فرجع إلى طليطلة لأخذ آلات الحصار . 

فما سمع مشايخ الإسلام وفقاؤها بذلك اجتمعوا وقالوا : هذه مدن الإسلام 
قد تغلب عليها الفرنج > وملوكنا مشتغلون عقاتلة بعضهم بعضاً > وإن استمرت 
الحال ملك الفرنج جميع البلاد > وجاءوا إلى القاضي عبيد الله بن عمد بن أده" 
وفاوضوه فما نزل بالمسامين وتشاوروا فما يفعلونه » فقال كل واحد منهم شتا ؛ 
وآخر ما اجتمع” رأيهم عليه أن يكتيوا إلى أبي يعقوب بوسف بن تاشفين ملك 
اللثمين؟ صاحب مراكش يستنجدونه - وسباتی ذكره في حرف الياء إن شاء 
لله تعالى . فاجتمع القاضي بالمعتمد وأخيره ما جرى »© فوافقهم على أنه مصلحة 
وقال له قفي إلبه بنفك » فامتنع فألزمه بذلك > فقال : أستخير الله سبحانه» 
وخرج من عنده» وكتب للوقت کا إلى يرسف بن تاشفين بره يصورة الحال» 
وسيره مع بعض عبيده إلبه » فليا وصله خرج مسرعا إلى لى مدينة سكتة 4 وخرج 
القاضي ومعه جماعة إلى سبتة القائه وإعلامه حال المسامين فأمر يعور عسكره 


. مج : رتكون ملك السهل‎ ١ 

١‏ قيما عدا ن ق : عبد الله » وانظر الصلة : ۲۹۴۳ ؛ وكنيته بويك كاد حاتي ا را 
استقضاه المعتمد سنة +4 وكان قد نظر قبل ذلك في أحكام المظالم وشوور في الأحكام وتوني 
سنة 485 ؛ قلت : وتي مج فوق لفظة أدهم رخ 0 

* بر ن من : أجمع وات : أجمعوا . 


4 ر چن - 


۲۸ 


إلى الجزيرة الخضراء » وهي مدينة في بر الأندلس > وأقام سيتة > وهي في بر 
مراكش مقاباة الجزيرة الخضراء » وسدّر إلى مراكش يستدعي من تخلف بها من 
جيشه › فاما تكاملوا عنده أمرهم بالعبور > بعد حدم وهو في عشرة آلاف 
مقاتل » واجتمع بالمعتمد وقد جمع أيضا عساكره »> وتسامع المسامون بذلك » 
فخرجوا من كل البلاد طلب] للجباد » وبلغ الأذفونش الخبر وهو بطليطلة » فخرج 
في أربعين ألف فارص غير ما انقم إلبه » وکت الأذفونش إلى الأمير برسف 
كتاباً دتېدده » وأطال الكتاب » فك وس الحواب في ظبره : « الذي 
يكون ستراه » ورده إلبه . فنا وقف عليه ارتاع لذلك وقال : هذا رجل 
عازم . 

ثم سار الجيشات والتّقيا في مكان يقال له الزكلا“قة من بلد بَطدَْوس وتصافا» 
وانتصر المسادون وهرب الأذفونش بعد استئتصال عساكره ولم يسم معه سوى 
نفر يسير » وذلك يوم الجعة في العشر الأول من شبر رمضان المعظم سنة تسع 
وسيعين وأربعائة » كذا قال بعضهم > والصحيخ أن هذه الوقعة" كانت في 
منتصف رجب من السنة المذكورة » وهذا العام يؤرخ به في بلاد الأندلس كلبا 
فيقال عام الزلاقة > وهذه الواقعة من أشهبر الوقائع . وثدت العتمد في ذلك 
اليوم ثباتا عظيماً» وأصابه عدة جراحات قي وجبه ويدنه» وشېد له بالشجاعة » 
وغم المسامون دوابهم وسلاحهم » ورجع الأمير يوسف إلى بلاده والمعتمد إلى 
بلاده . 

ثم إن الأمير يوسف عاد إلى الأندلس في العام الثاني وخرج إلبه المعتمد » 
وحاصرا بعض حصون 0 عنه وعبر يوسف 1 
غترئناطة » فخرج إليه صاحبها عبد الله بن ب لکن ثم دخل البلد ليخرج إليه 
التقادم » فغدر به يوسف ودخل البلكد وأخرج عبد الله ودخل قصره قوسد فيه 
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من الأموال والذخائر ما لا يحد ولا يحصى . ثم رجع إلى مراكش وقد أعحبه 
حسن بلاد الأندلس ومهجتها وما بها من المباني والبساتين والمطاعم وسائر أصناف 
الأموال الى ني لا توجد في مراكش > فإنها بلاد بربر وأجلاف العربان' »> وجعل 
خواص الأمير بوسف يعظمون عنده بلاد الأندلس ويحسئون له أخذها » ويغرون 
قلبه على المعتمد بأشاء نقلوها عنه فتغير عليه وقصده > فاما اتنتبى إلى َة 
جبز إليه العساكر وقدم عليها سير" بن أبي بكر الأندلسي > فوصل إلى إشبسلية 
وها المعتمد فحاصره أشد محاصرة > وظبر من مصابرة المعتمد وشدة بأسة 
وتراميه على الموت بنفسه ما لم يسمع بثله > والناس بالبد قد استولى علييم الفزع 
وخامرثم الجزع يقطءون سبلبا سباحة ويخوضون رها سباحة ويتدامون من 
شرفات الأسوار . فأما كان يوم الأحد العشرين من رحب سلة أربع وثانين 
وأربعائة هحم عسک ر الأمير يوسف البكد وشنوا فيه الغارات » وم يتركوا 
لأحد نيلا رزج التي من سارف يسترون عوراتهم بأيديهم » وقيض على 

ولدان قل ذلك lt‏ 4 الأمون ٤‏ وکار. 

ا فحصروه بہا إلى أن أخذوه وقتلوه » > والثاني الراضي» 
كان أيضا نائبا عن أببه في ر'ندة؟ » وهي من الحصون المنيعة فنازلوها وأخذوها 
وقتلوا الراضي »© ولأبسها المعتمد فسا مراث كثيرة؛ 

وبعد ذلك جرى بإشبيلية على المعتمد ما ذكرناه . ولا أخذ المعتمد قبدوه 
من ساعته > وجعل مع أهله في سفينة » قال ابن خاقان في « قلائد العقبان » في 
هذا الموضع* : ثم جمع هو وأهله وحملتهم الجواري المنشآت »> وضتهم" كأنهم 
أهوات؟ 4 بعدما ضاق عنهم القصر » وراق منهم العصر > ET‏ 


. المختار : وأحلاف الثربان‎ ١ 

0 والمختار 23 شير 5 

۴ بر س ن ت ق من : رولدة ؟ ر: رنوذة © مج : رويله . 
سن تا ور فن 2 مرات عديدة ٠‏ وسقطت «عليدة ) من ر . 
ه قلائد العقيان : ”م . 


3 القادئد : وضمتتهم جوانحها . 


يضفي الوادي » يسكون بدموع الغوادي١ ٤‏ فساروا والنوح حدوثم 0 والبوح 
باللوعة لا يعدوهم » وني ذلك يقول أبو بكر تمد بن عيسى الداني المعروف 
يان اللبانة : 

تبي السماء يدمع رائح غادي على البباليل من أبناء عباد 
ومن جملتها : 
يا ضيف أقفر بيت” المكرمات فخذ 


4 . 4 فاه ٠.‏ 
ص رحلك واجمع فضلة الزاد 


في ضم ر 
وهي قصيدة طويلة لا حاجة إلى ذكرها . وقي هذه الحال وصفتها يقول أبو تمد 
عبد ال جبار بن حمديس الصقلي الشاعر المشمور - المقدم فک 
وما رحلمم بالندى في أ كفك وقساقل رتضوى منک وشبير 
رفعت لساني بالقيامة قد دنت قبذي الجبال الراسات تسير 
وهي أببات كثيرة » وهذا المعنى مأخوذ من قول عبد الله بن المعتز في أر 
أحمد بن عمد بن الفرات الوزير وقد مات" : ١‏ 
قد استوى الناس ومات الككال' وصاح؛ صرف الدهر أبن الرجال' 
هذا أب الساس ني نعشه قوموا انظروا كيف تسير الجبال' 
وقبل إنه أنشدها لما مات الوزير أبو القاسم عبيد الله بن سلبان بن وهب » 


وال أعم بالصواب “٠‏ ثم وجدت القول الثاني هو الصحيح © والله أعلم . 
وتام المعتمد يوم من قبده وضيقه وثقله فأنعدة 


. القلائد : كالغوادي‎ ١ 

0 وديوانه‎ IY: T+ انظر‎ 5 

* ورد هذا من قبل في ترجمة ابن حمديس 7١4:8‏ وذكر.هنالك أن ابن المعتز رى الوزير آبا إلقاسم 
عبيد الله بن سليمان بن وهب . 

۽ ن ق : وقال . 

1 


0 ديوان لعتمف : 85 . 


۳١ 


تبدلت من ظل ڪل البنودر يذل الحديد وثقفل القيود 
وکارن حديدي سنا ذليقاً وعضياً رقنقاً صقيل الحديد 
وقد صار ذاك وذا أدههما يعض ساقي عض الأسود 


ثم إنهم حملا إلى الأمير يوسف براكش 4 فأمر بإرسال المعتمد إلى مدينة 
أغمات » واعتقله بها وم يخرج منها إلى المات > قال ابن خاقان' : ولا أجلي" 
عن بلاده » وأعري من طارفه وتلاده > وحمل في السفين » وأحل في المداوة 
حل الدفين » تنديه منابره وأعواده » 0 ب 


ي 
آسفا تتصعد زفراته» وتطرد اطراد المذانب عبراته» ولا يخلو و ٤‏ ولا ری 
عن" ب من تلك اكس» وال يد سل و مل ]0 وم بر وجه 
مسر ة جلو » تذكر منازله فشاقته » وتصور حت فر اقته » وتخيل استبحاش 
أوطانه » وإجباش قصرء إلى قطان “ اظ E‏ 


قياره ٤‏ وخلوه م 
0 30 وني اعتقاله يقول أبو بكر الداني المذكور قصيدته 0 
7 شيءٍ من الأشياء مىقات ولامنى من منااهن غايات” 
والدهر في صبغة الحرباء منغمس” ألوان” حالاته فما استحالات 
ونحن من لعب الشطرنج في يده وربما قكمرت بالسدق الشاة 


قلت : هذا غلط “ فإن الشاء باهاء الملك بالعحمى > وإذا كان كذلك فلا 
تسم له القافية » لأنبا على حرق التاء ٤‏ ثم قال : 
انفئض" يديك من الدنيا وساكلبا فالأرض قد أقفرت والناس قد ماتوا 


سس 
وقل لعالمها الأرضي : قد كتمت سريرة الال العلوي أنمات”' 


م٣ القلائد :۽‎ ١ 
. ؟ القلائد : نقل ؛ ر : أخلي‎ 

۳ قي النسخ : غريباً » والتصويب عن القلائد . 
I‏ 


نت : الوجوة . 


an 


۲ 


وهي طويلة تقارب خمسين بيتا . 


وله أيضا في حدسه قصيدة عملما بأغمات » سنة ست ونين وأربعاثة : 


تتشتق” رتياحينة السلام فإنتا 
وقثل' لي متجازاً إن عدر مت حقيقة” 
أفكر' في عضر مضى لك مشر قا 
وأعجب” من أفلق الجرة إذ رأى 
لك عظمت فبك الرّزية اننا 
قناة” سعت الطعن حتى تقصدت 
وهنا : 
يكن" آل غاد ولا ديد 
حبيب” إلى قلي » حبيب” لقولو 
صباحهم” کنا 5 تحمد السرى 
وكنا رعينا العز حول حماطُم 
وقد ألبست أيدي الليالي محلم 
قصور” خلت من ساكنيها فا ببا 
يجيب بها الام الصدى ولطالا 
کان لم یکن فيها أنيس.ولا التقى 

ومنبا" : 

حككيت” وقد فارقت مُلكك مالكا 

مصاب” هوى بالنيرات من العلا 


3 


تضبق علي الأرض” حتى كأنما 
١‏ رق : الرزية . 

؟ ومنها : زيادة من ت ر ق ډر.. 
o-۳‏ 


لعلك في نلعمى وقد كنت مُنعما 
فيرجع ضوء الصبح عندي منظاما 
كسوفك شمسا كيف أطلع أا 


وجدناك منها في المتزية ١‏ أعظ] 


. وأبنائه ‏ صؤاب” .الغيامة إذ همى 


عبى طلل يدنو بم ولعلا 
اما عدمتاهم سرينا على عمى 
فقد أدب المرعى وقد أقفّر الجى 
مناسج سَدى الفيث” فما وأنما 
أجاب القيارى الطائر المترنما 
بہأ الوفد جمعاً والخخنيس عرمرما 


ومن ولهي أجكي علبيك متما 
وم شق ف أرضٍ المكارم معاما 
وإباما 


1 


5 . 
خاقت سوارا ومعصما 


۳۳ 


ندبتك حتى م مجحل لي الأسى 
وإني على رسمي مقم” فإن أمت 


بكاك اليا والريح شّقتّت". جيوبها 


و 


وملزاق” ثوب البرق وأكتست الضحى 
وحار ابتك الإصباح وتجداً فا اهتدى 
وما حل دار اتلم" 

قضى الله أن تحطبُوك عن ظبر. أشقر 


يي اا 


وال فد 


بعك دارةة 


قسودك ذابت” فانطلقت” لقدغدات” 
عحبت” لأن لان الحديد” وقد فوا 
ميلنيجيلكة تمن" نى من اجب يوسفا 


دموعا با أبكي: عليك ولا دما 
سأجعل” للباكين رسمي موسا 
عليك > وتاح الرعد باسمك مثلم 
حداداً » وقامّت" أنجم الجر ماقا 
وغاض أخوك البتحر” غيضا فا كما 
ولا أظبّرت" شيْس” الظتهيرة .مسا 
أشمة وأن. أمنطتو'ك” أشأم أد هما 


انفكت عنه القبود فأشار إلى ذلك بقوله منها : 


منم بالمكارم ارجا 
لقد ‏ كان منيم السربرة أعاما 


ويُؤؤيك .من آوى المسبح .بن مرعا 


فقسو د 


وله في المكاء على أيامهم وانتثار نظام عدة مقاطيم؛ وقصائد مطولات 
يشتمل عليها جزء لطيف.صدر عنه في صورة" تأليف وهيئة تصنيف مماه « نظم 


السلوك في وعظ الوك » . 


ووفد على المعتمد وهو بأغنمات وفادة وفاء > لا 


وفادة استجداء »> وحكي أنه لما عزم على الانفصال عنه بعث إلبه المعتمد” 
عشرين ديئاراً وشُقّة بغدادية > وكتب معبا : 


إليك النزئر من كف الأسير 
تقل ما يذوب له حياء 


فإن تقئبل يكن عين الشكور 
وإن عذرته” أحوال" الققير 


وهي عدّة أبيات » قال أبو بكر المذكور : فرددتها إلية » لعامي تحاله وأنه 
م يترك عنده شیا » وكتبت إلبه جوابها » وهو : 


. ق بر ر ن: مقطوعات‎ ١ 
. صورة : سقطت من ق بر من‎ ۲ 


۳ بر من ق مج : حالات . 


۳4 


سقطشتة من الوفاء على بير فناراني والذي لك في ضيري 
تر کت هواك وهو شقيق” ضفني لان شقت برأودي عن غدور 
ولا كنت” الطتّليق” من الرزايا لأن أصبحّت” أجلحف بالآسير 
تلرية” أنت. والزباء خانت" وما أنا من يُقصّر عن قصير 
أسير' ولا أسير” إلى اغتنام معاذ الله من سوء المصير 
أنا أدرى بفضلك منك » إني ليست الظل منه في الحرثور 


تصرف في الندى خيئل" العالي ‏ فتسمح” من قليل. بالكثير؛ 
وأعحب” متك أنك في ظلام وترفع للمفاة منار نور 
رويْدك سوق توسعني سروراً © إذا عاد ارتقاوؤك للسرير 
وسواف تلحلد:ي رتب المعالي غنداة” تحمل في تلك القصور 
تزيد على أبن مروا عطاءة بها وأزيد ثم على جرير 
تأمّب' أن تعود إلى طللوع . فليس الخسف” ملتزم .البدور 


ودخل عليه یوما بناته السجن» وكان يوم عيد » وكن يغزلن للناس بالآاجرة 
في أخمات » حتى إن إحداهن غزلت لبيت صاحب الشرطة الذي كان في خدمة 
أببها وهو في سلطانه» فرآهن في أطيار رّثثّة وحالة سيئة» فصدّعن قلبه وأنشد”*: 


فيا مفى كنت بالأعياد مسرّورا فساتك العيد” في أغمات مأسورا 
نرى بناتك في الأطار جائعةة يَغتْزلن للناس لا ملكن قطميرا 


0ق 137 فلب 


؟ ق : يوماً. 

۳ ن : حيل » مج : جية . 

4 ق : بالقليل وبالكثير . 
ET‏ 1 


م ا *ى" 2 
© دووانة : ١٠١١‏ والفاند : 


3 
o 


برزانة نحوك للتتّسلم خاشعةة أبصارهن”" حسيرات مكاسيرا 
يطأن في الطين والأقدام” حافية” كأنها ل تطأ مسكا وكفورا 
ومنها أيضا : 

لاخد إلا ويشكو١‏ الجدب ظاهره وليس إلا مع الأنفاس مطورا 
قد كان دهرك إن تأمثر” متثلا فردك الدّهر' متنا ومأمورا 
من" يات بدك في ملك بسر به فإنمفا بات بالأحلام مغرورا 


ودخل عليه وهو في تلك الخال ولده أبو هاشم والقيود قد عضت ' بساقيه 
عض الأسود > والتوت عليه التواء الأساود السود » وهو لا يطيق إعمال قدم » 
ولا ريق دمعا إلا مازجاً بدم» بعد ما عبد نفسه فوق منبر وسرير» وفي وسط 
جنة وحرير» تخفق عليه الألوية» وتشرق منه الأندية » فاما ركه بى وعمل": 
قدي أما تعامني سلما ايت أن تشفق أو رجا 
دمي شراب” لك» واللحئ' قد أخلت” » لا شم الأعظما 
يبصرني فبك أو هاشم فيئثني والقلب” قد مشما 
اوعع بطي اننا لك م خش“ أن ياتىك مسترحما 
وأرحم أخَّتات له مثله جرعتين الم والعلقما 
منهن من يفم اشيئا فقد خفنا عليه للبكاء العمى 
والغير لا يفهم شيك فا . يفتح إلا لرضاع فا 
وكان قد اجتمع عنده جماعة من الشعراء” وألحوا عليه في السؤال » وهو على 
تلك الحال » فأتشد : 


سألوا اليسير من الآسير وإنه يواهم لأحق*منهم فاعحّبٍ 


۱ بر راق من : تشكى . 
؟ ديواله : ۱۱۲ . 


. ير هن : السؤال‎ ۴٣ 


۳٦ 


نولا الحباء وعزة” تة طي” الحشا لحكاه” في المطلب 


وأشعار المعتمد وأشعار الناس فيه كثيرة > وقد جاوزتا الحد في تطويل 
ترجمته » وسسه أن قضبته١‏ غريبة لم يعبد مثلها » ودخل فما حديث ابه 
وجده فطالت . 

وكانت ولادته في شر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وأربعائة بمدينة 
باجّة من بلاد الأندلس » وملك بعد وفاة أببه في التاريخ المذكور هناك > 
وخلع في التاريخ القدم ذكره. وتوفي في السجن بأغغات لإحدى عشرة ليلة خلت 
من شوال » وقيل في ذي-اليجة »> سنة ثان ومانين وأربعائة » رحمه الله تعالى ؛ 
ومن النادر الغريب أنه نودي في جنازته بالصلاة على الغريب » بعد عظم سلطانه 
وجلإلة شانه » فتارك من له المقاء والعزة والكبرباء . واجتمع عند قبره جماعة 
من الشعراء الذين كانوا نقصدونه بالمدائح » ويحزل لهم المنائح > فرثوه نقصائد 
مطولات » وأنشدوها عند قبره وبكوا عليه » فمنهم أبو بحر عبد الصمد شاعره 


لمق نور a‏ خاو ووو راك ا لس EET‏ 
اغتص أو : 


ثه زتاة نشتسدلنان تطونله اححاث قسا 5 و 
3 ل 2 ٠.‏ 1 ك 


ملك" الملوك » أسامع فأنادي أم قد غدتك عن السماع عوادي 
لا نقلت عن القصور وم تكن فما ا قد كنت في الأعياد 
أقبلت في هذا الثرى لك خاضعا وجعلت قبرك موضع الإنشاد 


ولا فرغ من إنشادها قبل الثرى » ومرغ جسمه وعفر خده » فأبكى كل 
من حضر . 

ويحكى' أن رجلا رأى في منامه إثر الكائنة عليه كأن رجلا صعد منبر 
بجامع قرطبة واستقبل الناس.وأنشد : 

رب ركب قد أناخوا عيسَُم' في ذرى مجدم حين بسّق' 


. ق بر من : قصته‎ ١ 


۳Y 


سکت الدهر' زمانا عنہم ثم أبكام دما حين نطق 


ورأى أو بكر الداني حفيد المعتمد وهو غلام وسم قد اتخذ الصياغة صناعة 
وكان يلقب في أيام دولتهم « فخر الدولة » وهو من الألقاب السلطانية عندم > 
فنظر إليه وهو ينفخ الفحم بقصبة الصائغ » فقال من جل قصيدة : 


شكاتنا فنك با فخر العلا عظمت” 
طوقت من نائبات الدهر عنقة 


وعاد طوقك ف دكان قارعة 
صرت ني آل الصوتاغ “أغلة” 
ود“ عبدتدكة للتقسا ته 58 1 


با صائغا كانت العليا تصاغ” له 
النفخ في الصور هول” ما حكاه سوى 


ا ع1 f‏ 
وددت إد نظرت عبني عليت به 


بتاكل لاعن أجلت a‏ 
لبح في العلا كو كبا إن تلح قمرا 


والرزغ يعظم قيمن قدزه عظما 
ضاقت غليك ويم طواقئتنا نعما 
من بعدما كنت فيقصر حى إزآما 


القاما 


م تددر إل الندى والسسمف والقاما 
ا 8 
فتستقل* الثريا أن تكوت فما 


حَلساً .وكا عليه الحلى منتظما 
أفي رأيتك قبة تنفخ الفحّما 
361 وعمس ءءء 


A 5 1‏ 
8 7 85 
لو J1‏ عبي دسحو فيل لامع فى 


ولا تحتف من أخلاقك الكرما ٠‏ 
وقما 5 روةة إن 1 تقم عاما 


والله لو أنصفتك الشر ہب لانكسفت 


2 5 
أبى حديثتك عت الدھر سين غدا 


ولو وقى لك دمع العين لانسجا 


e‏ كىك رهطا وألفاظا 


0 


ومبتسما 


ولا حاجة إلى الزيادة على ما أودعناه' هذه الترجمة . 

واللثُورق : بضم اللام وسكون الواو والراء وبعدها قاف > هذه اللسبة 
إلى لورقة » وهي مدينة بالأندلس > وهذا الشاعر ذكره في « اللنريدة » وقال.: 
RTE‏ ئة" طويلاً » وأورد كثيراً من شعره . 1 

وأغغات : رة تع افمزة وسكون ان المجمة رقع الي وعد للف 45 مثا . 


5 پر : أوردناه قي‎ ١ 


+ ق : الماثة . 


۳۸ 


من فوقبا »> وهي بُليدة وراء.مراكش > بينها مسافة يوم »> وخرج منبما 
جماعة مشاهير' 5 

)206( وأما أبو بكر ابن اللدّبّانة . المذكور فما رأيت تاريخ وفاته في شيء 
من الكتب ولا رأيت من يعم ذلك »> لكن رأيت في كتاب الماسة التي صنفها 
أبو الحجاج يوسف البياسي المذكور بعد هذا أن أبن اللبانة قدم مَدُورقّة .في آخر 
شعبان سنة تسع ومانين وأربعمائة» ومدح ملكها مشر بن سلبان بأببات أوها : 

ملك بروعك في خلى ریغانه راقت برونقه صفات زمانه 


وكنت أظن أنه مات قبل المعتمد » لأنى ما رأيت له فبه مرثية » إلى أن 
رأيت ما قاله البباسي > والله تعالي أعلم . 


AY 
المعتصم ابن صمادح الأندلسي‎ 


أبو يحبى مد بن معن بن تمد بن أحمند بن صمادح .٤‏ المنعوت بالمعتصم » 
التجبي » صاحب المرريّة. وبجايّة- والصٌّمادحية من بلاد الأندلس . 

(207) كان جده جمد بن أحمد بن صمادح صالحب مدينة وشدْقَة” وأعاها » 
وذلك في أيام المؤيد هشام بن الحم الآأموي ‏ المذكور قي ترجمة المعتمد بن عباد- 


1 هنا تنتهي الترجمة في بر من وينتهي المزء الثاني من النسيخة س» والثالث مفقود؛ وهذا تتوقف 
الإشارة إلى س حى بداية الحزء الرابغ > وكنا اغتمدنا ني عتاوين التراجم على هذه النسخة بعد 
توقف المسودة + ولا كان الحزء الثالث مفقوداً وكذلك القيم الموازي-له من المسودة » فان 
صيفة العناوين ستصبح تقدير ية بالاستكناس إلى مختلف النسخ .. . 

۷ - تر جمته في الذخيرة ۲/۱ : *8؟ والقلائد : ٤۷‏ والمغرب ۲ : ه9١‏ والبيان المغرب 


# : ۷ ۰ ۷۳ والمطرب : 4 - ۳۸ وألواني ه : ه4 والمحجب : ١55‏ والخلة السيراء 
î‏ 


: 


فحاربه ابن عمه منذر بن حى التتُحمي ٠‏ فاستظبر عليه وعجز عن دفعه لكثرة 
رجاله > وترك له مدينة واشلقة وف تله ول ذيق اله بالبلد علقة » وكاركتف 
صاحب رأي ودهاء ولسان وعارضة م يكن في أصحاب السيوف من يعدله في 
هذه الخلال في ذلك العصر . 

(208) وكان ولده معن والد المعتصم مصاهراً لعبد العزيز بن أبي عامر صاحب 
تكنْسية »> فاما قتل زهير مولى أيه - وكان صاحب المريّة ‏ وثب عبد العزيز 
على المرريّة فملكما لكونها كانت مولام > فحسده على ذلك جاهد بن عبد الله 
العامري المكني أبا الجيش صاحب دائية »> فخرج قاصداً بلاد عبد العزيز وهو 
بالمرية مشتغل ف ترک زهير » فاهفاسممع نخروج يجاهد خرج من المرية 
مبادراً لاستصلاحه واستخلف بها صبره ووزيره معن بن صمادح والد المعتصم 


فخانه في الأمانة وغدر به > وطرده عن الإمارة » فلم بق فى ملوك الطوائف 
1 
بالأندلس أحد إلا ذمه على هذه الفعلة > ا 


فاما مات انتقل الملك إلى ولده المعتصم وتسمى بأسماء الخلفاء > وكان رحب 
الفناء » حزل١‏ العطاء » حليماً عن الدماء » طافت به الآمال » واتسع في مدحه 
ا مقال » وأعملت إلى حضرته الرحال > ولزمه جماعة من فحول الشعراء كأبي 
عبد الله ابن الحداد وغيره > وله أشعار حسنة » فمن ذلك ما كتبه إلى أبي بكر 
ابن عار الأندلسي - المقدم ذكره - يعاتبه : 
وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحباً بعد صاحب 
فلم تثرني الأيام, خلا تسرني بواديه إلا ساءني في العواقب 
ولا صرت أرجوه لدفع ملمة من الدهر إلا كان إحدى النوائب 

فكتب إليه ابن عمار جوابها » وهي أبيات كثيرة فلا حابجة إلى ذكرها , 

ومن شعره أيضا : 

يا من حسمي لبعده سقم ما منه غير الدنو” يبريني 


إن كان ضرف الزمان أبعدني عنك قطيف الخبال يدنيني 

ومن هنا أنشد بهاء الدين زهير بن عمد - الكاتب المقدم ذكره' - قوله من 

حل قصدة 3 
بين جفوني والكرى مذ غبت عني معترك 

وله غير ذلك مقاطيع كثيرة . 

ولأبي عبد الل مد بن أحمد بن خلف بن أحمد بن عان بن إبراهم المعروف 
بالحداد القسى" من أهل المريّة في مدنحه قصائد بديعة » فمن ذلك قصيدته 
الى أوفها : 
المقدس- شاطىء فكالعئس المحندى ما اذا واطىء 
5-8 من رنّاك واحد ركهم فر وح ا ناشىء 
ولي في الشُرى من نارهم ومثارهم دا هداح والنحوم طوافىء 
لل ما س ركابي وحمت علرابي وأؤخن سيرها المتباطىء 
قبل هاجها .ما هاجني ولعلبا إلى الوجد من نيران قلبي لواجىء” 
رويداً فذا وادي الى وإنه لورد لكباناتي وإني لظامىء 
ويا حبذا من آل لسُبْتى مواطن” ويا حبذا في أرض لبنى مواطىء 
ميادين” تهيامي ومسرح؛ خاطري فللشوق غايات* بها ومبادىء 
ولا تحسبوا غيداً حوبا مقاصر” فتلك قلوب“ ضُمُنتها جآجىء 


| انظر ج ۲ : ۳۳۲ »۰ وديوات البها زهير : ١٠‏ . 
ترجمة ابن الحداد في الذخيرة ۲/۱ :۲۰1 والمطمح : ٠‏ والاحاطة +« : ١ة‏ والفوات 
۳١١ : +‏ والمحمدون : 9و والمغرب ۲ : ٠4۳‏ والمالك ١١‏ : .4.0 والواتي ؟ : كم 
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وصفحات متفرقة قي نقح الطيب » وقضيدته الهمزية قي الذخيرة . 


اق ت ر : ذوأجىء . 


1: 


وف الكلة الزرقاء مكلوة عزة١‏ تف به زرق العوالى الكوالىء 
محا مل الساوان مبعث” حسنه. فكل إلى دن الصبابة صابىء 
ومنها أيضاً : ۰ 

سی مدى قر طبه عفر" تتوالع ووی ضيا عنبه عبن جوازىء 
وقي ملعب الصدغين أبيض ناصع ٠‏ تخلتله © للحسن. أحمر قانىء 
- أفاتكة. الألحاظ ناسكة الحوى وزعت ولكن لظ عينك” خاطىء 
وآل اطوى جرحى ولكن دماؤم دموع هوام ر والخروح ماقىء 
وكيف أعاني كتلم طرفكفي الحشا ‏ وليس : لتمزيق المبند راقىء 
ومن أبن أرجو برء نفسي من الجوى ٠‏ وما كل ذي سقم من السقم بارىء 


وګرج مه هذا إلى المد ٤‏ هذه الق اماد 
وخرج من كدح * وهذه القصيدة طنائة طويلة . 


وقصده أيضاً من شعراء الأندلس أبو القامم الأسعد بن بلبطة" » وهو 
من فحول شعرأمُم ٤‏ ومدحه بقصيدته الطائية الي أوها : 
ا 2 زار يعدما طا تقنكصتئه في ا بالشط. فاشتطا 


وقد ذاب كحل اليل في دمع فجره إلى أن تبدى الصبح -كاللمة ٠‏ الشمطا 
كأن الدجى .جيش من الزنج افر وقد أرسل الإصباح في إثره القبطا 


مج : عينيك .. 5 5 
ترجبة الأسعد بن بليطة في الذخيرة 1 : ۲۹١‏ والمطمح ۸١‏ وبغية الملتمسن : ۲۲۸ والمطرب : 


والغرب ۴ 2 بم 


t۲ 


کار انو شروان اعلا تاح 

سبى حلكة” الطاوس١‏ حسن” لباسه 
رشا 

توم عطفة الصدغ ونا خدها 

غلامفية جاءت وقد جمل الدجى 


فقلت أحاجببا يا في جفونما 
محئرة".. الآلحاظ من غير سكرة 
أرى صفرة المسواك في جرة؟ اللتّمّى 
عسی قكرح قب له قاخاله 


ومنها في المدح قوله؟ : 
کان 3 بحن بن معن أجادما 


الف من در وشذر تاره 


إذا سار .سار الد تحت اوائئه . 


رفيع عماد النار في 
ومنا أيضاً : 

أقول ‏ لر كب عموا مسقط 

أفي الجد تبغي لابن من 
به مقد 


اللبل_ للسرى 


الندىئ 


: يساجله الطاوس 


١‏ دير من 

5 NE 
مچ رة چ ل د کر و‎ ر٣‎ 
. الذخبرة : حوة ؛ وهو أدق‎ ۳ 
14 I E 
. ق : ومنها أيضا في الماح‎ 


وناطتت” عليه كف“ مارية القلر'طا 
وم يكفه حتى سبى المشية البطا 


فباتتٴ سك الخال تنقطه نقطا 
لاتم فما فص“ غاليسة خطا 
وقد ضمخت مسكا غدائر هتا المشطا 
وما في الشفاه الل بن ال 
می ی ثبت ا اظ عتنيك 
وشاربك اضر بالمك. قد خطا 
على السَفَة اللمياء قد جاء مختطا 


إسفاطا 


فعلّمها من كفه الو كف والنسطا 
فجاءت به العلا على جيدها طا 
فلس حط المحند إلا إذا حطا 
فا خبط العشواء طارقئه خبطا 


وقد جاوز الر كان من دونك السقطا 
ر نى الشمس قد أ خطا 


ومن بوقد” المصياح 


ر تسعين بيتا »> أحسن فما ناظمما مع وعورة 


{$۴ 


ملك خرف روجا 

وكان المعتصم المذ كور قد اختص بؤانسة الأمير يوسف بن تاشفين عند عبوره 
إلى جزيرة الأندلس حسها شرحناه في ترججمة المعتمد بن عباد المذكور قبله وأقبل 
عليه أكثر من بقبة ملوك الطوائف > فما تغيرت نية الأمير بوسف على المعتمد 
وجاهره المعتمد بالعصيان شار كه في ذلك المعتمم > ووافقه على الخروج عن 
طاعته وعدم الانقياد لأمره > فما قصد الأمير يوسف بلاد الأندلس عزم على 

ا ا ا ا 
عند ال جام بد 5 [ستكورة» فا ولي بيت نربين اول الغا يه إلا آم سوه 
سات رده > وبين أهله وولده . حدثني من )لا أره خده عن أروئ بعض 
مسان" حظايا أببه قالت : إني لعنده وهو يوصي بشانه > وقد غلب على أكثر 
را ماكر امار المسامين" - تعني يوسف بن تأشفين - يومئذ بحسث 
نعد خباتهم ونسمع اختلاط أصواتهم إذ سمع وَجبة من وجباتهم > فقال : لا إله 
إلا اله » نغتص علينا كل شيء.حتى الموت ! قالت أروى : فدمعت عبني » 
فلا أنسى طرقا إلي برفعه > وإنشاده لي يصوت لا أكاد أسمعه : 

ترفق' بدمعك لا تثفئلنهء فين يديك بكاة طؤيل 

این كلم أن بان 

وقال مد ناوت الأنصاري في كتابه الذي صنفه للسلطان اللاك الناصر 
سلا انان رغد الله تعالى قي سنة تمان وستين وخسمائة في ترجمة المعتصم بن 
صمادح المذكور > بعد أن ذكر طرفاً من أخباره > وشيئًا من اشعاره » وحكى 
صورة حصاره » وقوله في مرضه تفص علينا كل شنيء حتى الموت .: . ومات 
- يعني المعتصم - في أثر ذلك عند طلوع الشمس يوم الخيس لثان بقين من شهر 
ربيع الأول سنة أربع ومُانين وأربعائة بالمريّة > رحه ال تعالى » ودفن في 
تربة له.عند باب الأوخة . 


. ۲4١ : ۲/۷ الأخيرة‎ ١ 


واه : وشو غير دقة + ا كك 0 
۲ ق ر بر : المؤبين ؛ وهو غير دقيق + لأن ووصل لم يتخذ لقب خليفة . 
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وصمادح : بهم الصاد ا الم ونعد الآلف دال فكدورة ثم حاء 
مبملة 0 وهو الشديد 5 

وبلّيطة : والد أبي القاسم الأسعد الشاعر المذكور > بكسر الباء الموحدة 
واللام المشددة. وسكون الباء المثناة من تحتها وفتح الطاء المبملة ويعدها هاء 
ساكنة » ولا أعرف معناه » وهو بلغة أعاجم الأندلس . 

والتحبي 5 قد عدم اكلام عليه 5 

ويَجاية : بفتح الباء الموحدة والجم' وبعد الألف ياء" ثم هاء ساكنة > وهي 


5 
1 
مض 

335 
323 
ها 


لكلام عليها ؛ والصّمادحية منسوبة إلى صمادح المذ كور :5 
ووشقة : كه ا معحمة وفتح القاف وبعدها هاء 
ساكنة > بلدة بالأندلس أيضا > وال عل . 


AA 
المهدي ابن تومرت‎ 


أبو عبد الله مد بن عبد الله بن تومرت ٠‏ المنعوت. بالمبدي الهرغي »> ضاحب 
دعوة عبد المؤمن بن علي با مغرب - وقد تقدم في ترجمة عبد المؤمن طرف من خبره "- 
وكان ينتسب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنها ؟ وجدت على 


. ق ران بر من : وتشديد اليم‎ ١ 
. ق ر پر من : نون‎ ٣ 
والملل‎ ۲۲٠١ : ٩ ترجمته ني المعجب : ه14 وطبقات السبكي + : إ۷ وابن خلدون‎ - ۸ 
لاه والشذرات‎ : ٤ والواي سوم وعبر الذهيي‎ ۱١۸ : الموشية : 6م وجذوة الاقتياس‎ 
والاستقصا ؟ : ۷۸ وراجع تاريخ البيذق وابن القطان وروض القرطاس وكل‎ 00 : + 
. المصادر التارطية المتحلقة ينشأة دولة الموحدين‎ 


1 


ظبر كتاب النسب للشريف العابد' يخط بعض أهل الأدب من عصرنا تسب ان 
تومرت المذ كور فنقلته ) وحدته وهو : محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود 
أبن خالد بن تام بن عدنان بن صفوان بن سفبان بن جاير بن يحبى بن عطاء بن 
رباح بن نسار بن العياس بن محمد بن الحسن بن على ن أبي طالب » روضى الله 
عنها » والله اعم :2 1 ١‏ 

وهو من جبل السوس في أقصى بلاد المغرب » ونشأ هناك ثم رحل إلى 
المشسرق في مسيته طالباً للعلم > فانتبى إلى العراق » واجتمع بأبي جامد الغزالي 
والكيا الهراسي والطتّرطوثي وغير 8 6 ت ا مكة مدايدة” وحصل 
طرغا صالما من عل بالشريعة والحديث التبوي وأصول الفقه والدين . 

وكان ورعا ناسكا متقشفاً مخشوشث] مخلولقا كثير :الإطراق » يساما في وجوه 
الناس > مقبلاً على العبادة > لا يضحبه من متاع الدنيا إلا عصا وركوة . وكان 
شجاعاً فصيحاً ف لسان العربي والمغربي »> شديد الإنكار على الناس فما تخالئف 
الشرع > لا-يقنع في أمر الله بغير إظباره . وكان مطبوعا على الالتذاذ بذلك 
متحملاً للأذى من الناس يسدبه “وله يمكة» شرفا الله تعالى» شيء من المكروه 
من أجل ذلك > فخرج منها إلى مصر وبالغ في الإنكار > فزادوا في أذاه » 
وطردته الدولة > وكان إذا خاف من البطش وإيقاع الفعل به خلط في كلامه 
فينسب إلى الجنون ؛ فخرج من مصر إلى الإسكندرية > وركب البحر متوجباً 
إلى بلاده . وكان قد رأى في منامه وهو في يلاد المشبرق كأنه شرب ماء البحر 


٤ 
جميعه كرتين» فاما ر کپ في السفينة شرع في تغبير المنكر على / هل السة السفبنة »وألزمهم‎ 


باقامة الصلوات وقراءة أحرّاب من القرآن العظم > ولل بزل على ذلك حتى انتبى 
إلى المبدية 8 مدن" إفريقية » وكان ملكها يومئذ الأمير يحبي بن تم بن المعز 
أن باديس الصا نواجي ؛ وذلك في سنة خمس وخسمائة . 


كد في تاريخ القيرروان» »وقد تقدم في رجه الم 
المذكور أن مد بن تومرت المذكور اجتاز في ابام ولايته بإفريقية عند عوده من 


, في بعض النسخ : ني كتاب النسب الشر يق العابد وأثيتنا ما ني ن ؛ وقد سقط هذا النسب من بر من‎ ١ 


؟” راق نا: ثرى . 
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e 


المسرق > وكنت وجدته كذا أيضا وال أعلم بالصواب » ول برحل إلى المشرق 
مرتين حتى يحمل' ذلك على دفعتين ».فان كان عوده في سنة خمس کا ذكرناه فمو 
في ولاية الأمير حى > لان أباه الأمير تيم توفي سنة إحدى وخسمائة كا تقدم في 
ترجمته ٤‏ وما نببت عليه لثلا يتوهم الواقف عليه أنه فاتني. ذلك » وهو متناقض . 

ورأيت في تاريخ القاذي الأكزم م أبن القفطي وزير حلب وهو مرتب على 
السنين ما صورته : في. هذه السئة - وكان ار نة إحدى عشرة وخسمائة ‏ 
خرج محمد بن تومرت من مصر في زي الفقباء بعد الطلبٍ” بها وبغيرها ووصل 


إلى بحاية » وال أعم بالصواب ؛ ولا وصل إلى المهدية لزل في مسجد معلق > 
وهو على الطريق» وجلس في طاق شارع إلى الحجّة ينظر إلى المارة فلا برى منكراً 

منآلة الملاهي اوا واني الجر إلا نزل » إليها و كسرهاء قتسامع به الناس في الملد*4> 
فحاءوا إليه » وقرأوا عليه كتبا من أصول الدين” « وبلغ خيرة الأمير حى > 
فأستدعأه مع جماعة من الفقباء 4 فاما رأى سَمْته ومعم كلامه أكرمه وأجل 
وسأله الدعاء » فقال له : . أصلحك الله لرعيتك » ولم يقم بعد ذلك بالمبدية إلا 
أياماً يسيرة » ثم انتقل الى بجاية » وأقام يها مدة وهو على حاله في الإنكار» 
فأخرج منها إلى بعض قراها واسمبا . ملالة > فوجد بها" عبد المؤمن بن علي 
القيسي المقدم ذكره . 

ورأيت في كتاب «المغرب* عن سارة ملوك المغرب» أن محمد بن تومرت كان 


ae 


ووصل : سقطت من ق ران . 

ف مج : فتسامع به أهل البلد . 

5 مج : فقصدوه يقرءون عليه أنواع العلوم وكان إذا مر به المنكر غيره وأزاله فلما كثر ذلك منه 
أحضره الأمير حى مع جماعة .الخ . ١‏ 

۷ مج :ورحل عن المهدية وأقام بالمنستير مع جماعة من الصا مين مدة > وسار إلى نجاية ففعل بها 

متل ذلك فأخرج منها إلى قرية بالقرب منها اسیا ملاية » فلقيه بها عبد المؤمن... الخ . 


بردم امن هيدا OE e‏ التي ع ا 
08 5 ب ي النسخ بين المعرب والمغرب . 


¥ 


قد اطلع من علوم أهل البيت على كتاب يسمى الجفر وأنه رأى. فيه صفة رجل 
يظبر بالمغرب الأقصى بكان يسمى السوس > وهو من ذرية رسول الله صلى عليه 
وسلم > يدعو إلى الله » يكون مقامه ومدفنه بموضع من المغرب يسمى بام هجاء 
حروفه ( تأي ن م ل ): ورأى فيه أيضا أن استقامة ذلك الأمر واستيلاءه 
وتمكنه يكون على يد رجل من أصحابه هجاء امه (ع ب دم و م ن) ويجاوز 
وقته المائة الخامسة للبجرة » فأوقع الله سبحانه. وتعالى في نفسه أنه القائم بأول 
الأمر » 


أوانه قد أزف 4 فيا كان محمد ير ر بموضع إلا سال عله ٤‏ ولا بر 


ع 


وأن 
أحداً إلا أخذ اسمه وتفقد حليته » وكانت حلية عبد المؤمن معه » قينا هو 
الطريق رأى شاب قد بلغ أشده” على الصفة التي معه. فقال له محمد وقد تجأوزه: 
ها اسك ا شاب ؟ فقال : عبد المؤمن > فرجع إلنه وقال له : الله أكبر > أنت 
aS‏ قرافقت ها عدو > فقال له ا 7 
كومية » قال : أبن مقصدك ؟ فقال : الششرق > فقال : ما تبغي ؟ قال : 
عاماً وشرفا ٤‏ قال : وحدت عاماً وشر فا وذكراً » اصحبني. تنله فوافقه على 0 


فألقى محمد إليه أمره وأودعه سره . 


كا «منا' 


وكان محمد قد صحب رجلا يسمى عبد الله الونشريسي ففاوضه فيا عزم عليه 
من القيام » فوافقه على ذلك أتم موافقة" » وكان الونشريسي من تهذب وقرأ 
فقبا » وكان جملا فصحا في لغة العرب وأهل المغرب © فتحدث يوما في كيفية 
الوصول إلى الأمر المطلوب » فقال محمد لعبد الله : أرى أن تستر ما أنت عليه 
من العم والفصاحة عن الناس وتظبر من العجز واللكن والحصّر والتعري عن 
الفضائل ما تشتهر به عند الناس © لنتخذ الخروج عن ذلك واكتساب العم 
والفصاحة دفعة واحدة ليقوم ذلك مقام المعجزة عند حاحتنا إليه » فتصدق فما 
نقوله » ففعل عبد الله ذلك . 

ثم إن مدا 2 أشخاصا من أهل الغرب أجلاداً في القوى الجسمانية 


۳ 


أغاراً » وكان أميل إلى الأغار من أولي الفطن والاستبصار » فاجتمع له منهم 


. زادي ق : وبلغ أربعين سنة‎ ١ 


؟ ق : ذوافقه على ذلك وكانت موافقته أثم موافقة . 
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ستة سوى عبد الله الونشرسي » ثم إنه رحل إلى أقصى المغرب > واجتمع بعبد 
المؤمن بعد ذلك » وتوجبوا جمبعا إلى مراكش وملكبا يومئذ أبو الحسن علي بن 
يوسف بن تاشفين ‏ وقد سبق ذكر والده في ترجمة المعتمد بن عباد والمعتصم بن 
صمادح - وكان ملكا عظيما حليما ورعا عادلاً متواضعاً » وكان يحضرته رجل 
يقال له مالك بن وهيب الأندلسي » وكان عالاً صالحا » فشرع جمد في الإنكار 
على جاري عادته » حتى أنكر على ابنة الملك » وله في ذلك قصة يطول شر حا" . 

ويلغ الملك خاره وأنة ,تحدث" في تغبير الدولة » فتحدث. مالك بن 
وهيب في أمره » وقال : تخاف من فتح باب يعسر علينا سده > والرأي أنف 
يحض هذا الشخض وأضحاية لتم كلامم جضور جماعة من :علماء ء اليد » قأجاب 
الملك إلى ذلك » وكان عمد وأصحابه مقيمين في مسجد خراب خارج البلد » 
GE‏ عب فال اللك os‏ لدم + درا هذا الجل ها يني 
منا » فانتدب له قاضي المريّة واسمه مد بن أسود” فقال : ما هذا الذي يذ كر 
عنك من الأقوال فى حتى الملك المادل الحلم المنقاد إلى الحق المؤثر طاعة الله 
تعالى على هواه ؟ فقال له مد : أما ما نل عني فقد قلته ولي من ورائه أقوال » 
وأما قولك إنه يؤثر طاعة الله تعالى على هواه وينقاد إلى الحق فقد حضر اعتبار 


١‏ لعلها القضية الي ع إذ جاء النص فيها كالآتي : « وتوجهوا جميفاً إلى مراكش دار 
مملكة أمير المسلمين علي بن يوسف بن تأشفين وقد سبق ذكر والده في ترجمة المعتمد بن عباد 
والعتصم بن صمادح زان فيها من المتكرات أكثر مما عاينه في طريقه » فزاد ني أمره بالمعروف 
ونبيه عن المنكر فكثر اتباعه وحسنت ظدون الناس فيه »فبيشما هو في بعض الأيام في طريقه إذ رأى 
أخت أمير الملمين في «وكبها ومعها من الحواري الحسان كثير وهن مسفرات » وكانت هذه 
عادة الملثمين » تسفر نساؤهم وجوههن وتتلثم الرجال » فأنكر على النساء وأمرهن بستر وجوههن 
وصرف هدو وأصحابه دوايين»فسقطت أخت أمير المسلمين عن دابتها قرفع أمره إلى أمير المسلمين 
فأحضره وأحضر الفقهاء ليناظروه فأخذ يمظه ويذكره وكوفه فبكى أمير المسلمين > وأمر أن 
يناظره الفقهاء فلم يكن فيهم من يوم له لقوة إمانه ني الذي فعله » وكان عند أمير المسلمين مالك 
ابن وهيب وكان كثير الاجتراء على الملك ... الخ . 


؟ ن رقبر من : نحدث . 
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صحة هذا القول عنه » لبعم بتعر”يه عن هذه الصفة أنه مغرور بما تقولون له 
وتضرونه! به مع عامم أن الحجة عليه متوجبة > فبل بلفك يا قاضي أن الخرة 
تباع جباراً » وتشي النازير بين المسامين » وتؤخذ أموال المتامى ؟ وعدّد من 
ذلك شيئا كثيراً . 

فما سمع الملك كلامه ذرفت عبناه وأطرق حباء » ففم الحاضرون من فحوى 
كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه ‏ ولا رأوا سكوت الملك وانخداعه لكلامه 
لم بتكل أحد منهم “ فقال مالك بن وهيب » وكان كثير الاجتراء على الملك : 
أا الملك » إن عندي لنصيحة إن قبلتها مدت عاقبتها » وإن تركتبا م تأمن 
غائلتہا » فقال الملك : ما هي ؟ قال : إني خائف عليك من هذا الرجل > 
وأرى أنك تعتقله وأصحابه » وتنفق عليهم كل , يوم ديئاراً لتكتفي شره ٤‏ وإن 
م تفعل ذلك لتنفقن ن عليه" خزائنك كلبا» ثم لا يناك ذلك . فوافقه الماك على 
ذلك > فقال له وزيره : يقبح منك أن تبكتي من موعظة هذا الرجل ثم تسيء 
إلبه في مجلس واحد » وأن يظبر منك الخوف منه مع عظم ملكك» وهو رجل 
فقير لا يلك سد جوعه > فما سمع الملك كلامه أخذته عزة النفس واستبون أمره 
وصرفه > وسأله الدعاء . 

وحكى صاحب كتاب « المغرب في أخبار أهل ا مغرب » أنه لما خرج من 
E‏ ل فقيل له : نراك قد تأديت 
0 للك إد م توله ظبرك ؛ فقال : أردت أن لا يفارق وجبي الباطل حتى 
أغيره ها استطعت" ؛ انتبى كلامه . 

فاما خرج عمد وأضحابه من عند الملك قال لهم : لا مقام لنا بمراكش مع 
وجود مالك بن وهيب »6 فا نأمن من أن يعاود الملك في أمرنا فينالنا منه 
مكروه » وإن لنا بمدينة أغمات خا في الله > فنقصد المرور به فلن نعدم منه 
راا ودعاء صالحاً » واسم هذا الشخص عبد الحتى بن إبراهم »> وهو من فقباء 


. ق بر من : وتطروله‎ ١ 
. مج بر من والمختار : لتنفقن عليك‎ ۲ 


م 3 ا E‏ م 
ت مج بر من : ما استطعت حى أغيرة . 


0° 


المصامدة » فخرجوا إلبه ونزلوا عليه » وأخبره محمد خبرم وأطلعه على مقصدم 
وما جرى لحم عند الملك » فقال عبد الحق : هذا الموضع لا يحميكم > وات 
أحصن المواضع المجاورة لهذا البك تين مل.» وبيننا وبينها مسافة يوم في هذا 
الجبل » فانقطعوا فبه برهة ريثا ينسى ذكرك »> فما سمع عمد بهذا الاسم تجدد١‏ 
له ذكر اسم الموضع الذي رآه في كتاب الجفر » فقصده مع أصحابه > فاما أتوه 
ركم أهل على تلك الصورة فعاموا أنهم طلاب العم » فقاموا إلييم وأكرموم 
وتلقوم بالترحاب وأنزلوهم في أكرم منازلهم » وسأل الملك عنهم بعد خروجهم 
من مجلسه فقيل له : إنهم سافروا » فسره ذلك وقال : تخلصنا من الإثم تحيسهم. 
ثم إن أهل الجبل تسامعوا بوصول عمد إليهم » وكان قد سار فيهم ذكره » 
فجاءوه من كل فج عق وتبركوا بزيارته » وكان كل من أتاه استدناه وعرض 
عليه ما في نفسه من الخروج على الملك > فإن أجابه أضافه إلى خواصة > وإن 
خالده أعرض غ .وكات تسمل الأجدات. ودوي الفرة؟ 4 وان :دوو الل 
والعلم والحم من أهاليهم يونم ويحذرونهم من اتباعه ويخوفونهم" .من سطوة 
الملك » فكان لا يتم له مع ذلك حال . وطالت المدة وخاف عمد من مفاجأة 
الأجل قبل بلوغ الأمل » وخشي أن يطرأ على أهل الجبل من جبة الملك ما 
يحوجبم إلى تسليمه إليه والنخلي عنه > فشرع في إعمال الحيلة فيا يشار كونه فيه 
لبعصوا على الملك بسببه “فرأى بعض أولاد القوم شقراً زرقا » وألوان آمهم 
ارد والتعل امائ عن شعني دا قل بود الزمهم بالإجاية د لوا 
نحن من رعمة الملك وله علينا خراج » وفي كل سنة تصعد ممالمكه إلمنا ينذلون 
في يوقا ويثرجوة عنها ويخاون هن بها من النسا » فتاني الأولاد عل هذ 
السلة اوخا ا قدرة غل دقع ذلك عنا فال عد : والله إن الموت خير من 
هذه الحياة» وكيف رضيتم بهذا وأ نتم أضرب خلق الله بالسف وأطعنہم بالرمح 
والحربة ؟ فقالوا : بالرغم لا بالرضا » فقال : أرأيتم لو أن ناصراً نصر؟ على 


١‏ ق و المختار : تحاد. 


فخ ووو واد و اخ و عد 
؟ ت مج بر من : وأكيتر مم . 
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أعدائم ما كنتم تصنءون ؟ قالوا : كنا كنا نقدم أنفسنا بين بديه للموت > قألوا : 
من هو ؟ قال : ضيفكم حلي يه راد رن والطاعة » وكانوا 
يغالون في تعظيمه 4 فأخذ عليهم العبود والمواثيق واطمآن قلبه » ثم قال لهم 
استعدوا لحضور هؤلاء بالسلاح » فإذا جاءوک فأجروم على عاداتهم وخْلتُوا بينهم 
وبين النساء وميلوا عليهم بالخخور »> فإذا سكروا فأذنوني .هم » فلا حضرا 
الماليك وفعل بهم أهل الجبل ما أشار به عمد » وكان لىل » فأعلموه بذلك » 
فأمر بقتليم بأسرهم » فلم يض من الليل سوى ساعة حتى أتوا على آخرهم » 
يفلت منهم سوى 00 واحد كان ارج المنازل لحاحة له » قسمع التكبير 0 
والوقع بهم 00 من غير الطريق حتى خلص من الجبل ولتق بمراكش وأخير 
الملك با حرى فندم على فوات :20 رعر ان الحزم كان مع مالك 
ابن وهب فا أشار به ؟: فجول :مان :و فته 3 ان ميض بع وادي تين مل 
فإنه ضبق المسلك 4 وعلم همد أنه لا بد من عسكر يحرج إلمهم 4 فأمر آهل 
الجمل بالقعود على أنقاب الوادي ومراصده" > واستنجد هم بعض الجاورين » 
فلما وصلت الخيل إليهم أقبلت عليهم الحجارة من جاني الوادي مثل المطر » 
وكان ذلك من أول النهار إلى آآخره » وحال بينهم الليل > فرجع العسكر إلى 
الك وأعاموه با تم لهم > فع أنه لا طاقة له بأهل الجيل لتحصتهم »© فأعرض 
E‏ 3 

وتحقق عمد ذلك منه > وصفت له مودة أهل الجمسل > فعند ذلك 


امتدع ال نشم ر امل ؟ قال لد +. هذا أل له اخ ل ؤء كالغ 
سد 7 الونسر سى المد EE‏ وقال له ۾ قرف او ال 2 قبا رلت دقعة وأحدة 


لمقوم لك مقام المعحزة لنستميل بيك قلوب من لا يدخل في الطاعة » ثم اتفقا 
على أنه يصلي الصبح ويقول بلسان فصيح بعد استعمال العجمة واللكنة في تلك 
المدة : إني رأيت البارحة في منامي وقد نزل بي ملكات من السماء وثقنًا 
تاي وعسلاة رات علنا رسكت وقر اقا آم فق دلك زيل فل 
يطول شرحه »4 فانقاد له كل صعب القباد > وعجبوا من حاله وحفظه القرآن 


امان ار ان شرو 


ا EE‏ 07 
1 ن : ومراصذة من عضر . 


oY 


في النوم > فقال له عمد فعجل لنا البشرى في أنفستا وعرفنا أسعداء 
نحن أم أشقياء ؟ فقال له : أما أنت فانك المبدي القائم بأمر الله > ومن تبعك 
سعد ومن خالفك هلك ؛ ثم قال : اعرض أصحابّك علي حتى أميز أهل الجنة 
من أهل النار » وحمل في ذلك حية قتل بها من خالف أمر جمد » 
وأبقى من أطاعه > وشرح ذلك يطول »> وكان غرضه أن لا يبقى في الجبل 
خالف محمد » فلا قتل من قتل عم عمد أن في الباقين من له أهل وأقارب قتاوا 
وأنهم لا تطيب” قلوهم بذلك فجمعبم وشيرم بانتقال ملك مراكش إليبم » 
واغتنام أموالحم » فسرهم ذلك وسلا”هم عن أهلهم > وبالملة فإن تفصيل هذه 
الواقعة يطول شرحه ولسنا بصدد ذلك . 

وخلاصة الأمر أن محمداً ١‏ بزل حتى جہز جیشا عد رجاله عشيرة آلاف 


بين فارس وراجل » وقبهم عبد الؤمن والوتشريسي وأشحابة كنع » وأقام هو 


بالجبل » فنزل.القهوم' لمصار مراكش > وأقا موا علیہا شهرأ » ثم كسروا كسرة 
سنيعة ٤‏ وهرب من ' سم من القتل > اه اومن »> وقتل 


الوثشريسي »> وبلغ حمداً الخبر وهو بالجيل وحضرته الوفاة قبل عود أصحابه 
إليه » فأوصى من حضر أن يبلغ الغائبين أن النصر لمم > وأن العاقبة حميدة 
فلا يضحرؤا وليعاودو! القتال» وان الله سبحانه وتعالى سيفتح على أيديهم وار 
سجال » وإنم ستقوون ويضعفون ويقلون وتكثرون » وأنتم في مبدإ مر وهم 
في آخره > ومثل هذه الوصايا وأشاهها ؛ وهي وصية طويلة . 

53 ثم إنه توفي إلى رحمة الله تعالى في سنة أربم" وعشرين وخسمائة » ودفن في 
ا لحل » وقبره هناك مشهور بزار » وهذه السنة تسمى عندهم عام البحيرة ؟ 
وکانت ولادته يوم عاشوراء سنة خمس وثانين وأربعائة » وأول ظبوره ودعائه 
إلى هذا الأمر سنة أربع عشرة وخمسمائة . 

وكان رجلا ررْعّة قضفا أسمر عظم المامة حديد النظر » وقال صاحب 
كتاب « المغرب في أخبار أهل المغرب » في حقه : 


or 


ره تكنئبيك عن أخباره حتى كأنك بالسان تراه 


قدم في الثرى وهة في الثريا » ونفس ترى إراقة ماء الحباة دون إراقة ماء الحّاء 
أغفل المرابطون حله وربطه > حتى دب ديب الفلتى في الفستى > وترك في 
الدنيا دوي > أنشأ دولة لو شاهدها أبو مسلم » لما كان لعزمه فيها بمسلم » وكان 
قوته من غزل أخت له رغيفا في كل يوم بقليل سمن او زيت » ول ينتقل عن 
هذا حين كثرت عليه الدنيا » ورأى أصحابه يوم وقد مالت نفوسهم إلى كثرة 
مأ غنموه » فأمر يضم ذلك جيعه وأحرقه وقال : من كان يتبعني للدنيا فا له 
عندي إلا ما رأى » ومن تبعنى للآخرة فجزاؤه عند الله تعالى . وكان على خمول 
زيه وبسط وجبه مهيبا منيع الحجاب » إلا عند مظلمة » وله رجل ختص 
بخدمته والإذن عليه » وكان له شعر فمن ذلك قوله : 


تجرد من الدنيا فإنك إفا خرجت إلى الدنيا وأنت جره 
وكان أيضا يتمثل بقول المتني : 


إذا غامرت في شرف مَروم فلا تقنع بأ دون النجوم 


فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظم 


a 5 28 5‏ 5 
ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس»روى رمحه غير راحم 


فليس برحوم إذا ظفروا به ولاف الردى الجاريعلمهم بآثم 


ot 


وما أنا منهم'” بالعيش فيم ولكن معدن الذهب الرغام” 


ولم يفتح شيا من البلاد > وإنما قرر القواعد ومهدها » ورتب الأحوال 
ووطدها » وكانت الفتوحات على يد عبد المؤمن کا تقدم ذكره في ترجمته . 

والمتراغي : بفتح الحاء وسكون الرأء وبعدهأ غين معجمة » هذه النسبة إلى 
هراغة وهي قببلة كبيرة من المصامدة في جبل السوس في أقصى المغرب تنسب 
إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنها » يقال إنها نزلت في ذلك المكان 
عندما فتح السامون البلاد على يد مومى بن نلصير - الآقي ذكره إن شاء 
الله تعالى . 

وتدُومّرات : بضم الناء المثناة من فوقها وسكون الواو وفتح الم وسكون 
الراء بعدها تاء مثناة من فوقما أيضاً > وهو امم بربري ٠‏ 

والونشرسي : بفتح الواو وسكون النون وفتح الشين المعجمة وكسر الراء 
وکرو ااا من عتا ودا امهنا مييلة > هذه النسة إلى ونشريس > 


mr f‏ آ.| = انع 
وهي بلمده بإفرىقىة من ن أعمال بحاية بين باجة وقسطئطينة المغرب . 


وتين مل : بكسر الناء المثناة من فوقبا وسكون الماء المثناة من تحتبا 
وبعدها نون ثم مم مفتوحة ولام مشددة؟ . 
وقد تقدم الكلام على الجغر في ترجة عبد المؤمن فلنكشف من هناك ؛ 


والله أعل . 


. ونشريس : جبل يقع في الحزائر‎ ١ 
AT لضاف انيه 5ف ولغ ونع‎ a e 
, ؟ دحب في الصادر أخخر بية نين مص © وهو اصح‎ 


A۹ 
أبو بكر الاخشيد‎ 


ابو بكر عمد ا - ابن جف بن 
لكان ن فوران ن بن فلوري ' ابن خاقان » الفرغاني الأصل » صاحب سر بر 
الذهب المنعوت بالإخشد »> صاحب مصر والشام والحجاز ؛ أصله من أولاد 
ملوك فراغانة'" . 

(209) وكان المتقصم بالل بن هارون الرشد قد حليوا إلبه من فرغانة جماعة 
كثيرة » فوصفوا له جف عر بالشجاعة والتقدم في الحروب فوجه المعتصم من 
أحضرم > فاما وصلوا إليه بالغ في إكرامهم وأقطمهم قطائم بسر من رأى » 
وقطائع جف" إلى الآن معروقة هناك كا نؤل متنا بها ©.وماءته ل وتوفي 


م ل م" اك 
حف يبغداد في اللمله الى 5 5 تت 
بت 5 ي ل ےا س ا 5 ka e‏ 


من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين . 


8- أخباره ني تاريخ ابن الأثير ( صفحات متفرقة من + : ۸ ) والمغرب ( قم مصر) ۱ : ۱٤۸‏ 
والنجوم الزاهرة ۴۳ : ١6م‏ والكندي : ١‏ ۰ 7856 والواتي ۳ : ١۷١‏ وعبر الذهبى 
۲ : ۳۹ والثذرات ۲ : ۳۳۷ . 

. مج : قوران بن قوري‎ ١ 

وردت هذه الترجمة ني مج ت موجزة كثيراً مختلفة ني سياقها كالآتي : أصله من أولاد ملوك 

فرغانة وكان أبوه طنج ينوب عن خمارويه أحمد بن طولون المقدم ذكره في ولاية دمشق 

والشام » وكان ولده محمد المذكور حازماً شديد التيقظ في حروبه حسن التدبير مكرماً للأجناد 

شديد القوى لا يكاد بجر قوسه غيره » حسن السيرة في الرعية © فليا رأى الإمام القاهر يالله 


5 


انه وشهامته ولاه مصر في سنة ثلاث وعشرين وثلئمائة ولقبه الإخشيد لكونه من أولاد ملوك 
فرغانة وهذا اللقب وضع لكل من ملك تلك الحهة كما لقبوا ملك الترك...الخ ؛ فلما مات الراضي 
وتوى ولده المتقي ضم إليه الشام والحجاز فاتسعت مملكته وعظم شأنه »> وهو أستاذ كافور 
وفاتك.. .الخ وهو عم أبي محمد الحسن بن عبيد الله بن طفج صاحب الرملة الذي مدحه المتنبي ( ثم 


قصيدة المنيبى وذكر ألولادة وألوفاة وخبط يعض الأسياء ) 
سد كن 5 7 E‏ 


(210) فخرج' أولاده إلى البلاد يتصرفون ويطلبون لم معايش »> فاتصل 
طنج بن جلف" 00 ابن طولون وهو إذ ذاك مقم بدیار مصر» فاستخدمه 
على ديار مصر » ثم انحاز طح إلى جملة أصحاب 0 كنداج »> قل بزل 
معه إلى أن مات أحد بن طولون ٤‏ وجرى املع بن ولده أبي الجيش خمارويه 
ابن أحمد بن طولون - المقدم ذكره ه" وبين إسحاق بن ج ونظر أو الجيش 
إلى طغج بن جف في جملة أصحاب إسحاق فأعجب به وأخذه من إسحاق وقدمه 
على جمبع من معه » وقلده دمشق وطبرية » ولم بزل معه إلى أن قتل أبو الجيش 
- فى تار خه المقدم ذكره 0-5 فرجع طاغج” إلى الخليفة المكتفي بالل > فخلع 
عليه وعرف له ذلك » وکان وزير الخلىفة ومذ العباس بن الحسن »> فسام طغج 
أن بحري في التذلل له جرى غيره » فكبرت نفس طغج عن ذلك > فأغرى به 
المكتفى »> فقبض عليه وحيسه وابنه أبا بكر عمد بن طنغلج -المذكور > فتوفي 


وبقي ولده أبو بکر بعده يوسا دة 6 ثم أطلق وخلع عليه > ولم بزل 
وا العباس بن الحسن الوزير المذكور حت أخذ يثأر أبيه هو وأخوة عبد الله 
في الوقت الذي قتله فيه الحسين بن حمدان . ثم خرج أو يكن وأخره عند الها 
ف سنة ست وتسعين ومائتين » وهرب عبد الله إلى ابن أبي الساج »> وهرب أب 
بكر إلى الشام » وأقام متغربا في البادية سنة > ثم اتصل بأبي منصور تكين 
الخرري » فكان أ كبر أركانه . 

وما كبر په اسمه مر يته إلى التقبب على المع الذين تجمعوا. على الحجاج 
لقطع الطريق عليوم » وذلك سنة ست" وثلثائة» وهو دومئذ يتقلد عنّان وجمال 
الشراة من قبل تكين المذ كور » وظفره ېم“ ونجيء الحا وقد فرغ من أمرهم 
بأسر من أسره وقتل من قتله وشرد الباقين . وكان قد حج في هذه السنة من 
دار الخليقة المقتدر بالله امرأة تعرف بعجوز »> فحدثت المقتدر بالله بما شاهدت 


oy 


منه » فأنفذ إلبه خلعا وزيادة” في رزقه . 

وام بزل أب بكر في صحبة تكين إلى سنة ست عشسرة وثلئاثة ثم فارقه 
بسبب اقتضى ذلك ولا حاجة بنا إلى التطويل بذكره » وسار ا 
كتب المقتدر إليه بولاية الرملة » فأقام يها إلى سنة اني عشرة » فوردت كتب 
المقتدر إليه بولاية دمشقى فسار إليها > ول بزل بها إلى أن ولاه القاهر بالل ولاية 
مصر في شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وثلهائة 2 ودعي له بها مدة اثنتين 
وثلاثين يوما ولم يدخلبا ٤‏ ثم ولي أبو العباس أحمد ن كَيَغْلَ الولاية الثا لثانية من 
قبل القاهر أيضا لنسع خاون من شوال منة إحدى وعشرين وثلثائة » ثم أعيد 


إل لہا أبو بک كر مد بن الإخشيد من جبة الخليفة ا ا 
عمه القاهر عن الخلافة» وضم إليه البلا الشامية والجزرية والحرمين وغير ذلك > 


ودخل مصر يوم الأريعاء لسبع بقين من شېر رمضان المعظم سنة ثلاث وعشرين 
وثلثائة وقيل ال الراضي لله في سنة تسم 
وعشرين وثلثائة » وتولى أ خوه المقتفي لأمر الله فضم إلبه الشام والحجاز وغير 
ذلك » واش أعل . 

ثم إن الراضي لقبه بالإخشيد في شبر رمضان المعظم سنة سبع وعشرين 
وثلئاثة وإغا لقبه بذلك لأنه لقب ماوك فترغانة > وهو من أولادم - کا سبق 
ذكره ه في أول هذه الترجمة - وتفسيره بالعربي ملك الماوك > وكل من ملك تلك 
ألناحية لقبوه بهذا اللقب» ا لقبوا كل من ملك بلاد فارس كسرى"* وملك الترك 
خاقان > وملك الروم قيصر > وملك الشام هرقل > وملك اليمن تبع > وملك 
الحنشة النحاثشي > وغير ذلك . وقيصر كامة فرنجية تفسيرها بالعربية شی“ عنه 
وسيب أن أمه مانت قیاغاس فشق بطنها وأخرج ا 
بذلك على غيره من الملوك » لأنه لم يخرج من الرحم > واسمه أغسطس ©» 
أول ملوك الروم» وقد قيل إنه في السنة الثالثة والأربعين من ملكة ولد اسم 


عيسى عليه السلام وقيل في السنة السابعة عشرة من ملكه » فسموا ملوك الروم 
ياسمه > والش اعلا 

ودعي له إخشيد على المنابر بهذا اللقب واشتبر به وصار كالعلم عليه ؛ وكان 
ملكا حازما كثير التبقظ في حروبه ومصالح دولته > حسن التدبير » مكرما 
للجنود شديد القوى لا يكاد محر قوسه غيره ؛ وذكر مد بن عبد الملك الممداني 
في تاريخه الصغير الذي سماه « عيون السير » ان جيشه كان يحتوي على أربعائة 
ألف رجل » وأنه كان جبانا » وكان له مانية لاف ملوك محرسه في كل لبلة 
ألفان منم » ويوكل يحانب خيمته الخدم إذا سافر » ثم لا يثق حتى يمضي إلى 
خم الفراشين فينام فيبا . 

ول بزل على ملكته وسعادته إلى أن توفي في الساعة الرابعة من يوم الممعمة 
لثان بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلثائة بدمشق © وحمل تبوتنه إلى 
بيت المقدس فدفن به 4 وقال أبو الحسين الرازي : ترفي في سنة خمس وثلاثين » 
والل أعم ؛ وكاذت ولادته يوم الاثنين منتصف شبر رجب من سنة تمان وستين 
ومائتين ببغداد > بشارع باب الكوفة » رحمه الله تعالى . 

وهو أستاذ كافور الإخشيدي وفاتك المجنون - وقد تقدم ذكر كل واحد 
منهها في ترجمة مستقلة في هذا الكتاب" . 

ثم قام كافور المذكور بتربية ابني خدومه أحسن قيام » وما أب القاسم 
أوجور وأبو الحسن على )ا 3ة قدم شرحه في ترجمة كافور ة فأغنى عن إعادته هاهنا» 
فقد ذكرت هناك اريت م ولد كل نواس منبها » ومدة ولابته وتاريخ وفاته 0 
على سبيل الاختصار » واستوفيت حديث كافور وها كان منه إلى حين وفاته » 
وأن الجند أقاموا بعده أبا الفوارس أحمد بن على بن الإخشيد المذكور » وأحلت 
بقية الكلام في ذلك على ذكره في هذه الترجة ؛ وكان عمر أبي الفوارس أحمد 
يوم ذاك إحدى عشرة سنة . 
١‏ زاد هنا ني المختاز : « قلت » أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : وكذلك برمك امم 

لكل من يلي النويبار الذي كان ببلخ وهو نيت النار الذي كان آهة المجوس » , 


۴ أنظر سي 814 2 4ة 
+ أنظر ج 


۹ 


(211) وجعلوا خليفته في تدبير أموره أا مد الحسن بن عبيد الله بن طغج 
أبن جف > وهو أبن عم أببه » وكان صاحب الرملة من بلاد الشام > 
مدحه المتني بقصيدته التي أولها١‏ : 

أنا لامي إن كنت” وقتة اللواثم عامت” 
وقال في خلصما : 
إذا صئلت“ ل أترك مصالا لفاتك وإن قلت لم 
وإلا فخائتني القواني 


0 


وهو الذي 


أترك مقالا لعالم 


وعاقني عن أبن عبيد الله ضعف العزاعم 


هم" المحسنون الا 
وهم يحسئون العفو عن كل مُذانب 
حون إلا أنهم في تزاهم 
ولولا احتقار' الأسد شببتها بم 
ومنہا : 


وكاد سروري لا يفي بندامتي على تركه في عمري 


ضرابا يشي الخيل فوق الجاجم 
عرفن الردَيْئيّات قبل المعاصم 
مثيوف' بني طلفنج بن جلف الاقم 
وأحسن” منه ك رهم في المكارم 
ويحتملون الغرم عن كل غارم 
أقل حياء من شفار الصوارم 
ولكنبا معدودة البهائم 


کہم ما حف من زاد قادم 
المتقادم 


وهي قصيدة طويلة من غرر القصائد . 
وما تقرر الأمر على هذه القاعدة تزوج الحسن بن عبيد الله ابنة عمه الإخشد» 
ودعوا له على المنابر بعد أبي الفوارس أحمد بن علي وهو بالشام » واستمر الحال 


على ذلك إلى يوم المعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شعبان من سنة ثمان وخمسين 
وثلؤائة » ودخل إلى مصر رابات المغاربة الواصلين صحبة القائد جوهر المغربي 
- المقدم ذكره' - وانقرضت الدولة الإخشدية > وكانت مدجبا أربعا ' وثلاثين 
سنة وعشرة أشهبر وأربعة وعشرين يوماً . 

وكان قد قدم ابن عبيد الله من الشام منبزماً من القرامطة لما استولوا على 
الشام ودخل على ابنة عمه التي تزوجبها وحم وتصرف »> وقبض على الوزير جعفر 
ابن الفرات وصادره وعذيه » َم سار إلى الشام ف مستبل سوير ربيع الآخر من 
الشام “ وملك البلاد عسي شرحقه في ترجمته > اسر جعفر بن فلاح أيا حمد ابن 
عبيد الله > وسيره إلى مصر مع جماعة من أمراء الشام إلى القائد جوهر » ودخلوا 
مصر في حمادى الأولى سنة تسم وخمسين ٤‏ وكان ان عبد الله قد أساء إلى أهل 
مصر في مدة ولايته عليهم فلا وصلوأ | إلى مصر تركوم وقوفاً مشبورين مقدأر 
سبع" ساعات 2 والناس ينظرون إليهم > وشمت ېم من في نفسه منهم شيء » 

ثم أنزلوا في مضرب القائد جوهر وجماوا مع الممتقلين : وفي السابع عشر من 
حمادى الأول وهل القائد جؤهر ولده جعفراً إلى DES‏ المغز » ومغه هدايا 
عظيمة تجحل عن الوصف > وأرسل معه المأسورين الواصلين من الشام > وفبهم 
أبن عبيد الله » وجماوا في مركب بالتيل » وجوهن واقفت ينظر ا ي 
المركب > فصاح ابن عد الله على القائد” جوهر : با أا الحسن » أتريد أن 
تغرقنا ؟ فاعتذر إليه وأظبر التوجع له ٤‏ مد ذقلوا إلى مركب آخر » وکانو! 
مقيدين » فم أقف هم بمدها على خيد ٤‏ والله له أعل . 

تم وجدت بعدها في تاريخ خ العتقي أن الحسن المذ كور توفي لبلة المعة لعشر 
بقين من شبر رجب سنة إحدى وسبعين وثلؤائة > وصلى عليه العزيز نزار , بن المعز 


المذكور في القصر بالقاهرة . 


3١ 


وذكر الفرغاني في تاريمخه أن ولادة الحسن المد كور في سنة اثنتي عشسرة 
وثلثائة » وأنه توفي في التاريخ المذكور » وأن أبا الفوارس أحمد بن علي المذكور 
توفي لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة سبع وسبعين وثلثانة » 
وال أعل . 

والإخشيد : بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر الشين المعجمة 
وبعدها ياء ساكنة مثناة من تحتها ثم دال مبملة' - وقد تقدم الكلام على تفسير 
هذه الكامة . 

وطغج : بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وبعدها جي . 

وجلف؟ : بضم الجم وفتحبا وبعدها فاء مشددة . 

ويلتتكين"' : بفتح الياء المثناة من تحتبا وسكون اللام وكسر التاء المثناة 
من فوقها وبعدها كاف مككسورة ثم اء مثناة من محتها ثم نون . 

وفتوران بضم الفاء > وفوري بم الفاء؟ : 

(212) وأما تكين المذكور فإنه ولي مصر ثلاث مرات »> وتوفي بها في المرة 
الثالئة يوم السبت لست عشرة لبيل خلت من شير ربيع الأول سنة إحدى 
وعشسرين وثلثائة ئة وتولاها بعده أبو بكر الإخشيد كا تقدم ذكره . 

(213) وأما أحمد بن كيغلغ فقد ذكره الحافظ E‏ « تاریخ 
دمشق » في ترجة مستقلة" وذكر ولايته مصر وقال : وجرت بينه وبين مد بن 
تكين الخاصة حروب إلى أن خلص الأمر له > ثم قدم عدن يلضع أمرا ين 
رض قل ررحي ليه بسي HT‏ 

لايكن للكاس في كف لك يوم الفيث لبث” 
أوما تعلم أن ال غيث ساق مستحث 


ومن شعره أيضاً : 
١‏ ق ر ن بر من : ثم ذال معجمة , 
؟ مج : وقوران وقوري بالغت في الكشف عنهما فلم أجد من يحقق ضبطهما 


E‏ 1 ص 
٣‏ مبديسب ایر عسا كر 55١٠ + ١‏ 
جديب ابن في ا 55 . 


1۲ 


واعطشا إلى فم يج خمراً من بر 
إن قسم الناس فح بي بك من كل أحد 
اي ثم قال : ومات أخوه إبراهم بن كمفملغ في مستبل ذي القعدة سنة 
وثلؤائة . 

2 واينه إسحاق بن إبراهم هو الذي كان يطرابلس © وعاق پا أب 
الطيب المتني لما قدمها من الرملة بريد أنطاكية ليمدحة فل يفعل > وهجاه 
بقصيدته التي أولها١‏ : 

هوى القاوب سريرة لا تع عرضاً نظرت” وخلت أني أسل' 

ثم راح من عنده فبلغه موته نحملة فقال؟ 

قالوا لنا مات إسحاق فقلت لحم هذا الدواء الذي يشفي من الحجق 

وهذه القصدة والتي قبلبا موجودتان في دنوانه ٤‏ فلذلك تر کنا ذکرها 6 
وله فيه أيضا غير ذلك من الحجاء » تجاوز الله عنا وعنهم أجعين . 


4° 
طفر لبك 


أبو طالب عمد بن ميكائيل بن سلجوق بن د'قاق» الملقب ر كن الدين طفْرلْيَك 
أول ملوك السلجوقية ؛ كان هؤلاء القوم قبل استبلاتهم على المالك يسكتون فا 
١‏ ديوأن المتنبي : 1¥ 
۲ ديوان المتنبي : 58١‏ . 


٥‏ - أخباره في تاريخ ابن الأثير وأخبار الدولة السلجوقية و نصرة الفترة والنجوم الزاهرة وانظر 


ألنعظم ۸ ۳۳ والراى ۾ ۲١:‏ وعمس لته + :مب و الغذرأت سا يمه 
: ۲ والوايي 5 : ٠١‏ وعير اللحبى "ا : ٣١‏ والشدراءت ۳ : 5944 . 


اذا 


راء » النبر في موضع بينه وبين مخارى مسافة عشرين فرسخا »> وهم أتراك' > 
وكانوا عدداً يحل عن الحصر والإحصاء » وكنوا لا يدخلون تحت طاعة سلطان » 
وإذا قصدهم جمع لا طاقة لحم به دخلوا المفاوز وتحصنوا بالرمال فلا يصل إلمهم 
أحد » فابا عبر السلطان ممود بن سبكتكين إلى ما وراء النبر - وكان سلطان 
خراسان وغتز'نّة وتلك النواحي وسسأتي ذكره إن شاء الله تعالى - وجد" 
زعم بني سلجوق قوي الشوكة كثير العدة » يتصرف في أمره على الخاتاة 
والمراوغة وينتقل من أرض إلى غيرها ويغير في أثناء ذلك على تلك البلاد » 
فاستّاله وجذبه » ول بزل يخدعه حتى أقدمه إليه »> فأمسكه وخله إلى بعض 
القلاع واعتقله" »> وخرج في إعمال الحبلة في تدبير أمر أصحابه » واستشار 
ن دولته فى ثأنهم > فمنہم من أشار بإ راقهم في نهر جيحون > وأشار 
اشرو بقطع إيهام كل رجل منوم لمتعذر عليهم ألرميٍ والعمل بالسلاح » 
واختّلفت الآراء في ذلك > وآخر مأ وقع الاتفاق عليه أن يعبر بهم جبحون 
إلى أرض خراسان ويفرقهم في النواحي > ويضع عليبم الخراج » فقعل ذلك » 
فدخلوا في الطاعة واستقاموا » وأقاموا على تلك الحالة مدة » فطمع فم 
العمال وظاموهم وامتدت إلبهم أيدي الناس وتهضموا جانبهم وأخذوا من أموالهم 
ومواشيهم »> فانفصل منهم ألفا بيت > ومضوا إلى بلاد كر'مان » وملکہا 
يومئذ الآمير أب الفوارس أبن يهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه > فأقبل علييم 
وخلع على وجوهبم » E‏ ا عشرة أيام حق مات 
أو الفوارس > وخافوا من اليم » وهم اهل ذلك الإقلم > فبادروا إلى قصد 
أصببان ونزلوا بظاهرها » وصاحبها علاء الدولة أبو جعفر بن كاكويه » فرغب 
في استخدامهم » فكتب إليه السلطان مود يأمره بالإيقاع بهم وهم“ فتواقعوا 


وهم اتراك : سقطت من أكثر الخ . 


اختلف النص هنا في مج » إذ جاء فيه : « فمر على أحياء هذه القبيلة وشركاواتها فاستكثر حاشيتها 
واستعظم ماشيتها وتوف معرما و خشي مضرها » فاستدعى مقدمها واستماله ولم يزل حدعه 
حى أقدمه عليه وأمسکه وحمله . 


= 
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وقتل من الطائفتين جماعة » وقصد الباقون أذربيجان وانحاز الدين مخراسان إلى 
جبل قريب من خوارزم » فجرد السلطان تمود جيشاً جيشا وأرسل في طلبهم ٤‏ 
فتتيموهم في تلك المفاوز مقدار سنتين» ثم قصدهم ع ننقسه ول بزل في أثرهم 
حى شردهم وثتتهم . 

ثم توق مود عقيب ذلك - في التاريخ الآتي ذكره في ترجمته إن شاء الله 
تعالى ‏ وقام بالأمر بعده ولده مسعود » فاحتاج إلى الامتظبار بالجبوش » 
فكتب إلى الطائفة التي بأذربيجان لتتوجه إليه » فجاءه منم ألف فارس » 
فاستخدمهم ومضى بهم إلى خراسان »> فسألوه في أمر الباقين الذين شتتهم والده 
مود » فراسلهم وشرط عليهم لزوم الطاعة » فأجابوه إلى ذلك وأمنهم » 
وحضروا إليه ورتم على ما كان والده قد رتېم أولاً » ثم دخل مسعود بلاد 
الهند لاضطراب أحوالها عليه » فخلت لهم البلاد :وعاذوا إلى الفساد “> وباخملة 
فإن الشرح في هذا يطول . 

وجرى هذا کل والسلطات طغرلباك المذ كور ا دآ اننا 00 


وجزی لمك دور واخوه دأود ليسا معيم ٤‏ پا 
كنا في موضعهم من فراحي ما وراء لېر » وجرت بينها وبين ملكشاه صاحب 
بخارى وقعة عظيمة قتل فيا خلق كثير من أصحايها » ودعت حاجتها إلى 
اللحاق بأصحابه) الذين يخراسان فكاتيوا مسعوداً وسألوه الأمان والاستخدام » 
فحبس الرسل وجرد جبوشاً لواقعة .من مخراسان منبم » فكانت مقتلة 
علبي 2 اعتذرو! إلى مسعود وبذلوا له الطاعة وضملوا له آخڌ خوارزم 
من صاحبها © فطيب قلوبهم وأفرج عن الرسل الواصلين من جبة ما وراء النهر 
نالو أن يفرج عن زعيمهم الذي اعتقله أبوه مود في أول الأمر » فأجابهم 
إلى سؤالهع وأنزله من تلك القلعة » وحمل إلى بلخ مقبداً فاستأذن مسعوداً في 
مزاسلة ابني أخيه طغرلبك وداود - المقدم ذكرهها ‏ فأذن له » فراسلا . 
لا اننا يضلا إن سان مها انها جين كر قات جتمع الجيع » 
وجرت لهم مع ولاة خراسان ونواب مسعود في البلاد أسباب يطول شرحها . 


وخلاصة الأمر أنم 0ل عليهم وظفروا بهم “ وأول شيء ملكوه من 


إل لكى أ 0 5 PT a‏ و 3 1 a‏ 
التلاد طوس > وقمل | 15 ؛ وكات تلكبم في سنة تسم وعشسرين وأربعاثة 


ا 
م 
ل سرف AS e f E‏ و 


بعد ذلك بقليل ملكوا نيسابور. » إحدى قواعد خراسان » في شبر رمضان من 
السنة المذكورة > وكان السلطان طغرلبك المذكور كبيرهم » وإليه الأمر والنبي 
في السلطنة > وأخذ أخوه داود. المذكور مدينة بلخ > وهو والد ألب أرسلان 
- الآقي ذكره إن شاء الله تعالى - واتسع لمم الملك واقتسموا البلاد > وانحاز 
مسعود إلى غزانة وتلك النواحي 0 وكانوا يخطبون له في أول الأمر > وعظم 
شانہم إلى أن راسلهم الإما م اقام بأمر الله » وكان الرسول الذي أرسله إليهم 
القاضي أا الحسن علي بن عمد بن حبيب الماوردي > مصنف « الحاوي » في الفقه 
- وقد تقدم ذكره١‏ - ثم ملك بغداد والعراق » في سادس عر شين رهكات 


SEA) 


E 
ال“ عة والرفق م ويث” .الإحسان إلى الناس‎ 


وكان طفرلبك حلا كرياً عافظا على الصلوات المس في أوقاتها جماغة 6 
وكان يصوم الاثنين واخميس ويكثر الصدقات ويبني المساجد ؛ ويقول : أستحي 
سي ل OE‏ 
المسطورة أنه سير الشريف ناصر بن إمماعيل رسولاً إلى ملكة الروم > 
إد ذاك راء كافرة » فاستأذنها الشريف ف الصلاة يجام القسطنطينية 1 يوم 
المعة » فأذنت له في ذلك » قصلى وخطب لاما م القاثم 4 وكان رسول المستنصر 
العبيدي صاحب مص اقرا فاذكر ذلك > وكات مي أكير الأساب في فناد 
الخال بين المصريين والروم . 1 
ونا تمبدت له الملآد وملك العراق وبغداد 4 سير إلى الإمام القاء 
ابنته > ة فشق عل الان ذلك واک که ووو ازل مدي ذكر ذلك 
في « الشذور » سنة ثلاث وخمسين وأربعاثة » فم يمد من ذلك بدا فزوجه بها » 


سنة سبع وأريعين وأربعاثة > وأوصاهم بتقوى الله تعالى العدل ف 


وعقد العقد بظاهر مدينة تبريز » اال يعداد في ستة مس ,وخمسين 
وأربعائة » ولا دخلبا سير طلب الزفاف وهل مائة ألف ديثار برسم حمل القاش 
ونقله » فزفت إلمه لملة الاثنين خامس ) عشر صفر بدار المملكة » وجلست على 
aS‏ إلبها السلطان فقبل الأرض بين يدا وإ يكشف 


و 


البدقع عن وجببا في ذلك الوقت > وقدم لما تحفا يقضر سي عا 
وقبل الأرض وخدم وانصرف وظبهر عليه سرور عظم" : 

وباملة 0 الدولة السلحوقية كثيرة » وقد اعتنى بها جماعة من المؤرخين 
وألفوا فسا تا لىف اشتملت على تفاصيل ) أمرهم >٤‏ وما قصدت من الإتان ببذه 
مد »> ليكشف جلية ذلك من يروم الوقوف عليه . 

وتوفي طغرليك المذكور بوم الجعة ثأمن شر رمضان المعظم سنة خمس وخمسين 
وأربعائة بالري » وعمره سبعون سنة > ونقل إلى مرو ودفن عند قير أخيه 
داود - وسسأتي ذكره . في ترجمة ولده ألب أرسلان» إن شاء الله تعالى ‏ وقال 
ابن الحمداني في تاريخه : إنه دفن بالري في تربة هناك" »> و كذا قال السمعاني في 
« الديل »؟ “ في ترجمة السلطان سنجر المقدم ذكره . : 

و تن منصور' 0 الآتي ذكره؛ - عنه أنه قال : 


رأيت واا خرسان فى إا نام كأنني رفعت !! لی المماء ٤‏ وأنا في ضباب لا أبصر معه 


شيئا غير أني أثم رائحة طببة © وإذا مناد ينادي : أنت قريب من الباري 
جلت قدرته > قاسأل حاجتك لتقضى > فقلت في نفسي : أسأل طول العمر » 
فقيل لك سبعون سنة > فقلت : يا رب لا تكفيني» فقيل لك سبعون سنة » 
فقلت : .لا تكفيني » فقيل لك سبعون سنة »> ذكر هذا .شيخنا ابن الآثير 


ولا حضرته الوفا ة قال : إا مثلي مثل شاة تشد قواما لجز ال وف ».فتظن 
أنها تذبح فتضطرب » حتى إذا أطلقت تفرح » ثم تشد للذيح فتظن أنه جر 
الصوف فتسكن فتذبح > وهذا المرض الذي أنا فيه هو شد القواتم اللذبح » فيات 
منه» رحمه الله تعالى ؛ ول تقم بنت الإمام القائم في صحبته إلا مقدار ستة أشهر. 
١‏ جاءدت هذه الفقرة بايحاز شديذ قي مج ات 4؛ ران من بر : السرور . 
٣‏ ق : تربة والده هناك . 
۳ ق ن ر : المذيل 
في النسخ 00000 


ه أب الأثر ۲١ 495٠١‏ . 
بن الاير 


1 


1Y 


ولم يخلف ولداً ذكراً » فانتقل ملكه إلى ابن أخيه ألب أرسلان حسها شرح في 
ترجمته . وماتت زوجته ابنة القائم في سنة ست وتسعين.وأربعائة »2 في 
سادس الحرم . 

وطدْغئر'لْسَك : يضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وضم الراء وسكون 
اللام وفتح الماء المواحدة ودعدها كاف ٤‏ وهو اسم عم ترکي مركب من طغرل 
وهو اسم عم بلغة الترك لطائر معروف عندهم ۶ وبه سمي الرجل »© وبك معناه 
الأمير . 

وسَلْجُوق : يفتح السين المملة وسكون اللام وضم الجمم وسكون الواو 

ودأقاق : بفم الدال المبملة وبين القافين ألف ساكنة . 

وجيلحُون : بفتح بفتح الحم وسكون إلاء المثداة من تحتبا تا وضم الحاء المهملة 
وسكوت الوأو وبعدها انون » وشو النبر العظم الة الفاصل ما بين خوارزم وبلاد 
خراسان وبين مخارى وممرقند وتلك الملاد » فكل ما كان من تلك الناحمة قو 
ما وراء النبر » والمراد بالنبر هو النهر المذكور > وهو أحد أنبار الجنة الذي 
جاء ذكره في الحديث أنه يخرج منها أربعة أنهار : هران ظاهران وهرارت 
باطتان » فالظاهران : النيل والفرات > والباطئان : سبحون وحبحوث . 

وسبحون : بفتح السين yS‏ المبملة 

كك ن الا فيا 2 2 إحى الج ك > E?‏ 
و ستول الواو وبعذقا نون وهو وراء جبحون فا بلي بلاد الترك وبنسپا 
مسافة خمسة وعشرين وما » وهذان النبران مع عظمها وسعة عرضها مدان 
في زمن الشتاء » وتعبر القوافل علنها بدواببما وأثقالهما ويقمان كذلك مقدار 
ثلاثة أ 
الكلام » وما يخلو من فائدة يقف عليها من كان يتوقعبا ممن بعدت بلاده ولا 
يعرف صورة الخال . 
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۹۱ 
ألب أرسلان 


ابو شجاع مد بن جغري بك داود بن مبكائيل بن سَلْجُوق بن داقاق » 
اللقب عضد الدولة ألب أرسلان » وهو ابن أخي السلطان طر ”لبك - المقدم 
ذكره - وقد تقدم في ترجمة طفئ رلك طرف من أخبار والده داود المذكور . 

ولما مات السلطان طغرلبك - في التاريخ المذكور في ترجمته ‏ نص على تولية 
الأمر لسليان بن. داود أخي ألب أرسلان المد كور > ول ينص عليه إلا لأن أمه 
كانت عنده فتبع هواها في ولدها » فقام سليان . بالأمر وثار عليه: أخوه ألب 
أرسلان وعمه. شباب الدولة قتامش > وجرت بينهم خطوب فل يتم لسليان الأمر » 
وكانت النصرة لأخبه ألب أرسلان . 

فاستولى على المالك» وعظمت ملكته ورهبت. سطوته »> وقتح من البلاد مام 
يكن لعمه طذف رلك مع سعة ملك عمه > وقصد بلاد الشام ‏ فانتبى إلى مدينة 
حلب وصاحيبا نومئذ مود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي » فحاصره مدة 
ثم جرت المصالحة .بينها » فقال ألب. أرسلان : لا يد له من دوس بساطي > 
فخرج إليه مود ليل ومعه.أمه > فتلقاهيا بالجيل وخلع عليها وأعادهها إلى البلد 
ورحل عنها . ش 

وقال المأموني في تاريخه : قبل إنه لم يعبر الفرات في قدم الزمان ولا حديثه 
في الإسلام ملك ترك قبل ألب أرسلان » فانه أول من عبرها' من ملوك الترك . 

ولا عاد عزم على قصد بلاد الترك > وقد كمل عسكره مائتي ألف فارس 
أو بزيدون > فمد على جيحون - النبر المقدم ذكره - جسراً وأقام العسكر 


١‏ - تر جمته في المصادر التاريخية المذكورة في الترجمة السابقة » وأنظر الواني ۲ : 508 والمنعظم 


د -136 هو وای چ کی د و دو و نك فيو كد 
1 کی کے ی ا ل کے ال الى سي حر للح الس ا و ا 


يعبر عليه شبراً > وعبر هو بنفسه أيضا » ومد السماط في بليدة يقال لا « فرير » 
ولتلك البليدة حصن على شاطىء جيحون » في السادس من شمر ربيع الأول > 
سنة مس وستين وأربعائة > فأحضر إليه أضحابه مستحفظ الحصن > ويقال١‏ 
اله يوسف الجوارزمي > وكان قد ازتكب نجرعة في أمر الحصن © فحمل إلله 
فقيداً » فاما قرب منه أمر أن تضرب" أربعة أوتاد لتشد أطرافه الأربعة إليها 
ويعذبه ثم يقتله > فقال يوسف المذكور : ومثلي يلفعل به هذه المثلة ؟ فغضب 
: لب أرسلان وأخذ قوسه وجعل قا سا » :وأمر نحل: قبده ورعاه .اطا 
وكان مدلا برمیه ٤‏ وكان جالسا على سريرة » فتزل عنه فعثر ووقع على وحبه» 
فبادره يوسن المد كور ؤضربه يسكين کانت معه في.خاصرته 6 فوثب غلمه 
فراش أرمني فضربه في رأسه بمرزية فقتل » فانتقل ) ألب أرسلات إ2 
مجروحا ؛ فأحضر وزيره نظام الملك أب علي الحسن المد كور في حرف الحاء*- 
8 


واوش ركه أله 6دي + +f 0 414 i.‏ سم sg‏ 3 
وازصى به إل وجعل ولده ملك شاه ولي عېده - وسيأتي مره زر سام 


ثم توفي يوم السبت عاشر الشهر المذ كور » وكانت ولادته سنة أربع وعشرين ‏ 
وأربغائة ٤‏ وکانت هدة ملكه تسع ستين وأشهراً » ونقل إن مرو ودفن عند 
قين اه داود وغمه طتفْراليك » وم يدخل بغداذ ولا رآها » مع أنها كانت 
داخلة قي ملكه » وهو الذي بنى على قير الإا ET‏ ول قدا 
مدرسة أقفق غلسها:أموالاً عظممة ؛ كران كتاب « زبدة الثواريخ » :أنه 


0 


جرح يوم الست > سلخ شر رمم الأول سنة خس وسثان > وعاش ع 
ek ®,‏ 2 311 كك و کن 7 ادي 7 اسن س 
الجراحة ثلاثة أيام > الله أعلم . ۰ 
وقد تقدم.ذكر أبية».وأنه كان صاحب بخ » کک 
إحخددى وخمسين > وقيل سنة خمسين وأربعائة » ونقل إلى مرو ودفن بها > 
إفه قرقي مرق > واف أعم بالصوابة ». دقل قتي في حفر ب ان وسین 


امج : مستحففظ قلعة: يقال له... 
٣‏ إلى هنا تنتهي النسخة ت وقد سقطت منها أوراق كثيرة . 


AYY 
E E ل ا‎ 


Ye 


وأربعائة .> ودفن بمدرسة مرو > رحمه. الله تعالى:. 

وقذا تارم ذكر ولده تتش في حرف التاء . 

وات ا الحهمزة وسكون اللام وبعدها باء موحدة. > ويقبة 
الامم معروفة فلا حاجة ا ق رر امم ووس ا ات 
شجاع » وأرملان أسد . 

(216) وأما شباب الدزلة تشن بن إسراثيل بن سلجوق٠»‏ فإنه والد سلمان 
ابن قتامش جد اللوك أصحاب الروم إلى الآن ٤‏ وكان:له حصون وقلاع من جملتها 
كر رعييها ع راو العتر فى تل ا سيا لي ا المذ كور 
وحازبه . بالقرب عن.الري » فما انجلى الأمر وجد قتامش.م میا لا:يدزى كيف 
٠‏ كان موته » وذلك قي اوم ببسل انك سه وأربعاثة > قبل إنه مات 
هذا من الخوف > قفشق ذلك على ألب > أرسلات > والل تعالى أعل با بالصواب + 


AY. 
محمد بن ملكشاه السلجوي‎ 


أبو شجاع مد بن ملكشاه بن ألب أرسلان المذ كور قبله > اللقبة غياث 
الدين للد تلم في وة دة تة فة فلاا إلى الإعادة . 

ولما توفي والده ملكشاه اقتسم ملكته أولاده الثلاثة » وهم بز كيازوق 
ونر وقد تقد م ذكرهها ‏ وتحفد المذكور > وم يكن لحمد وسنجر © وها 
ن أم واحدة > مع ونجود پر كياروق جديث © لأنة كان السلطان المثار إليه » 
وها کالاتباع له » ثم اختلف محمد وبر کباروق 6 فدخل عمد المذكور وأخوه 
سجر إلى بغداد » وخلع علبه) الإمام المستظهز بالله > وكان محمد قد التمس. من 
۴ - انظر المصادر التار يخية السابقة و راجع المنعظم ۱۹٩: ٩‏ والتجوم 8 : 51١5‏ وعير الذهبي 


۽ : ۴ والغدرات + : ء۳ اول يقفا صأحب ألختأر عند هذه ألعرجمة . 


وم رم 


لف 


امير الؤمنين أن يجلس له ولأخيه مجر » فأجيب إلى ذلك » وجلس لما في 
قبة التاج وحضر أرباب المناصب وأتباعبم وجلس أمير المؤمنين على دته » 
ووقف سيف الدولة صداقة بن مزيد صاحب الحلة عن بين السدة »> وعلى كتفه 
بردة الني صلى الله عليه وسلم > وعلٍ لى رأسه العامة وبين يديه القضيب » و وأفيض 
على محمد الخلع السبع التي جرت عادة السلاطين بها »> ولس الطوق والتاج 
والسوارين » وعقد له الخليفة اللواء ببده وقلده سفن » وأعطاه خمسة أفراس 
بمراكبها > وخلع على أخيه سنجر خلعة أمثاله > وخطب محمد بالساطنة في 
جامع بغداد كجاري عادتهم في ذلك الزمان وتركوا الخطبة لبركياروق لسبب 


ا ذلك > ولا حاجة إلى شرحه لطوله » قال محمد بن عبد الملك الحمداني في 
تاريخه : وكان ذلك في سنة خس وتسعين وأربعائة 4 وقال صاحب تاريخ 
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السلحدوقية : أقيمت الخطبة ببغداد. للسلطأن محمد في سابع عشر ذي الحجة من 
سنة اثنتين وتسعين وأربعائة » ووافقه على ذلك غيره ؛ ثم قال الحمداني : وكان 
من الاتفاق العحبب أن خطيب جامع القصر ببغداد لما بلغ إلى الدعاء للبلطان 
بر كباروق > وأراد ار يذكره » عق الان للسلطان محمد ودعا له » فأتى 
أصحاب بر کیاروق وشنموا يا جرى في الديوان العزيز » فعزل الخطيب هذا 
السبب ورتبوا ولده موضعه »© فلم تتأخر خطبة السلطان محمد عن هذه الواقعة 
إلا ا قلائل » وكان ذلك فألا للسلطان محمد »> وأما بر كياروق قانه كان 
مريضاً واتحدر إلى واسط > 6 قوي أمره واستظهر > وجرى بينه وبين أخيه 
محمد مصاف على الري » واتكسر محمد » وباملة قان شرح ذلك يطول . 

وكان السلطان محمد المذكور رجل الملوك السلجوقية وفحلهم » وله الآثار 
الجيلة والسيرة الماسنة “> وا المعدلة الشاملة > والبر للفقراء والأيتام » والحرب 
للطائفة الملحدة والنظر في أمور الرعية . 


وذكره أبو البركات ابن المستوفي في « تاريخ إربل» وذكر أنه وصل إليها في 
تأسع شهر ربيع الأول سنة مان وتسعين 00 » ورحل عنہا متوجباً إلى 
الول كي ثاني عشر الشهر المذكور > ثم ووجدت في كتاب ذكره 


الإمام أبو اهيف الغز الى فی عاط ته أ متطأن ا عن ا ا : E j‏ 
3 : 


Y۲ 


العام أن بني آدم طائفتان : طائفة غفلاء نظروا إلى مُشاهد حال الدنيا » 
وتمسكوا يتأميل العمر الطويل » وم يتفكروا في النفس الأخير »> وطائفة - 
جعلوا النفس الأخير نصب أعينهم » لبنظروا إلى ماذا يكون مصيرهم » و كيف 
يخرجون من الدنيا ويفارقونها وإيانهم سالم > وما الذي ينزل من الدنيا في 
قبورهم » وما الدي يتركون لأعادهم من بعدهم ويبقى عليوم وباله وتكاله . 

ثم إن السلطان عمداً استقل بالمالك بعد موت أخبه بر كياروق - في التاريخ 
المذكور في ترجمته - ولم يق له منازع وصفت له الدنيا » وأقام على ذلك مدة» 
إحد و کر ی ا و بع رن لاون سنة وأربعة أشبر 
وستة أيام “> وهو مدفون بأصببان في مدرسة عظىمة > وهي موقوفة على الطائفة 
الحتفية > وليس بأصببان مدرسة مثلها . ولا أبس من نفسه' أحضر ولده حمداً 
391 ذك.ه أن شاء الله راا فقا و ا انحن يتا + ا 3 

2 لی د دره إل ساء الله دعالى - ققبله ويخى دل واحد مسا وأمره آرل 
مخرج ومجلس. على تخت السلطنة وينظر في أمور الناس > فقال لوالده : إنه يوم 
غير ميارك » يعني من طريق النجوم » فقال : صدقت > ولكن على أبيك » 
وأما عليك فمبارك بالسلطنة . فخرج وجلس على التخت بالتاج والسوارين » 
ولم يخلف أحد من الملوك السلجوقية ما خلفه من الذخائر وأصناف الأموال 
والدواب وغير ذلك ما يطول شرحه > رحمه الله تعالى 4 وسيأق ذكر والده فى : 


هذا الحرف.>» إن ن شاء الله تعالى . 
(217) وتزوج الإمام المقتفي لأمر الله فاطمة ابنة السلطان. عمد المذكور » 


وكان الو کل في قبول التكاح اوري شرف الدين أيا القاسم على ابن طراد الزيني» 
وذلك في سنة إخدى وثلاثين وخسمائة > وحضر أخوها مسعود العقد > ونقلت" 
فاطمة ابنة السلطان المذكورة إلى دار الخلافة للزفاف سنة أربع وثلاثين » ويقال 
إا كانت تقرأ وتكتب »> وها التدبير الصائب » وسكنت في الموضع المعروف 


بد ركاه خاتون 0 وتوفيت في عصمته يوم السدت الثاني والعشرين من شهر ريع 


Y۳ 


الآخر سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة > ودقنت بالرأصافة » رحبا الله تعالى» والله 


أعلم بالصواب . 


AY 
الملك. العادل ابن أيوب‎ 


أبو بكرا عمد بن أبي الشكر أيوب بن شاذي بن مَرَوَان » الملقب بالملك العادل: 
سيف الدين » أع و الستطان ملاح الدين > رحمهما الله تعالى .وقد تقدم ذكر 
والده في حرف اهمزة' » وساي ذكر أخنه صلاح الدين في حرق الماء إن شَاء 
الله تعالى ؛ وكان الملك العادل قد وصل إلى الديار المصرية صحبة أخه وعمه أسد 
الذين شيركوه - المقدم ذكره -. وكان نقول :: لا عزمنا على السار إن مصر 
احتحت إلى حرمدان » فطليته من والدى فأعطان وقال : نا أن نكن إذا ملكم 

مص أعطني ملئه ذهب » فلا جاء إلى مصر قال ران د الحرمدان:؟ 
فرحت وملاته من الدراهم السود وجعلت: أعلاها شتا من الذمن وأحضرته. 
ليه » قلا رآ اعتقده ذهباً» فقلبه فظيرت الفضة السوداء » فقال :نا أ بكر» 
تعامت من زغل المضريين . 0 

ولا ملك صلاح الدين الديار المصرية کان ينوب عن في حال غييتة في الشام 
ويستدعي منه الأموال للإنفاق في الجند وغيرهم »> ورأيت في بغض رسائل 
القاضي الفاضل أن المول عرد مدة > فتقدم السلطان: إلى :العراد الآأصبهاني أن 
يكتب إلى أخيه الملك الغادل يستحثه إستحثه على إتفاذها حتى قال : يسنر لنا امل من 
هالنا أو من ماله ؛ فاما وصل الكتاب ب إلمه وؤقف: عل هذا القضل سق علنه » 
۴ - أخباره ني تاريخ ابن الأثير ومفرج الكروب والسلوك وان اياس ٥ : ١‏ وغرآة الزمان" : 

4 وذيل الروضتين : ١١١‏ والشذرات ه : 56 والواتي ۲ ٠۴١٠:‏ والنجوم 3١٠١ : ١‏ 

وعبر الذهبي ٠‏ : مه . 


MS هة؟‎ : (١ ج١‎ 


Yt 


وكتب إلى القاضي الفاضل يشكو من السلطان لأجل ذلك:» فكتب. القاضى 
الفاضل جوابه » وفي جملته : « وأما ما ذكره المولى من قوله سير لتا امل من 
مالنا أو.من ماله » -فتلك لفظة ما المقصود بها من المالك النحعة: » وإنا المقصود 
بها من الكاتب .السجعة > وك من لفظة فظة > وكامة فيبا غلظة » جبرت عي 
الأقلام » وسدت خلل الكلام » وعلى المملوك الفمان في هذه النكتة » وقد فات 
لان القلم منها أي. سككتة “وكان المملوك حاضراً وقد خرحت قوارع الاستحثاث» 
وصرصر المازي وقوة نفس العماد قوة نفس المغاث » والسلام 4 

ولا ملك السلطان مديثئة حلب و في صفر سنة تسع وسبعين وخسيائة كي تقدم 
في ترجة عاد الدين زنكيا- أعطاها لولد ه الملك الظاهر. غازي - المقد E‏ 


0 


ثم أخذها منه وأعطاها لاملك العادل » فانتقل إلا وقصد" لتا يم اة 
الثاني والشرين من شبر رمضان المظم من السنة المذكورة > ثم تزل عنها لاك 


الظاهر .غازي أبن السلطان س المقدم ذكره -المصلحة وقع الاتفاق علا بيته 
وبين أخيه صلاح الدين » وخرج ملها. في. سنة اثنتدن وكمانين :وخمسيائة ليلة: السدت 
الرابع والعشرين من شر ربيع الأول“ ثم أعطاه السلطان قلعة الكرك » وتنقل 
في .ا مالك في حياة. السلطان. ويمد وفاته ؛ وقضاياه. مشبورة مع .الملك الأفضل 
والملك العزيز والملك. الظاهر.» فلا حاجة إلى الإطالة بشرحها ؛.وآبخر:الأمر أنه 
استقل عملكة الدار المصربة > وكان دخوله القاهر ة لثلاث عشرة ليلة بقيت من 
شر ربع الآخر ر سنة ست وتسمين وخسمائة » وأستقرت له القواعد . 


وقال أب بو البركات. ابن 3 في « تاريخ إردل » في ترجمة ضياء الدين أبي 
الفتح نضر الله المعروف بان الاثير الوزير الجزري ما مثاله': ‏ وجدت مخطه 


« خطب لاملك العادل أبي بكران ن أيوب بالقاهرة ومصر يوم الجعة لازي a‏ 
من سوال سنة ست وتسعان و خسمائة € وخطب له حلب يوم الجعة حادي عشر 

جمادى الآخرة سنة مان وتسعين وخسمائة . وملك ممما اليلاد الشامية والشرقية 
0 في سنة اثنتي عشرة وستائة » وسير إلمبا 


4 


ولد ولده اللك المسعود صلاح الدين أبا المظفر يوسف العروف بأطسيس 
ابن الملك الكامل ‏ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - . 

وكان ولده اللك الأوحد نجم الدين أيوب ينوب عنه في مَيتافارقين وتلك 
النواحي» فاستولى على مدينة خلاط وبلاد أرمينية واتسعت ملكته » وذلك في 
سنة أربع وستّاثة . / 

وما تمېدت له الملاد قسمبا بين أولاده » فأعطى الملك الكامل الديار المصرية 
والملك المعظم البلاد الشامية » والملك الأشرف البلاد الشرقية » الا د في 
المواضع التي ذكرناها . 

O SE SL ES‏ > حسن السيرة 
جميل الطوية وافر العقل > حازما في الأمور صالما نحافظا على الصلوات في 
أوقاتها » متبعاً لأرباب السنة مائلآ إلى العاماء > حتى صنف له فخر الدين الرازي 
كتاب « تأسيس التقديس » وذ کر اسمه في خطبته وسيره إلمه من بلاد خراسان 
وبالجلة فإنه كان رجلا مسعوداً ٤‏ ومن سعادته أنه خلف أولاداً لم خلف أحد من 
الاوك أمثالهم في نجابتهم وبسالتهم ومعرفتهم ' وعلو همتهم > ودانت فم العباد 
وملكوا شيار' البلاد » وما مدج ابن عنين - المقدم ذكره" ‏ الملك العادل 
بقصيدته الرائية المذ كور بعضها في ترجته جاء منها في مديح أولاده المذكورين 
قوله؟ : 


وله البنونة بكل” أرض منم ملك يقود إلى الأعادي عسكرا 
من كل وضاح الجبين تخاله بدراً ٠>‏ وإن شبد الوغى فغضئفرا 


؟ انظر ما تقدم ب ه : ۱4 . 

۳ ديوان أبن عنين : + ؛ وغلق ابن المؤلف هنا بقوله : « قلت > أعي كاتبها 
مومى ابن أحمد لطف الله به : أخيرني والدي قدس الله روحه أن ابن عنين لما كان ينشد هذه 
القصيدة بين يدي الملك العادل ووصل إلى هذا البيت « وله البنون... » قال له و لده الملك المعظم : 
يا خوند » قصد بقوله « يقود » القياذة » وذلك في حالة المجون » فقال له الملك العادل : ما 


م 0 لل د 000 1 5 
ترى في ما يقوله يا أبن عنين » فأنكر ثم أقم عليه فقال : هذا أردت » فضسكوا من ذلك ».. 


۷٦ 


متقدم” حقى إذا النقع انجللى 
قوم زكوا أصلاً وطابوا محتدا 
وتعاف* خيليم الؤروة لول 


مکو إل ان الو ا ينا 


و للشعراء فيهم من القصائد الختارة 


بالبيض عن سبي الحرم تأخر 
وتدفقوا جوداً وراقوا منظرا 


ما لم يكن يدم الوقائم أحمرا 
ويجل أن يعشو إلى نار القرى 
¢ لکن ذكرت هذه لكوتها جامعة 


جعم » ومن جملة هذه القصيدة في مدح الملك العادل قوله ولقد أحسن فيه : 


العادل الملك الذي أسماوه 
وبکل أرض جنة من عدله الى 
عدل يبيت الذئب منه على الطوى 
ما في أبي بكر لمعتقد الهدى 
سيف صقال الحد أخلص متنه 
ما مدحه المستعار له ولا 
بين الملوك 
نسخت خلائقه الجيدة ما أتى 
ملك إذا خَفمّت حاوم ذوي النبى 
ثدت الجنان 


تراع من وثباته 
لفظة يكاد يقول عما في غد 
حم تخف له الحلوم وراءه 
يعفو عن الذنب العظم تكرما 
لا تسمعن”' حديث ملك غتره 


وباحملة فإنها من القصائد الختارة . 


في كل ناحة تشرف منبرا 
فيبا كوثرا 
غرثات وهو برى_ الغزال الأعفرا 
شك ریب بأنه خر الورى 
وأبات طبب” الأصل منه الجوهرا 


افى أسال نداه 


بات سؤدده حديث يفترى 
الفضل ما نين الثريا. والثرى 
فيالكتب عن کسر الاوك رفيصرا 
في الروع زاد رصانة' وتورا 
وثباته يرم الوغى أسنة الشرى 
سدهية أغنته أن يتفكرا 
رأي وعزم يحقر الإسكندرا 
ويصد عن قول الختا متكيرا 


ر ث رأوتى » فكل الصد 5 حوفالفّرا 


St 


ولا قسم البلاد بين أولاده كان يتردد بينهم > وينتقل إلبهم من ملكة إلى 


أخرى . وكان في الغالب يصيف بالشا م لأجل الفواكه١'‏ والثلج والمماه الباردة » 
ويش ف الديان لأصرية لاعتد عتدال الوقت فبا وقلة البزد » وعاش في أرغد عيش » 
وكات يأ كل كثير؟ شارجا عن المعتاد 4 حق يقال إنه يأكل وحده خروفاً 
لطمفاً مشويا » ركان له في النكاح تصيب واقر »م وحاصل الأمر" أنه كارن 
متعا في دناه . ش 
وکانت ولادته بدمشقی في الحرم سنة أربعين » وقبل تمان وثلاثين وحمسمائة . 
وتوفي فى سابع حمادى الآخرة سنة حمس عشرة وستائة يعالقان » ونقل إلى دمشق 
ودفن بالقلعة ثاني يوم وفاته » ثم قل إلى مدرسته المعروفة به.ودفن في التربة 
إلتي يها" » وقبره على الطر ee‏ من الشاك ال رکب هناك »> رجه 
الله تعالى . 
وعالقين : بفتح العين المهملة وبعد الألف لام مكسورة EAE‏ أيضا 
وياء مثناة من تحنبا ساكنة وبعدها نون 4 وهي قرية بظاهر دمشق من دور 
وكان ذلك عند وصول الفرنج إلى ساحل الشام » زقصدوا أولآً لقاء الملك العادل» 
فتوجه قدامهم إلى جبة دمشق لتحبز ويتأهب للقائهم > فما وصل إلى الموضع 
المذكور توفي به » فحينئذ أعرض جمسع ا > وقصدوا الديار 
المصرية. فكانت وقعة دمياط المشهوزة في ذلك التاريخ > وتارجا فضبوط في 
ترجمة بحيى بن منصور المعروف بابن جراخ في حرف الياء ٠ ٠.‏ 


وأطسيس : بفتح الهمزة وسكون الطاء المبملة وكسر السين المبيلة وبعدها 
ياء مثناة. من ۾ تحنها ثم سين ثانبة ٤‏ وهي . كامة تركية معناها بال لعربية ما له اسم » 
ويقال ا ك او الكامل سا كن لش ور ا هذا 
المسعود اذ كور قال بعض الحاضرين في مجلسه من الأتراك :.في بلادة إذا. كان 


عِِ 0 5 f‏ 
الإنسان لا يعيش له ولد سماه أطسيس > فسماه أطسيس* > والناس يقولون 
١‏ ر. : الفاكهة . ؟ ر ق : وحاصل ذلك , 


4 ق ر : دمشق والثام . 


YA 


أقسدس. بالقاف > وصوابه' بالطاء » كذا قالوا وا أعل 1 

ثم ظفرت بتاريخ تسم حلب بحرراً » وهو أن عماد الدين زنكي نزل من 
قلعتها بوم امس الثاني والعشمرين من صفر ٤‏ وصعد صلاح الدين إلا نوم الاثنين 
السادس". والعشرين من صفر المذكور > واش أعم . 


۹٤ 
الملك الكامل الايوبى‎ 


أبو المعالي مد > ابن الملك العادل المد كور > الملقب بالك الكامل ناصر الدين» 
قد سبق في ترجمة والده طرف من خبره ؛ ولا وصل الفرتج إلى دمياط - ا 
ا الملك الكامل في مبدأ استقلاله بالسلطنة > وكان عنده جماعة 
كثيرة من أكابر الأمر مرأء > وفيهم تماد الدين أحمد بن ال لوب -- المذ كور في 
حرف الممزة - فاتفقوا مع أخيه املك الفائز ساب الدين إبراهم بن الملك العادل 
وانضموا إليه > وظبر لملك الكامل منهم أمور .تندل على انهم عازمون على 
تفويض السلطنة إلبه.وخلع الملكِ الكامل > واشتبر ذلك بين الناس ؛ وكان الملك 
الكامل يداريهم لكونه في قبالة العدو > ولا يمكنه المقافزة والمنافرة > وطول 
نفسه معهم > وم يزل على ذلك حتى وصل إلبه. أخوه اللك المعظم صاحب دمشق 
ا كم ا ا م و 0 

ستّائة » فأطلعه الملك الكامل في الباطن على صورة الحال » وأن رأس هذه 


17 3 4 ولبات + 
قر : السايع . 
84 - اخباره ني تاريخ اين الآثير و مفرج الكروب والسلوك ( ج١‏ ) واين اياس والواتي ١9# : ١‏ 
وابن الشعار ج ۷ الورقة : ١4.٠‏ :واطوادث الجامعة : ٠١۷‏ وعرآة الزمان : 7١٠‏ وذيل 
الروضتين : ٠١١‏ وعبر الذهبي ه : ١44‏ والشذرات ه : ۱۷٣‏ , 


. 494 : ۳ أنظر ج‎ ٣ 


14 


الطائفة ثفة' ابن المشطوب > فجاءه يوم على غفا إلى خبمته واستدعاء » قشرج إل 
فقال له : أريد أن أتحدث معك سراً في خلوة » فركب فرسه وسار معه وهو 
حريدة وقد حرو" المعظم جماعة من دعتمد علم ويش إلييم 0 وقال لهم : 
اتبعوة ٤‏ :ول زل الممظم يشاغلة . الحديث ورج ممه من شيء إل شي حتى 
أبمدا عن اخم » ثم قال له : يا عماد الدين» هذه البلاد لك ونشتبي أن تما لناء 
ثم أعطاه شيئا من النفقة » وقال لأولئك المجردين : تساموه حتى تخرجوه من 
الرمل » فلم بسعه إلا امتثال الأمر لانفراده وعدم القدرة على المانعة في 
تلك الحال . 

ثم عاد المعظم إلى أخيه الكامل وعرفه صورة ما جرى 4 ثم جبز أخاه الملك 
الفائر إق الموصل لإنحشار 'التتمدة عنيا ومن يلاد القبرق ٠١‏ قيات 
ذلك . خديعة لإخراجه من البلاد »> فما خرج هذان الشخضان من السركر تحالت 
عزاثم من بقي من الأمراء الموافقين لها > ودخلوا تي طاعة الملك ٠‏ 
لاطوعا > وجرى في قضية دمياط ماهو مشور > فلا حاجة إلى الإطالة 
بذكره؛وما ملك الفرنج دمياط وصارت في قبضتهم خرجوا منها قاصدين القاهرة 
ومصر »> ونزلوا في رأس الجزيرة التي دمياط في برها ؛ وكان المسامون قبالتهم في 
القرية المعروفة بالمنصورة » والبحر حائل بينهم © وهو محر أشموم © ونصر الله 
ندال جه وجل لطفه ا ي “> كا هو مشبور ررحل ا 
لبلة الجعة سابع شمر رجب سنة مان عشرة وستائة ٤‏ وتم الصلح بينهم وبين 
المسامين في حادي عشر الشهر المذكور » ورحل الفرنج: عن البلاد في شعبان من 


ثم 


السنة المذكورة > وكانت مدة إقامتهم في بلاد الإسلام ما بين الشام والذيار 
المصرية أربعين شبراً وسبعة عشر رما » وكفى الله شرم والمد له على ذلك » 
وقد فصلت ذلك في ترجمة يحبى بن جراح فيكشف هناك . 

فما استراح خاطر الملك النكامل من جهة هذا العدو تفرغ للأمراء الذين كانوا 
متحاملين عليه فنفام عن البلاد » وبدد شعليم وشردم » ودخل إلى القاهرة 


وشرع في عمارة البلاد واستيخراج الأموال من جهاتها » وكان سلطانا عظم القدر 
جميل الذكر محا للعاماء متمسكا بالسنة النبوية حسن الاعتقاد معاشراً لأرياب 
الفضائل حازما في أموره »> لا يضم الشيء إلا في موضمه من غير إسراف 
ولا إقتار؛ وكانت تبيت عنده كل لبلة جمعة جماعة من الفضلاء » ويشار كهم في 
مباحثاتهم 4 ويساهم عن المواضع المشكلة من كل فن» وهو معهم كواحد منيم > 
وكان يعجبه هذان البيتان وينشدها كثيراً » وها : 

ما كنت من قبل ملك قلي تصدة عن مدنف حزين 


وبنى بالقاهرة دار حديث ورتب لها وقفآ جيداً » وكان قد بنى على ضر 


ل 3 


الإمام الشافعي > رضي الله عنه > قبة” عظيمة > ودفن أمه عنده > وأجر 
إلا من ماء النيل » ومدده بعيد » وغرم على ذلك جملة عظيمة . 

ولا مات أخوه الملك المعظم صاحب الشام في التاريخ المذكور في ترجمته- 
وقام ولده الملك الناصر صلاح الدين داود مقامه > خرج الملك الكامل من الديار 
المصرية قاصداً أخذ دمشق منه »> وجاءه أخوه المللك الأشرف مظفر الدن 
وی ا ا ل ل اة ن 
- بعد فصول جرت يطول شرحها - وملك دمشق في أول شعبان سنة ست 
وعشرين وستائة » وكان يوم الاثنين» فلا ملككها دفعها إلى أخيه الاك الأشرف > 
وأخذ غؤضبا مر من بلاد الشرق حران والرها وسروج والرقة وراس عن » 
إليها بنفسه في تاسع سر رمضان المعظم من السنة المذكورة .: 

واجتزت يران في شوال سلة ست وعشرين وستائة > والملك الكامل مقم 
بها بعساكر الديار المصرية > وجلال الدين خوارزم شاه يوم ذاك يحاصر خلاط » 
وكانت لأخبه الملك الأشرف > ثم رجع إلى الديار المصرية . 

ثم تجبز' في جيش عظم وقصد آمد في سنة تسم وعشرين وستّائة » فأخذها 
مع حصن كيفا وتلك البلاد من الملك المسعود: ر كن الدين مودود بن الملك الصالح 


تو جه 
2 


و 
و 


5-م ۸1 


٤ 
أ‎ 


الح درن لور الدين همد بن فخر الدين 3 قرا أرسلان بن ركن الدولة داود 
رتق >“ وج تقد ذكر جد 
أن آمد انيرم أمرها وتسلممها 


تأسم عشم ر ذي المحة 06 لسنة المذكورة » ودخليا ولده 


3 
أبن نور الدولة سقبان س ويقال سكيان = بن 
أرتق 8 أخيرني بعض أهل آمد من عنده معرفة 
إلى الملك الكامل في 


للك الصا a‏ 0 وب في ي المشرين من الشبر المذكور » ودخلبا الملك 


ع 


ترجمته ‏ جعل ولي عبده أنخاه ا ل بن املك العادل ؛ فقصده 
الملك الكامل رابع منه شی ٤‏ بعد مصاحة جرت بين 2 وذلك في التاسم 


N‏ د ا يه S1‏ أعانا 
هن جتادى ډو سنه هس وثلانن وسدائة > ٤‏ وأيقى له يعثيت را 


وأرَضن السواد وتلك البلاد . ولا ملك البلاد الشرقبة وآمد وتلك النواحي 
استخلف فبا ولده الماك الصالح نجم الددن أبا المظفر أبوب + واستخلف ولده 
الأصغر الملك العادل سيف الدين أبا بكر بالديار المضرية . 


1 1 ا 


وقد تقدم في ترجمة الملك العأدل أنه سير الاك المسعود إلى امن > ء٤‏ وکان ا کار 


أولاد الملك الكامل 4 وملك اللك المسعود مكة حرسبا الله تعالى وبلاد الحجاز 
مضافة إلى اليمن . وكان رحبل الملك المسعود عن الديار المصرية متوجباً إلى اليمن 
يوم الاثنين سابع عشر رمضان المعظم سنة إحدى عشرة وستّائة » ودخل مكة 
شرفبا الله تعانى في الثالث من ذي القعدة من السنة » وخطب له يها وحج ؛ 
ودخل زببد وملككبا مستبل الحرم سنة اثنتي عشرة ثم ملك مكة شرفبا الله 
تعالى في ربيم الآخر من سنة عشرين وستائة > أخذها من الشريف حسن بن 
قتادة الحسني » واتسعت المملكة املك الكامل. ولقد حكى لي من حضر الطبة 
نوم الجعة بمككة شرقبا الل تعالى أنه لما وصل الخطيب إلى الدعاء لملك الكامل 
قال : صاحب مكة وعسدها ؛ والممز ن وزضيدها 3 اوعر رسف ار 


0 
1 


وولمدها > بلطان القملتين > ورب العلامتين » خادم الحرمين الشريفين © أبو 
1 دار : 7 : / 8 


AY 


المعالى عمد الملك الكامل ناصر الدين خليل أمير:المؤمتين 4 . وبالماة ققد خرجنا 
عن المقصود . 

ولقد رأيته بدمشق في سنة ثلاث وثلاثن وستائة عند رحزعه من بلاد الشرق 
واستنقاذه إياها من يد علاء الدين كقياذ بن كيخسرو بن قلح أرسلان بن مسعود 
ابن قلج أرسلان بن سليان بن قتامش بن إسرائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوقي 
صاحب الروم » وهي وقعة مشپورة يطول شرحها > وي خدمته يومئذ. بضعة 
عقن متكا مني اخ املك الأشرف ول نول اق جر كا وع ا إن 
ب أن فرض بعد اخ یوار كن “ وكان ينشد في مرضه كثيراً 


te 


خليلي خبراني بصدق ٠‏ كيف طعم الكرى فإني عليل” 


موته إل وقت صلاة الجمة * فاما حضرت الصلاة قام يعض الدعاة على العريش 
الذي بين يدي المنير وترحم على الملك الكامل ودعا لولده .الملك المادل صاحب 
مقن كنت عاضر u‏ الموضع > فضج الناس ضحة واحدة » وكانوأ قد 
أحسوا بذلك > لكنهم لم يتحققوه إلا ذلك الوم . 
بن 
الك العادل في نيابة .السلطنة بدمشق 4 عن الاك العادل بن الك الكامل صا 
مصر »© باتفاق الأمراء الذين كانو! حاضرين ذلك الوقت بدمشق 

ثم بنى له تربة مجاورة للجامع » وما شباك إلى الجامع» ونقل إليها ؛ وكانت 


و 3-3 0 ٠.‏ 57 0 
ولادته ي سنة ست وسبعان ومائة ق الجامس والعشرين من سر نسم الاول٤‏ 


و ا ابه الملك لكات مظفر الدن دونس ی ثم الد Ss‏ 


كذا وجدته بخط من يعتني بالتاريخ > والل أعل . 
(218) وتوفي ولده الملك المسعود بمكة شرفيا الل تعالى. في ثالث عشر جمادى 


الأول سما تك وعشرين وستّائة 4 ومولده ف س سبع وتسعين وخسوائة» وكان 


Ar 


بمكة رجل من المجاورين يقال له الشيخ صديق بن بدر بن جناح > من أكراد بد 
إربل » وكان من كبار الصالهين » فاما حضرت الملك المسعود الوفاة أوصى أنه 
إذا مات لا يجبز بشيء من ماله » بل يسم إلى الشبخ صديق يحبزه من عنده با 
يراه » فاما مات تولى الشخ صديق أمره » وكفنه في إزار كان أحرم فيه بالحج 
والعمرة سنين عديدة » وجبهزه هيز الفقراء على حسب قدرته » وكان أوصى أنه 
لا يبنى على قبره شيء» بل يدفن في جانب المعلى جبانة مكة» شرفبا الله تعالى» 
ويكتب على قبره « هذا قبر الفقير إلى رحمة الله تعالى يوسف بن عمد بن أبي 
بكر بن أيوب" » ففمل به ذلك. ثم إن عتيقه الصارم قاياز المسعودي الذي تولى 
القاهرة بعد ذلك بنى عليه قبة » ولا بلغ الملك الكامل ما فعله الشسخ صديق 
كتب إليه وشكره فقال : ما فعلت ما أستحتى به الشككر» فإن هذا رجل فقير 
سألني القيام بأمره فساعدته بما يحب على كل أحد القيام به. من مواراة. الميت > 
فقيل له : تکتب جواب ب الملك الكامل ؟ فقأل : ليس لي إلمه حاجة ؛ وكان قد 
سأله أن يسأله حوائجه كلها » فيا رد عليه الجواب 4 أخبرني بذلك كله من كان 
حاضراً ويعرف ما يقول > والله أعم . 

(219) وأما ولده الملك العادل فإنه أقام في المملكة إلى يوم الجعة ثامن ذي 
القعدة سنة سبع وثلاثين وستائة » فقبض عليه أمراء دولته بقاهر بلبيس » 
وطليوا أخاه املك الصالح نجم الدين أيزب » وكان الصالح قد صالح الملك الجواد 
على أن أعطاه دمشق > وعوضه عنما سنجار وعانة > وقدم الصالح دمشق 
متملكا لما فى مستبل جمادى الآخر EE‏ ميف ا وستائة. م إن عه الاك 
الصالح عماد الدين إ#ماعيل صاحب بعلبك اتفق مع الملك المخاهد أسد الدين 
شیر كوه بن ناصر الدين جمد بن أسد الدين شير كوه ضاحب جمص على أخذ دمشق 
اغتيالآ“وكان الملك الصالح نجم الدين قد خرج منها قاصداً الديار المصرية ليأخذها 
من أخبه الملك العادل » فاما استقر قر ينابلس وأقام بها مدة جرت هذه الكائنة في 
سنة سبع وثلاثين وستائة » يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر »> فبجما دمشق 


يعساكرهما وأخذاها » وهي قضية مشهورة » فما أخذت دمشق رجع: العسكر 
الذي كان مع الصالح تم الدين إليها لبدرك كل واحد منهم أهله وبنيه» وتركوا 
الملك الصالح بنابلس وحيداً في نفر قليل من غامانه وأتباعه' » فجاءءه الملك 
الناصر ابن الملك المعظم صاحب الكرك» وقبض عليه ليلة السبت الثاني والمشرين 
من شبر ربيع الأول من السنة > وأزسله إلى الكرك واعتقله بها » ثم إنه أفرج 
عنه في ليلة السبت السابع والمشرين من شر رمضان المعظم من السنة المذكورة» 
وشرح ذلك يطول . واجتمع هو والملك الناصر على تابلس » فاما.قبض الملك 
العاذل في التاريخ المذكور وطلب الأمراء الملك الصالح نجم الدين أيوب جاءم 
ومعه الملك الناصر صاحب الكرك » ودخلا القاهرة ن الباعة الثانية من يوم 
ا سن اي القعدة سنة سبع وثلاثين وستّائة > وكنت إذ 


ذاك؟ 5 »> وأدخل أخوه الاك العادل فى محفة وحوله جاعة كثيرة من 
الأحناد 8 ئه 4 وحمل مشا !!, القلعة و اعتقل سا عند دحل ة 
# حناد محفظونهة وحمله من خارج ١‏ من زی الشقفعة واضيه ميا شمف ذا حولة قي 


داخل الدور السلطانية > ويسط المدل في الرعية وأحسن. إلى الناس وأخرج 
الصدقات ورهم ما تهدم من المساجد ؛ وسيرته طويلة 

ثم إنه أخذ دمشى من عمه الملك الصالح في يوم الاثنين ثامن جمادى الأولى 
سنة ثلاث وأربعين وستائة » وأبقى عليه يعلبك »> ومضى بعد ذلك إلى الشام في 
شش [أدبع وأربعين ودخلبا في تاسع عشر ذي: القعدة من السنة» ثم توجه إليها]؛ 
ست وأربعين بعد أن كان عاد إلى مصر > ودخل دمشتی في أوائل سُعبان 
من السنة » وسير العساكر لحصار حص > وقذ كان الملك الناصر ضاحب حلب 
أخذها من صاحبها الأشرف ابن صاحب حص > ثم رجع في أوائل سنة سبع 
وأريعين وهو مريض.. 


وقصد الفرنج دمياط وهو مقم بأشعوم يننظر وصولهم 6 وكان وصولهم إليها 


يوم امعة العشرين من صفر سنة سبع وأربعين وستائة » وملكوا بر الجيزة 
يوم السبت »:وملكوا دمياط يوم الأحد ثلاثة أيام متوالية لأن المسكر و 
أهلبا تركوها وهربوا منها . 

وانتقل الملك الصالح من أشموم إلى المنصورة > ونزل بها وهو في غاية من 
لمرض» وأقام پا على تلك الخال إلى أن توفي هناك لمل الاثنين نصف ثعبان من 

السنة لسنة المذكورة > وحمل إلى القلعة الجديدة التي في الجزيرة ٤‏ وترك يبا في مسيحعد 
هناك »> وأخفي موته مقدار ثلاثة أشبر > والخطبة باسمه » إلى أن وصل ولده 
للك المعظم تورأن شاه من حصن كفا على البرية إلى المنصورة:> فعتلد. ذلك 
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ف الرابع والمشرن من جا الآخرة سنة ثلاث وستائة » هكذا وجك خط ابنه 
مكتوياً ٤‏ ورأيت في هکان آخر أنه ولد في ليلة اميس الخامس من جنادی 
الآخرة من السنة المذكورة ».وني مكان آخر أنه نه ولد في الرابع من الحرم سنة 
أربع وستانة » والل تعالى أعل ؛ وة جارية مولدة معراء ء أسمها ورد المنى > 
رحمه الله تعالى . : 

وكانت ولادة الملك العاذل في ذي الحجة سنة سبع غشيرة وستاثة» بالمنصورة 
ووالده في قبالة المدو على دمياط » وتوفي في الاعتقال يوم الاثنين ثاني عشر شوال 
سنة خمس وأربعين و سائة بقلعة اإتائر» » ردقن اق ريه شمس الدولة خارج باب 
النصر ٠‏ رحمه الله تعالى . 

هذه الفصول ذكرت شخلاصتبا ٤‏ ولو فصلتها. اال الشرح > والمقصود 
الاختصار وطلب الإيحاز مم أني كنت خاضراً أكثر وقائعها' . 

(220) وكان للملك العادل المد كور ولد صغير يقال له الملك المغث مقىما 
بالقلمة © فلئأ وصل ابن عمه الملك المعظم تورات شاه إلى المنصورة نير مق هناك » 
ونقله إلى قلعة الشوبك . فاما جرت الكائنة على المعظم أحضر متسل قلعة الكرك 


املك المغيث من الشوبك وسل إلبه الكرك والشوبك وتلك النواحي » وهو الآن 
ملكبا > ول بزل مالك ها إلى:سنة إحدى وستين وستائة » فنزل الملك الظاهر 
ركن الدين بارس ' المذكور في ترجمة القاضي جلي صاحب كتاب «الدخائر» بالغور؛ 
وراسله وبذل له من تسلم البك بذولاً كثيرة وحلف له > ونقال إنه ورنى فى 
في اليمين ولم يستقض فا . فنزل إليه إلى منزله بالطور من" الغور» فقبض عليه 
ساعة وصوله وجبزه إلى قلعة الجبل بمصر واعتقله يها 

(221) .وكان لمغيث ولد ينعت بالعزيز فخر الدين عمّْان صغير السن > فأمرة 
الملك الظاهر > ولم بزل في خدمته أميراً إلى أن فتح أنطاكية في شر رمضان 
سنة ست ؤسمين وستّائة ٤‏ وتوحه مد ن الغام يمه ذلك إل مسر ةفاكل لمبا 
قبض عليه واعتقله » وهو الآن معتقل يقلعة الجبل المذكورة . 

وهذه قلعة الكرك هي المذكورة في ترجة القاضي جلى أيضا 4 وكان الماك 
الظاهر يخاف على أولاده فكان نبالغ في تحصين القلمة المذكورة» وعلؤها بالفخائر 
والأموال » ولا جرى لولده السعيد ما ذكرنا في ترجة القافي مجلي وتوجه إلى 
الكرك نفعته تلك الذخائر ووجدها عونا له على زمانه . 

(222) ولا توفي الملك السعيد ابن الملك الظاهر في الكرك - کا ذكرتاه في 
الترجمة المذكورة ‏ ملكا بعد أخوه الملك السعود نجم الدين خضر ابن الملك 
الظاهر” باتفاق من كان بها من مماليك أبيه ومن أمرائه» وهو الآن متملكبا مقم 
41م و الأنان بد مضارء ای مده الأمير رسام الدين ريطاي 
المنصوري كان نائب المملكة > وتقدم العساكر > ونزل مغه أخوه الملك العادل 
سلامش بعد أخمه السعيد > وتوجه إلى الديار المصرية إلى خدمة السلطات الاك 


. المختار : صاحب الديار المصرية والبلاد الشأمية‎ ١ 

۲ بالطؤر من : سقطت من ر والمختار . 

٣‏ علق إبن المولف بقوله : « قلت » أعي كاتبها موسی بن أحمد لطف الله به : ولم يزل خضر 
الم كور نإل س عدن مات خلا نه نواب الملك المنصور سيف الدين قلاؤن الصالحي 
المعروف بالألفي و بدل منها على :مصالحة جرت بينهما وانتقل الى الديار المصزية ملازماً للخدمة » 
وجاء بعد ذلك قوله وهو من الأصل : « وتوف المعظم توران شاه يوم الاثنين السايع والعشرين 


من المحرم سئة بمأن وأريعين ودعيأثة ۾ 


9و 1 وار یں و 
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المنصور سيف الدين قلاون الصالحي المذكور في ترجمة القاضي جلي في أوائل هذا 
الحرف © فأحسن السلطان إليها » وجعل الملك خضراً وأخاه سلامش أميرين » 
وأقطعه| الإقطاعات الجبدة » وأسكنه! بقلعة الجبل المنصور» واستمر الأمر على 
ذلك » وها ختلطان به في جملة أهله ملازمان لار كوب مع ولديه السلطان الملك 
الصالح علاء الدين والملك الأشرف صلاح الدين خليل . 
[ولم يزل الأمر كذلك إلى شهور سنة ثمان وثمانين وستمائة» فجرى من الأمر ما 
اقتضى الخال معه القبض على الأميرين نجم الدين خضر وبدر الدين سلامش المذكورين 
واعتقالهما بقلعة الحبل المنصورة وأما الملك الصالح بن الملك المنصور المذكور »> فإنته 
كان ولي عهد أبيه » وكان حازماً شديد الرأي . وتوي في حياة والده في شهر شعبان سنة 
سبع ونمانين وستماثة » ثم إن وألده جعل ولاية العهد إلى ولده اللك الأشرف المذكور » 
وقلده الملك ني شهر شوال سنة سبع وثمانين المذكورة . وهو من الملوك المشهورين 
بعلو الحمة والسعادة والحزم . 
في الملك المنصور قلاون في يوم السبت من شهر ذي القعدة. سنة تسع وتمانين 
وستمائة في دهليزه بمسجد التين . وكان قد حرج على ني الغزاة إلى عكا »> فعرض له 
مرض » فقضى به نحبه وعادت العساكر إلى مستقرها . 
واستقل” ولده السلطان الك الأشرف بالمملكة يجمع المعاقل والبلاد > ولم يري 
الملوك أكثر سعادة منه > ولا أعلى همة ولا أكرم نفساً ولا أكثر وفاء لمن خدمه ولاذ يه . 
وني أيام الملك المنصور فتحت طرابلس الشام يوم الثلاثاء تاسع ربيع الآخر سنة 
ثمان وثمانين وستماثة » وكان نازلها بنفسه وعساكره » وفتحها قهراً بالسيف ؛ واستولى 
القتل والأسر والنهب على أهلها » وملك ما جاورها من قلعة جبيل والبترون وغير ذلك » 
ثم إن الملك الأشرف المذكور بعد استقلاله بالك بمدة يسيرة حرج بنفسه وجمع عساكره 
وتوجه إلى عكا » فنازفا ني يوم » وكان خروجه من مصر في يوم » واجتمع على عكا 
جميع الناس: الحند والمتطوعة وغيرهم وسائر البلاد» ويسر الله فتحها في يوم الجمعة 
سابع عشر جمادى الأول سنة تسعين وستمائة > في مثل الساعة من اليوم من الشهر 
الذي أحذت فيه من السلمين > إلا أن الشهر كان الأولى » وأخذت. من المسلمين ني 


ا و ال و کا اش ال سنةٌ سيم ۾ ا“ وخمسياأثة » وأن 
يام صلاح الدين يوسف بن ايوب ي الاخرة 22-2 و ت 


السلطان الملك الأشرف صلاح الدين أخحرج أهلها منها وقتلهم جميعاً بالسيف » وكذلك 
الفرنج عملوا بالذي كان فيها من المسلمين لما ملكوها ني أيام صلاح الدين » فانظروا 
إلى هذا الاتفاق العجيب في أمور كثيرة . لما أخذت من صلاح الدين ملكتها صلاح 
الدين وقتل المسلمون بها ثم قتل الكافرون بها » وأخذت من المسلمين ثاني ساعة من يوم 
الجمعة سابع عشر جمادى الآحرة » ثم ملكها المسلمون اني ساعة من يوم الجمعة سابع 
عشر جمادى الأولى » فسبحان مقدر الأمور . 

ثم انحلت عزائم الفرنج عن أخذ عكا » فهرب من كان ببيروت وعثليث وهما 
حصنان عظيمان لا تنطرق الأوهام إليهما > وملكهما المسلمون بحول الله وقوته من 
غير منازع . وملكوا أيضاً صيدا وبيروت وحيفا فلم. ببق للفرنج. على الساحل الشامي 
قلعة ولا بلد ولا قرية ولا جزيرة إلا وملك المسلمون ذلك جميعه والحمد لله وحده ١]‏ . 
وترفي المعظم توران شاه يوم الاثنين السابع. والمشرين من الحرم من سنة 

ان وأربعين وستائة رحمه أل تعالى » وال تعالى أعلم . 


ب 
ا الايوبي 


أبو المعالي تمد بن أبي بكر الملقب الملك الكامل ناصر الدين . صاحب. الديار 
المصرية . خطب له اخوته وأهل بينته في بلادم وضروا السكة يامقه 4 
وكات محبوبا إلى الناس مسعوداً مؤيداً في الحروب . ولا نزل الفرنج على دمياط 
في صفر سنة لجس عشرة اتفق ها بريده الله تعالى وفاة والده 3 وجرت 
أمور مع ذلك أوجبت خروج السلطان ومن معه من الحم ليلا إلى أ شوم ا 
هو مشروح في ترجة عاد الدين أحد بن المشطوب المذكور في حرف الهمزة- 


. من الواضح أن هذا ليس من عمل المولف » لأنه توفي قبل هذه الأخداث‎ ١ 


4 ب - هذه العرجمة تنفرد بيأ مج وهي تختلف عن , الترجمة ألمأبقة » فنذئك أثبعناها ني هذا الموضم 5 
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وكان [ الفرنج ] قد ساروا عن دمياط في الفارس والراجل > وقضدوا الملك 
الكامل فازلوا عدايلة )وديا حي امو وهم يرمون بمناجيقيم وجروخهم إلى 
عساكر المسامين > وتيقنوا وكل الناس أنهم يملكون الديار المضريبة » .فوصل 
الأشرف وتلقاه أخواه الكامل والمعظم ».واستشرو! به وكافة المسامين وتوقعوا 
النصرة ة على الأعداء الكافرين » ووقع الاتفاق أن نبعثوا في حر الحلة طول * 
يدخل إلى بحر دمياط لبمنع الميرة عن الفرنج » وأمر الساطان بنصب الجسور 
وعبر علا المسلمون إلى جزيرة شرمساح التي الفرنج مخيمون علا » كو[ 
النبل علا ؛ وكان النيل في زيادته » فر كب الماء اكثر تلك الأرض “ وم يبق 
اھر ج ر > غير جبة وأحدة ضقة أن أرادوا العود إلى دمياط »> 
وعيرت المساكر:وملكوا الطريق > وم يبق لهم خلاص > وأيقنوا بإملكة » 
E‏ الملك الكامل. يبذلون له التزول عن دمياط على أن يؤمنهم > 
بهم إلى ذلك > وشرط عليهم, إظلاى من في أيدهم من أسرى المسامين » 
ا تسلم البلد » وتقرر ينيم صلح مدة مان سنين ٤‏ 
وتسم السلطان دمياط يوم الأربعاء لإحدى عشرة د لية بقيت من رحب © فكانت 
مدة ملك الفرنج لها سنة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوما؛ وكان يوما مشبوداً؛ 
ومن العجيب أن المسادين لما تساموها وصلت للفرنج نجدة. في المحر فلؤ سبقوا 
المسامين إليبا لامتنعوا من تسلم دمياط: لبقضي الله أمراً كان مفعولاً . فاما دخلا 
المسامون م يحدوا فما من أهلها إلا آحاداً» فبعضهم سار عنها باختباره» وبعضهم 
مات . وكان الفرنج قد حصنوها تحصينا عظيماً يحيث بقيت لا ترام ولا يوصل 
: إليها ؛ وأعاد الله سبحانه وتعالى الحق إلى تصابه ورّه إلى أربابه » قالله الحمود 
المشكور على ما أنعم به على الإسلام والمسامين من كف عادية هذا العدو » 
وكفام شره . . 
او کن جرت و ا E‏ 
دمياط اتفق أن علجا منهم » لمئه الله » قد ألمج لسانه بسب الني صلى الله عليه 
رط طلا علي اليم ا 


ا 
وكاث. أهره قد استفحل ٤‏ وداء اشتباره ببذه العظممة قد أعضا 3 


قد 34م 
وقد جحل 


A 


الأمر ديدن جاده » وذهب عنه أن الله تعالى ينتقم لنفسه من غتو” هذا اللعين 
وعناده . فانا كانت الوقعة المشهورة في شعبان من سنة. ست عشرة التي أمبر فا 
أعلاج الكفر و کنودم 4“ وأفاء اله على أهل دينه عدوم وعديدم > واستولى 
منهم على ما يناهز ألفني فارس > عرف هذا العلج في اة من اشتمل عليه 
الاستيلاء منهم حصراً وعدة]© وعوجل بعقوبة كفره الذي تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجمال هدا ؛ فاما صفد فى وثاقه » وخرست 
شقاشق ‏ شقاقه » عر السلطان الملك الكامل عوضعه > فتنوعت الشورات 
بصورة قتل هذا الكافر > واللحاق بروحه إن الجحم التي هي مأوى الفاجر > 
فصمم الملك الكامل مل على إرسال هذ العلج هع من يوصله إلن. واي المدينة النبوية > 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام > وإشعاره بأمره » وأن يباشر بذلك انحل 
الشريف تطبير الأرض من كفره . فاما وصل أقم بين يدي الضريح المطبر > 
ونوجي ذلك الحل الأطبر » وذلك في عبد الفطر من السنة المذكورة “ وقيل 
با رسول الله : هذا عدو الله وعبوك 4 والمصرح في مل كفزه 0 
صاحبك ٤‏ قد أرسل ع عمد سلطان معطي لكل بين مديك 4 روشك اا ره 
من مجاهدة الشرك الدين كفروا با أنزل إليك » ورام أن تجمله عبرة أن انتبك 
حرمتك واجترأ عليك »> فتبادته أيدي المنايا ضربا. بالسسوف > وفرح المؤمنون 
بنصر الله لدينه على طوائف الشرك وان رغمت: منها الأنوف © والمد لله رب 
المالمين . : 1 

لا جرم أنه بعد وفاته أثبب. على . هذا المقصد السديد » .والتوفيق الذي ما 
على النعمة به من مزيد.: ان الانبرور ملك صقلية وغيرها من. بلاد الفرنج د 
وهو اليوم أ كين ماو كهم خطراً وكانت بينه وبإن الملك الكامل. صداقة .ومباداة 
يألفه بها إلى أن تأكدت.له محبته وصار :ذه عن بلاده من طوائف الكفر:ديدنه 
وعادته - كان عنده من الأسرى اللمأخوذين من مدينة ميرقة من الغرب عند 
استيلائه عليها. جماعة » فأحضرهم الانبرور بين يديه » وقال لهم-: يا حجاج > 
قد أعتة- د تقودم إلى عكا وأمرم يحل 


3١ 


وكانت وفاته يدمشق يوم الأربعاء آخر النبار» ودفن يوم اخس في السا 
الثانئة منه » وذلك لتسع بقين من شهر رجب سنة خمس وثلاثين وسخائة E‏ 
رحهه الله تعالى . 

ول توفي كان ولده الماك الصالح نجم الدين أيو ب بالبلاد الشرقية » وهي التي 
كانت ببده في حماة والده » وكان ولده الملك انلا الو ن أبو بكر بالديار 
المصرية ؛ ولا بلغ بدر الدين لول صاحب الموصل وفاة السلطان > قصد.سنجار 
مریداً حصار رها ٤‏ وا الماك الصالح جم الدن » فنازها وزحف إلا > فأ رسل 
علبيم التوارزمية ‏ لأوقعوا بهم واستؤلوا عل بیع ما معهم من الأثقال » ثم 
جرٹ مںاسلات آخرها أنهم أتقادوأ مره ودخلوأ في. طاعته ؛ وكانت هذه 
الواقعة من الوقائح. العجمبة ْ 
ألو افعة 


ولما كان اید الآخرة وصل الملك الصالح المذكور إلى دمشق ودخاما 
طرف من حديثه وملكه للديار المصرية ¢ حسیا شرخناه 7 5 


21530 
محمد بن عبد الله بن طاهر 


أبر العباس عمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعي ؛ كان شبخا فاضة 3 
شاعراً » وهو أمير ابن ن أمير ابن ن أهير » ولي إهارة بغداد في أيام المتوكل » 
مألفا لأهل المم والأدب ؟ وقد أسند حديثا عن أبي الصلت . 
1 قال أحمد بن بزيد الملي: + كانت لي عاج الى عد إن عبد الى طاق 
فكتب إليه : : ١‏ 


ألا مبلم؛ عني الأمير عمد مقال؟ له فضل” على القول واسم 


۹۲ 


لنا حاجة إن أمكنتك قضيتبا وإن هي ل تكن فعذرك واسع 
فأنت وإن كنت الجواد بعينه فلست بمعطي الناس ما الله مانع 
فإن بور زند الطاهري قبالحرى وإلا فقد تنبو السوف القواطع 
1 وقبل : كان الحسن بن وهب عند محمد بن عبد الله بن طاهر فعرضت سحابة 
وبرقت ومطرت » فقال كل من حضر فما شيئا » فقال الحسن : 
هطلتا السياء هطلا دراكا عارض المرزمان فسا السما کا 
قلت للبرق إذ توقد فمبا لا زناد السماء من أوراكا 
أحبيب نأيته فجفاكا فو العارض الذي استبكاكا 
أم تشببت بالأمير أبي. العب . اس في جوده > فلست هناك 
قال إبراهم بن عرفة : في سنة ثلاث وخمسين ومائتين لإحدى عشرة ليلة 
خلت من ذي القعدة اتكسف القمر في أول اللنل حتى ذهب أكثره فما انتصف 
الليل مات عمد بن عبد الله بن طاهر » وكان. يه خراج في حلقه واشتد حق 
عولج بالفتائل ؛ وفي وفاته يقول أخوه عبد الله بن عبد الله بن طاهر : 
هد“ ركن الخلافة الموطود . زال عنما السرادق الممدود 
كسف البدر والأمير جميعً واتجلى البدر والأمير عمد 
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أنو جعفر ر مد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة ©. ا معروف بان الزات »> وزير 
المعتصم ؛. كان جده أبان” رجلا من أهل جنل من قرية كان ي با يقال لها الدسكرة 
يحلب الزيت من مواضعه إلى بغداد »> فمّت يمخمد للد کو 
يأتي ذكره فيه وكان من أهل الأدب الظاهر والفضل الباهر » أديبا فاضلاً 
بلىغا عالماً بالنحو واللغة . 

ذ کر منمؤن بن هرون الكاتب أن أبا عهان المازتي لما قدم بغداد فى أنا 
ا معتصم كان أصحابه وحلساژه مخوضون بين يديه في عم النحو > فإذا اختلفو 
اك ولول ف اا ابعثوا إلى هذا الف الكاتياء بيني جمد ين 


f° 4‏ 3 
3 55 55 م 
عل املك المذ دور فاسألوه واغرفوا جواية 0 فىقعلون ودصدر جوانه بالصواب 


ا 


الذي يرتضيه أبو عمان ونرقفيم عليه . 

وقد ذكره دعبل بن عل اراي المقد م ذكره في كتاب وظفات ارام 
وذكره ه أبر عبد الله هرون بن المنجم E‏ .إن شا اله تال ق کاب 
« البارع » وأورد له من شعره عدة مقاطيم . 

وكان في أول أمره من جل | الكتاب > » وكان أحمد بن 0 
ورر المعتصم 4 قورد على ا معتصم کتاب من بعض العيال فقرأه الوزير 
وكان في الكتاب ذكر الكلا > فقال له المعتصم : : ما الكلا ؟ فقال : 00 
وكات قليل المعرفة بالأدب » > فقال امتهم : شليفة أمي ووزير عامي ؟! وكان 
المعتصم ضعيف الكتابة » ثم قال : أبصرو| من بالباب من الكتاب » فوجدوا 
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: أخباره لي تاريخ الطبري والمسعودي وابن الأثير وتاريخ بغداد ۲ : 847 ومعجم المرزباني‎ - 4٩ 
والفيرست : ۱۲۲ والواني 4 : ۴۲ وعبر‎ 4٩۳ : ۲۲ والآغاني‎ ۲۱١ : ١ هة؟ والخزانة‎ 


55 »۽ و ألغذ. إر 5-05 
eg E?‏ 1 1 ليذ 
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جمد بن عبد الملك المذكور » فأدخلوه إليه فقال له : ما الكلاً ؟ فقال الكل 
العشب على الإطلاق » فإن كان رطباً فبو الخلا » فإذا يبس فبو'الحشيش » 
وشرع في تقسم أنواع اللات » فع المعتصم فضله » فاستوزره وحكه 
وبسط يده . 1 

وقد ذكرنا ما کان بينه وبين القاضي أحمد بن أبي دواد الإيادي في ترجته : 

وحكى أبو عبد الله البهارستاني أن أبا حفص الكرماني كاتبُ عبرو بن مسعدة 
كتب إلى عمد بن عبد املك الزيات المذكور : أما يمد » فاتك من إذا غرس 
سقى ٠‏ وإذا أسس بنى ليستتم بناء أسه ويحتني مرة غرسه > وبناؤك. في وشي 
قد وهى وشارف الدروس > وغرسك عندي قد عطش وأشفى على الببوس » 
فتدارك بناء ما أسست وسَّقئي ما غرست > فقال البهارستاني : فحدثت بذلك 


0 5 . 
أي عد الرحمن العطوى > فقال في هذا ا معنى دع عمد بن عمران بن موسى بن 


تحبى بن خالد بن برمك ٤‏ ثم وجدت الابيبيات” في ديوارنف أبي نواس » صنعة 


إن البرامكة الكرام تعلموا فعل الجيل وعموه 
كانوا إذاغرسوا سقو ا وإذا بنوا لا بهدمون لما بتوه أساسا 
وإذا م صنعوا الصنائع في الورى جعلوا. لما طول البقاء لباسا 
فعلام تسقيني ‏ وأنت سقيتني كأس المودة ‏ من جفائك كاسا 
آنستني متفضلاً » أفلا ترى أن القطبعة ترحش الإيئاسا ؟ 
وقد تقدم في ترجمة عبد المحسن الصوري هذا المعنى أيضاً . 
ولان الزيات المذكور أشعار رائقة » فمن ذلك قوله” : 

سماعا يا عباد الله مني وكفوا عن ملاحظة اللاح 


. ب 
١‏ ن : وان كان ييسا . 
۲ ن ر ق من بر : هذه الأبيات الثلاثة . 
1 


م هذه القطعة غير موجودة في ديوانه . 
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فإن الحب آخره المايا 
وقالوا دع مراقبة الثريا 
فقلت وهل أفاق القلبحق 


وأوله سج المزاح 
ونم فالليل مسوده الجناح 
أفرق بين .ليلي والصباح 


وله على ما نقلته من خط بعض الأفاضل١‏ : 


ظال ما عالئته 
سمح ف الوطبال تند 
قال إذ أفصح ٠‏ البكا 


معتد لا عدمته 
تنم حين رهته 
غ بما قد ڪتمته 


وذكر الخطيب في « تاريخ بغداد »" أن ابن الزيات ال مذ كور كان يعشتى جارية 
من جواري القيان »> فبيعت من رجل. من آهل خراسان »> فأخرجبا » قال : 
فذهل عقل ابن الزيات حى غشي عليه > ثم إنه أنشأ يقول" : 


يا طول ساعات ليل: العاشق الدنف 
ماذا تواري ثيابي من أخي حرق 
ما قال يا أسفا يعقوب” من كد 
من سره أن برى مت الهموى دنفا 


وطول رعيته. النجم في .السدف 
كأنما الجسم منه دقة الألف 
إلا لطول الذي لاقى من الأسف 
فليستدل" على الزيات وليقف 


ومن شعره ما ذكره ني كتاب « البارع » برثي جاريته » وقد خلفت له ابن 
نان سنين ٤‏ وكان يبي علا فبتألم بسببه وهو؟ : 


ك5 


ألا من رأى الطفل المفارق أمه 
رأى كل أم وابنها غير أمه 
وبات وحيداً في الفراش تجيبه 
فببني أطلت الصير عنها لأني 
ضعبف القوى لا يعرف الصير جسمه 


وله ديوان رسائل جد 5 


بعد الكرى عيئاه تنسكبان 


ولا يأتسى بالناس في الحدّثان 


ومدحه البحتري بقصيدته الدالية وأحسن في وصف خطه وبلاغته » وقال 


في آخرها١‏ 
وأرى الخلق جمعين على فض 
عرف العالمورنى فضلك بالعد 


ولأبي تام فيه مدائح وجباعة من شعراء عصره 
المقدم ذكره فيه مقاطيع يعبث به فيا » فمن 


أخ كنت آوي منه عند ا دکاره 


او ر 
سعت نو ب 


وإني وإعدادي لدهري مدا 


ومن ذلك قوله أيضاً : 


دعوتك عن بلوى ألمت ضرورة 
وإنى إذا أدعوك عند مالمة 


وله أيضا فيه : 


2 f coal tM 
: ؟ الطرالف الادبيه‎ 


gy 


مك من بين سمك وسلود 
سم وقال الجمسال بالتقليدر 
, 0 بن العباس 
ن ذلك قوله" 

إلى ظل آبإء من العز شامخ 
فأقلمن منه عن ظلوم وصارخ 
كملتمس إطفاءه نار افخ 
فأوقدت عن طعن عل سعيراها 
كداعية عند القبور نصيرها 


وقضّر قليلآً عن مّدى غثْلتوائكا 


iT ê (65.6 jo¥‏ مملأء هكل. 
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الصولي 


فإن يك هذا اليوم يوم حويته 
وله قبه أيضاً : 

قلت لما.حين أكثرت عذال : 
قالت : فأن السراة ؟ قلت لما : 
قالت : ولم داك ؟ قلت لما : 


أن صدرت بي زورة عن عمد 
ألدست يدا عندي لثل عمد 


E A 
: وله فيه أبضاً‎ 


55 0 200 .1 8 
ومن لف إام اء ملت ايريا 
مه الرثراع منك ايها 
ا 
وله شه أدضأ 


وله أشاء غير ذلك > وما زالت الأشراف تبجى وتمد 


i 4 


وفيه يقول بعضيم © ولا أذكره ال 


لكام مها او اي . 5 ۲ 2 
ن 4 ثم ظفرت به بعد ذلك ٤‏ وهو 


فإن رجائي في غد کرجائکا 


وحك ! أزرت بنا المروءات” 
3 تسألی' عنم فقد مترا 
مدا وزو الإا ازات 


ala hln‏ ممم 
عنم لقد فارقته ومعى فدری 
عا _- - 


صيانته عن مثل معروفه شكري 


. فأصبحت ذا لسر وقد كلت ذا عسر 


1 
59 
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أحمد بن أبي دواد الإيادي - المقدم ذكره؟' ‏ وكان ابن الزات المد كور قد هاه 
بتسعين بيت 6 فعمل القاضي أحمد فنه ببتين وها : 


ما أحوج أللك إلى مطرة تغسل عنه وضر الزيت 


۹4 


ونسب صاحب « العقد ٠»‏ هذبن البيتين إلى علي بن الجهم » والأول حكاه في 
«الأغاني» وال تعالى اعا ؛ | فأجايه ابن الات عن ينقت ولد قعراضا نار 
بعض أجداد القاضي کان يبع القار : 
ا أا الطامع في هجوا نفسك قد عرضت لموتر 
الزيت لا بزري بأحساينا أحسابنا معروفة البيت 
قيرتم اللك فلم شنقه حى غسلنا القار بالزيت]” 


ولا مات المعتصم وقام بالأمر ولده الواثق هارون أنشد ابن الزيات المذ كور ": 


قد قلت إد سوك وانصر فوا في خير قر خير مدقور- 
س و عات 000 
لن يحي الل إامنة فقدت مثلك إلا بعشل هارون 


وأقره الواثق على ما كان عليه في أيام المعتصم ».بعد أن" كان متسخطا عليه 
في أيام أببه وخلف يمنا مغلظة أنه يتكبه إذا صار الأمر إليه » فما ولي أمر 
الكتاب أن يكتوا ما يتعلق بأمر الببعة » فكتبوا فلم برض ما كتبوة » فكتب 
ابن الزيات نسخة رضيباء وأمر بتحرير المكاتبات عليها » قكفر عن ينه وقال : 
عن المال والفدية عن الممين عوض > وليس عن اللك وان الزيات عوض . فا 
مات وتولی المتوكل كان في نفسه منه شيء كثير» فسخط عليه بعد ولایته بأربعين 
يوما > فقبض عله واستصفى أمواله > وكان سبب قبضه عليه أنه لما مات 
الوائق باش أخر التوكل أشار عمد المذكور بتولية ولد الواثى > وأشار القاضي 
أحمد ابن أبي دواد المذ كور بتولية المتوكل » وقام في ذلك وقعد حى حممه بيده 
وألبسه البردة وقبله بين عينيه » وكات المتوكل في أيام الواثق يدخل على الوزير 
المذكور فيتحيمه ويقلظ عليه و في الكلام > وكان يتقرب يذلك إلى قلب الوائق 
فحقد المتوكل ذلك عليه ء فليا ولى الخلافة خشي إن نكبه عاجلا أن يستن أمواله 
فيفوته » فاستوزره لنطمان ٤‏ 0 القاضي أحند بغزيه وحد لذلك عنده موقعا؟ 


. المقد ۳ : غ04‎ ١ 


؟ زيادة من ر : والظر دیرآنه + ١8‏ . 


لم وق أ 4 لذي 
و لممرحعايم م 75 . 


فاما قبض عليه ومات في التنور ‏ كا سبأتي ذكره ل جد من جميع أملاكه 
وضباعه وذخائره إلا ما كانت قىمته مائة ألف ديثار » فندم على ذلك ولم يحد 
عنه عوضاً » وقال للقاضي أحمد : أطمعتني في باطل وحملتني على شخص لم أجد 
عله عوضا . 

وكان ابن الزيات المذكور قد اتخذ تنوراً من حديد وأطراف مساميره الحد“دة 
إلى داخل » وهي قائمة مثل رؤوس المسال" > في أيام وزارته » وكان يعذب فبه 
المصادر بن وأرباب الدواوين المطلوبين بالأموال » فكيفما انقلب واد امنهم أو 
را وار لي تدخل العامر ف ت » فيحدون لذلك أشد الأ 
وم يسبقه أحين إلى هذه المعاقبة » وكان إذا قال له أحد متهم ہا ألوزير أ رحمني» 
فيقول له : اا لرجمة ور في الطبيعة» فاما | إعتقله المتوكل أمر بإدشاله في التنور > 
وقمده خمسة عشر رطلاً من الحديد فقال : با أمير المؤمنين ارحنى » فقال له : 
الرحمة خور في الطبيعة » كا كان يقول" للناس > فطلب دواة وبطاقة فأحضرك 
إلبه فكتب” : 


هي السبيل فمن يدم إلى يوم كأنه ما تاريك العين” في النوم 
لا تجزعن » رويداً إنها دول دنيا تتتقّل' من قوم إلى قوم 


وسيرها إلى المتوكل » فاشتغل عنما ولم يقف عليها إلا في الغد » فاما قرأها 
المتوكل أمر بإخراجه» فجاوؤٌوا إلبه فوجدوه ممت > وذلك في سنة ثلاث وثلاثين 
ومائتين » وكانت مدة إقامته في التنور أربعين يوم > وكان القبض عليه لثان 
مان من مقن بدن ا للك قور ةا 

ولا مات وجد في التنور مكتوب مخطه قد خطنّه الفح على جانب 


التنور يقول : 


را اى قو 
TOES‏ 


. ٩٩ : دیوأنه‎ ۳ 


1۰ 


رحم الله رحا 6 دل عبني عليه 
سبرّت' عبني ونامت ٠‏ عين من هللت”. لدبه 


وقال أحمد الأحول : لا قبض على ابن الزيات تلطفت” إلى أن وصلت إلبه 
فرأيته فى حديد ثقبل © فقلت له : يعز على ما أرى »> فقال : 
سل دبار المي من رها وعفاها وما منظرها 
وهي الدنا إذا ما أقيلت صبرت معروفبا ملشكرها 
إغا الدنيا كظل مائل تحمد الله كذا قدرها 


0 يا سيدي ؛ 8 ا 


ا NEEL‏ ا 


۹٦‏ ب 
الوزير ابن الزيات 


...كان شاعراً يجبداً وفاضلا نبيلآ » وزر لثلاثة خلفاء من بني العباس وم : 
المعتصم والواثق والمتوكل » وكان سبب وزارته ما حكى الصولي عن سعيد بن 
سم قال : ورد كتاب من الجبل على المعتمم بوصف خصب السنة وكثرة الكلا 
فقال لأحمد بن عمار : ما الكلاً ؟ فلم يعرفه > فدعا ا 
فقال : ما رطب من الشات فبو كلا » وإذا جف فبو خشيش »> ويسم أول 
ما ينبت الرطب والىقل > فقال لأحمد : انت انظر في الأمور والدواوين 
والأجحمال » وهذا يعرض على » فمرض عليه أياما ثم استوزره ؛ وكان مد 


المذكور قبل ذلك يلي أمور المطبخ والفرش 

وكان الواثق لما ولي أمر أن يقوم جيم الناس لابن الزيات “> وم يجمل في 
ذلك رخصة لأحد » فكان ابن أي دواد يستعجل صلاة الضحى إذا أحس بقدومه 
أنفة من القيام له في دار السلطان > وامتثالاً للأمر » فصنع ابن الزيات : 

صلّى الضحى لا استقاد عداوتي وأراه يتك يعدها ويصوم' 


ل ف 2 5 3 5 
لا تأمان" عداوة مسبومة . تركتك تقعمد آرة وتقو.” 


وقد سبق شيء من خبره معه في ترجمته . 
e‏ 
ول لي الخلان لو زرت قبرها فقلت وهل غير الفؤاد لما قب 


عل :خان ل أخدف فاا نقدها ارا ال“ اله 
د جي ث فأحبل ققد ها 2م أبلغ انسن لي معأ الصير 


کر £ IKE ANNES a a n‏ 
و سصسو هه كله خب > ونقتصر منه على هذا القدر ففمه كفابة ء 


وكان أبوه زياتاً إلا أنه كان كثير المال ؛ وكان عمد المذكور شديد القسوة 

9 صعب العريكة لا برق لأحد ولا برحمه ».وكات يقول : الرحمة خور ف الطبيعة. 
ووقع يزما على رقعة رجل توسل إليه يقرب الجوار منه : الجوار للحبطارن > 
والتعطف. للنسوان . 

فاما أراد المتوكل قتله أحضره وأحضر تنور خشب ..فيه مسامير من خديد 
أطرافها إلى داخل التنور تمنع من کون فيه من الحركة » كان عمد اتخذه لبعذب 
فيه من يطالبه - وهو أول من عمل ذلك وعذب فيه ابن أسباط المصري - 
وقال + ج فيك کی افا ای فيه" وت بد ج ردا ی 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. ؛ وقيل انه كتب في التنور بفحمة 


وكان الجاحظ منقظعاً إلبه فخاف أن يؤخذ مع أستابه > فغاب وكان يقول : 
كدت أكون [......]. وحكى ابن أبي الصتاء قال : كنت عند ابن أبي دواد 
بعد قتل ابن الزيات فجيء بالجاحظ مقيداً وكات في أسبابه وناحيته » وعند ابن 
أبي دواد عمد بن منصور > وهو إذ ذاك يلي قضاء فارس وخوزستان » فقال ابن 
أبي دواد للجاحظ : ما تأويل هذه الآية # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهي ظالة » إن أخذه ألم شديد © ( هود : ٠١١‏ ) فقال : تلاوتها تأويلبا 
أعز“ الله القاضى > فقال : جمئوا محداد > فقال : أعز الله القاضي » لىفك عني 
أو ليزيدني ؟ فقال : بل ليفك غنك > فجيء بالحداد ونمزه بعض-أهل المجلس 
أن يعنف ساق الجاحظ ويطيل أسره قليلآ » ففمل » فلطمه الجاحظ وقال : 
امل عمل تبراق وم وغل وم وم وعمل ساعة. في لحظة »© فان الغرر على 
ساقي وليس يحجذع. ولا ساجة » فضحك ابن أبي دواد وأهل المجلس منه » وقال 


في دواد محمد بن مه متصور : انا انى يظرقة و أثق بديله . 


أبو الفضل عمد بن العميد أبي عبد الله الحسين بن مد الكاتب > المعروف بابن 
المد © والس لنب" ورالد لقبوء ذلك غل عانة أهل خراسان في إجراثه 
مجرى التعظم » وكان فبه فضل وأدب وله ترسل . 

وأما وله أي ل ليق وزير ركن الدولة أبي علي الحسن بن بويه 


4Y‏ رجت في نة + 1 55 1e:‏ وتراجع أخباره في تجار ب الأمم 
لمسكويه وأخلاق الوزيرين والامتاع ١‏ : 1 والشذرات ۳ : ۴١١‏ وترجمته قي مج مختلفة 
عما ورد هنا » وتكاد لا تلتقي ني كثير من الأمور مع ما ورد في النسخ الأخرى وسنثبت أهم 
ما ورد فيها في الحواثي . 


ا ا و ا كه 


له ر ي برجن : اعت ,. 


1۴۳ 


الديامي والد عضد الدولة - وقد تقدم ذکرهاا ‏ وتوى. وزارته عقبب موت 
وزيره أبي على ابن القمي » وذلك في سنة مان وعشرين وثلؤائة ' » وكان متوسعاً 
في علوم الفلسفة والنجوم » وأما الأدب والترسل فلم يقاربه فيه أحد في زمانه » 
وكان يسمى ال جاحظ الثاني » وكان كامل الرياسة جلمل المقذار > من بعض أتباعه 
الصاحب” ابن عاد - المقدم ذكره ‏ ولأجل صحيته قبل له الصاحب > وكان 
له في الرسائل اليد النيضاء . 

قال الثعالى في كتاب « المتيمة » : كان يقال : بدئت الكتابة يعبد الجيد » 
وختدت بارخ العسد © وقد تقد كر عند المد 

وكان الصاحب ابن عاد قد سافز إلى بغداد» فليا رجع إليه قال له : كيف 
وجدتپا ؟ فقال : بغداد في البلاد » كالأستاذ في العباد » وكان يقال له «الأستاذ» 
وكان سائسا مديراً للملك قائ يحقوقه 

وقصده جماعة من مشاهير . الشعراء من البلاد الشاسعة > ومدحوه بأحسن 
المدائح » فمنهم أبو الطنيب المتبي »> ورد عليه وهو بأركجان »> ومدحه بقصائد 
إحداها التي أوها” : 


باد هواك صبرت أو م تصبرا ٠‏ وبْكاك إن بجر دمعك أو جرى 


ي بذر الوشج مک 
بك العخاج e‏ را 


. 1۸4 : ۳ + انظر‎ ١ 
جاء ني مج أن ركن الدولة كان واهي السياسة « قطع على .بغال له.خرجت إلى العلف » فأخذ منها‎ ٠ 
ستة بغال » فقال : كم كان الحرامية ؟ فقيل : سيعة فقال : الآن يختلفون لأن البغال لا تتقسم‎ 
على عددهم : فقامت سياسة ابن العميد لضيط الأمر وسد خلل ضعف ضاحبه » وله في ذلك أخبار‎ 


مشهورة » . 
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أفق برؤيته الأنام وحاش لي 
ومنبا : 

من مبلغ الأعراب أني بمدها 
ومللت نحر عشارها فأضافني 


وسمعت بطلسوس دارس كتبه 


من أحكرن مقصرا أو ممقصضرا 


شاهدت رسطالس والإسكندرا 
من يتحر البدار النضار من قتَرّى 


ولقست كل الفاضلين ڪأنا 
نسقوا لنا نسق الحساب مقدما 


والأعصيرا 
وأتى فذلك إذ أتىت مؤخرا 


رد الإله. نفوسهم 


وهي من القصائد الختارة . 
أعطاء ثلاثة آلاف.ديثار . 

وقد استعمل أرجان بتخفيف الراء > وهي مشددة على ما ذكره الجوهري 
في كتاب « الصحاح » والحازمي في كتاب « ما اتفق لفظه وافترق مسماه » وأبن 


1ل ا »ع 
اجو المقي قي 


الفضل جعفر بن الفرات » وأن المتني نظمها فيه وهو بمصر © فلما لم يرضه لم 
ينشده إياها > فلا توجه إلى بلاد فارس صرفبا لابن العميد . 

وكان أبو نصر عبد العزيز بن نياتة السعدى - المقدم ,ذكره' 
عله وهو بالري وامتدحه بقصيدته التي أولها : 


وقال ابن الممداني في كتاب « عبون السير » : 


0 
فى كتاب «المعرب » . وقد د سبق ذكره هل ه القصمدة ۾ ترحمة الي 


قد ورد 


برح اشتباى وادکار ومنب أنفاس حر ار 
ترفض” عن نوم مطار 
من الهعوم وما يواري 
ب وما انقفيى وصب امار 
ر وها سلوت عن الصغار 
باپ الرأصافة وابتكاري 


10 


أيام أخطر في الصا نشوان مسحوب الإزار 
حجّي إلى حجر الَا ة وفي حدائقبا اعټاري 
ومواطن اللذات أو طاني ودار اللبو دارى 


ومنبا : 
لى يبت لي عيش يلذ سوى معاقرة العقار 
سو EEE‏ 7 ت ہن ألحات القتماري 


وإذا استبل ابن الع د تضاءلت ديم القطار 
خرق صفت أخلاققه صفو السبيك من النضار 
فکأفا رافدت موا هبه بأمواج البحار 
وكأن نتشر حديشه شر الخزامى والعرار 


وكأننا فا تة رق راحتاه نثار 
ڪلف حفظط السر 2 سب صدره لمل السشرار 


Ge: 


إن الكبار من الآمو ر تثنال بالحمم الك 
في الفضلل اتب ت هواجس النف سالسواري 


فتأخرت صلته عنه » فشفع هذه القصيدة تأخزى زاتما رة فلم يزده 
ابن العميد على الإمال مع رقة حاله التي ورد عليها إلى بابه ٠‏ فتوسّل إلى أن 
حل لي يوم الجلس وهو حفل بأعيان الدولة ومقدمي أرباب الديوان » فوقف 
بين بديه وأشار إلبه ببده » وقال : أا الرئيس » إني لزمتك ازوم الظل » 
وذللت لك ذل النعل > وأكلت النوى الحرق انتظاراً لصلتك > والله ما بي من 
الحرمان » ولكن ثماتة الأعداء » قو م تصحوني فاغتششتهم » وصدقوني فاتهمتهم » 


فبأي وجه ألقام وباي حجة أقاومي؟ ول أحصل من مديح بعد مديح ومن نار 
بعد نظم إلا على ندم موم ويأس مسقم ؟ فإن كان للنجاح علامة فان هي وما 


هي ؟ إن الذين تحسدم على ما مدحوا به كانوا من طينتك ٠‏ وإن الذين هجوا * 
كانوا متاك » فزاحم كبك أعظمبم سناما وأنورم شاعا > وأشرفهم بقاع » 
فحار ابن العسيد وشلدره وإ يدر ما يقول. » فأطرق ماعة ثم رفع رأسه وقال : 
هذا وقت يضيق عن الإطالة منك في الاستزادة » وعن الإطالة مني في المعذرة > 
وإذا تواهبنا ما دفعنا إليه استأنفنا ما نتحامد عليه > فقال ابن اند ابا 
الرئيس » هذه نفثة صدر داو ي٠‏ منذ زمان» وفضلة لسان قد خرس منذ دهر؟ , 
والغنى إذا مطل لثم > فاستشاط ابن العسد ». وقال : والله ما استوجبت هذا 
العتب من أخد من خلق الله تعالى > ولقد نافرت العسد من دون ذا حتى دقعنا 
إلى قري" عاتم ولاج قات ٤‏ ولست ولي نعمت فأحتملك © ولا.صنيعق فأغضي 


حا 


علاك + إن بم ما أقررقة فی ماص ن مره الام وسدد تمل الصير» 


هذا وما استقدمتك يكتاب ولا انتدعيتك برسول » ولا سالك مذحئ ولا 
.م 4 ٣‏ 
كلفتك ثقر نضى قال ابن نماقة : صدقت اا الرئدس 5 استقدمتي بکتاب ٤‏ 


ولا استدعيتني برسول » ولا سألتتی مدحك: > ولا كلفتنى .تقريضك » ولكن 
جلست في صدر ديوانك بأيبتك وقلت : لا يخاطبني أحبد إلا بالرياسة » ولا 
ينازعني خلق في أحكام . السباسة > فاني كاتب ركن الدولة:وزعم الأولياء 
والحضرة » والقم بمصالح المملكة » فكأنك دعوتتي بلسان الحال ولم تدعني بلسان 
المقال 6 فثار ابن العميد مفضباً. وأسرع في صحن داره إلى أن. دخل حخرته > 
وتقوض الجلس وماج الناس » ومع ابن نثاتة وهو في صحن الدار مارا يقول : 
والله إن سف التراب والمى على الجر أهون من هذا » فلعن الله الأدت إذا كان 
بائعه مبينا له » ومشتريه مماكا فيه . فما سكن غبظ ابن العبيد وثاب إليه 
حامه التمسه من الغد ليعتذر إليه ويزيل آثار ما كان منه » فكأنما غاص في مع 
الأرض ويصرها > فكانت حسزة” في قلب ان العسد إلى أن مات . 

ثم إني وجدت هذه القصيدة. وصورة هذا المجلس منسوبين إلى غير ابن نثباتة » 
و کشفت ديوان ابن نباتة فلار هذه القصيدة قبه > والله أعم بالصواب ٣‏ ثم 


1١و‎ 


وجدت في كاب « الوزيرين ١»‏ تأليف أبي حبان التوحبدي هذه القصمدة 
لأبي عمد عبد الرزاق بن الحسين المغروف بان أبي الاب البغدادي اللغوي 
المنطيقي الشاعر “> وهذه الخاطنة لشاعر آخر من أهل الكرخ يعرف عمموية 
وا أعلم . 

وكان أبو الفرج أحمد بن عمد الكاتب مكنا عند مخدومهة ركن الدولة ابن 
بوبه » وله الرتمة ة العلية لديه » وكان أبن العميد لا يوقبه حقه من الإكرام » 
فعاتبه مراراً فم يفد » فكتب إليه : 


مالك موفور فا اله 
و إذا جنئت نهضنا وإن 


وإن خرجنا لم تقل مثل ما نقول قدام طرافتة قدم 
إن كنت ذا عل فمن ذا الذي مثل الذي تمل لم يعم 
ولست في الغارب من دولة و من دونك في المشسم 


وقد ولينا وعزلنا کا أنت ف 
تكافأت أحوالنا كلما ٠‏ فصل على الإنصاف أو فاضرم 


وللصاحب ابن عباد فيه مدائح . كتيرة ٤ء‏ وكان ابن العميدا قد قدم مرة إلى 
أصبهان والصاحب فا € كتب إلنه : 


1 
2 
1 
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وكات ابن العسد كثير الإعجاب 


قالوا : 
قلت الرئيس ابن العم 


قلت .البشارة إن سم 
أمن المقل* من العدم 


د إذا » فقالوا لي نعم 


يقول يعضيم : 


وجاءت إلى ستر على الباب بيننا ممجافم' وقد قامت عليه الولائده 
لتسمع شعري وهو يقرع قلبها بوحي_ تؤديه إليه القصائد 
إذا ممعت مني لطيفاً تنفست له نضا تنقد منه القلائد 


ولان العميد شعر » وما أعجبني الذي وقفت عليه مله حت أثبته" » سوى 
ما ذكره ابن الصابي في كتاب « الوزراء » > وهو قوله : 


رأيت في الوجه طاقة بقيت سوداء عبني تحب رؤيتها 

فقلت للبيض إذ تروعها لله إلا رحمت وحدتا 

فقل لبث السوداء في وطن تكون فيه البيضاء ضرتها 
وذكر له الأمير أبو الفضل المكالي في كتاب « المنتخل » : 


أرجال من الأب عد والأقارب لا تثقارب 


إن الأقارب. كالعقا ‏ رب بل أضر من العقارب 


| وتوفي ابن العسد المذ كور في صفر “ وقيل في الحرم بالري > وقيل ببغداد » 
سنة تين وثلئائة » رحمه الله تعالى" . 

وذكر أبو الحسين هلال بن الحسن بن إبراهم الصابي في كتاب « الوزراء » 
أنه توفي في سنة تسع وخمسين وثلثاثة > [ وكذا قال جده إبراهم الصابي في 
كتاب « التاجي » » والله أعلم ]؟ . 

[ وكان أب الفضل ابن العمبد يمتاده القولنج تارة والنقرس أخرى > تسامه 


. ر المختار وير من : مخاف‎ ١ 
: كذا قال هنا » وي مج : وله شعر حسن فمنه قوله ي غلام قام على رأسه يظله من الشمس‎ ۲ 
كانت تفلي من الفمس نفس أعز علي من تفي‎ 
فأقول يا عجباً ومن عجب شس تظللني من الشمس‎ 
زأد في مج : وكان عمره قد زاد على ستين سنة يسيراً » وكانت وزارته أربعاً وعشرين سنة ؛‎ * 
. وقال في مج : إنه توفي مدان‎ 


؛ زيادة عن ز . 


هذه إلى هذه > وقال لسائل سأله : أا أصعب علبك وأشى ؟ قال : إذا 
عارضي النقرس فكأني. بين فكي سبع ضغي > وإذا اعتراني القولنج وددت 
لو استبدأت النقرس عنه > ويقال : إنه رأى أكاراً في ستان يأكل خيزاً ببصل 
ولين وقد أمعن منه » فقال : وددت لو كنت كبذا الأكار آ کل ما أشتبي ؛ 
قلت : وهذه شيمة الدنيا » قل أن تصفو من الشوائب ١]‏ . 
ورأيت في بعض الجاميع أن الصاحب. E‏ عباد عبر على باب داره بعد وفاته 

فلم بر هناك أحداً بعد أن كان الدهليز يَعَص* من زحام لتاس" ٤‏ فأنشد : 

ہا الربع ' علاك اكتئاب ن 1 ذاك الحجاب والححاب” 

أبن من كان يفزع الدهر منه فهو البوم في التراب تراب 


كن أن 
مات قبل الماع فن 0 
ومثل هذه الحكاية ما كاه علي بن سليان قال يانيع رياو م ل فين 
منہا إلا رسم بإبها » وعليه مكتوب : 


اعحب لصرف الزمان" متنا فبذه الدار من عحائييبا 


ا 
2 
عي + 


)223 ولا مات رتب مخدومه ركن الدولة ولده ذا الكفايتين أ الفتح 


. سقط من النسخ وهو ثابت في المطبوعة المصرية‎ ١ 
الرحام الئاس‎ 3F 


E 5‏ 
م ق . الأزمان 


رمات . 


1٠ 


علا مكانه في دست الوزارة ٩‏ وكان جلملاً نسلا سريا ذا قضائل وفواضل 
وهو الذي كنك إليه المتنبي الأبيات الخخسة الدالية. الموجودة في ديوانه في أثناء 
مدائح والده » ولا حاجة إلى کر ھا 

وذكره الثعالبي في « المتيمة » في ترجمة والده » وقال : كتب إلى صديق له 
يستهديه خمراً مستوراً عن والده «قد اغتنمت الليلة ‏ أطال الله بقاءك با سيدي _ 
رقدة من عين الدهر » وانتبزت فرصة من فرص العمر > واتنظمت مع أصحابي 
وا ل ا هذا النظام » بإهداء المدام » عدنا كبنات نعش 


0 بزل أبو انتح المذ كور 3 وزارة 


25 ۶ 
ر الدوله إلى أن توفي في التاريخ المذكور في ترجمته في حرف الخاء » وقام 
ا ت 1 5 . 
بالامر ولده مو بد إلا وله قاس أ أقاء عا, ذلك مدة مديدة ؛ وكانت 


نورره أيضا * واقام عى 
بينه وبين الصاحب ابن عباد منافسة > تا إنه أغرى قلب مؤيد الدولة 
عليه > فظبر له منه التنكر والإعراض > وقبض عليه في بعض .شور سنة ست 
وستين وثلؤائة » وله في اعتقاله أبيات شرح فبا حاله . وقال الثعالي : اجتاح 
ماله وقطع في العقوبة أنفه وجز لحيته ‏ وقال غيره : وقطغ يديه - فاما أيس 
من نفسه وعم أنه لا خلص له ما هو فبه ولو بذل جمبع ما تحتوي عليه يده » فتق 
جيب حبة كانت عليه E‏ فا ماكر جع ما كان له ولوالده 
من الذخائر والدفائن " » وألقاها في النار » فاما عل أنها احترقت قال لأموكل به : 
أفعل مأ أمرت به عر , إلى صاحبك من أموالنا درم واحد » فيا زال 


عرضه على أنراع” العذا تلق © وكات الشف" غلد مال 


2 ب 
0 انصرف أهل خراسان في سنة خمس وخمسين وثلؤائة أيام ا 
الري بعد الحادثة الى حر هناك - وهى واقعة مشبورة ودفع الله شرها ‏ 


۱ : ۱۹۱ ونکت ايان : ٣٠١‏ 


ر ق بر من : والدفاتر . 


“€ 


شرع الرئيس أبو الفضل ابن الءميد في بناء خائط عظم حول دار مخدومه ركن 

الدولة » فقال له عارص الجيش : هذا كا يقال : الشد بعد الضراط > فقال ابن 

العمسد : هذا أيضا جد ٠‏ لثلا تنفلت أخرى » فاستحسن منه هذا الجواب .١]‏ 
وفبه يقول بعض أصحابه : 

آل العميد وآل براك مالكم قل الممين؛ لك وذل الناصي” 

کان الزماری' بحبح فبدا له إن الزمان هو الحؤون الغادر 


وتولى موضعه الصاحب ابن عاد - وقد تقدم ذكره في ترجمته فينظر هناك 


جلدم كر الت fle Col‏ 2 اا الت 
و تاب ۹ E‏ اغف مور فن لما بويد 21 خخا مما م إلا پس e‏ اا و 
دخل الدنيا أناس قبلنا رحلوا عنبا وخلوها لنا 


ونزلناها كا قد نزلوا وتخليبا لقوم بعدنا 
[ ومن المنسوب إلى أبي الفتح ابن العميد : 
يقول لي الواشون : كيف تحبها ؟ فقلت لهم : بين المقصر والغالي 
ولولا حذاري منهم لصدقتېم فقلت : هوی / هوه قط أمثالي 
وم من شفيق قال : مالك واجا ؟ فقلت: 
(224) وكان أب حبان علي بن عمد التوحيدي البغدادي؟ قد وضع كتاباً 
' سماه « مثالب الوزيرين » خمنه معايب أبي الفضل ابن العميد المذكور والصاحب 


. لم يرد هذا ني النسخ اللطية » وهو قلق في موضعه‎ ١ 
. ۲۲۸ : ۱ ؟ انظر ب‎ 
. لم يرد في السخ الحخطية‎ ٣ 
البغدادي : سقطت من ق ر بر من والمختار »وي تر جمة التوحيدي يراجم معجم الآدباء ولده‎ 4 
۳۹۹ : ٩ وميزان الاعتدال ؟ : هه" وشدالازار : مه وطبقات السبكي ۽ : ۲ و لان الميزان‎ 
l.I mil 


هد ألماة : ووس نات : ٤‏ ۷۹ وعله كتسث دراسات متغددة فى الاو إت الأخشرة 
وبغية الوعاة : ۳٤۸‏ وروضات اخنات : ۷١‏ وعله تبت دزاسات متعددة ق السلواتث الأخير 3 . 


۱۱۲ 


ابن عباد » وتحامل علا وعدد نقائصها »> وسلبه] ما اشتبر عنها من الفضائل 
والإفضال » وبالغ في التعصب عليها وما انصفها » وهذا الكتاب من الكتب 
المحدودة > ما ملكه أحد إلا وتعکست أحواله > ولقد حربت ذلك وجريه 
غيري على ما أخبرني من أثق به . وكان أبو حبان المذكور فاضلاً مصنفا له من 
الكتب المشبورة « الإمتاع والمؤانسة » في مجلدين » و كتاب « البصائر والذخائر »> 
وتات « الصديى والصداقة » ف مجلں واحد » وكتاب « المقاسات ٠»‏ ف اد 
أيضا > و كتاب « مثالب الوزيرين » في مجد واحد أيضاً » وغير ذلك » وكان 
موجوداً في السنة ا » ذكر ذلك في كتاب « الصديق والصداقة » . 
وليكرن لماه" لثما من تحتها وبعدها دال مبملة » ول أن ادا مومه 
كنب لااب كرك إلى هد ال وا الان ولا و كن يها إن 
أبأه كان يبيع التوحيد ببغداد ٤‏ وهو نوع من التمر بالعراق » وعليه حمل بعض 
من شرح ديران المتني قوله : 
يترشفلن” من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 
وال أعلم بالصواب . 


AA 
ابن مقاة‎ 


0 


أبو علي مد بن علي بن الحسين بن مقلّة الكاتب و ره 
2 بعض أعمال فارس ويي خراجها » وتنقلت أحواله. إلى أن استوزره 


١‏ ن ق برهن : المقايسات 
م4 -أعباره في مار القلوب 8١8 +٠١‏ ورسالة في الكتابة للتوحيدي والواني ١58 : ١‏ 
والمنتظم ٩‏ : 505 و ج ۸ من أبن الأثير والغذرات ۲ : ٠‏ وعبر الذهبي ۲ : ١١١‏ والفخري: 


جع و حفة أو لى الألات - ا E‏ هذه إل 
٤٣‏ ۲ رحنحفة اولي الالباب : ٤۳‏ وها بيعدها ؟ وم ترد هذه ار جمة قي مج . 


۹۳ 6-۸ 


الإما م المقتدر بالله » وخلع عليه لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 
ست عشرة ة وثلثائة » وقبض عليه يوم الأربعاء لأريم عشرة ليلة بقيت من جمادى 
الأول سنة ماني عثيرة وثلثائة » ثم نفاه إلى بلاد فارس بعد أن صادره © ثم 
استوزره الإمام القاهر بالل » فأرسل إلبه إلى فارس رمولاً يجيء به » ورتب له 
نائباً عنه > فوصل أبن مقلة من فارس بكرة يوم اميس عبد" الأضحى من سنة 
عشرين وثلؤاثة »> وخلع عليه > ولم بزل وزيره حتى اتهمه معاضدة علي بن بابق 
ا وبلغ ابن مقلة الخبر » فاستتر في أول شعبان من ) سلة إحدى 


أ 


1 


ضي بالله > لست خلون من حمادى الأولى من 
0 


سنة اثنتين وعشرين 
وثلئاثة » استوزره أيضاً لتسع خلون من جمادى ى الأولى من السنة المذكورة > 

ركان الظفر بن ياقوت مستحوذاً على أمور الراضي © وكان بينه وبين أبي على 
الوزير وحشة ٠‏ فقرر أبن بأافوت المذكور مع الغامان الحجرية أنه إذأ حاء الور 
أبو علي قبضوا عليه » وأن الخليفة لا يخالفهم في ذلك > وريا سره هذا الأمر > 
فاما حصل الوزير في دهليز دار الخلافة وثب الغانان عليه ومعهم ابن باقوت 
المذكور > فقبضوا عله وأرسلوا إلى الراضي يعرفونه صورة الحال » وعددوا له 
ذنوبا وأسماباً تقفى ي ذلك ٤‏ فرد جوايهم وهو يستصوب رأهم فما فعلوه » وذلك 
قي يوم الاثنين لأربع عشرة ة ليلة بقيت من جمادى الأو سنة أربع وعشرين 
وثلثائة » واتفق رأهم على تفويض الوزارة إلى عبد ال رحمن بن عسى بن داود بن 
الجراح » فقلده الراضي الوزارة > وسل إلبه أبا علي بن مقألة » فضربه بالمقارع 
وجرى عليه من المكاره بالتعليق وغيره من العقوبة شىء كثير »> وأخذ خطه 
بالا آلف ديار 6م حلص وجل يطالا. مارم 3 

ثم إن أيا بكر عمد بن رائق استولى على الخلافة » وخرج عن طاعتها فأنفذ 
إلبه الراضي واستاله » وفوض إلبه تدبير المملكة وجمله أمير الأمراء ورد" إلبه 


تدبير أعمال الخراج والضياع في جميع النواحي © وأمر أن خطب له على جيم 


المنابر 4 ققؤي أمره وعظم ثأنه وتصرف على خسب اختباره ؛ واحتاط على 
أملاك ابن مقلة المذكور وضياعه وأملاك ولده أبي الحسين > فحضر إلبه ابن مُقلة 
وإلى كاتبه وتذلل الما في معنى الإفراج عن أملاكه »> فم يحصل منها إلا على 
المواعيد » فاما رأى ابن مق ذلك أخذ فى السعي بابن رائق المذكور من كل 
جبة 6 وكتب إلى الرافي يشير عليه بإمساكة والقبض عليه» وضن له أنه مق 
فعل ذلك وقاده الوزارة استخرج له ثلهائة ألف ألف دينار » وكانت مكاتبته 
على يد على بن هارون المنحم الندي ‏ المقدم ذكره' ‏ فأطمعه الراضي بالإجابة 
إلى ما 0 وترددت الرسائل بينها في ذلك ٤‏ فلما استوثق أبن مقلة من الراضي 
اتفقا على أن باحدر إلمه سراً ويقم عنده إلى أن يتم .التديير » فركب من داره 
وقد بقي من شبر رمضان لبلة واحدة 4 واختار هذا الطالع لأن القمر يكون 
2 وهو تمل هور المستورة ٤‏ قاما وصل إلى 0 الخليفة / يمككنه 
ن الوصول إلبه ء وأعتقه في حجرة © ووجه الراضي من غد إلى أبن رائى > 
وأخيره عا جرى ؛ أنه احتال على ابن مقللة حق حصله في أسسره وترددت 
بينها المكاتبات في ذلك . ۰ 

قلا کان دابع شر ا 57 و وثلهائة » أظبر الراضي أمر 
O‏ انر اتی دال 5 يده البيشى التي ك كتب بها تلك المطالعة 
قاما اننبى كلام) في ائقابة قطعت بده المنى ورذ إل خسه © ثم ان ندم الى الر 
الأطناء علازمته للمدا رمه » وکان 008 


ا 


تنسحة دعاء أبي اخسن عمد بن شلمود القرى: عليه بقطع البد - وقد تقدم ذكر 
سبب ذلك ف ترجمته س وذلك من عیب الاتفاق 

وقال أو الحسن ثابت سن سئات بن ثأبت فن ن قرة الطيب 3 ركان يدخل 
عليه لعالجته : كنت إذا دخلت عليه في تلك الحال بساني عن أحوال ولده أبي 
الحسين > فأعرقه ١ ١‏ : 


4 > قتطيب هسه ؛ ثم ينوح على ۽ بده ويي 


الکرم دفمتين > تقطع کا تقطع 


أيدي اللصوص ؟ نأسليه وأقول له : هذا انتهاء المككروه وخاقة القطوع » 
فنشدني ويقول : 


إذا ما مات بمضك فابك بعضا فإن البعض٠'‏ من بعض قريب” 


ثم عاد وراسل الراضي من 0 بعد قطع يده وأطمعه في المال وطلب 
الوزارة وقال : إن قطع اليد ليس ما ينع الوزارة » وكان يشد القلم على ساعده 
ويكتب ا : 

ولا قدم". بجلكم التركي من يغداد » وكان من المنتمين إلى ابن رائق أمر 
بقطع .لسانه أيضا فقطع > وأقام في الحبس مدة طويلة ثم لحقه ذترّب” 4 ولم يكن 
له من مخدمه » فكان ستقي لما لنفسه من المثر » فبجذب بيده اليسرى جذبة 


E + 5‏ 35 7 11 
و تقمة الأاخرى. . وله إشعار في ؛ تيج اله وما انتهى أمرة إليه ورثاء 


١ “| 5‏ 
يده و کوی »م الات وعدم تلقيها بال ل٤‏ ذلك قله 
ما سئمت الساة لكم توثقا ت انیم فانت: ع 
fr 0‏ عسي 


بعت ديني لهم بدنياي حت حرموتي دتيام/ يمد ديني 


ليس بعد اليمين لذة عيش با حياتي بانت يمني . قبيني 


ذا عضني الدفا ر ولا شأخاً إذا وأتانى 
3 نار في مرتقى تقس الحا سد ماه جار مع الإشوارن 
وفي الوزير المذكور يقول بعضهم : 


وقالوا العزل” للوزراء" حيض لماه الله من أمر بشض 


j 
"€ 


11 


ولكن الوزير أبا علي من الائي يسن من الحيض. 
ومن شعره أيضا ما قاله الثعالي في « يتيمة الدهر » : 
وإذا رأيت فتى بأعلى رتبة في شامخ من عزه المتذزفع 
قالت لي النفس المروف بقدرها ما كان أولاني بهذا الموضم 


ا ا توفي E‏ 2 2 2 شوال » 
نة مان و وثلئائة » ودقن فى مكانه م إلى اھا 


ا يوم اليس بعد العصر لال بقين من شوال سنة ائنتين 
وسبعين ومائتين » پیغداد » رحمه الله تعالل . 

وقد تقدم طرف من خبره في ترجمة ابن البواب الكاتب > وأنه أول من 
نقل هذه الطريقة من خط الككوفيين إلى هذه الصورة هو أو أخوه » على 
الخلاف المذكور في ترجمة ابن البواب > وأن ابن البواب تبع طريقته ونقح 
أسلوبه 7 

ولابن. مقلة ألفاظ منقولة مستعملة » فمن ذلك قوله : إذا أحببت” تهالكت > 
وإذا أبفضت أهلكت > وإذا رضيت” آثرت > وإذا غضبت أثرت . ومن كلامه 
أيضا : يعجبني من يقول الشمر تأدبا لا تكسبا » ويتعاطى الغناء تطربا لا 
تطلبا . وله كل معنى مليح في النظم والنثر . وكان ابن الرومي الشاعر -المتقدم 
ذكره ‏ بمدحه فمن معانيه المقولة فيه قوله : 

إن مخدم الق السيف الذي خضعت له الرقاب' وتدانت” خوفه الأمم' 

فالموت” » والموت لا شيء يعادله مازال يتبع مايحري به الق 

کذا قضى الله للأقلام مذ بريت N‏ ها مذ أرهفت خخدام 

وكل صاحب سيف دايا أيداً همايزال يتبع مايجري. به القلم 


)225( وکان أخوة أو عند الله الحسن بن علي بن مقلة L3‏ أديياً بارعا ٤‏ 
ا أنه صاحب الخط الملسح » ومولده 2 الأريعاء طلوع الفجر 1ت 


TH 5‏ 5 
شير رمضاتن سنة أن وسبعين ومائتان . وتو ق سير رتنع اة حر سنة أن 


1۱1¥ 


وثلاثين وثلؤائة » رحمه الله تعالى . 

(226) وأما أبن رائق > فإن الحافظ ابن عساكر ذكر في « تاريخ دمشق » 
أنه قدمها في ذي الحجة سنة سبع وعشرين وثلؤائة وذكر أن الإمام المقتفي بالله 
ولاه أمر دمشق »> وأخرج منبا بدر بن عبد الله الإخثيدي > ثم توجه إلى 
مصر »> وتواقع هو وصاحبها مد بن طذغلج الإخشيد ‏ المقدم ذكره - 
الإخشيد فرجع إلى دمشق ٤‏ ثم تونجه إلى بغداد وقتل بالموصل سنة ثلاثين وثلتائة » 
لل ري عدن لو ا الدولة الحسن د المقدم ذكره 


-6 4 

١ 

ابن بقية 
أه الطاه ع 01 1 لد أ 
الوزير ابو الطاهر مد بن مد بن بقبة بن على الملقب نصير الدوله» وزير عز وله 


يختبار بن معز الدولة بن بويه - المقدم ذكره * ب کان من جلة الزؤساء » 0 
الوزراء > وأعبان الكرماء . وقد تقدم في ترجة عز الدولة طرف من خبره في 
قضية الشمع > وأن الشماع لما سثل عن راتب عز الدولة في الشمم ك كان » فقال: 
كان راتب وزيره مد بن بقية ألف من في كل شير“ فإذا كان هذا راتب الشمع 
خاصة مع قلة قله الحاجة إلبه » “> فكم يكون غيره مما تشتد تشتد الحاجة إلبه ؟ 
وكان منأهل أوانا من أعمال بغداد » وكان في أول أمره قد توصل إلى أن 
ل ل تنقل إلى غيرها من الخدم . 
١‏ ق : فشهره. 
؟ ق : صلبوه وقتاوه . ١‏ 
4 - أخباره في تاريخ اين الأثير( + + : ۸ ) ونجارب الأمم ( + : ؟ ) وراجع الامتاع والمؤانة 
)١ :-(‏ والشذرات ۴ : ۳ ؛ وبعد سطرين من بداية هذه الترجمة وقع في النسخة مج خرم 
ضاعت به آوراق حى آول ترجمة منصور بن إسماعيل الفقيه . 


#*#انظر ب 1 : ۷١‏ . 


11۸4 


ولا مات معز الدولة وأفضى الأمر إلى عز الدولة حسنت حاله عنده » ورعى 
عد مله لأببه 4 وكان فيه توصل وسعة صدر > وتقدم إل أن استوزره عز الدوله 
- يوم الاثنين لسبع ليال خلون من ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثلؤائة 

ثم إنه قبض عليه لسبب اقتضى ذلك يطول شرحه ؛ وحاصل أنه لہ على 
محاربة ابن عمه عضد الدولة > فالتقيا على الأهواز و كر عز الدولة 
ذلك إلى رأيه ومشورته » وفي ذلك يقول أبو غسان الطبيب بالمصرة : 


3 


كد 4 


أقام على الأمواز خمسين ليلة يدير أمر الملك حت تَدَمّرا 
فدبر أمراً كان أوله عى وأوسطه بلوی وآخره خرا 


وكان قبضه يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة ست وستين 
وثلائة بمدينة واسط ٣و‏ سإ ل عينيه ولزم بیته .وكان قي مدة وزارته يبلغ عضد الدو له 
ابن بويه عنه ر لسوءه سماعبا» منها أنه کان يسمه أيا بكر ر الغددي ١‏ تشيبا له 
رجل أشقر أزرق أعْش لسمى أ بكر كان ببسم القدد يوسم 'الستاتير متشاد 
وكان عضد الدولة بهذه الحلية وكان الوزير يفعل ذلك تقرباً إلى قلب مخدومه عز 
الدولة لما كان بينه وبين ابن عمه عضد الدولة من العداوة»فل)ا قتل عز الدولة-م 
وصفناه في ترجمته - وملك عضد الدولة بغداد ودخلبا طلب ابن بقية .المذ كور 
وألقاه تحت أرجل الفيلة » فلا قتل صلبه بحضرة البجارستان العضدي ببقداد » 
وذلك في يوم الجعة لست خاون من 93 
الله تعال . 

وقال ابن الجمداني في كنان « عمون السير » : لما استوزر عر الدولة خسار 
ابن بويه ابن بقنة المذكور » بعد أن كان يتولى أمر الطب » قال الناس : من 
الفضارة إلى الوزارة » وستر كرمّه عبوبه »> وخلع في عشرين يوم عشرين أ ألف 
خلعة > قال أبر إسحاق الصاني : رأيته وهو يششرب. في بعض الليالي » وكليا لبس 
خلعة خلعها على أحد الحاضرين »> فزادت على مائتي خلعة > فقالت له مغنيته" : 


a‏ »+ خإيء د 
شوال سنة سمس و صعان وثلؤائة © رجه 


. بر : العذري ؛ وقد حولت وسنانير » إلى « بساتين » لتوافق هذه اللفظة » في بعض الأصول‎ ١ 


* راق : مخلية . 


يا سدي الوزير ف هذه الشاب زنابير ما تدعبا ته 
وأمر لما بحقة حلي . 


بالناصح » ولقبه ولده الطائع بنصير الدولة . 


ولا جرت الحرب بين عز الدولة وابن عه عضد الدولة قبض عز الدولة عليه 
وسمله وحمله إلى عضد الدولة مسمولاً » فشبره عضد الدولة وعلى رأسه 
برنس > ثم أمر بطرحه للفية فقتلته » ثم صلبه عند داره يباب الطاق > وعيره 
نيف وخمسون سنة . ولا صلب رثاه أبو الحسن عمد بن عمر بن يعقوب الأنباري 


أحد العدول يبغداد بقوله : 


علو ق الحماأة وفي 


1 
ان الئاس 


ف الميات 
حولك حين قاموا 
كأنك قائم فم خطيباً 
مددت يديك نحوم احتفاء 


ولا ت ضاق بطز الأرض عن ا إن 


أصاروا الحو قبرك واستنابوا 
لعظمك في النفوستديت تلرعى 
وتتشعّل” عندك النيران لملا 


ركبت مطية من قل زيد” 
وتلك 0 فضملة فيبا تاس 


وام أر قبل جذعك قط جذعاً 
أسأت إلى الذوائب فاستثارت 
وكنت تحير هن صرف اللبالي 
وصسّر دهرك الإحسان فنه 
وكنت لمعشر سعدا * كنا 


وكلبم؛ . قيام للصلاة 

5 ١ 
دما إليهم بافبات‎ 
SEN 95 ع أ‎ 7 
بهم سار لے بن 8 ری میات‎ 
عن الأكفات ثوب السافيات‎ 
كذلك كنت ل الحباة‎ 
علاها في السنين الاضبات‎ 
شاعد عنك تسر العدأة‎ 


تمكن من عناق المكرمات 
فأنت قشل ثأر النائبات: 
فعاد مطالبا لك بالترات 
إلينا من عظم 


مضيت تفرقوا بالمنحسات 


1۲۰ 


تثلت على جسمك » فضحك 
وهو أول :وزو لقب يلقن > فإن الإمام المطيع لقبه 


غليل باطن” لك في فؤادي مخفف بالدموع الجاريات 
ولو أني قدرت على قيام لفرضك والحقوق الواجبات 
ملأت الأرض من نظم القوافي ونحت بها خلاف النائحات 
ولكني أصبّر عنك نفسي مخافة أن أعد من الجناة 
وما لك تربة فأقول تسقى لأنك نطب همطل الحاطلات 
عليك تحية الرحمن تترى برحمات غواد رائحات 


5-0 


ولم بزل" ابن بقبة مصاوبا إلى أن توفي عضد الدولة - في التاريخ المذكور في 
ترججمته في حرف الفاء" - فأنزل عن الخشبة » ودف ن في موضعه » فقال فمه أبو 
الحسن ابن الأنباري صاحب المرشة المذكورة : 

م يلحقوا بكعاراً إذصلبت بلى باءوا بثك ثم استرجغوا ندمأ 

وأيقنوا أنهم في فعلهم غلطوا وأنهم نصبوا من سؤدد علما 

لن بليتة فلا يبلى نداك ولا يشى؛ وك هالك ينسى إذا عدما 

تقامم الناس حسن الذكر فبك ا مازال مالك بين الناس منقسما 


قال الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » : لا صنع أبو الحسن المرثية 
الثائية كتبها ورماها في شوارع بغداد » فتداولتها الأدباء؟ » إلى أت وصل الخبر 
إلى عضد الدولة » فاما أنشدت بين يديه تنى أن يكون هو المصلوب دونه > 
فقال : علي بهذا الرجل » فطلب سنة كاملة » واتصل الخبر بالصاحب ابن عباد 
وهو بالري فكتب له الأمان » فيا سمع أ الحسن ابن الأنباري بذ كر الأمان 
قصد حضرته فقال له : أنت القائل هذه الأبيات ؟ قال : نعم» قال : أذ نشدنيها 
- من فبك »> فاما أنشد : 

: قال الحافظ أبن عساكر في تاريخ دمشق ولم يزل ...الخ . 
ot: hS ۲‏ 


و فتداوطًا اناس والأدياء 5 


1١ 


ول أر قبل جذعك قط جذعا تكن من عناق المكرمات 


قام إليه الصاحب وعانقه وقبل فاه > وأنقذه إلى عضد الدولة » فاما مثل 
بين يديه قال له : ما الذي حملك على مرثية عدوي ؟ فقال : حقوق. سلفت 
وأناد مضت » فجاش الحزن في قلي فرثيت > فقال : هل يحضرك شيء في 
الشموع > والشموع تزهر بين يديه > فأنشأ يقول : 
أصابم' أعدائك ٠‏ الائفين تضرع تطلب منك الأمانا 
فما ممما خلع عليه وأعطاه فرسا وبدرة ٤‏ انتهى كلام الخافظ ابن عساكر 


0 


رهه الله , 
(227) قلت : قوله في الأببات : 
ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الماضيات 


زيد هذا هو أبو الحسين زيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أي 
طالب > رضي الله عنه» وكان قد ظبر في أيام هشام بن عبد الملك في سنة 
اثنتين وعشرين ومائة » ودعا إلى نفسه > فبعث إليه يوسف بن عمر الثقفي والي 
العراقين يومئذ جيشا مقدمه العباس المري > فرماه رجل متهم سهم فأصابه 
غات » وصلب بكناسة الكوفة' > ونقل رأسه إلى البلاد . وقال ابن قانع : 
كان ذلك في صفر سنة إحدى وعشرين ومائة » وقبل سنة اثنتين وعشرين 
ومائة في صفر أيضا > بالكوفة » ولزيد من الممر اثنان وأربعون سنة يومئذ . 
وقال ابن الكلي في كتاب « جمهرة النسب » : إن زيد بن علي رضي الله عنها 
أصابه سم في جببته فاحتمله أصحايه »> وكان ذلك عند المساء > ثم دعوا الحجام 
فانتزع النشابة" وسالت نفسه» رضي الله عنه. وذكر أبو مرو الكندي في كتاب 


د أمراء مصر » أن أ الحم ابن أي الأبيض العسي” قدم إلى مصر برأس زيد 
فحن :: وك الک ۲ ق والمختار : السهم . 
کا ىق ر والگندذی آذ وورد و ن وأعاط القسسي 


ابن على خطيباً يوم الأحد لعشر خلون من جمادى الآخرة سلة اثنتين وعشرين 
ومائة » واجتمع إليه الناس في المسجد »> وهو صاحب المشبد الذي بين عصر 
وبركة قارون > بالقرب من جامع ابن طولون يقال:: إن رأسه مدفون به » 


Ea 
. و الله عل الصو ان‎ 
ل‎ i 


ا 1 


بالجوزجان » قتله سالم بن أ ل خم بن صفوان صاسب ألخيسة' . 
وهذه القصيدة اتفق 
تام أيضاً حال المصلوبين في قصيدته الت 


ابن كاوس مقدم قواده وبابك ومازار ی سنة ست وعشر قن وماكتين و قصتيم 
مشپورة ¢ فمنبا قوله" : 


م E a‏ 3 5 5 
بكروا وأسروا ق متون ضوامر قشت هم م مربط التتحار 


ی 3-3 * 
e‏ ص 4 03 م 1 5 ta‏ 
لا بار حون ومر راهم خافم افش ع سقس من الاسفار 
- 2-1 ولك مره - 
وقبل هذا ى وصف الافشاين خاصة : 
ضهنا ع رجه Kk‏ 
رمقو! أعالى حلع ه فاا 1 قعشار 


وهي من القصائد الطنانة . والأفشين مشبور 


14 7 1 5 
إلى ضبطه © وهو 


بسر اهمزة وفتحبا 4 واسد خيدر 3-5 يفقح اناه 5 عة وون الام الماد 
من تحتها وفتح الذال الممجمة وبعدها راء - وإسا قيدثه لانه بتمسف على 
كثير من الناس حدر > بالحاء الميملة . 


f 


(229) ومن شعر أبي الحسن الأنباري المذكور في الباقلى الأخضر قوله١‏ : 
فصوص زمرد في غلف در بأقاع حكت تقلم ظفرر 
وقد خلع الربيع لها ثيابا لما لونان من بيض وخلضر 


وقد ذكره الخطيب في « تاريخ بقداد »" > وقال : إنه من المقلين فى الشعر » 
رحمه الله تعالل . . 


إلى 08( 
الوزير فخر الملك 


أبو غالب مد بن علي بن خلف » اللقب فخر الملك »> وزير بباء الدولة أي 
نصر بن عضد الدولة بن بوبه ؛ وبعد وفاته وزر لولده سلطان الدولة أبي شاع 
فنا خْشسرو . وكان فخر الملك المذكون من أعظي وزراء ل بريه عل الإطلاق 
بعد أبي الفضل عمد بن العميد والصاحب بن عباد - المقدم ذكرها ‏ وكان صله 
00 وكان واسع النعمة فيح جال المة جم النشائل 


والإفضال حزيل العطايا و لنوال » قصده جماعة من أعبان الشعراء ومدحوه 4 


عم هم 


تقار ا » ملهم أبو نصر عبد العزيز بن نباتة الشاعر - المقدم 
ذكره ه - له فيه قصائد عختارة > منها قصيدته النونية التي من جلتہا يقول : 


لكل فى قرين حين يسمو وفخر الملك ليس له قرين' 
أن يجنايه واحم عليه يا أملته قأنا 


. 48١ منسوبين للصتوبري وانظر ديوانه‎ ۲٠١ : ورد البيتان في حلبة الكميت‎ ١ 
. ۳۵ : ۳ ؟ تاريخ بغداد‎ 
) 9 : + ومواضع متفرقة من أبن الاثير.(‎ ١١ : 4 والواتي‎ ۲۸١ : ۷ أخياره : في المنتظم‎ - ۰ 


0 1 ا 1afl‏ ود 
و عبر الذهبي + : ۷ والشذرات ۴ : ومز 


114 


أخبرني بعض علاء الأدب أن بعض الشعراء امتدح فخر الملك بعد هذه 
القصيدة »> فأجازه إجازة لم برضها »> فجاء الشاعر إلى ابن نثباتة » وقال له : 
أنت غررتى' »> وأا ما مدحته إلا ثقة بضمانك > فتعطبني ما يلبق بثل قصبدي» 
فأعطاه من عنده شيئا رضى به © فلغ ذلك فخر الملك > فسير لابن نباته جل 
مستكثرة هذا السب . 

ويقرب من معنى هذين البيتين في شدة الوثوق بالعطاء قول المتني : 

ثقنا بأن عطي فلو لم تحد لنا لاناك ق أعطرت من قوة الوه 

ويحكى في هذا المعنى أيضا أن بعض الشعراء مدح بعض الأكابر بقصيدة » 
فاما أصبح كتب إلبه : 


0 أعالجك بالرقاع إلى أن عاجَلَتْني رقاع' أهل الديون 
اموا أنني بمدحك أمسد ات مليا فأصبحوا برفعوني" 


ومن جملدَ مداحه المببار بن مرزونه الكاتب الشاعر المشبور -وسسأني ذكره 
إن شاء الله تعالى - وفيه بقول قصمدته الرائية التي مہا" : 
أرى كبدي وقد بردت قلبلا أمات الحم أم عاش السرور' 
أم الايا خافتني . لأني بفخر الملك منها .أستجير 


ومدائحه كثيرة » ولأجله صنف أبو بكر جمد بن الحسن الحاسب الكرجي؟ 
كتاب « الفخري » في الجبر والمقابلة » وكتاب « الكافي » في الحساب . 
ورأيت في بعض الجاميع أن رجلا شيخاً رفع إلى فخر الملك المذكور قصة 


؟ ن : يقتضوني . 
« دیوان مهيار 1 : ۴۵۸ . 
۽ الكرجي : كذا في ر والمختار » والمشهور أنه الكرخي » ( كما ني بعض النسخ ) » وانظر فصلا 


کاب تراث العرب العم لقدري طوقات ص : ۴٤۹‏ , 
پ در او بي أهذري طو س : 4 ؟ 


1Yo 


سعى قيا يبلاك شخص ؛ فاما وقف فخر الملك علا قلا وكتب في ظبرها : 

« السعاية اليد وإ لانت سغيدة انان كنت أجريتبا جری النصم ٠‏ 
با أكثر من الربح * ومعاذ الل أ نقبل من مبتوك في مستور » 

95 و : 4 وتردع به أمثالك » 


ومماسن فخر الملك كثيرة > ولم بزل في عزه وجاهه وحرمته إلى أن نقم 
عله عندومه سلطان الدولة المذ كور بسبب اقتمى ذلك ٤‏ فحيسه ثم قتله 
لسقح جس قريب من الآهو! “ يوم السبت > وقمل يوم الثلاثاء » لثلات يقبن 
ا رببع الأول سنة سبع وأريغائة ودفن هناك > ول نستقص فى دفنه 
3 مع م ف 
فنشت الككلاب قبره وأكلته ء ثم أعبد دفن رمته 0 فشفع فيه بعض أصحايه 
فنقلت عظامه إلى مشبد هناك فدفنت فهه في سنة مان وأربساثة . 

! وقال أبر عبد الل أحمد بن القأدسي في « أخبار الوزراء » : وكان الوزير 


محص الواجمات لعوقب سريعاً ٤‏ ودذلك أن بعضن نخواصه 


NI 


له ألف ألف ومائتا ألف دينار منطبعة . 

ورثاه الشريف الرضي بأبيات ما اخترت منبها شيئا حت أثبته هاهنا ١!‏ 
فسبحان اللطيف الخبير > الفعال لا بريد . ومولده بواسط يوم اميس الشان 
والعشرين من شهبر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وثلثائة > وقد استوفى هلال 
ابن الصابي أخباره في تاريخه > وال تعالى أعلم بالصواب . 


۷۰1 


أبو نصر ابن جهير 


أبو نصر مد بن مد بن جير الملقب فخر الدولة مؤيد الدين الموصلى الثعلي؛ 
كان ذا رأي وعقل وحزم وتدبير » خرج من الموصل لأمر لول شرحه ٤‏ وصار 
ناظر الديوان نحلب »6 ثم صرف عنه وانتقل إلى آمد > وأقا قام ا مدة بطالا ٤‏ ثم 
توصل إلى أن وزر للأمير” نصر الدولة امد بن مروان الكردي صاحب 
مسّافارقين وديار بكر - وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمة نصر الدولة - وكان 
تافذ الكامة مطاع الأمر > ولم بزل على ذلك إلى أن توفي نصر الدولة في التاريخ 
المذكور في ترجمته > وقام بالأمر ولده نظام الدين » فأقبل عليه وزاد في إكرامه 
فرتب أمور دولته وأجراها على الأوضاع التي كانت في أيام أبيه . 

ثم خطر له التوجه إلى بغداد » فعمل على ذلك > وكان بكاتب الإمام القائم 
بأمر الله » وم يزل يتوصل ويبذل الأموال حى خرج إليه نقيب النقباء ابن طراد 
الزيني > فقرر معه ما أراد تقريره ثم خرج لوداعه ٤‏ ويم إلى بغداد » وأرسل 
١‏ انفردت ق ها بين معقفين . 


۷ - أخباره في تاريخ أبن الأثير ( + : ٠١‏ ) وابن خلدون ؛ : ١‏ وتاريخ الدولة السلجرقية : 


+5 والمنعظم 4 : 4ه والفخري : 60+ والواتي ٠۲۲ : ١‏ وعبر الذهيى ۲ : 8.4 والشذرات 


بن مروان خلفه من يرده فلم يقدر عليه فاما بلغبا تولى وزارة القاثئم بدلا من 
أبي الغنائم ابن دارست"١‏ في سنة أربع وخمسين وأربمائة » ودام فيها إلى أن توفي 
القائم » وتولى ولد ولده المقتدي بأمر الله فأقره على الوز زارة مدة سنين 2 ثم 
عزله عنها يوم عرفة الأمير” أبو الغنائم ابن دارست > باشارة الوزير نظام الملك »> 
وكان ولده عميد الدولة شرف الدين أبو منصور مد ينوب عنه فيها » فاما عزل 
والده خرج هو إلى نظام اللملك أبي الحسن وزير ملكشاه بن ألب ‏ أرسلارن 
السلجوقي - المقدم ذكره - واسترضاه وأصلح حاله معه وعاد إلى بغداد “وتولى 
الوزارة مكان أبيه . 

وخرج أبوه فخر الدولة في سنة ست وسبعين إلى جبة السلطان ملكشاه 
المذكور باستدعائه إياه » فعقد له على ديار بكر » وسار معه الأمير أرتق بن 
أ كسب صاحب حلوان -المقدم ذكره- في جماعة من التركان والأكراد والأمراء» 
فما وصلوا إئى ديار بکر فتح ولده أبو القاسم زعم الرؤسأء مدينة آمد بعد 
حصار شديد “ ثم فتح أبوه فخر الدولة مسافارقين بمد ثلائة أشبر من فتح آمد 
وكان أخذها من ناصر الدولة أبي المظفر منصور بن نظام الدين » واستولى على 
أموال بني مروات وذلك في سنة تسم وسبعين وأربعائة . ومن عجيب الاتفاق أن 
منجما حفر ر إلى ابن مروان نصر الدولة » وحم له بأشياء » ثم ثم قال له : ويخرج 
على دولتك رجل قد أحسنت إله > فاد للك من ار نان ساعة ثم . 
رقع رأسه إل فخر الدولة وقال : إن كان هذا القول صحيحاً فهو الشبخ هذا » 
ثم أقبل عليه وأوصاه على أو لاده > فكان الأمر کا قال > فإنه وصل إلى البلاد 
وكات فتهيا غل یدیا كا ذ كرا © والشرح في ذلك يطول 

وكان ردا جليلاً > خرج من بيتهم جماعة من الوزراء والرؤساء » ومدحهم 
أغبانة الشمراة © قم أل متصور عل ن انين " الممروف بص ر در“ » أنفذ إلى 
فخر الدولة المذكور من واسط عند تقلده الوزارة قصبدة > وهي من مشاهير 
القصائد ؛ وأولما" : 


. بدلا ... دارست : سقطت من نا ر . ؟ ر ق : الحسين‎ ١ 


i 0‏ ت HM 1 eel‏ 7 5 0 1 1 0 
؟ الددوأت : 85 والقذضما اليه سنه 0ه وفيها يعرض يأبن دأرست . 


١4 


كلب عا كين ر 
وقفنا صفوفا في الديار كأنما 


اع الهم 0 
1 


1 
لن شاہت 


و 
ذال إلا أن غزلانة 0 
ألم یکفہا ما قد جنته شموسها 
نكصنا على الأعقاب خوف إاثہا 
وواله ما أدري غداة نظرننا 
فإن كن من نبل فأين حفيفها ؟ 
أن صاحي“ استأذة لي ختدرها 
هباها تحافت عن خليل بروعبا 
وقد قلا لي ليس في الأرض جنة 
فلا تحسبا قلى طلقا فإنما 
يعز على الحم الخوامس 00 
أراكة المى قل لي بأي و 


جيادها 


ومن مدا : 
أعدت إلى جسم الوزارة روحه 
أقامت. زماناً عند غيرك طامثا 
من الحق أن بی بها مستحقها 
إذا ملك الحسناء من لدس كفؤها 
وأنشده أيضاً لما 


ل © و كان القند 
ل © و کن إله 


عاد إلى الوزارة في صفر سنة إحدى وسكين و 


وحاجة” نفس ليس يُقضى يسيرها 
صحائف” ملقاة” ونحن سطورها 
أهذا الذي تبوى ؟ فقلت : نظيرها 


ع 
لقد خالفت أعحازها وصدورها 


ويدنو على دعر إلبنا نتفُورها 
تسقكّن” أن الزائرين صقورها 


على القلب حتى ساعدتها بمدور”ها 
فا الها تدعو تزال ذكورها 
أتلك 7 أم كؤوس تديرها 
وإن كن من خمر فأين سرورها ؟ 
فقد أذنت لي في الوصول خدورها 
فېل أنا إلا كالخيال بزورها 
أما هذه فوق الركائب حور'ها 
ها الصدر سجن وهو فيه أسيرها 
إذا كان ما بين الشفاه غديرها 
توسمّلت” حق قبلتئك” ثغورها 


وما كان يُرجى يعثها ونشورها 
وهذا الزمان قرؤها' وطبورها 


م م 


ور عا مردودة مستعيرها 
أشار عليبا بالطلاق مثيرها 


ربعائة بعد 

- 4 - 1 ¢ 44 
الوزارة معد المزل وها . ارود أل 
ا يد بتكت الا وت 


قد رجع الحق إلى تصاب 
ما كنت إلا السيف سلته يد 


هزأته حتی أبصرته صارما 


ومنها : 


aor 


تىقنوا لما رأوها صعبة 
إت املال برتجى طلوعه 
والشمس لا ويس من طاوعبا 
ما أطبب الأوطان إلا أا 
7 عودة دلت على دوامبا 
لو قرب الدرهُ على جالبه 
ولو أقام الازما أصدافه 
ما لول البحر ولا مَراجانه 


السلطان ملكشاه 4 فعمل قبه صردر هذه القصيدة١‏ 5 


وأنت من كل الورى أولى بو 
ثم أعادته إلى قرابه 
رونقه يغنبه عن ضرابه 
ما استودعت إلا إلى أربايه 
شوق أخي الشيب إلى شبابه 
أن يدرك البارق في سحابه 
خرج ليث خادرا من غابه 
في خيسه يظفره وابه 


ما خلع الأرقم من إهابه 


أن ليس للجو سوى عقابه 
بعد السّرار له احتجابه 
وإن طواها الليل في جنابه 
لامرء أحلى أثر اغترابه 
والخلد للإنسان في مآبه 
ما لج الفائص في طلابه 
لم تكن التبجان في حسابه 
إلا وراء المول من عبابه 


وهي قصيدة طويلة اقتصرنا منها على هذا القدر . 
وقد سبق في ترجمة سابور بن أردشير ثلاثة أببات كتبها إلبه أبو إسحاق 


الصابي لما عاد إلى الوزارة بعد العزل > ولم يعمل في هذا الباب مثلها . 


ومن مدحه أيضا القائد أبو الرضا الفضل بن منصور الشريف الفارق > وفيه 
عمل الأببات الحائية المشبورة > وهي : 


با قالة الشعر قد نصحت لکم 
قد ذهب الدهر" بالكرام وقي 
وأنتم” تمدحون الحسن وال 
وتطلبون السماح من رجل 
من أجل ذا تحرمون كدك” 
صونوا القواني فا أرى أحداً 
فإن شككمٌ فیا أقول لم 


سوى الوزير الذي راسته 


ولست أدهى إلا من النصحر 
ذاك أمور” طويلة” الشمرح 
ظرف"' وجوها في غاية القبح 
قد طبعت نفسه على الشح 
لأنم تكذبون في المدح 
يعثر فيه الرجاء بالنجح 


تعرك أذ'ن” الزمان الملح 


وكانت ولادة فخر الدولة المذ كور فى سنة مان وتسعين وثلهائة الموصل ؛ 


وتوف بها في شر رجب »© وقيل في الحرم » سنة ثلاث وثمانين وأربعائة ودفن 
في تل توبة» وهو تل في قبالة الموصل يفصل بينها عرض الشط» رحمه الله تعالى. 
وكان قد عاد إلى ديار ربيعة متوليا من جبة ملكشاه أيضا في سنة اثنتين 
وثانين وأريعائة » فأول ما ملك نصيبين في شبر رمضان من هذه السنة + ثم 
ملك الموصل وسنجار والرحبة والخابور وديار رببيعة أجمع » وخطب له على 
منابرها" نبابة عن الموصل إلى أن توفي . 

(230) وأما ولده عمد الدولة المذكور فقد ذكره مد بن عبد الملك الحمداني 
في تاريخه فقال : انتشر عنه الوقار والميبة والعفة وجودة الرأي > وخدم ثلاثة 
من الخلفاء ووزر لاثنين منهم » وکان عليه رسوم كثيرة وصلات جمة » وكان نظام 
املك يصفه دان بأوصاف عظيمة » ويشاهده بعين الكافي الشبم > ويأخذ رأيه 
في أم الأمور ويقدمه على الكفاة والصدور > ول يكن يعاب بأشد من الككير 


ضسن 


الزائد » فإن كاماته كانت محفوظة مع ضنه بها » ومّن' كامه بكامة قامت عنده 
مقام بلوغ الأمل» فمن جملة ذلك ما قاله لولد الشيخ الإمام أبي نصر ابن الصباغ: 
اشتغل وتأدب » وإلا كنت صباغا بغير أب > انتبى كلام ابن الحمداني . 

وكان نظام الملك الوزير قد زوجه زبيدة ابنته » وكان قد عزل عن الوزارة 
ثم أعيد إليها بسبب المصاهرة © وفي ذلك يقول الشريف أبو يعلى ابن امبّارية 
- المقدم ذكره س : 

قل للوزير ولا تلفزعك هيبته وإن تعاظم واستولى. لمنصبه 

لولا ابنة الشيخ ما استوزرت ثانبة فاشكررحراً صرت مولانا الوزير به 

ووجدت خط | سامة بن منقذ المقدم ذكره - أن السابق بن ابي مبزول 
الشاعر المعري قال : دخلت العراق واجتمعت بن المَارية » فقال لي في بعض 
الآيام : أمض بنا لنخدم الوزير ابن جبير » وكان قد عزل ثم استوزر » قال 
السابق : فدخلت معه حتى وقفنا بين يدي الوزير > فدفم إلمه رقعة صغيرة » 
فما قرأها تغير وجبه ورأيت فيه الشر » وخرجنا من مجلسة فقلت : ما كان 

في الرقعة ؟ فقال : خير » الساعة تضرب رقبي ورقبتك > فأشفقت وقلقت > 
وقلكة ناريطل كر سات ده الام > وسعيت في هلاي > فقال : كان 
ما كان . فقصدنا باب الدار لنخرج فردنا البواب > فقال : أمرت بمنمكا > فقال 
السابق : أنا رجل غريب من أهل الشام ما يعرفني الوزير > وإنما القصد هذا > 
فقال البواب : لا تطوال فا إلى خروجك من سبيل » فأيقنت بالهلاك » فا 
خف الناس من الدار خرج إلبه غلام معه قرطاس فيه خمسون ديناراً وقال > 
قد شکرنا فاشكر » فانصرفنا » ودفع لي عشرة دنانير منها © فقلث : ما کان 
في الرقعة ؟ فأنشدني البيتين المذكورين ٠‏ فآ ليت أن لا أصحبه بعدها . 

ولعميد الدولة شعر ذكره في « الخريدة » لكنه غير مرضي »© وذكره ابن 
السمعاني في كتاب « الذيل »؛ ومدحه خلق كثير من شعراء عصره » وقبه يقول 
صردر المذكور قصيدته المينية المشبورة التي أولها١‏ : 1 


رفن 


قد بان عذرك والخليط مودّع ٠٠‏ وهوى النفوس مع.الحوادج برقع 
لك حيما سمت الركائب لفتة أترى الندور بكل واد تطلع 
في الظاعنين من الجى ظي له ال أحشاء مرعتى والمآقي مكرع 
منوع' أطراف الخال رقيبه حذراً عليه من العيون البرقع 
عبد الحبائل صائدات شببه فارتاع فبو لكل حبل يقطع 
1 يدر حامي سربه أني إذا حرم الكلام له لساني الأصبسع 
وإذا الطيوف إلى المضاجع أرسلت بتحية مله فعيني تسمع 
وهذه القصيدة طويلة » وهي من غرر الشعر > وقوله فيها : 


عبد الحا 


0 د فار اء فم لكا اه ترما 
کپ 0 


ئل صائدات شببه فارتاع فهو 
نظير قول ابن المارة الأندلسي : 

عن النوم سل عبنا به طال عبدها وكان قليلاآً في لنالك قلائل 
إذا ظن و كرأ مقلتي طائرً الكرى رأى دبا فارتاع خوف الخبائل 


ولا أدري أا أخذ من الآخر » لاني م أقف على تاريخ وفاة ابن المارة حق 
أعرف عصره' . وحوز أن يكون ذلك بطريق التوارد على هذا المعنى من غير 
أن يأخذ أحدها من الآخر . 
وعزل عميد الدولة المذكور عن الوزارة وبس وقيّد في شهر رمضان المعظم 
سنة اثنتين وتسعين وأربعائة > وتوقي في شوال من السنة» وإليه كتب أبو الكرم 
أن العلاف الشاعر قوله : 
ولولا مدائحنا ل تين" فمال المسيء من المحسن © 
فببك احتجبت عن الناظرين فبلا احتجبت عن الألسنر 
؟ المشهور بهذا الاسم أبو عامر ابن الحمارة تلميذ أبن باجة الاندلسي ني الفناء والموضيقى ( انظر 
ترجمته في بغية الملتنس : 7١ه‏ والمغرب ۲ : ٠٠١‏ وصفحات متفرقة من نفح الطيب ) . 


5# دار والمحتار : تكن . 
ف د ن 


رون 


(231) وتوفيت زوجته بنت نظام الملك المذكور في شعيان سنة سبعين 
وأربعائة وكان تزوجبا في سنة اثنتين وستين وأربعائة . وتوفي سنة ثلاث وتسعين 
(232) ولصردر أيضاً في زعم الرؤساء أبي القامم ابن فخر الدولة قصيدته 
القافية التي أولها" : 
صبّحها الدمع ومساها الأرق هل بين هذين بقاء للحدق”' 


وهي بديعة مختارة مشبورة فلا حاجة إلى التطويل في الإتبان بها ؛ و 
زعم الرؤساء أبو القاسم ابن فخر الدولة وزارة الإمام المستظبر بالل » في 0 
من سنة ست وتسعين وأربعياثة »> ولقبه نظام ا > الدين : 

وجبير : بفتح الجم وكسر الحاء وسكون الياء المثناة من تحتها ويعدها راء» 
وقال السمعاني : بشم الجم > وهو غلط > يقال رجل جير يدن الجبارة > 
اناو مط »توهال انها نحي ار ی شروري لسري ف راك ا 
اع بالصواب . 


¥۲ 
ظهير الدين الروذراوري 
أبو شجاع مد بن الحسين بن مد" بن عبد الله بن إبر اهم “الملقب ظبير الدبن» 


الرئوذ'راوري الأصل الأهوازي المولد ؛ قرأ الفقه على الشمخ أبي إسحاق 
الشيرازي »> وقرأ الأدب» > وولي الوزارة للإمام المقتدي بأمر الله بعد عزل عميد 


ا ودر مارا ؟ دیوانه : ۱۱١‏ . 
۴ - أخباره ني تاريخ ابن الأثير ( + : ٠١‏ ) والفخري : 8١4‏ والواي " : # والمنتظم ‏ : 4٠‏ 
والخريدة ( قمم العرأق ) ١‏ : ۷۷ وطبقات السبكي ۲ 


٣‏ ادن محمد ۽ سقطت هث ر ف 
11 : من ر ئ . 
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الدولة أبي منصور ابن جَبير المذكور قبله في ترجمة أبيه فخر الدولة » وذلك في 
سنة ست وسبعين وأربعاثة » وعزل عنما يوم الجيس تاسع عشر صفر سنة أربع 
وثانين وأربعائة » وأعيد عميد الدولة ابن جير . ولا قرأ أبو شجاع التوقيع 
بعزله أنشد : 

تولاها ولدس له عدو وفارقها ولیس له صديق” 


وخرج بعد عزله ماشيا يوم الجعة من داره إلى الجامع » وانثالت عليه العامة 
تصافحه وتدعو له » وكان ذلك سببا١‏ لإلزامه بالقعود في داره » ثم خرج إلى 
ر'وذاراوتر وهي موطنه قدا » فأقام هناك مدة » ثم خرج إلى الحج في الموسم" 
سنة سبع وثانين وأربعائة » وخرجت العرب على الركب الذي هو فيه يقرب 
الربذة » فلم يسام من الرفقة: سواه» وجاور بعد الحج بمديئة الرشول صلى الله عليه 


8 - 
,ان توق 
و 


وسلم > إلى في في النصف من , جمادى الآغرة سنة مان ومانين وأربعائة » 
ودفن بالبقبع عند عند القبة انق فعا قبن راهم عليه السلام ان رول الله سل لله 


شاه لإا 


عليه مه وسم ؛ وكانت ولادته سنة مسجم وثلاثين وأربعائة » رحمه الله تعالى . 

قال العاد الكاتب في « الخريدة » في حقه : وكان عصره أحسن العصور » 
وزمانه أنضر" الأزمان»و/ يكن في الوزراء من يحفظ أمر الدين وقانون الشريعة 
مثله » صعب شديداً في أمور الشرع »> سبلا في أمور الدنيا » لا تأخذه في الله 
لومة : 0 0 0 

ثم قال : ذكره أبن الممداني في « الذيل »+ فقال : كانت أيامه أوفى الأيام 
سعادة للدولتين» وأعظمبا بر كة على الرعية » وأعمها أمنا وأثعلبا رخصا وأكلبا 
صحة » ل يفادهاء بؤس ولم تشبها مخافة » وقامت للخلافة في نظره من الحشمة 


ق سبيلا . 

۲ق موعم . 

اك أفضل رن أحسن 
+ قى ر : المذيل 

ه ق راث بر من : يغادرها 


نال 


والاحترام » ما أعادت سالف الأيام > وكان أحسن الناس خطا ولفطا . 

وذ کره الحافظ ابن السمعاني في « الذيل » فقال : كان برجع إلى فضل كامل 
وعقل وافر ورزانة ورأي صائب » وكان له شعر رقيق مطبوع > أدركته 
حرفة الأدب > وضيرف عن الوزارة وكلف لزوم البيت > فانتقل من بغداد إلى 
جوار الني صلى الله عليه وسل > وأقام بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 
إلى حين وفاته ا ابن نبنا » صلى الله عليه 
وسلم » بالمقبع ؛ ثم قال السمعاني بعد ذلك : سمغت من أثق به يقول إن الوزير 
أبا شجاع وقت أن قرب أمره وحان ارتحاله من الدنيا حمل إلى مسجد الني 
صل الله عليه وسل > فوقف عند الحظيرة وبكى وقال : يا رسول الله » قال 
الله سبحانه وتعالى : ولو أنهم م إذ ظامؤا أنفسبم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
في الرسول اوجرا اله توابا ر حا 4 (النساء : 4 ) ولقد جئتك NS‏ 


2 
0 


يدوق وخر ای ارو نثناعيك: ٤‏ ویک ورجع وثوق من يومه . 

وله شعر حسن جموع في ديوان > فمن ذلك قوله : 
لأعذآبن الع غير مفكتر فما بكت بالدمع أو فاضت دما 
ولأهجرن” من الرقاد لذينته” حتى يعو على الجفون رما 
هي أوقعتني في حبائل_ فتن لولم تكن نظرت' لكنت مسلا 
سفكت دمي فلأسفكن دموعبا وهي التي بدأت فكانت أظما 
وإلى هذا المعنى ينظر قول بعضهم : 

با عين ما ظم الفؤاد ولا تعداى في الصنيع 

جرعته. مر الحوى فمحاسوادك بالدموع" 
وله أيضا : 


وإني لأبدي ني هواك تجلداً وقي القلب مني لوعة وغليل؛ 


فلا تحسبي أفي سلوت فربما رى صحة بلمره وهو عليل'٠‏ 


أيذهب جل العمر بني وبيتم8 بغير لقاء ؟ إن ذا لشدين” 
فإن يسمح الدهر الخؤونبوصلكم على فاقتي إني إذا لسعيد 


وحمل ذيلا على كتاب « تجارب الأمم » » تأليف أبي على أحمد بن مد 
المعروف بمسكويه > وهو التاريخ المشور بأيدي الناس 
وقال مد بن عبد الك اهمداني ف تار ځخه : وظبر منه من التلدس في الدين 
. وإظباره وإعزاز أهله والرأفة بهم والأخذ على أيدي الظفة ما أذكر به عدل 
الماذلة 001534 سرع بل يرجه قا كلب شيئا من القرآن العظم ويقرأ في 
المصحف مأ تبسر . وكان يؤدي زكأة أمواله الظاهرة في سائر أملاكه وشاع 
واقطاعه ويتصدق سرا . وعرضت عليه رقعة فما : إن الدار الفلانية يدرب 
القّار » فما امرأة معبا أربعة أيتام وهم عراة جباع > فاستدعى صاحيا له 
وقال له : مر وكسوم وأشعهم > وخلع أثوابه وحلف : لا لبستما ولا دفئت 
حتى تعود إلى وتخبرني أنك كسوتهم وأشبعتهم . ولم بزل يبرعد إلى أن جاء 
صاحبه وأخبره بذلك ؛ وكانت له مبار كثيرة . 
والرأوذراوري” : بضم الراء وسكون الواو والذال المعجمة وفتح الراء 
والواو بينها ألف في آخرها راء أخرى > هذه النسبة إلى رأوذاراوار > وهي 


ok Ped 0‏ والء ع لط ه1١‏ ا 


بليدة” ينواحي همذان > والله تمالى عم 5 


5 لم يرد إلا ي بر من . 
؟ بر من : ومن شعره أيضاً . 


۴ ق ت بر من : بلدة ‏ 
کی ن ر 


FY 


.ا 


أبو نصر تمد بن منصور بن عمد »> الللقب عميد الملك الكندري ؛ كان من 
رجال الدهر جوداً وسخاء وكتابة وشبامة » واستوزره السلطان طلغرلكك 
السلجوق ‏ المقدم ذكره - ونال عنده الرتبة العالية والمنزلة الجليلة » وم يكن 
لأحد من أصحابه معه كلام > وهو أول وزير كان لهذه الدولة » ولم تكن له 
منقبة إلا صحبة إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي عمد الجويني 
الفقبه الشافعي صاحب « ناية المطلب » على ما ذكرة السمعاني فى ترجمة أبى 
الان ی اكتاي هل الثيل وه قال جيعد الات ى و ر ان 
وذكر تنقله في البلاد - ثم قال : وخرج إلى بغداد وصحب العميد ا 


أنأ نص هدة وط rd n Py PO‏ أا 


دة بطوف ويلتقي في عضرت بال كار من العاماء ء ويناظرم » و تخنك 
بهم حتى تهذ ب في النظر > وشاع ذ ذكره١‏ . 
وذكره شيخنا ابن الأثير في تاريخه” في سنة ست وخمسين وأربعائة وقال : 
إن الوزير المذكور كان شديد التعصب على الشافعية كثير الوقبعة في الشافعي > 
رضي الله عنه » حتى بلغ من تعصبه أنه عاطب الملطات آلب اسلاق السلعرق 
في لعن الرافضة على مناير خراسان » فأذن في ذلك » فلعنهم وأضاف إلببم 
الأشعرية» فأنف من ذلك أمة خراسان» منهم أبو القاسم القشيري وإمام الحرمين 
الجويني وغيرهما » ففارقوا خراسان > وأقام إمام الحرمين بمكة شرفما الله تعالى 
ربع سنين يدرس ويفتي © فلبذا قبل له إمام الحرمين فاما جاءت الدولة 
۷٠۴‏ - أخباره ني تاريخ ابن الأثير ( ج : ٠١ ٠۹‏ ) وأخبار الدولة السلجوقية واللباب : ( الكندري ) 
وعبر الذهبي ۳ : ۲٠١‏ والشذرات ۳ : ۴١١‏ . 
١‏ زاد تي ن : قلت : وهذا خلاف ما ذكره شيخنا .. الخ فانه قال . 


50 ٤ 
. ٣٣۳ : إ١ أبن الآثس‎ 


1۴4 


النظامية أحضر من انتزح منهم وأكرمهم وأحسن إليهم ؛ وقبل إنه تاب عن 
الوقبعة في الشافعي > فإن صح فقد أفلح . 

وكان ميد الملك دحا مقصداً الشعراء > مدحه جماعة من أكابر شعراء 
عصره »> منهم أبو الحسن على بن الحسن الباخرزي - المقدم ذكره - واترئيس 
أبو منصور على بن الحسن بن على بن الفضل » الكاتب المعروف بصردر - المقدم 
ذكره أيضا - وفيه يقول قصيدته النونية > وهي 


i ومع‎ 1 11 


أكذا يجاتى ود كل قرين أم هذه شيم الظباء المي 
قنْصُواعلي حديث من قتل الموى إن التأسي روح“ كل" حزين 
ولئن كتمتم مشفقين لقد درى مصارع العذزي والحنون 
فوق الركاب ولا أطيل مشا بل ثم شبوة. أنفش2 وعبون 


aN mS 4‏ 0 
ود وقالت الصا . 


إما ببوت النحل بين شفاههم منظومة" أو حانة الزرجون 
ترمي بعينيك الفجاج مقلبً ذات الشمال بها وذات يمين 
لو كنت زرقاءَ البامة مارات من برق حًا على جيرون 
شكواك من ليل التام وإنما. أرقي بليل ذوائب وقرون 
ومعنف” في الوجد قلت له اتثد فالدمع. دمعي والحنين حنيني 
ما افعي إذ كان ليس بنافعي جاه الصبا. وشفاعة العشرين 
لا تطرقن' خجلا للومة لاثم ما أنت أول حازم مفتون 
أأسوميم » وم الأجانب” » طاعة- وهواي بين جوانجي يعصيني 


۲ ق بر من : منضودة ,. 


م ق ر بر من والمختار : ومعنفي . 


: 
۴ 
5 
5 


غيل 


1 
0 


ا التي 
1 التكال أطيق إلا ذل 


با عين مثل فَذاك رؤية” معشر 


لم يشبهوا ‏ الإنسارن لايم 
جس 8 فإن دام 8 


ما يستدير البدر إلا يعدما 


هذا الطريق اللحب” زاجر*' نقتي 
فإذا عميد” الملك حى ربعه 
ملك إذا ما العزم' حث جياده 
بأغر نا أنضرت نور جبيله 
تحلو النواظر” في نواحي دسته 
ممت فضائله البرية فالتقى 
قالوا 
لو كان في. الزمن القديم تظامت 
أما خزان ماله اقضاحة 
ما الرزق عتاجا بعرصته إلى 
أقسمت” أن ألقى المكارم” عالاً 
ساس الأمور فليس يخلي رغبة 


کالسف رونق أثرم في متنه 


وقد شنوا عله غارة 


0 علاه أت عنصر ذاته 


مقط ابیت امن نوا م 


ي حم يقتضور. رهوني 
حتى لقد. طاليته يضمين 
إت العزيز عذايه بلمون 
عار على دنيام” والدين 
متكونون من الما المسئون 
وم إذا عدوا الفضائل دوني 


عادت إلى" بصفقة. لمقبون 
أيصرته في الضمر كالعرجون 
وال قاذف” فلكي المشحون 
ظفراً بفأل الطائر أ 


الغني” ودعوة المسكين 
أصلات جود أم قضاء ديون 
مله الكنوز إلى يدي قاروت 


فاستوهيوا من عامه اللخزون١‏ 
طلب وليس ‏ الأجر” بالممنوت 
أني ‏ برؤيته أب 2 يمني 


من رهبة ©» وبسالة من لين 
في المسنون 
وعنصر غيره من طين 


ةه 
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وکان إنشاده إنأه١‏ هذه القصدة عند وصول عمد الملك إلى العراق 0 
4 2 ا 
في دست وزارته وعلو منصبه » وهذه القصبدة من الشعر الفائق الختار وقد 
أثبتثها بكالها ما خلا ثلاثة “أبيات فإنها ل تعجبني فأهلتها » وقد وازن هذه 
القصيدة جاعة من الشعراء منهم ابن التعاويذي -المقدم ذكره ‏ وازنه بقصيدته 
التي أوها 


إن كان دينك في الصبابة دبني فقفا المطي برملكتي" تتررين 


اسار 


وهي من القصائد النادرة » وأرسلما من العراق إلى الثام متدحا بها السلطارنف 
صلاح الدين > > رحمه الله تعالى » ولولا خوف الإطالة لأئيتا ا 
صلاح الدين يوسف بن أيوب فتطلب هناك ؛ ووازنه أيضا ار بن المعلم ‏ 


ذكره د بقصيدته التي أولها : 
ما وقفة الحادي على يبرن + وهو الحلي“ من الظباء العين. . 
وهي أي قصيدة جيدة > وقد ذكرت بعضبا في ترجته > وقد وازنها الآبله 


ا إلا ابن التعاويذي > وقد خرجنا عن المقصود » ولكن 
على كدر كن حر اليم ا 


ولم بزل عميد الملك في دولة ا لبك عظم الجاه والحرمة » إلى أن توفي 
طغر لبك في التاريخ المذكور قي تر جمته وقام في المملكة أبن أخيه ألب أرسلان 
EEE‏ 0000 إكرامه ور تبنه » ثم إنه سيره إلى 


خوارزم شاه ليخطب له ابنته » فأرجف أعداؤه أنه خطبها a‏ > وشاع 
ذلك بين الناس فبلغ عميد الملك الخبر > فخاف تغير قلب مخدومه عليه > فعمد 
إلى لته فحلقما وإلى مذاكيره فجبّها > فكان ذلك سبب سلامته من ألب 
أرسلان > وقيل إن السلطان خصاء » فلا قعل ذلك عمل أبو الحسن علي بن 
الحسن الباخرئزي المذكور في ترجمته قوله : 


0 مما السلطان عنه بعدم سمة الفحول وكان قر ما صائلا 


14 


قلت اسكتوا فالآن زاد فحولة” لا اغتدى من أنثيسه عاطلا 
فالفحل' يأنف أن يُسمى بعضه' أنثى » لذلك جنه مستاصلا 


وهذا من المعاني الغريبة البديعة 7 

ثم إن ألب أرسلان عزله من الوزارة في ا ا 
لسبب يطول شرحه » وفوض الوزارة إلى نظام الملك أبي علي الحسن بن علي بن 
ف ف رس م للك ار رو او اله 
ثم نقله إلى مرو الروذ وحبسه في داره » فكان قي حجرة تلك الدار عباله » 
وكانت له بنت واحدة لا غير » فلما أحس بالقتل دخل الحجرة وأخرج كفنه 
وودع عباله وأغلق باب الحجرة واغتسل وصلى ر كمتين » وأعطى الذي هم بقتله 
مائة دينار نيسابورية وقال : حقي عليك أن تكفنني في هذا الثوب الذي 
ياء زمزم » وقال لجلاده : قل للوزير نظام املك : بس ما فعلت > 
علّمت الأتراك قتل الوزراء وأصحاب الديوان » ومن حفر مَبُْواة وقم فا » 
ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القبامة 71 ورضي 
بقضاء الل الحتوم . 

وقتل 2 الأحد سادس عشير ذي الحجة.سنة ست وخمسين وأربعائة وعمره 
يومئذ نيف وأربعون سنة » فعمل في ذلك الباختر'زي الشاعر المذكور اطا 
للملطان / 


أل أن سلاد 


للسلطان الب أرسلان : 


5 1 ا 5 1 : 00 
وعمك ادناه وأعلى کله ويواه من ملکه نفا رحا 


قضی كل مولى منکها حق عبده فخوله الدتنا وخولته العقبى 
ومن العجائب أنه دفنت مذاكيره يخوارزم » وأريق دمه بروالروذ » ودفن 
جسده بقريته كندر » وجمجمته ودماغه بنيسابور > وحشيت سوأته بالتن 
ونقلت إلى كر'مان > وكان نظام الملك هناك > ودفنت ثم » وفي ذلك عبرة لمن 
اعتير » بعد أن كان رئيس عصره > رحمه الله تعالل . 
10 الس م ع و 


الراء وسكون الياء المئناة من تحتهبا وكسر الثاء المخلثة ‏ وسكون الماء المثناة من 
تحتها أيضاً وبعدها ثاء مثلثة ‏ وهي كورة من نواحي نيسابور ٤‏ خرج متها 
جماعة من العاماء وغيرهم > والله تعالى أعلم بالصواب . 


:7 
الوزير الحواد جمال الدين 


أبو جعفر عمد بن على بن أبي منصور > الملقب جال الدين المعروف بالجواد 
الأصفباني » وزير صاحب الموصل 4 كان جده أبو منصور -فبّاداً للسلطان 
ملكشاء بن ألب أرسلان السلجوق - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - فتأدب 
ولذة ونت ' مته » فاشتهر آرت وخدم في مناصب علية وصاهر الأكابر > فلا 


أن أ 1 


43 sit f 
1 ولت له مال‎ 


دين المذ كور عني بتأدييه وتهذييه ٤‏ ثم ترتب في تيوان العرض 
السلطان حمود بن عمد بن ملكشاه - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - فظبرت 
كفايته وتقدت طزنقته » فاما تولى أتابك زني بن آق سنقر - المقدم ذكره ‏ 
الموصل وما والاها استخدم جمال الدين المذكور وقربه واستصحبه معه إليبا » 
فولاه نصيبين > فظبرت كفايته » وأضاف إلبه الرحبة » فأبان عن كفاية وعفة» 
وكان من خواصه وأكبر ندمائه » فجعله مشرف ملکته كلها وحكمه تحكيماً 
لامزيد عليه . وكان الوزير يومئذ ضياء الدين أا سعيد بهرام بن الخضر 
الكتفئرنوثي » استوزره أتابك زنكي في سئة ثمان وعشرين وخسمائة > وتوفي 
خامس شعبان سنة ست وثلاثين وخسمائة »> وهو على وزارته “ وتولى الوزارة 
بعده أبو الرضى ابن صداقبة” > وجمال الدين المذكور على وظائفه .' 

وكان جمال الدين دمث الأخلاق » حسن الحاضرة مقبول المفاكبة » فخف 
على أتابك زنكي المذكور وأعجبه حديثه ومحاورته »> وجمك من ندمائه » 


[ وعول عليه في آخر مدته في أ: شراف ديرانه ١]‏ وزاد ماله » ول يظبر منه في 
أيام أابك زني کرم ولا جود ولا تظاهر موجود »6 قاما قتل على قلمة جعار 
كا تقدم في ترجمته - أراد بعض العسكر قتل الوزير المذكور وتهب ماله » 
فتعرضوا له ورموا خيمته بالنشاب »> فحاه جماعة من الأمراء » وتوجه بالعسكر 
إلى الموصل »© فرتبه سيف الدين غازي بن أابك زنكي - المقدم ذكره ‏ في 
وزارته » وفوض الأمور وتدبير أحوال الدولة إليه وإلى زين الدين علي بن 


يكتكن والد مظفر الدين صاحب إربل وقد تقد م طرف من خبره في ترجة 
ولد هرك لما ی حلت جود الرزي ا کرو وان اند ه44 ول 


2 يسلي وييذل. الآموال والح ني الإنفاق ى عرف بالجواد » وصار ذلك 
1-3 لم عليه ٤‏ حتى لا يقال له إلا و حال الد إل ES‏ 
لعلم حى شال له وه وچ ل الدين الجواد » . ومدحه جماعة من 
الشعراء » من جملتهم عمد بن نصر بن صغير القيْسراني الشاعر - المقدم ذكره - 
فإنه قصده بقصيدته المشهورة التى أوها : 


وهي من القصائد الطنانة . 

وأثر آثاراً جميلة » وأجرى الماء إلى عرفات أيام الموسم من مكان يعيد» وعمل 
الدرج من أسفل الجبل إلى أعلاه» وبنى سور مديئة الرسول صلى الله عليه وسل » 
a‏ يا وكان يحمل في كل سنة إلى مكة شرفم الله تعالى 
والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام من الأموال والكسوات للفقراء 
والمنقطعين ما يقوم بهم مدة سنة كاملة > وكان له ديوان مرتب ياسم أرياب 
الرسوم والقصاد لا غير > ولقد تنوع في فعل الخير حتى جاء في زمنه بالموصل 
غلاء مفرط فوامى الناس حتى ل يبق له شيء » وكان إقطاعه عشر مل البلاد 
على جاري عادة وزراء الدولة السلجوقية > فأخبر بعض وكلاثه أنه دخل عله 
یوما فناوله بقماره » وقال له : بع هذا واصرف مله إلى المحاويج > فقال له 
الوكيل : إنه لم يبق عندك سوى هذا البقبار والذي على رأسك > وإذا بعت 


هذا رما تحتاج إلى تغمير' البقبار فلا تجد ما تلبسه > فقال له : إن هذا الوقت 
صعب کا ترى > ورما لا أجد وقتا أصئم فيه الخير كبذا الوقت > .وأما البقيار 
فاني أجد عوضه كثيراً > فخرج الو كيل وباع البقيار وتصدق بثمنه ؛ وله من 
هذه النوادر أشاء كثيرة . 

وأقام على هذه الخال إلى أن توفي مخدومه غازي - في التاريخ المذكور في 
ترجمته ‏ وقام بالأمر من بعده أخوه قطب الدين مودود - وسيأتي ذكره إن 
شاء الله تعالى - فاستولى عليه مدة » ثم إنه استكثر إقطاعه وثقل عليه أمره » 
فقبض عليه في شبر رجب الفرد سنة ثمان وسين وخسمائة . وفي أخبار زين 
ادبن اص إربل طرك من ) خبر قبضه وحبسه في قلعة الموصل . ولم بزل 
مسجونا" بها إلى أن توفي في العشر الآخير من شبر رمضان المعظم» وقيل شعبان» 
سنة تسع وخمسين وخ مائة٤‏ وصلي عليه» وكان يوم مشبوداً من ضجيج الضعفاء؟ 
والأرافل وا يتام حول جنازته » ودفن بال موصل إلى بعض سنة ستين » ثم فقل 
إلى مكة ‏ حرسبا الله تعالى - وطيف به حول الكعبة » وكان بعد أن أصعدو]| 
به لملة الوقفة إلى جبل عرفات > وكانوا يطوفون به كل يوم مراراً مدة مقامهم 
بمكة > ششرفبا الله تعالى » وكان يوم دخوله مكة يوماً مشوداً من اجتجاع الخلق 
والبكاء عليه » ويقال إنه لم يعبد؛ عندم مئل ذلك اليوم »> وكان معه شخص 
مرتب يذ کر محاسته e ke‏ المزارات والمواضع 


المعظمة »> فاما انتهو وايه إلى ) الكعبة 55 
MI. NM MI + >‏ ا . ةل 
عه ام اهبف [ ا اء احص ° سمحة ور 


قصدت ۽ في العام وهذا الذي يل ا نين جر 


ا لى إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسام ودقن د بها بالبقسع بعد أن أدخل 


. ق : إل أن تغير‎ ١ 


۲ بر : محيوساً . 
۳ بر : من صجيج الناس من الضعفاء . 
+ بر : أنهم لم يعهدوأ . 


14. 0-۰ 


المدينة » وطيف به حول حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مراراً > وأنشد 
الشخص الذي كان مرتاً معه » فقال : : ٠‏ 

سرى نعشه فوق الرقاب وطلما سرى جوده فوق الركاب وتائله 
الوادي فتثني رماله عليه وبالنادي فتبكي أرامله 


قلت : وهذان البيتان من جملة القصدة المذكورة في ترجمة المقلد بن نصر بن 
منقذ منقذ الشيزري - وسسأقٍ ذكره إن شاء الله تعالی - ٤‏ رحمه الله تعاى . 

(233) وكان ولده أبو اخسن علي الملقب جلال الدين » الأدباء الفضلاء 
البلغاء الكرماء رايت له ديوان جد واو لات 
المبارك المعروف بان الأثير ا صاحب « جامع 8 - 


ء 
سائل احاد فيه » وجمعه > 


قبا بين يديه ٤‏ على رسائله وإنشاءه عله » 


فر ا 00 وقد أشار مجد الدين إلى ذلك في أول هذا الكتاب > وبال 
سوسا جلا لفن املكو روي ٤‏ وفضله على كل من تقد تقدم من الفصخاء > 
وذ كر أنه کان بينه وبين حص ينص" -.الشاعر المقدم ذكره" - مكاتبات » 
ولولا خوف الإطالة لذ كرت بعض رسائله . 

وفي جملة ما ذكره أن حبص بيص كتب إليه على يد رجل عليه دين رسالة 
اا لقصرها > وهي « الكرم غامر والذكر سائر »> والعون” 

على الخطوب أكر م ناصر > وإغاثة الملبوف. من أعظم النخائر » والسلام»" 


وكات حلال الد ن المذ كور ونين شه ان خاريين قطي الدن e‏ 
ا أيه :فى شرف الغين؟ - . 


: ب 
1 با ٠‏ 
٤‏ 


إيه 


وتوفي جھ 


7 رص هام 


۱ ۰ 5 اء 
الدين المد .كور “سنة أربع و سبعان وخمسهائة 5 بمدينة د نلاسر 


a 
¥ 

٠ 
ع‎ 
0 


4 


وحمل إلى الموصل ثم نقل إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام > ودقن 


د أش با 


+ ک٤‏ ا 
ل رحمه الله تعالى . 


و وام 


ودليسشس : بضم الدال المبملة وفتح النون وسكون الماء المثناة من تحتبا 
اه ا Ll‏ 
عين » تطرقبا التجار من جميع الجبات > وهي جمع الطرقات » وهذا قيل ها : 
دنسر ۶ وض لفظ مر كب عخمى ٤‏ و أضله دناسر > ومعناه رأس الدتنا » 


ي ت 
وعادة العجم في الأسماء المضافة أن يؤخروا المضاف عن المضاف ٠‏ إلبه > وسر 


التاء المثناة من فوقبا و الاو و 5-58 ثاء مثلثة »> هذه النسمة إلى كفرتوظ 
a‏ 0 
وهی هرده من أعمال الجزرة الفراتنة بان رأس عين ودارا ٤‏ وال اعم بالصواب 


أبو عند الله عمد بن صفى الدن ۽ آي الفر فرج همد بن نفس" 


ن صفي الد س الدين أبي الرجا 
حامد بن مد بن عبد اٹ بن علي بن مود بن هبة أ المعروف بان خی العزيز 
.وقد .تقدم أذ كن عة المزيق في ترقت اة" اي الممرو ف باك اكلقب عاد 
الدين » الكاتب الأصبباني . 

کان الماد المذكور فقا شافعي المذهب > تفة تفقه بالمدرسة سة النظامية زمانا » 


۵ - أخياره في مرآة الزمان والكامل لابن الآثير ( + : )١7‏ والروضتين ١44 : ١‏ والواني 
۱ : ۳۳ وممجي الأدياء ۸ 1١:‏ وطبقات المبكي + : 0ه وعير الذهبي 4 :44 


والشذرات ؛ : ۴٢۲‏ وني الخريدة والبر ق الشامي أخبار كثيرة عن شئونه وأشعاره . 


وأتقن الخلاف وفنون الأدب » وله من الشعر والرسائل ما يغني عن الإطالة في 
شرحه . وکان قد نشا بأصبہان وقدم بغداد في حداثته » وتفقه الشيخ أبي 
منصور سعيد بن عمد بن الرزاز مدرس النظامية » وسمع بها الحديث من أبي 
الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام وأبي منصور عمد بن عبد الملك بن جيرون 
وأبي المكارم المبارك بن علي السمرقندي وأبي بكر أحمد بن علي بن الأشقر » 
وغيرثم » وأقام بها مدة . 

ولا تخرج ومبر تعلق بالوزير عون الدين بحبى بن هبيرة ببغداد » فولاه النظر 
بالبصرة ثم بواسط» ولم بزل ماشي الحال مدة حياته» فاما توفي في التاريخ الآتي 
ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى - تشتت شمل أتباعه والمنتسبين إلمه ونال 
اللكروه بعضهم > وأقام العياد مدة في عيش ) منکد وجفن مسېد © ثم اتتقل إل 
مدينة دمشق »> فوصلبا في شعبان سنة اثنتين وستين وخسمائة ؛ وسلطائها يومد 
إللك العادل > ثور الدين أبو القاسم مود بن أتابك زني - الآتي ذكره إن شاء 
الله تعالى - وحاكمها ومتولي أمورها وتدبير دولتها القاضي كال الدن أبو الفضل 
د أبن الشبرزوزي س القدم د کره :د فتعرف يه سضر جالسه» وذكر لدية 
مسألة في الخلاف » وعرفه الأمير الكبير نجم الدين أبو الشكر أيوب والد 
السلطان صلاح الدين رحمه! الله تعالى » وكان يعرف عه العزيز من قلعة تكريت 
فأحسن إلبه وأكرمه وميزه عند الأعبان والأماثل » وعرفه السلطان صلاح الدين 
من حبة والده ٤‏ ومدحه في ذلك الوقت يدمشق الحروسة »© وذكر العياد ذلك 
e‏ رد القصيدة التي مدحه بها ومذ . 

ثم إن القاضي كال الدين نواه 5 عند السلطان نور الدين ٤‏ وعدد عليه 
0 ا ل ل 
من ثأني ولا وظيفق » تقدمت لى به دربة . ولقد كانت مواد هذه الصناعة 
عتدة عنده SS ٤‏ فحبن عنبا في الابتداء » فما باشمرها 
هانت عليه وأجاد فيها وأتى فسا بالغرائب ؛ وكان ينشىء الرسائل باللفة 
العجمية أيضا4و حصل بينه وبين صلاح الدين في تلك المدة مودة أكيدة وامتزاج تام "» 


ا . ٠١‏ تام : سوّطت مه ق ن د 
أثظر جح 4 4 #4١‏ . كام 4 فطاع فن 3 
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وعلت منزلته عند نور الدين » وصار صاحب سره > وسيره إلى دار السلام 
بغداد رسولاً في أيام الإمام المستنجد » ولما عاد فوض إلبه تدريس المدرسة 
المعروفة به في دمشق » أعني العاد » وذلك في شبر رجب سنة سبع وستين 
و م دقار ل اا ا في عند و ر 
رخي البال » إلى أن توفي نور الدين في التاريخ الآقي ذكره إن شاء الله تعالى 
وقام ولده الملك الصالح إسماعيل مقامه وكان صغيراً فاستولى عليه جماعة كانوا 
يكرهون العاد فضايقوه وأخافوه إلى أن ترك جيم ما هو فبه وسافر قاصداً 
بغداد فوصل إلى الموصل ومرض بها مرضا شديداً . 

ثم بلغه خروج السلطان صلاح الدين من الديار المصرية لأخذ دمشق » فان 
عزمه عن قصد العراق وعزم على العود إلى الشام وخرج من الموصل رابع جمادى 
الأون سنة سبعين وخسمائة ة » وسلك طريق البرية »ء فوضل إلى دمشق في ثامن 
حادى الآخرة وصلاح الدبن بوهئذ نازل على حلب > م ثم قصد خدمته وقد تسم 
i‏ ل ا حفر بوه ا قصدة أطال نفسه 
فيها > ثم لزم الباب ينذل لتزول السلطان ويرحل أرحيله' > فاستمر على عطلته 
مديدة » وهو يغشى مجالس السلطان وينشده في كل وقت مدائح ويعرض 
بصحبته القدية » وم بزل على ذلك حت نظمه في. سلك جماعته واستكتبه واعتمد 
عليه وقرب" منه» فصار من جملة الصدور المعدودين والأماثل المشبورين» يضاهي 
الوزراء وحرى فى مغماره . وكات القاضي الغان 


:5 
وجري قي سن 2 نل أبن ضي الفاضل في ! 


ثر أوقاته ينقطم عن 
خدمة السلطان ويتوفر على مصالح الديار المصرية » والعياد ملازم” الباب بالشام 
وغيره وهو صاحب السر المكتوم . 

وصلف التصانيف النافعة » من ذلك : كتاب « خريدة القصر وجريدة 
العصر » جعله ذيلا على زينة الدهر » تأليف: أبي المعالي سعد بن على الوراق 
الحظيري » والحظيري جعل كتابه ذيلا على « دمية القصر وعصرة أهل العصر » 
للباخرزي > والباخرزي جعل كتابه ذيلا على « يتبمة الدهر » للثعالي » وقد 


. ق ر : يرحل لرحيل السلطان وينزل لنزوله‎ ١ 


5 تت : وقريه 5 
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تقدم ذكر هؤلاء الثلاثة المؤلفين > والشعالي جعل كتابه ذيلا على کتاب « البأرع » 
لهاروت بن علي المنجم - وسبأتي ذكره إن شاء الله تعالى ‏ وقد ذكر العاد في 
خريدته' الشعراء الذين كانوا بعد المائة الخامسة إلى سنة .اثنتين وسبعين وخسهائة » 
وجع شمراء العراق والعجم والشام والجزيرة ومصر والمغرب > ول يترك أحداً 
إلا النادر الخامل » وأحسن في هذا الكتاب » وهو في عشر بجلدات . 
| وصلف كتاب. « الترق الشامي » .في سبع بجلدات > وهو يموع تاريخ > 
وبدأ قبه بذكر نفسة وصورة اتتقاله من العراق إلى الام > وها جرى له فى 
خدمة السلطان نور الدبن مود > وكيفمة تعلقه مخدمة السلطان صلاح الدين > 
وذكر شيثاً من الفتوحات بالشام » وهو من الكتب الممتعة ٤‏ وإنما سماه « البرق 
الشامي ۾ لاه شه أوقاته تلك الأيام بالبرى الخاطف لطبيبا وسرعة انقضاًا. 
وصنف كتاب ‏ الفتح القدسي؟ في انتح القدسي » في لون > يتضمن كيفية 


فتح البيت ا مقدس ٤‏ ؟ وصنئف كناب « السمل على الدذيل » جعله ديلا على « الذيل » 
لابن السمعاني المقدم .ذكره الذي ذيل به « تريخ يغداد » تأليف الأطيب 
المغدادي الحافظ > هكذا كنت قد سمعت ثم إتي وقفت عليه فوجدته ذيلا على 
كتابه « خريدة القضر » المذكور > وصنف كتاب « نصرة الفترة وعصرة الفطرة 
في أخبار الدولة السلجوقية » وله ديوان رسائل وديوان شمر في أربع بجلدات > 

ونفسه في قصائده طويل > وله ديوات صغير جممعه. دوبيت . 
وكان بينه وبين القاضي الفاضل مكاتبات وعاأورأت لطاف » فمن ذلك ما 
حكى عنه أنه لقنه بوماً وهو راکت عل فس ٤‏ ققال له : س فلا کا يك 
سر فلا كبا بك 


للع الما وا وهو ر عب كل قرس .كمال له 

الفرس> فقال له الفاضل : دام علا الماد » وهذا ما يقرأ مقاوباً وصحيحاً سواء . 
واجتمعا يوم في موكب السلطان » وقد انتشر من الغبار. لكثرة الفرسان ما سد. 
و 


۳ 


وألجو منه م لكن أنار به السنا بك 


الاق نان د ارد ؟ أحدا : سقطت من راق . 


ال M.S‏ 
؟ زان :1 القسىی . 


\0۰ 


با دهر لي عبد الرحد م فلست أخشى مَس نابك 


وقد اتفق له الجناس في الأببات الثلاثة' » وهو في غاية الحسن . 
وكان القاضي الفاضل قد حج من مصر في سنة أربيع وسبعين وخسمائة ور كپ 
البحر في طريقه » فكتب إليه الماد :.طوبى الحجئر والحستجئون من. ذي. الجر 
والخجا » منيل الجدا ومنير الدجى » ولندي” الكعبة من كمبة الندى > وللهدايا 
المشعرات من مشعر المدى › ولمقا e‏ الكرم » ومن حاطم فقار 
القفر للحطم © ومتى رؤي هرم في الحرم وحاتم ماتح زمزم ؟ ومتى ركب 
البحر البحر > وسلك البر البر؟ لقد عاد قلس إلى غكاظه » وعاد قيس لحفاظه » 
وا عجباً لكعبة يقصدها كمبة الفضل والإفضال » ولقبلة يستقبلها قبلة القبول 
والإقبال » والسلام . ش 
لقد أبدع في هذه الرسالة وما أودغبا من الصناعة »> لكن الظاهر أنه غلط 
في قوله قيس لمفاظه » فإن المشبور أنس الحفاظ > وم أربعة أخوة لكل واحد 
منهم لقب > ولولا خوف الإطالة والانتقال تما تحن بصدده لذكرت قصتهم' 9 
. ولا توق الوزير عون الدين بن هبيرة اعتقل الديوان العزيز ز جماعة من أصحابه 
وكان الماد في جملة من اعتقل » لأنه كان ينوب عنه. في واسط تلك المدة » 
فكتب من الحبس إلى عماد الدين بن عضد الدين بن رئيس الرؤساء ». ؤكارف 
حمنئذ أستاذ الدار المستنجدية » وذلك في شعبان سنة ستين وخسمائة ‏ من قصيدة : 
قل للامام : علام حبس ولیک أولوا جميلم جميل ؤلائه 
أوليس إذ حبس الغام' وليه خلى أبوك سبيله بدعائر 


فأمر باطلاقه » وهذا معنى مليح غريب © وقبه إيثارة إلى قضية المباس بن 
عبد المطلب عم الني صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فإن 
الغبث قد انقطع في زمن خلافته وأعلت الأرض »> فخرج للاستسقاء ومعه 


١‏ هم المعروفون بالكملة من يي عبس أيناء فاطمة بنت الحرشب الأتمارية : الربيم الكامل وقيس 


الحفاظ وعمارة ألوهاب وأنس الفوارس ؛ وأخطأ المؤلف فى تمليقه 
وأرس ؟ و لولف ي تعليفه . 
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العباس والناس » فاما وقف للدعاء قال : اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك 
بنبينا فتسقبنا > وإنا نتوسل إليك الموم بعم نبينا فاسقنا »> فسقوا ٠‏ وأما الولية 
فبو المطر الذي يأاتي بعد الوسمي © وسمي ولا لآنه يلي الوسمي ٤‏ والوسمي : 
مطر الربيع الأول » وسمي بذلك لأنه تسم الأرض بالنبات » وهو منسوب 
إلى الوسم » وقد جمعها المتني في بيت واحد وهو : 
أمنعمة بالعودة الظبية” التي بغير ولي كان نائلها الوسمي 

يعني أنه لم تكن ازيارتها الأولى ثانبة . 

ولم بزل العاد الكاتب على مكانته ورفعة منزلته إلى أن توفي السلطان صلاح 
الدين » رحمه الله تعالى » فاختلت أحواله وتعطات أوصاله “ ولم جد في وجبه 
بابي مفتوحا » فازم بيته وأقبل على الاشتغال بالتصانيف »> وقد ساق في أؤائل 
د البرق الشامي » طرف من ذلك . وتقدم في ترجمة ابن التماويذي ما دار 
بيتها قي طلب القروة والريناله والقضيدة ووا ٠‏ 

وكانت ولادته يوم الاثنين ثافي جادى الآخرة »> وقبل في شعبان > سنة 
تسع عشسرة وخسمائة بأصسہان 8 وتوفي يوم الاثنين مستبل شبر رمضان المعظم 
سنة سبع وتسعين وخمسماثة بدمشق» ودفن في مقاير الصوفية خارج باب النصر » 
رحمه الله تعالى . 


٠. 1‏ 5 ۰ 04 5 5 31 3 
أخبرني بعض الرؤساء من كان ملازمه في مدة مرضه أنه كان إذا دخل 


0 


: بعوده أنشده‎ E 
انا ضيف بربعيم أبن أبن المضّف” ؟‎ 
أنكرتني معارقي مات من كنت أعرف”‎ 
وألنه' : بفتح الممزة وضم اللام وسكون الماء > وهو امم عجمي معتاه‎ 
بالعربي العقاب » وهو الطائر المعروف > وقد قبل إن العقاب لا يوجد فيه ذكر‎ 


بل جمبعه أنثى » وإن الذي يسافده طائر آخر من غير جنسه > وقيل إت 
الثعلب املد وعدا ابي لمكي 


ما أنت إلا كالعقاب فأمه معروفة وله ب يجبول” 


وهذه إشارة إلى ما نحن فيه > والله تعالى أعلم بالصواب . 


أبو نصى مد بن جمد بن طّر'خان بن أو' لغ الفارابي التركي الحكم المشهور» 
صاحب التصانيف في المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم ؛ وهو أكبر 
المسامين » ولم يكن فيم من بلغ رتبته في فنونه » والرئيس أبو علي أبن سينا 
ب المقدم ذکره ‏ بكتبه تخرج وبکلامه انتفع في تصائىفه . وكان رجلا تر کا 
ولد في بلده ونشأ بها - وسيأتي الكلام عليها في آخر الترجمة إن ثاء الله تعالي 
ثم خرج من بلده وتنقلت به الأسفار إلى أن وصل إلى بغداد > وهو يعرف 
اللسان التركي وعدة لغات غير العربي > فشرع في اللسان العربي فتعامه وأتقنه 
غاية الإتقان » ثم اشتغل بعلوم الحكمة . 

(234) ولما دخل بغداد كان بها ابو شر متى بن يونس الحكم المشبورء وهو 
شيخ كبير» وكان يقرأ الناس” عليه" فن المنطق» وله إذ ذاك صبت عظم وشبرة 
وافبة » ويمجتمع في حلقته كل يوم المئون من المشتغلين بالمنطق > وهو يقرأ كتاب 


أرسطاطاليس في المنطق ول على تلامذته شرحه #فكتب عله في شرحه سبعون؟ 


5- ترجمته ئي الفهرست : ۲۹۳ وتاريخ الحكماء : ۲۷۷ وطبقات صاعد : مه وعير الذدبي 
۲٢ : ۲‏ وتاريخ ابن العبري : ٠۷١‏ والواتي ١١5 : ١‏ قال ورأيت ابن خلكان قد قال : 
محمد بن طرخان ؛ قلت : وهو ثايت لي النسخ ق ر ن والمختار : محمد بن محمد»وانظر عيون 
الا > 

۱ ر ن بر من : وكان يعلم الناس . 


1١6 


سفراً » وم يكن في ذلك الوقت أحد مثله في فنه » وكان حسن العبارة في 
تواليفه لطبك الإقاره رات SSS‏ خی قال 
بعض عاماء هذا الفن : ما أرى أبا نصر الفارابي أخذ طريق تفم المماني الجزلة 
بالألفاظ السبلة إلا من أبي شر يمني المذكور » وكان أو نصر يحضر حلقته فى 
غمار تلامذته . ١‏ 

فأقام أبو نصر كذلك برهة ثم ارتحل إلى مدينة حَرانت وفيا يوحنا بن 
حيلان' الحكم النصراني » فأخذ عنه طرفاً من المنطق أيضا » ثم إنه قفل 
راجعا إلى بغداد وقرأ بها علوم الفلسفة » وتناول جميع كتب أرسطاطاليس 
وتر في استخراج معانيبا والوقوف على أغراضه فيها > ويقال إته وجد 
« كتاب النفس » لأرسطاطاليس وعليه مكتوب مخط أبي نصر الفارابي : إفي 
قرأت هذا الكتاب مائتي مرة . ونقل عنه أنه كان يقول : قرأت « 
الطبيعي ه لأرسطاطاليس الحكم أربعين مرة 4 وأرى أني تاج إلى معأودة 
قراءته. وبروى عنه أنه سئل : من أعم الناس بهذا الشأن أنت أم أرشطاطاليس؟ 
فقال : لو أدر کته لکنت أكبر تلامذته . 1 

وذكره أبو القامم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صاعد القرطي في كتاب 
« طبقات الحكاء» فقال : الفارابي فبلسوف المسامين بالحقيقة.» أخذ صناعة 
المنطق عن يوحنا بن حملان المتوفى بمدينة ا 
الإسلام وار علق اق ما وشرح غامضبا وكشف سرها وقرب 
تناو هما »> وجميع ما يحتاج إليه منهاء في كتب. صبحبحة العبارة. لطيفة الإشارة» 


منبباً على ما أعبا الكندي وغيره من صناعة التحليل وأنحاء التعالم > وأوضح 
القول فيبا عن مواد المنطتى الخسة > وأفاد وجوه الانتفاع ا وعرف طرق 
استعالها » وكيف تصرف صورة القياس في كل مادة منہا » فحاءت كتبه فى 
ذلك الغاية الكافية والنباية الفاضلة > ثم .له بعد هذا کات تزفق اا 
العلوم والتعريف بأغراضها ل يُسْبق إليه ولا ذهب أحد مذهبه فيه ولا يستغني 
طلاب العلوم كلبا عن الاهتداء به “> انتبى كلام ابن صاعد ٤‏ وذكر يعند ذلك 


شيا من تواليفه ومقاصده فىہا . 
ول بزل أو فصر يبغداد مكياً على الاشتغال بهذا العم والتخصيل له إلى أن 
e‏ وألف ہا معظم. كتبه » ثم سافر منبا إلى دمشق > 


ی 
ول يقم بها» ثم توجه إلى مصر » وقد 5 ایو نصر ف کتاره به الموسوم ب «السياسة 
ماعو د O‏ ل علا ييه 1 ^ 
المدنية » أنه ابتدا ا وأكله صر 4 ثم عاد إلى دمشق وأقام بها“ 


وسلطاتها بومئذ سيف الدولة بن حمدان» فأحسن إليه . 

ورایت في بعض المجامسع أن أيا نصر لما ورد على سيف الدولة وكان بجلسه 
عن النصلاء في تيع لمارف فال عليه ررقو بزي الأتراك » وكان ذلك زيه 
دافا > فوقف »> ققال له سيف الدولة: اقعد ٤‏ فقال : حيث أنا أم حيث أنت ؟ 
فقال : حبث أنت » فتخطى رقاب التاس حت انتبى إلى مسند سيف الدولة 
وزاحمة فة عق ی ا ن سق الدولة مالدك ٤‏ وله معيم 
لسان خاص ارم يه قل أن يعرفه أحد ؛ فقال فم يذلك اللسان : إن هذا 
الشبخ قد أساء الأدب >“ وإني مسائله عن أشاء إن لم يرق ا فاخرقوا به » 
فقال له أب فصر يذلك اللسان : أا الأميرا ؛ اصبر 0 الأمور يعواقنبا » 
فعجب سيف الدولة منه وقال له : أتحسن هذا اللسان ؟ فقال : نعم أحسن 
أكثر من سبعين لساناً » فعظم عنده . ثم أخذ بتكل مع العلماء الحاضرين في 
الجلس في كل فن »> فلم يزل-كلامه يعلو وكلامهم يسفل حتى صمت الكل وبقي 
50 يكتبون ما يقوله » فصر قب سيف الدولة وخلا به » 
۾ لك فى أن اکا ؟ فقال : لا 4 فقال 

سل 5 

فقال - : قبل تسمع ؟ فقال : نعم ٤‏ فأمر سيف الدو له فإ ضار القان 4 فحضر 
كل ماهر في هذه الصناعة بأنواع الملاهي » فلم بحرك أحد منم آلته إلا: وعايه 
أبو نصر وقال له : أخطأت »> فقال له سيف الدولة : وهل تحسن في هذه 
الصناعة شيئا ؟ فقال : نعم > ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحبا وأخرج. منها 
عبداناً وركبها » ثم لعب بها » قضحك منبا كل من كان في المجلس 4 ثم فكبا 
ور کہا تر کہا EET‏ في المجلس > ثم فككبا وغير 


ell |‏ 
مما دذمیر : سقط من ن ر والمختار . 


1۵۵ 


تر كيبها وحر کہا فنام كل من في الجاس حق البواب > فتركهم نيام وخرج . 
ويحكى أن الآلة المسماة القانون منوضعه4“وهو أول من ركبها هذا التركيب. 
وكان منفرداً بنفسه لا يجالس الناس' » وكان مدة مقامه يدمشق لا نكون 

غالا إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض»ويؤلف هناك كتبه»وينتابه المشتغلون 

عليه . وكان أكثر تصنيفه في الرقاع > وم يصنف في الكراريس إلا القليل > 
فلذلك جاءت أ کشر تصانیفه فصولا وتعاليق؟ ويوجد بعضها ناقصا مبتوراً. وكان 
أزهد الناس في الدنيا لا يحتفل بأمر مكسب ولا مسكن » وأجرى عليه سيف 

الدولة كل يوم من بيت الال أربعة درام > وهو الذي اقتصر علمها لقناعته . 

ولم بزل على ذلك إلى أن توفي في سنة تسع وثلاثين وثلئائة بدمشق» وصلى عليه 

سيف الدولة في أربعة من خواصه > وقد ناهر مانين سنة » ودفن يظاهر دمشق 

غارچ إن المدي رت اله تماق + 
وتوفي مى بن يونس يبغداد في خلافة الرأضي > هكذا حكاه أبن صاعد 

القرطي في « طبقات الأطباء »؟ 5 
وظفرت في جموع بأببات منسوبة إلى الفارابي > ولا أعم صحتبا ٤‏ وهي : 

أخي حل" حير ذي باطل وكن للحقائق في حاز 

فما الدار دار مقام لنا وما المرء في الأرض بالممجز 

ينافس هدا هذا على اقل من الكل الموجز 

وهل نحن إلا خطوط وقعن على نقطة وقم مستوفز 

حيط السموات أولى بنا فيا ذا التنافس في مركز 
(235) ورأيت هذه الأبيات في « الخريدة » منسوبة إلى الشبخ عمد بن عبد 
املك الفارقي البغدادي الدار. وقال العماد مؤلف « الخريدة » : إنه اجتمع به يوم 
الجمعة ثامن عشر شمر رجب © سنة إحدى وستين وخسمائة © وتوفي يسشات 

بعد ذلك . 

. ق :لا الس أحداً من الناس‎ ١ 


١‏ إلا 250 E‏ و 
: الطكماء » وأنظر ص : ٠٠4‏ . 
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وطرخان : بفتح الطاء المهملة وسكون الراء وفتح الخاء المعجمة وبعد الألف نون. 

وأوازَلَغْ : بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الزاي واللام وبعدما غين 
معحمة > وها من أسماء الترك . 

والفارابي : بفتح الفاء والراء وبينها ألف وبعد الألف الثانية باء موحدة » 
هذه النسبة إلى فاراب » وتسمى في هذا الزمان أطرار - بضم الحمزه وسكون 
الطاء المهملة وبين الراءين ألف ساكنة ‏ وقد غلب عليها هذا الاسم» وهي مدينة 
فوق الشاش > قريبة من مديئة بلاساغون » ونم جيم أهلبا على مذهب الإمام 
الشافعي 0 وهي قاعدة ل فوا مدن الترك > ويقال لها 
قاراب الداخلة » ولمم فاراب الخارجة » وهي في أطراف بلاد فارس . 

e‏ : بفتح الباء الموحدة واللام ألف والسين المملة وبعد الألف غين 
محجمة ثم وأو ميا كي وبعدها نون “ وهي بلدة في ثغور الترك وراء نېر سبدوتن 
- المقدم ذكره - بالقرب من كاشلفر 

وكاشمّر : بفتح الكاف وبعد الألف شين معجمة ساكنة ثم غين معجمة 
مفتوحة وفي آخرها راء » وهي من المدن العظام في تخوم الصين ؛ وال تعالى 
أعلم بالصواب . 


Y¥ 


ابن زكريا الرازي 


أبو بكر عمد بن زكريا الرازي الطبيب المشهور؛ ذكر ابن جلجل في « تاريخ 
الأطباء » أنه دبّر مارستان الري ثم مارستان بغداد في أيام المكتفي . 


۷ - ترجمته في طبقات ابن جلجل : ۷۷ وطبقات صاعد : م" والفهرست : ۲۹٣۹‏ وابن 
أبي أصيبعة ۲ : 84# ( ط. بيروت ) ونكت أطميان : 44؟ وتاريخ الحكماء : ۴۷١‏ والواني 
* : 75 وتاريخ ابن العبري : م5١‏ وعبر الذهبي ۲ : ١٠١‏ والشذرات ۲ : ۲۹۳ وابتداء 


ms e gane 001004‏ الو اس 
من هده الر چمه دشرت نسخه لاله في ز ر 


\oY¥ 


21 7 ا 4 3 . ue‏ 5 
أخباره أنه كان في شسبته يضرب بالعود وبعي 4 اما التحى وجه قال : 4 


غناء خرج من بين شارب وة لا يستظرف١‏ 1 فتزع عن عن ذلك وأقنا ل على 
دراسة كتب ٠‏ الطب ا ل 
عن مرف E‏ الغاية » واعتقد عتقد الصحمح منبا وعلتل | لسقم > و 

الطب كتنبا كثيرة 


وقال غنره : كان ع لان a‏ وكان 
ا هذه الصناعة حادق فيها عارفا بأوضاعبا وقوانينبا » تشد إلبه الرحال في 
أخذها عنه » وصنف فسا الكتب النافعة » فمن ذلك كتاب م الاو ) وهو 
من الكتب الكبار» يدخل في مقدار ثلاثين. 8 عمدة الأطباء في اانق| 
منه والرجوع إلبه عند ا ومنها كنا تاب « الجامع )> وهو أيضاً من 
الكتب الكبار النافنة . وكتاب « الأعصاب 6" وهو ا كر > وله ابض 
كتاب « النصوري ٠‏ الختصر المشبور ٤‏ وهو - على صفر ححمه - من الكتب 
ا ابجع و الل وال وح اله عل أحد > وكان قد. صنفه لأبي 
صالح منصور بن وح بن نصر بن إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان » أحد 
املوك السامانية » فنسب الكتاب إليه > وله غير ذلك تصانيف كثيره وكلبا_ 
يحتاج إليها . 1 ا 

ومن كلامه : ما قدرت أن تعالج بالأغذية بالأدورية > وميا 
قدرت أن تعالج بدراء مفرد فلا تعالج بدواء هر کا وم لله + إذا کان 
الطبيب عالا والمريض مطيعاً فا أقل: ليث العلة ؛ ومن كلامه : عالج في أول 
الملة ما لا تسقط يه القوة . 

[وذ > كي a‏ كنات و القع يك القدة في باب من اشتد 
بلاژه رض فماقاه الله بأبسر سيب وأقاله: أن غلاماً من بغداد قد م الري” وكان 
ينفث الدم > وكان لحقه ذلك فی طريقه » فاستدعى اا رار ا 


المشبور باطخذق ؛ صاحب الكتب المصلفة > فأ رأه ما ينفث ووصف له ما يحد »> 


فأخذ الرازي سه » ورأى قارورته واستوصف حاله منذ ابتداء ذلك به» فلم 
يقم له دلبل على سل ولا قرحة »> ولم يعرف العلة » واستنظر الزجل لبنظر في 
الأمر » فقامت على العليل القبامة وقال : هذا أيأس لي من الحياة لحذق الطبيب 
وجبله بالعلة » فازداد ما به من الألم » فولد الفكر للرازي أن عاد إلبه فسأله 
عن المباه الي شرا في طريقه > فأخبره أنه شرب من مستنقعات وصباريج » 
فقام في نفس الرازي بحدة الخاطر وجودة الذكاء أن علقة كانت في الماء وقد 
حصلت في معدته وأن ذلك الدم من فعلبا وقال له : إذا كان في غد جئتك 
قعالجتك وم أنصرف حتى تبرأ ٤‏ ولكن شرط أن تأمر غامانك أن يطيعوني 
فيك ما آمرهم » فقال : نعم ؛ فانصرف ال ل ل 
طحلب فأحضرها في غد معه. فأراه إياهما وقال له : ايلع » فقال : لا أستطيم» 
فقال. للغامان : خذوه قأنيموه > ففعلوا به ذلك »> وطرحوه على قفاه وفتحوا 
فاه وأقبل الرازي يدس الطحلب ف حلقه ويكسة كسا شديداً وتسأله يبلعه 
و.بدده بان يضرب ؟ إلى أن أبلعه كارها أحد المر كنين بأسره » والرجل ستغيث 
فلا ينفعه مع الرازي شيء ؛ إلى أن قال العليل : الساعة أقذف » فزاد الرازي 
في ما يكسه في حلقه » فذرعه القيء فقذف 4 فتأمل الرازي قذفه فاذا قنه 
علقة > واذا هي لما وصل إليبا الح تيك اليه لطم ر 
والتفت على الطحلب ونبض العليل معاقى ١!‏ . 


ذا الان + ا عو و ا كن E‏ قال آنه لا 
ولم بزل رئيس هذ لان و ان اسعالة به على لثر قا إنة شیع 
فبه كان قد جاوز أربعين سنة من العمر » وطال عمره فعمى ق آخر مدته » 
ل ر 4 2 ي 3 ي 
وتوق سنة إخدى عشرة وثلئائة » رحه إلله تعالى 


وكأن ا شتغاله بالطب على الحكم أي فى الحسن علي بن رين الطبري صاحب 
ال تقاف المشرورة” © .مني فر دوس اة اه وخرة:. وكان مسيحياً ثم اسم . 

وقد تقدم الكلام على الرازي . 

وأما الملوك السامانىة فكانوا سلاطين مأ وراء النبر وخراسان » وكانوا أحسن 


2 


الملوك سيرة > ومن ولي منبم كان يقال له سلطان السلاطين > لا ينعت إلا به > 


وصار كالعم هم » وكان يغلب عليهم العدل والدين 0 ملك من بدنهم 
جماعة» ولم تنقرض دولتهم إلا بدولة السلطان مود بن سب الآتي ذكره 
إن شاء الله تعالى - وكانت مدة ولايتيمع مائة سنة وسنتان وستة جا طبر 
وعشرة أيام . 

(236) وكانت وفاة أبي صالح منصور المذكور في شوال سنة خمس وستين 
وثلثائة وكان قد صنف له الرازي المذكور الكتاب المد كور في حال صغره » 
ليشتفل به . 

ثم رأيت نسخة كتاب ١‏ « المنصوري » » وعلى ظبره : أن المنصور الذي 
5 الرازي هذا الكتاب باه هو التصور بن اناق بن أحجد بن فح من ولد 
بهرام کوس" صاحب كرمان وخراسان» وكتيته أ صالحء والله أعلم بالصواب. 

وحکی ابن جلجل - اللقدم ذكره - في تاره أيضاً ؛ أ أن ا 
صنف لمنصور المذ كور كتاباً في إثيات صناعة الككيساء ٤‏ وقصده به من يغدأد 
فدفع له الكتاب > فأعجبه وشکره عليه وحباه بالف ديئار وقال له : أريد 
أن تخرج هذا الذي ذكرت في هذا الكتاب إلى الفمل > فقال له الرازي. : إن 
ذلك ما يتمون له المؤن » ويحتاج إلى الات وعقاقير صحيحة © وإلى إحكام 
صنعة ذلك كله » وكل ذلك كلفة » فقال له منصور : كل ما احتجت إلبه من 
الآلات ؛ وما يلبق بالصناعة أحضره لك كاملا حتى تخرج عما ضمنته كتابك 
إلى العمل . فاما حقق عليه كم" عن مباشرة ذلك وعجز عن عمل . فقال له 
منصور : ما اعتقدت” أن حكيما يرضى بتحليل الكذب في كتب ينسبها إلى 


۳ 
ا ي اليد 


0 وبين فا ل را عليهم من ذلك منفعة . 

ثم قال له : قد كافأناك على قصدك وتعبك با صار إلبك من الألف دينار » ولا 
0 فحمل السوط على رأسه » ثم أمر أرن 
يضرب بالكتاب على رأسه حتى يتقطع » ثم جبزه وسير به إلى بغداد » فکان 
ذلك الضرب سبب نزول الماء إلى عبنبه » ولم يسمح بقدحها وقال : قد 
رأيت الدننا . 


(237) وكانت وفاة والده أبي. عمد نوح بن نصر. في شهر ربيع . الآخر سنة 
ثلاث وأربعين وثلؤانة . 

)258( وكانت وفاة جده أبي الحسن نصر بن ل في رجب سنة إحدى 
وثلاثن وثلهائة 

)239( وكانت وفاة جد اينه أبي إبراهم إسماعيل بن أجمد في صفر لبلة 
الثلاثاء لأربع عشيرة لبلة خلت منه ». سنة خمس. وتسعين ومائتين ببخاري ؛ 
وله نة أربع وثلاثين ومائتين بفرغانة »وكان يكتب الحديث ويكرم العاماء.. 

(240) وكانت وفاة أحمد بن أسد بن سامان سنة خمسين ومائتين بقرأغانة » 


وسامان : بفتيم السين المبملة والمم وبيئها ألف وبعد. الألف الثانبة نون - 


وهذا وإن كان خارجاً عن القصود > الکن مساق الكلام جره > وفيه فائدة 
لا ستغنی عنبأ ؛ ء والله أعم بالصواب . 


۷۰۸ 
ابن شا کر 


أبو عبد الله عمد بن موسى بن شاكر ؛ أحد الإخوة الثلاثة الذين ينسب إليهم 
حمل بني موسى » وهم مشبوروت ا » واسم أخويه أجمد والحسن © و کانت 
لهم همم عالية في تحصيل العلوم القديمة. وكتب الأوائل » وأتعبوا فى و 
ثأنها » وأنفذوا سي سر ني 
الشاسعة والأماكن البعبدة بالبذل السسّي" » فأظبروا عجائب الحكمة . وكاركف 
الغالب علنهم من العلوم : المندسة ل را لح وار را 0 


0 ا + 


۰۸ - تر جمته فى طبقات صاعد : ٥ه‏ والفهرست : ۲۷١‏ وات 


15١ ¬ 


الأقل . وهم في الحيل كتاب عجيب ادر يشتمل على كل غريبة > ولقد وقفت” 
عله فوجدته من أحسن الكتب وأمتعبا » زهو مجلد واحد . 

وما اختصوا به في ملة١‏ الإسلام وأخرجوه من القوّة إلى الفعل - وإن كان 
أرباب الأرصاد المتقدمون على الإسلام قد فعلوه »> لکله م يقل إن أحداً من 
أهل هذه الملة تصدى له وفعله » ا كان مغرى يعلوم 
الأوائل وتحقبقها » ورأى فما أن دور كرة الأرض أربعة وعشرون ألف ميل» 
كل ثلاثة أميال فرسخ “> قيكون المجموع عانية آلاف فر سخ 0 يحيث ا 
طرف حبل على أي نقطة نك من ار + وأدرنا الحيل على كرة الأرض 
حتى اتتبمنا بالطرف الآخر إلى ذلك الموضع من الأرض > والتقى طرفا الخبل » 


5 
قإذا ج سنا ذلك ؛ ا لحيل كان طوله أربعة وع شرين ألف ميل . 


فأراد الأمون أن يقف على حقيقة ذلك > فسأل بني موسی المذ كورين عنه 
فقالوأ : نعم ٤‏ هذا قطعي . فقال : أريد منك أن تعملوا الطريق الدي ذكره 
المتقدمون حتى نبصر هل يتحرر ذلك أم لا » فسألوا عن الأراضي المتساوية في 
أي البلاد هي ؟ فقيل لهم : صحراء سنجار في غاية الاستواء > وكذلك وطاة 
الكوفة » فأخذوا معبم جماعة من يثق المأمون إلى أقوالهم » وبر كن إلى معرفتهم 
هذه الصناعة » وخرجوا إلى سنجار > وجاءوا إلى الصحراء المذكورة » فوقفوا 
في موضع منها وأخذوا ارتفاع القطب الشمالي ببعض الآلات »> وضربوا في ذلك 
الموضع وتداً وربطوا فيه حبلا طويلآً > ثم مشوا إلى الجبة الشمالية على الاستواء 
من غير انحراف إلى البمين واليسار حسب الإمكان . فما فرغ الحبل نصبوا في 
الأرض وتداً آخر وربطوا فيه حلا طويلآ » ومشوا إلى جبة الشمال أيضا كفملهم 
الأول؛ وم بزل ذلك داهم » حتى انتهوا إلى موضع أخذوا" فيه ارتفاع القطب 
المذ كور > فوجدوه قد زاد على الارتفاع الأول درجة » فمسدوا ذلك القدر 
الذي قدروه من الكل لان ا واي ميل > فعاموا أن 
كل درجة من درج 'القلك » يقابلبا من 5 طح الأرض ستة وستون ميلا وتكان 
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ثم عادوا إلى الموضع الذي ضربوا فيه الوتد الأول وشدوا فبه حبلا > وتوجهوا 
إلى جبة الجنوب > ومشوا على الاستقامة > وعملوا ثم علوا في جبة الشمال : من 
فصب الأوتاد وشد الحبال » حتى فرغت الحبال التي استعملوها في جبة الشمال > 
ثم أخذوا الارتفاع فوجدوا القطب الشمالي قد نقص عن ارتفاعه الأول درجة » 
فصح حسابهم وحققوا ما قصدوه من ذلك © وهذا إذا وقف عليه من له يد 
في عل المسئة ظبر له حقيقته . ومن المعلوم أن عدد درج الفلك ثلثائة وستون 
درجة » لأن الفلك مقسوم باثني عشر برجا > وكل برج ثلاثون درجة » فتكون 
الجلة ثلثائة وستين درجة > فضربوا عدد درج- الفلك في ستة وستين ميلا وثلثين 
- أيالتي هي حصة كل درجة --فكانت الجلة أربعة وعشرين ألف ميل > 
وهي ثانبة آلاف فرسخ »> وهذا محقق لا شك فيه . 

اما عاد بنو موسى إلى الأمون وأخيروه بما صنعوا »> وكات موافقا لما زآه 
في الكتب القديمة من استخراج الأوائل » طلب تحقيق ذلك في موضع آخر > 
فسيرمٌ إلى أرض الكوفة وفعلوا ‏ فعلوا فى سنجار > فتوافق الحسابان » فعلم 
الأمون صحة ها حزرء القدعاءا في ذلك 6 وهذا الفضل هر الذي أشرت إله ق 
ترجمة أبي بكر مد بن يحبى الصولي وقلت : لولا التطويل لبينت ذلك . 

وكانت لبني موسى المذكورين أوضاع نادرة غريبة > ولولا الإطالة لذكرت 
كينا ميا د: 

وتوف عمد المذ كور في شهر ريسع الأول سنة تسع وخسين ومائثتين ٤‏ رجه 


1ك اعد العدانت 
ا ا ا نمك 


1 


۰۹ 
البتاني الحاسب 


أبو عبد الله عمد بن جابر بن سنان الحّراني. الأصل البَتمّاني الحاسب » المنجم 
المشبور صاحب الزيج » الصابي ؛ له الأعمال العجمبة والأرصاد المتقنة . وأول ما 
ابتدأ بالرصد في سنة أربع وستين ومائتين »> إلى سنة ست وثلؤائة > واثبت 
الكواكب الثابتة في زيحه .لسنة تسع وتسعين ومائتين. وكان أوحد عصره قي فنه» 
وأعاله تدل على غزارة فضله وسعة عامه . وتوفي سنة سبع عشرة وثلثائة » عند 
رجوعه من بغداد » بموضع يقال له قصر الحتضشر . ول أعم أنه أسلم » لکن اسمه 
يبدل على إسلامه . 

وله من التصانيف « الزيج » وهو تسختان : أولى وثائية > والثانية أنجود 
وكتاب « معرقة مطالع الإروج فا بين أرياع: الفلك » زه سالة قي د مقدار 
الاتضالات » » و كتاب شرح فبه أريعة أرباع. الفلك > ورسالة في تحقبق أقدار 
الاتصالات > وشرح أربع مقالات بطليمؤس' > وغير ذلك . 

والبتاني  :‏ بفتح الباء الموحدة > وقال أب عمد هبة الله بن الأكفاني" يكسرها» . 
ويتشديد التاء المثناة من قوقبا ويعد الألف نرن > هذه النسة إلى بتثان » 
وهي ناحية من أعمال حران . 

والحتضر : بفتح الحاء المبملة وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء > وهي 
مدينة قديمة » بالقرب من تكريت > بين دجلة والفرات في البرية > وكات 
صاحببا الساطرون. > فحاصره أردشر بن بابك أول ملوك الفرس >. وأخذ اليلد . 
وق » بولك قول أي دواد الأيادي © اتمه «حارثة ين سينا > 


- ترجمته في الفهرست : ۲۷۹ وتاريخ الحكماء : ۲۸۰ وطبقات صاعد : #١‏ والشذرات. 


وقيل حنظة بن شرقي' 
وأرى الموت قد تدلى من المح بر على رب أهله الساطرون. 
صر علنه الأيام” من بعد ملك وتعتم وجوهر مكلون' 
يكب اين عن ا 
وأخو الحضر. إذ بناه وإذ دج لل تى إلنه والخابور 


وجاء ذكره في الشعر كبر > تومل إن اللي فير تابون ذو ال كتاف 
وهو الذي . ذكره .ابن فشام في سيرة. سيدا .رسول. الله صلى الله عليه وس > 
3 والأول أصح". 5 1 

والساطرون : بفتح السين المهملة ويعد الألف طاء مبملة_مكسورة ثم راء 
مضمومة ثم واو ساكنة وبعدها تون وهو لفظ سريائي ».:ومعتاه الملك » واسمه.:. 
فون سا بفتتح الضاد المعجمة وسكون الناء. المثئاةمن تمتها وفتح الزاي وبعذها 
.نوت - بن معاوية: . 

وضيزت : انم صم كان في الجاهلية ' وبه سمي الرجل © وهو قضاعي » 
وكات من ملوك الطوائف > وإذا اجتمعوا الحرب. غيرم تة تقبدم عليهم » 
لمظمته؟ ع 

قأقام. أردشير على ۽ حصاره أربع تكن وهو لا يقدز عله > وكان للساطرون 
ابنة يقال لها نضيرة - بة بفتح النون و کسر الضاد المعجمة وسكون. ألىاء المثناة من 
تعبا نوفج الراء وبعدها هاء ساكنة ‏ وفيها يقول الشاعن ٠:‏ 


أقفر الحتمثر من نضيرة: فالمر:: باع منهبا.فجانب اكز 


وكانت في غاية الجال© وكانت غادتمم إذا حاضت الم أة أنزلوها إلى الزيض » 
١‏ ديوان أبي دواد : ۳٤۷‏ . 1 

؟ ق : صلععته المنون . 

م ذيوان عدي -: :هم . 

۽ ق ر : لعظمه 
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فحاضت نضيرة فأنزلت إلى ربض الحتفئر » فأشرفت ذات يوم فأبصرت 
أردشير وكان من أجمل الرجال فو دته 0 فأرسلت ا أن 0 وتفتح له 
الحصن »> وات سشتزطت عليه » E‏ ف ثم اختلفوا في السبب الذي 
دلته علنه حت قفتم الحصن » والذي قاله الطبري آنا دلته على طكّئْم كان في 
الحصن » وكان في عامہم أنه لا يفتتح حتى تؤخذ عام ورا وكتضب رادها 
حمض جارية بكر زرقاء 7 رجل اجام فتنزل على سور الحصن » فيقع 
الطتلشمْم١‏ فىفتح الحصن > ففعل أردشير ذلك واستباح الحصن وخربه وأباد 
أهله [ وقتل الساطرون أباها ]" وسار بنضيرة وتزوخبا » فنبنا هي عة على 
فراشها ليلا إذ جعلت تتفل لا تنام" » فدعا بالشمع > ففثش فراشها فوجد 
عليه ورقة آس » فقال ها أردشير : أهذا الذي أسبرك ؟ قالت : نعم » قال : 
فيا كان أبوك يصنع بك ؟ قالت : كان يفرش لي الديباج ويل يلبسني الحرير ويطعمني 
الخ والزبد وشهد أبكار النحل > ويسقيني الجر الصافي > قال : فكان جزاء 
أبيك ما صنعت به ؟ أنت إل" بذلك أسرع » ثم أمر بها فربطت قرون رأسها 
بذانب فرس “> ثم ركض الفرس حتى قتلها . والحضر إلى الآن. آثاره باقة » 
وفيه بقايا عمائر ‏ لكنه لم يسكن منذ ذلك الوقت ؛ وقد طال الكلام فيه » 
وإغا هي حكاية غريبة فأحببت إثباتها . 


فتنزل على طلسم العمن . 

؟ لم ترد إلا في المختار . 

* ورد النص في لي مغايراً لسائر النسخ إذ جاء هنالك : د قجملت ململ ولا يأخنها النوم » فقال 
ها سابور : أي شيء خبرك لا تنامين ؟ قالت : ما نمت عل فراش أخشن من هذا الفراش » ويد 
فأنا أحس بشيء يؤذيني » فأمر سابور بالفراش فأبدل ء غلم قنم أيضاً حي حى أصبحت وهي تشتكي 
جنبها » فنظر اليه.فاذا ورقة آس قد لصقت ببعض. عكنها وقد أدمتهاء فعجب سابور. من ذلك 
وقال : أهذا الذي أسهرك ؟:. الخ » ؛ وكذلك أورده وستنفيلد . 

4 لي : ثم أمر بها فشدت ذوائبها إلى فرسين جامحين + ثم أرسلا فقطعاها ؛ . والدليل عل. ذلك 
أن ني البرية مواضع قريبة من ن الثرئار : موضع يعرف بالورك وآخر يقال له الكيف. وآخر يعرف 
بالأعضاء » وهي أماكن و جدت أعضاؤها ؤها فيها فسمي المكان بالعضو الذي وجد فيه ؛. وهذا حو 


ما أثبته وستنفيلد أيضاً في هذه الرجمة . 


: ق١‎ 


كد 


ورأيت في تاريخ آخر أنه دخل بغداد وخرج منها وتوقي في الطريق بقصر 
الحضر في التاريخ المذكور» قال اقوت اموي في كتابه «المشترك» : قصر الحضر 
بقرب سامرا من أبنية المعتصم » والله تعالى أعلا . 


أبو الوفاء عمد بن همد بن يحيى بن إسماعيل بن العباس البُوز'جاني الحاسب 
المشبور؟ أحد الأئة المشاهير في عم المندسة »وله فبه استخراجات غريبة لم يسبق 
جا كانه خها الفلاية كال الدن ان التي مودق بن ا رحمته 


روا يبالغ في وصف كتبه ويعتمد علمها في أكثر مطالعاته » 
وحتج با يقوله . وکان عنده من م توالىفه عدة كنب ۴ وله في استخراج الأوتار 


تصنيف جمد نافع . 

وكانت ولادته يوم الأربعاء مستبل. شهر رمضان المعظم سنة تمان وعشرين 
وثلثائة » بمدينة بنُوز'جان . وتوفي سنة سبع وغانين وثلثائة ئة > رحمه الله تعالن . 

وبُوزجان : بقم الباء الموحدة وسكون الواو والزاي وفتح الحم وبعد 
الألف نون » وهي بلندة بخراسان بين مّراة ونيسابور . 

وكان قد قدم العراق سنة مان وأربعين وثلثائة . 


وكنت وقفت على تاريخ ولادته على هذه الضورة في كاب « الفبرست » 


. ورأيت ... أغلم : لم يرد في لي‎ ١ 
واين الأثير‎ ۲٠۹ : ١ ترجمته تي الفهرست : ۲۸۳ وآخبار الحكماء : ۲۸۷ والواتي‎ ٠ 
وفيات : ۳۸۷ ) وراجع الامتاع والموانسة فعد كتبه أبو حيان له ؛ ولم يقف صاحب المختار‎ ( 
. عند هذه ألرجمة‎ 


ياض ىلي + وى كأ يخ الحكباء أنه توي سنة ۳۸۸ . 


يذل 


تأليف أبي الفرج ابن النديم » ولم يذكر تاريخ وفاته . فكتبت هذه الترجمة > 
وذكرت تريخ الولادة » فأخليث افا لأجل تاريخ الوفاة لعلي أظفر به » فإن 
قصدي في هذا التاريخ ما هو ذكر الوفاة كا ذكرته في أول الكتاب . ثم إني 
وجدت تاريخ الوفاة في تاريخ شخنا ابن لير قد ذكرها في هذه السئة الذكورة 
فألحقتها . وكان بين شروعي في هذا التاريخ وظفري بالوفاة أكثر من عشرين 
سنة > والله تعالى أعلم . 


01 
: الز حشري صاحب الكشاف 


أبو القاسم مود بن تمر بن مد بن عمر الخوارزمي الزمختشري »> الإمام ٠‏ 
الكبير في التفسيز والحديث والنحو واللغة ‏ وعم البيان ؛ كان إمام عصزه من 
سي تنشد إلمه الرحال في فنونهة وآ ا عن انا مقر مرغ 
وصنف التصاننف ٠‏ البديعة : منها « الكشاف » في تفسير ٠‏ القرآن العزيز > ل 
. بف 1 [ و« المحاجاة بالسائل النحوية'» و« المفرد والمركب » في 
العربية ]" ٠و‏ « الفائق » في تفسير الحديث ٠‏ و « أمناس البلاغة » في اللغة » 
و «رييع الأبرار وفصوص عار ءرد دما أسامي الرواة .» :و « النصائح 
الكبار » و « التصائح الصغار:» و « ضالة الناشّد والرائض* في عل الفرائض.» 


0- ترجمته في طبقات:المعتزلة : ٠٠‏ ولان اليزان > : 4 والحواهز المضية ٠۹١٠١٠۲‏ والبدر 
ألنافر + ألورقة : +19 وعبر الذهبي 4 ٠٦٠‏ | وانياة الرواة ٠٠١:: ٣‏ وني الحاشية ثبت 
كبير بالمصادر الأغرى . 1 

١‏ ل : أبي منصور مضر ؛ وسقطت مضر من بر من والمختار ب 

. ميرد فا > وورد عند وستنفيلد وألمطبوعة المصرية‎ ٣ 
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و «المفصل » في النحؤ وقد اعتنى .شرخه خلق كثير » و «الأنموذج » في 
- النحو > و « المفرد والمؤلف » في النحو > و «رؤوس المسائل » في الفقه > 
و « شرح أبيات كتاب سيبويه » و « المستقصى١‏ في أمثال العرب » ٠و‏ « كعم 
العريبة » و « سوائر الأمثال » و « ديوان التمثيل » و « شقائق النعان في حقائق 
النعان » و « شافي.العي” من كلام الشافعي » رضي الله عنه > و« القسطاس » 
في العروض »© . ؤ « معجم الحدود » و «١‏ المنهاج » في الأصول > و « مقدمة 
الآداب »" و « دبوان الرسائل » و « ديوان الشغر » و «الرسالة الناصحة » 
والأمالى في كل فن» وغير ذلك.؛ وكان شروعه في تأليف «المفصل» في.غرة شهر 
رمضان سنة ثلاث عشرة وخسمائة » وفرغ منه في غرة الحرم سلة حمس 
عشسرة وخسمائة . : 

وكان قد سافر إلى مكة ٠»‏ حرسبا الله تعالى » وجاور بها زماناً » فضار 
يقال له « حار الل ۾ لذلك > وكات هذا الا م e‏ عليه . ونمفت عن بعض 
د انی :رساي كانت ناقلات ران ان يني ی ارشب “ركان 
سبب سقوطبا أنه کان في بعض أسقارم ببلاد خوارزم أصابه لج کثید وبره 
شديد في الطريق فسقطت منه رنجله ٤‏ وأنه كان بيده حضر فيه شبادة خلق 
- كثير: من :اطلغوا على حقيقة ذلك خوفا من أن يظن من ل يعلم صورة الال أنها 
قطعت لريبة > والثلج ا في الأطراف في تلك البلاد فتسقط» 

خصوصا خوارزم > فإنها في غاية البرد » ولقد شاهدت خلقا كثيراً من: سقطت 

أطزافهم يبذا السيب »4 فلا يستبعده من لم يعيدة . 

وتف ي تاريخ بعض المتأخرين" .أن الزغشري ما دخل. بغداد واجتمع 
بالفقبه الحنفي الدامغاني سأله عن ميبب قطع رجل » فقال : دعاء الوالدة » وذلك 
أن ف حلي اکت نووا وربطته خبط في رجله > وأفلت من بدي 5 
فأدر کته وقد دخل في خرق » فحذنته فانقطفت رجله في الخيط ». فتألت 

لل رن اد بامم « المبتقصى » 


؟. ن.بر من : الادب . 
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والدتي لذلك وقالت : قطع الله رجل الأبعد ا قطعت رجله ؛ فما وصلت إلى 
سن الطلب رحلت إلى مخارى لطلب العم »> فسقطت عن الدابة فانكسرت 
الرجل١‏ وعملت علي“ عملا أوجب قطعبها ؛ والل أعلم بالصحة . 

وكان الزمخشري المد كور معتزلي الاعتقاد متظاهراً به » حت نقل عنه أنه 
كان إذا قصد صاحبا له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن بأخذ له الإذن : 
قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب. وأول ما صنف كتاب «الكشاف» كتب استفتاح 
الخطبة « المد لله الذي خلق القرآن » فيقال. إنه قبل له : هتى تركته على هذه 
ا أحد فيه » فغيره بقوله « الخد لله الذي جنل 
القرآرن » وجعز جعل عندم بعنى خلق »> والبحث في ذلك يطول ©» ررأيت في 
gS‏ لطي الى ا أنزل الق رآ .» وهذا إصلاح الناس 

وكان الحافظ أو الطاهر أحمد بن عمد السلفي ل ألله تعالى» 
قد كتب إليه من الإسكندرية' » وهو يومئذ جاور يمكة حرسبا الله تعالى » 
يستجيزه في مسموعاته ومصنفاته > فره جوابه با لا يشفي الفليل » فاما كان في 
العام الثاني كتب إلبه أيضاً مع الملجتاج استجازة أخرى اقترح فما مقصوده » 
ثم قال في تغرها N‏ ال ل 
وقد كاتبه في السنة لماعل يا بعس اقول وول في ذلك الأجر الجزيل. 
فکتب إلبه الزخشري جوابه › ولولا خوف التطويل ‏ لكتبت. الاستدعاء 
والجواب > لكن نقتصر على بعض الجواب وهو بو « ما مشلي مع أعلام العاناء إلا 
كمل السا مع مصانبح السماء » والجتهام الصفر من الرهام مع الفوادي الغامرة 
للقيعان والآكام » والسكيُت الخلف مع خيل. السباق > والبغاث مع الظير 
التاق » وما التلقيب بالعلامة > إلا شبه الرقم بالعلامة > والملم مدينة أحدة 
باببها الدراية » الثاني الرواية” » وأنا في كلا البابين ذو بضاعة مترجاة © ظلي 


4ق : ر جلي 8 
؟ انظر هذه المكاتبات في أزهار الرياض م : ۳۸۴ . 
م ى : ألدرأية فر و آية 


فبه أقلص من ظل حّصاة © أما الرواية فحديثة اليلاد > قريبة الإسناد » لم 
تستند إلى علماء تحارير > ولا إلى أعلام مشاهير > وأما الدراية مد لا يبلغ 
أفواها » وبرض لا يبل” شفاها » ثم كتب بعد هذا : لا یغرنک قول فلان في 
ولا قول فلان »> وغدد جماعة من الشعراء والفضلاء مدحوه بمقاطيع من الشعر > 
وأوردها كلبا » ولا حاجة إلى الاتنان بها ها هنا © فاما فرغ من إبرادها كتب 
« فإن ذلك اغترار منبم بالظاهر اا وجبل بالباطن المشواه » ولعل الذي 
غرم مني ما رأوا من حسن منصح لاسامين وبليغ الشفقة على المستفيدين » وقطع 
المطامع عنيم » وإفادة المبار والصنائع عليهم ٤‏ وعزة النفس والركبء بها عن 
الإسفاف الدنتات > والإقبال على خويصت » والإعراخ ض عا لا يشت > فجلات 
في عدم ٤‏ وغلطوا في ونسبوني إلى ما لست منه في قتبيل ولا بير > وما أن 
فها أقول بهاضم, لنفسي کا قال الحسن البصري > رحمه الله تعالى © في .أن بكر 
الصديق رضوان الله عليه بقوله ‏ وليت ولست بخيرم » : إن المؤمن ليبضم نفسه» 
وإنما صدقت الفاحص عني وعن كنه روايق ودرايتي ومن لقت وأخذت عنه > 
وما بلغ عابي .وقصارى فضلي › وأطلعته ع أمري »> وأفضيت إليه خبنّة 
سري > وألقيت إليه عجري وبري » وأعلدته تجمي وشجري . وأما المولد. 
فقرية مجهولة من قرى خوارزم تسمى زَِمَخشير » وسمعت أب » رمه الله تعالى» 
يقول : اجتاز بها أعرابي فسأل عن اما واسم كبيرها» فقبل له : زمخشر 
والرداد » فقال لا ع و فراورة و اليا ؛ ووقت المملاد سر 


عام م ا ن وأربعيائة» وال المحمود » والمصل عليه عمد وآله 
ا ا 


هذا آخر الإجازة » وقد أظال الكلام فيا “> ول يصرح له مقصودة قيها » وما 
أعل هلل أجازه بعد ذلك أم لا . 

وبني وبينه قي الروأية شخص واحد > فإنه 'أجاز زينب ينت الشثمري » 
ولي منها إجازة كا تقدم في ترججمتها في حرف الزاي . 

ومن شمره السائّر قوله > وقد ذكره السمماني في « الذيل »' قال : أنشدني 
أخمد بن عمود الخوارزمي إهلاء بسمرقند » قال : أنشدنا عمودابن عمر الزغشري 


الله 
و 


a ok 
5 : 1إ لي‎ 


E 
. دیل‎ 


لفن 


لنفسه بخوارزم ٤‏ وذكر الأبيات وهي : 


ألا قل لسعدى ما لنا فيك من وطتن' 
فاا اقتصرنا تضايقت 
مليح ولكن عنده كل جفوة 
ول أنس إذ غازلته قرب روضة 
فقلت له : جئني بورد وإنها 
فقال : افتظرني رج طرف أجىء به 


فقال : ولا ورد سوى الخد خحاضر. 


وما تطلبين النجل من أعين البقر' 
يوم دا يحبزي. عن اقتصر 
وم أر في الدنيا صفاء بلا كدر 
إلى جنب حوض فيه للماء مدر 


أردت يه ورد الخدود وما شعر 


فقلت له.: هبيبات خالي. منتظر 
فقلت .له :- إن قلعت. يمأ بقار 


ومن شعره يرني شيخه أبا مضر منصوراً المذكور أولا : 


وقائلة : ما هذه الدرر الى 


فقلت : هو الدر الذي كان قد حشا 


ا مق حبك من مسن ؟ 


أبو مضر ‏ أذاني ._.تساقّط من عبني 


وهذا مثل قول القاضي أبي بكر الأرجاني + المقدم ذكره ولا آم أا أخد 


من الآخر لا كانا متعاصربن » وهو : 
م بک إلا حديث فراقك' 


هو ذلك الدر ي أودعلتئي” 


ا ا 
لا تزدني نظرة 
لك في قلي حديث مودع 
خذه من جفني عقوداً إنه 


لا أسر به إلى مثوناعي 


كفت الأول ووقّت 7 مي 


لا جحدت ا لحب ما أودعئ 7 


بعض” ما أودعته. ي٠‏ أذني : 


وما أنشده لغيره في كتابه د الكشاف » عند تفسير قول ا تعالی ا 
SEU‏ موي ما يون وري » (البقرة : 94). 


يفن 


فإنه قال : أنشدت لبعضهم : 
إا من برى مد" البعوة.. جتناحها ٠‏ في ظلمة الليل البهم الأليل, 
ويرى عزوق نناطبا في نحرها والح في تلك العظام النحّل_ 
اغفر" لعبد تاب من فرطاته ماکان منه في الزمان الآولة. . 
وكان بعض الفضلاء قد أتشدني هذه الأببات ار 
الزغشري المذكور أوصى أ أن تكتب على لوح قيره هذه الأبيات ا يق 
rL E‏ وها١:‏ 
إلهي قد أصبحلت* ضيفك في الى وللضيف حق عند كل ڪريم 
فبب لي ذنوبي. في قراي فإنها. عظم ولا يْفرّى بغير عظمر 
وأخبرني بعض الأصحاب أنه رأى جزرة سوأ کن تربة لک ملكبا عزيز الدولة 
ريحان وعلى قبره مكتوب : 
٠‏ يا أا الناس كات لي أمل قر بي عن باوغه الأجتل' 
فليتق الله ريه رجل أمكنه قبل موته الممل 
. ما أنا وحدي نقلت حنثترى كل إلى ما ثقلت ينتقل 
وكانت ولادة الزخشري يوم الأربعاء السابع والعشزين من شير رجب منة 
سبع و ستين وأربعائة بزتخشر . وتوفي لبلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة > 
مجر جائبة خوارزم » بعد رحوعه من مكة > رجه الله تعال ؛ ورثاه بعضهم , 
بأببات »> ومن جملتها : 
فأرض مكة تذري الدمع مقلتبا حزن لفرقة جار الله مور 


وز مخشر ج الزاي ولام وسكون الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة 


0 ينتهي هنا المزء الأول من المختار » وقد سقطت منه تراجم » ثم يبدأ الحزء الثاني بترجمة « أبو 
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وبعدها راء » وهي قرية كبيرة من قرى خوارزم . 

وجَثُرجانية : بضم الجم الأولى وفتح الثانية وسكون الراء بينها وعد الألف 
نون مكسورة ويعدها باء مثناة من تحتبا مفتوخة مشددة ثم هاء ساكنة »> وهي 
قصية خوارزم . 

قال ياقوت الهوي في كتاب «البلدان» : يقال لها بلغتهم كركانج» وقد عربت 
فقيل لها الجرجانية > وهي على شاطىء -جبحون.> والل تعالى أعلم بالصواب . 


القاضى الأضبهاني 
ابو طالب مود بن ع لي بن أبي طالب بن عبد الله بن أبى الرجا التمنمى 
الأصبهاني » المعروف بالقاضي > صاحب الطريقة في الخلاف » تفقه على الشبيد 
مد بن یحی - المقدم ذكره - وبع في الخلاف » وصنف فيه التعليقة الى 
شهدت بفضلة وتحقيقه وتبريزه على أكثر نظرائه » وججع فيها بين الفقه والتحقيق» 
وكان عمدة المدرسين في إلقاغ الدروس علييا:ومن ل تذكرها فَإنما كان لقضور قبمه 


5 اا 


عن إدراك دقائقها ٤‏ واشتغل عليه خلق كثير وأنتقعوأ به > وصاروا عماء 


ودرس يأصيبان مدة ؛ وتوق في شوال سنة خمس ومانين وخسمائة » رمه 
الله تعا! 
ما ۰ 


ار 
محمود بن سبكتكين 


أب القاسم مود بن ناصر الدولة أبي. منصور سكت كين » الملقب أولا سيف 
لدولة » ثم لقبه الإمام القادر بالله لما سلطنه بعد موت أبيه «عين الدولة .وأمين 
الله » واشتير به . 
)241( وكان والده سمكتكين قد ورد مدينة يخارى في أيام نوح بن منصور 
أحد ملوك السامانية' المذ كورين في ترجمة أبي بكر مد بن ز كربا الرازي الطبيب» 
وكان وروده في صحبة أبى إسحاق .ابن البتكين. » وهو حاجبه. وعليه مدار 
أموره » فعرفه أركان” تلك الدولة بالشهامة والصرامة > وتوسموا فيه الارتفاع 
اى اليفاع . ولا خرج أو إسحاق المد كور إلى غر'نة yy‏ 
أسه انضرف الآمنر سيكتكين انض رافه على لته" و |[ 
وراء يه > ف يبث أو إمساق بعد موافاها أن قفى شب © مل یق من ذوي 
قرابته من يصلح لمكانته واحتاج الناس إلى من يتولى أمورتم > فاختلفوا فيمن 
يصلح لذلك » ثم وقع اتفاقبم واجتمعت كامتهم على تأمير الأمير 2 
فبايعوه على ذلك > وانقادوا لحكه . 

فما قكن واستحم شرع في الغزاة والإغارة على أطراف لهند » فافتتح 
قلاعا كثيرة منها > وجرت بينه وبين المنود حروب يقصر الشرح عن وصفها 
وم يلبث أن اتسعت رقعة ولايته وعظم حجم جريدته » وعمرت أرض خزانته" 
وأشفقت. النفوس من همبته . وكان من جملة فتوحاته ناحبة شنت ©» وكان من 


ي زغامة رحاله أعأ 


ومن 


5َ 
ot 


۴-أخباره يتاريخ ابن الأثير ( + : 4 ) وابن خلدون ۽ : ۳٠۴۳‏ والواهر المضية ۲ : ٠١۷‏ 
والبداية والنهاية ۲ : ۲۷ والمنتظم ۸ : ؟ه وعيرالذهبي ٠٠١ : ٣‏ والشذرات ۳ : ۲۲١‏ , 
١‏ ق : أحد الاوك السلطائية السامانية . 


؟ في لي ن : حملته , 


جملة ما استفاده' من صفغاباها أبو الفتتح علي بن عمد البستي الشاعر المقدم ذكره » 
فإنه كان كتباً لاك الناحية المذكورة > واسمه بابي نور" > فاما تعلق مخدمته 
اعتمد عليه في أموره » وأسر إلبه بأحواله » وشرح” ذلك يطول . 
وآخر الأمر أن الأمير سبكتكين كان قد وصل إلى مدينة بلخ من طوس 
فمرض بها » واشتاق إلى غرانة فخرج إلا في تلك الحال > فمات في الطريق 
قبل وصوله؛ وذلك في شعبان سنة سبع ومانين وثلؤائة » ونقل تابوته إلى غزنة» 
ورثاه جماعة من شعراء عصره منهم كاتبه أبو الفتح الدستي المذكور بقوله : 
قلت إذ مات ناصر الدين والدو لة ناه ربه بالكزامه 
وتداعت جموعه افتراق  :‏ هكذا هكذا تكون القيامه ! 


0 
واجتاز بعض الافاضل بداره بعد موته وقد تشعثت © فألشد 
af 5 08 5‏ 5 
علىك سلام الله من منزل قفر. فقدهحت لى شوقاً قدي وماتدرى 
E 8 5 1 1 20‏ 
علدت مد شير حدندا ولي أخل صروف ال دی تا مغانبك فى شير 
٣‏ - ا مه گے ال ٣ه‏ ي 2 E‏ 


وكان الأمير المذكور قد جعل ولي عبده من بعده ولده إسماعيل » واستخلقه 
على الأعمال » وأوصى إلنه بأمور أولاده وعباله » وجمع وجوه خخابه وقواده 
على طاعته ومتابعته » وجلس على سرير السلطنة » وتحم واعتير بوت الأموال » 
وكات أشوه السلطات مود رمات مها جر BE‏ زان 
نعي أببه كتب إلى أخبه إسماعيل ولاطفه في القول وقال له : إن أي 
نستخلفك دوني إلا لكونك كنت عنده وأنا كنت بعنداً عنه» ولو أوقف الأمر 
على حضوري لفاتت مقاصده"؛ ومن المصلحة أن ام اران بالمتراث وتكون 
أنت مكانك بغزنة وأنا يخراسان > وندير الأمور ونتفق على المصالح كبلا بطيع 
فنا عدو > ومتى ما ظبر للناس اختلافنا قلت حرمتنا > فأبى إسماعيل من 


١ ها‎ 


ن 5 

؟ لي ن: بابي ثور Ft‏ بابي الذور > وطيد دي سلان : باي توز . 
٣‏ لي : مصالح ومقاصد 

۽ ق ن لي : كي لا يطمع ذينا مى ما ظهر للنا ا تادا 


موافقته على ذلك وكان فيه لين ورخاوة»فطمع فيه الجند وتشغبوا عليه وطالنوه 
بالأموال فاستنقد في مرضاتهم الخزان . 

ثم خرج تود إلى هراة وجدد مكاتبة أخيه » وهو لا بزداد إلا اعتياصا' > 
فدعا مود عمه بغراجق إلى موافقته فأجابه ؛ وكان أخوه أبو المظفر نصر بن 
سبكتكين أميراً بناحبة شت * فنبض إلبه وعرض عليه الاتقياد لتاببته فم 
يتوقف عليه »> فاما قوي جاه بعمه وأخيه قصد أخاه إسماعيل بقزانة وها 
معه» فناز ها في جيش عظم وجم غفير وحاصرها » واشتد القتال عليها ففتحها» 
وانحاز إسماعيل إلى قلمتها متحصتا بها > ثم تلطف. في طلب الآمان من أخيد 
م ف ع إله > 5 


تمود فأحانه ۾ إلى سؤاله » ونزل في حم إمازه وتسم منه.مفاتيح الخزائن > 


ورتب في غز نة النواب والأكفاء وانحدر إلى بلخ . 


وكان السلطان تمود قد اجتمع يأخنه إسماعيل في مجلس الات بعد ظفره 


EK Js :‏ وت 
به ٤‏ فسأله عما کان في نفسه أنه دعممده ل عبعه او اظفل فه 4 فحملته سلامة 


صدره ونشوة OIE Sa mL‏ 
معا عليك فما تقترحه من دار وغامان وجوار ورزق على قدر الكفاية" » 
فعامله يجنس ما كان قد نواه له > وسيره إلى بعض الحصون وأوصى عليه الوالي 
أن يمكنه من جميع ما يشتبي . 
ولا انتظم الأمر للسلطان مود » كان في بعض بلاد خراسان نواب لصاحب 
ما وراء النبر من ملوك بني سامان » فجرى بين السلطان مود وبينهم حروب" 
انتصر فيها عليهم » وملك بلاد خراسان وانقطعت الدولة السامانية؟ منبا » 
وذلك في سنة تسع وثانين وثلهائة > واستتب له الملك > وسير له الإمام القادر 
بالل خلعة السلطنة » ولقبه بالألقاب .المذكورة في أول ترجمته » ر ا 
المملكة » وقام بين يديه أمراء خراسان سماطين مقيمين برسم الخدمة > وملتزمين 


کا 
۲ ق ؛ على قدر الكفاية دار . 
۳ ر : حروب عظيمة . 


۽ ق : السلطانية السامانية . 
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حك الهيبة » وأجلسيم بعد الإذن العام على مجلس الأئين ٤‏ وأمر لكل واخد 
منهم ولسائر ا ووجوه أولبائه وحاثنته. من الخلع والصلات 
ونفائس الأمتعة مالم يسمع بثله . واتسعت الأمور عن آخرها في كنف إيالته » 
واستوسقت الأعمال في ضمن كفالته »> وفرض ؛ على نفسه تي كل عام غَراو الحلد. 
تم إنه ملك سجستان في سنة ثلاث وتسعين وثلثانة » بدخول قوادها وولاة 
أمرها. في طاعته من غير قتال . 
وم بزل يفتح فی بلاد الهند جتی انتبى إلى حبث: لم تبلغه في في الإسلام راية » 
فلخل لاقل مور ولاارة 4 كر ينض نا احا ا و ج ا 
وجوامع ٤‏ وتفضيل خاله يطول شرجه . ولا فتح بلاد المند كتب إلى الديوان 
لعزي ES‏ فيه ما فتحه الله تعالى على يديه من بلاد اند 4 . أنه 
كسر الصم" المعروف بسومنات . وذكر في كتابه أن هذا الصتم غد المنود 
يُحبي ويميت ويفعل ما نشاء وح ما بريد » وأنه إذاء شاء أبراً من جميع: العلل » 
وریا كان يتفق لشقوتهم إبلال غلل يقضده فتوافقه طبب الهواء وكثرة المر كة 
فيزيدون به افتثاناً قدو من أقاضى البلاد رجالاً ور كان » ومن م يصادف 
منهم انتعاشا احتج بالذنب وقال : إنه م يخلص له الطاعة > ولم يستحق منه 
الإجابة » ويزحمون أن الأرواح إذا فارقت الأجسام اجتمعت لديه على مذهب 
أهل التناسخ » فبنشئها فممن بشاء E‏ وجزره عمادة له على قدر 
طاقته » وکانوا حم هذا ايلاد رامس وطق مدا Sl‏ 
فج ميق » ويتحفونه بكل مال نفيس . ولم يبق في بللاد السند والهند على 
تباعد أقطارها وتفاوت أديانها ملك ولا سوقة إلا تقرب إلى هذا الصنم بما عر 
عليه من أمواله وذخائره حتى بلغت أوقافه عشزة' آلاف قريتة ة مشبؤرة في 
فيفع » وامتلات خزائنه من أصناف الأموال » وفي خدمته من البرامة 
ألف رجل يخدمونه > وثلؤائة رجل يحلقون رؤوس ححيجه ولاه عند الورود 


۱۷4 


عليه » وثلثائة رجل وخمسمائة امرأة يغنون وبرقصون عند بابه » وحرى من مال 
الأوقاف المرصّدة له لكل طائفة من هؤلاء رزق معلوم . 

وكان بين المسامين وبين القلعة التي فيها الضنم :مسيرة شر قي مفازة موصوفة 
بقلة المساه وصموبة المسالك واستيلاء الرمل على طرقها » . قسار: إلا السلطان 
مود في ثلاثين ألف فارس جريدة مختارة من بين عدد كثير »> وأنفق عليهم من 
الأموال ما لا.يحمى ؛ فاما وصلوا إلى القلعة وجدوها حصنا منيعا » وفتحوها في 
ثلاثة أيام ٤‏ ودخاوا بيت الصم وحوله من الأصنام الذهب المرصم بأصناف 
٠‏ الجوهر عدة كثيرة' محيطة بعرشه » بزعمون أنها اللائكة ٤‏ وأحرق المسانون 
الصنم المذ كور فوجدوا. في أذتهة نبفا وثلاثين حلقة »: فسألهم مود عن معنى 
ذلك فقالوا!:: كل حلقة عبادة ألف سنة > وكانوا يقولون دم ل ويزعمون 
أن هذا الضنم يعبد منذ. أكثر من ثلاثين ألف منة ٠»‏ وكاما عبدوه” ألف سنة 
علقوا في أذنه حلقة > وبابملة فإن شرح ذلك يطول . 

وذكر شبخنا ابن .الآثير. في تاريخه . أن بعض الملوك ‏ بقلاع المنذ أهدى له 
هدايا كثيرة من جملتما طائر على هيئة القمري » من خاصيته أنه إذا حضر الطعام 
وفيه سم دمعت عبتا هذا الطائر وجرى متها ماء. وتحختر > فإذا حك" 
ووضع على الجراحات الواشعة مها » ذكر ذلك في سنة أربع عشرة وأربعائة . 

وقد جمع سيرته أبو النضر مد بن عبد الجبار .العتبي. الفاضل المعروف في 
کتاب ماه 0 اللسني » وهو مشهور 01 وذكر في أوله أن السلطان المذ كور ملك 
الششرق بجنبيه » والصدر من العالم ويديه » لانتظام الإقلم الرابع با يليه من 
الثالث والخامين في حوزة ملكه وخصول مالكها القسحة وولايشا" العريضة 
في قبضة ملكه »> ومصير أمرائا وذوي الألقاب الملوكية من عظائها تحت 
حمايته.وجبايته »:واستدرامم من آقات الزمان بظل ولابته ورعايته > وإذعان 
ادك الأرش له رازوا با هيبته » واحتراسهم - على تقاذف: الديار' 


TT 

؟ ق : حل .ار : خط 

۳ ن : وولاياتما ؛ لي : وولا . 
4 ق : من فائضن . 
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وتحاجز الأنحاد والأغوار - من فاجىء ركضته > واستخفاء المند تحت جنويها١‏ 
عند ذكره» واقشعرارهم لهب الرياح من أرضه» وقد كان مذ لَفَظه المبد ا 
الرضاع » وانحلت عن لسانه عقدة الكلام » واستغنى عن الإشارة بالإفيام > 
مشغول اللسان بالذكر والقر رآن » مشغوف النفس بالسيف والستان »© ممدود الممة 
إلى معالي الأمورء معقود الأمنية بسياسة الجبور» لعبه مع الأتراب جد » وجده 
مستكدة » يأل لا لا يعم حتى يقتك' خثيراً » ويحزن لما يحزن حتى يدمئثه 
قرا وقېراً . 

وذكر إمام الحرمين أبو المعال عبد املك الخريق- المقدم كرس في كتايه الذي 
لذي جاه غيت الخلقخ في اختبار الأحق » أن السلطان عموداً المذكور كان 
على مذهب أبي حليفة » رفن اط ع وكان مولا بعلم الحديث »> وكانوا! 


تبون ا ي وان يديه عقر بسع ٤‏ وكان يستفسر الأحاديث » 
فوج أ كارها مواقت ارحب الشافمي رضي الله عنه “ فوقم في خلده” حكة > 
فجمع الفقباء من الفريقين في مرو “ والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد 
المذهبين على الآخر > فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب 
الإمام الشافمي» رضي الله عنه » وعلى مذهب أبي حنبفة » رضي الله عنه» لينظر 
فيه السلطان > ويتفكر ويختار ما هو أحسنها » فصلى القفال المروزي - وقد 
تقدم ذكره ‏ بطهارة مسيفّة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال 
القبلة > وأتى بالأركان واليئات والسان والآداب والفرائض على وجه الكيال 
والتام » وقال ؛: هذه صلاة لا جوز الإ لإمام الشافعي دونها رضي الله عنه » ثم صلى 
ركسي عل ما عور او 2 رضي الله عنه » قلس جلد كلب مديوغاً ولطخ 
ريعه بالنجاسة » وتوأ بنبية التمر > وكان في ممم الصيف في الفازة > واجتمع 
عليه الذياب والىعوض ©» وكان وضوءه منكساً متفكساً »> ثم استقبل القبلة » 
وأحرم بالصلاة من غير نبة في الوضوء > وا دو رات عبد ا 


: جنودها ؛ ن ق : جبوها . 
: يقلبه ؟ ق : يقيله . 
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نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع »> وتشبد »> وضرط في 
آخره > من غير نة السلام > وقال : أا السلطان > هذه صلاة أبي حنيفة١‏ » 
فقال السلطان : لوم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك » لأن مثل هذه 
الصلاة لا جوزها ذو دين » فأتكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنبفة > 
فأمن الفقال با حار كتب أن فة > “وا القاطاةة نضرانا كننا قرا" 
المذهيين جما > فوجدت الصلاة على مذهب أبى حنيفة على ما حكاه القفال » 


فأعرض السلطان عن مذهب اي فة » وتمسك يمذهب الشافعي رضي الله عنه؛ 


وكانت مناقب اللطان ممود كثيرة » وسيرته من أحسن السير ٤‏ ومولده 


“la 30-5 a 5‏ ر 5 ٠١‏ . 
لملة عاشوراء سد إحدى وستين وثلئاثة . وتوقي في شبر ريسع الآخر » وقيل 
7 58 ا A:‏ 11 عه الحم يمه 
حادي کسر صقر 4 سنه / حدبى ٤‏ و قىل انار ف وعس رین وإريعاثة بغرنة > 


(242) وقام بالأمر من بعده ولده عمد بوصية من أبية » واجتمعت عليه 
الكامة » وغمرم بإنفاق الأموال فيم »> وكان أخوه أبو سعبد مسعود غائياً > 
فقدم نيسابور وقد استتب أمر أخبه حمد» فراسله » ومال الناس إلبه لقوة نفسه 
وتام" هيبته > وزعم أن الإمام. القادر بالله قلده خراسان > ولقبه الناصر لدين 
الله وخلع علبه وطوقه سواراً » فقوي أمره لذلك E‏ سيه 
التديير منہمکا فى ملاذه » فأجمع الجند على عزل جمد وتولمة الك لسعو 
ففعلوا ذلك > وقضوا على عمد وحملوه إلى قلعة و وكلوا به . 

(243) واستقر الملك للأمير مسعود > وجرى لة مع بني سلجوق: خطوب 
يطول شرحبا . وله في ترجمة الممتمد بن عباد حكاية في المنام » فلتنظر هناك . 
وقتل سنة ثلاثين وأربعائة » واستولى على المملكة بنو سلجوق © وقد تقدم في 


. ني حاشية ق تعليق بغير خط الأصل في الدفاع عن مذهب أي حنيفة‎ ١ 
. ل فقرأ‎ ¥ 
. ن راق : في مام‎ " 


. لم يزد شيء من ذلك في ترجمة المعتمدا‎ ٤ 
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ترجمة السلطان طتغرلتك السلحوقي طرف من الخبر > وككفية ما اعتمده 
الملطانا كود قي بخفوع كرو كرف لوا علا دمن« 0 
:وسليكتتكين : بضم السين المبملة والماء الموحدة وسكون الكاف وكسر 
الناء المثناة من فوقها والكاف الثانئة واسككون الياء المثناة من تحتبا ويعدها نون . 

وتفسير « دو بركك سبز » ورقتان خخراواك © اوهو مد قوله .تعاالل في 
سورة الرحمن- مدهامتان . ( الرحمن : 56 ) والله تعالى أعل . 


ا 
مغيث الدين السلجوي 


أبو القامم مود بن مد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي » الملقب ,مغيث 
ادن » أحد الملوك السلحوقية المشاهير > وقد تقدم ذكر والده وجاعة من أهل 
پیته وسيأتي ذكر جده وغيره منهم إن شاء الله تعالى > وتقدم طرف من خيره 
في ترجمة العزيز أبي. تصر أحمد بن حامد الأصبهاني. عم _العهاد الكاتب 5 

: تولى أبو القامم المذكور السلطنة يعد وفاة:والده > وخطب له ها عدينة 
. بغداد عل 0 عاد الملوك السلجوقية ؛ يوم .المعة الثالك والمشرين من الحرم 
سنة أثنتي عشرة وخجسياثة > في خلافة المستظور با » وهو يوملذ في تن الل » 
وکان متوقداً ذكاء »-قوي المعرفة بالعربية. > ..حافظا للأشعار والأمثال 3 اعارا 
بالتواريخ ٠‏ والسير > شديد اليل إلى أهل العم .والخير » وكان حص بَْصٌ 
.الشاعر المقدم ذكره قد قصده من العراق ومدحه بقفسدته الدالنة :المشهورة . 
التي أولها : 1 


ألق الحدائج ترع .الضمر” القودُ طال السرى وتشكت وَخْمْدك السد” 


٤ه‎ : وتاريخ الدولة السلجوقية وابن خلدون ه‎ ) ٠ يع ابن القن وج‎ E v14 


1H 1‏ 
والسلوك ٠ : ١‏ والباهر : ٤۲‏ والمنتظم (١‏ : 4+ وعير الذهبي + : ١‏ وألشذرأت ۽ : إب. 
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يا ساري اللبل. لا جّداب” ولا فرق قالنيت” أغيد والسلطان جموه” 
قل تألفت الأضداد خفته فلمورد الضنك قبه الشاء والسّيد 


وهي طويلة ومن غرر القصائد » وأجازه علا جائزة سنية . 
وقد کان تزوج بنتي عه السلطان ستجر ‏ المقدم ذكره - حسما شرحناه في 
. ” ترجية 'العزين الأصبهاني »> واخندة بعد الأخرى > وكانت السلطنة في أواخر 
أيامه قد ضيفت وقلت أموالحا > حتى عجزوا عن إقامة وظيفة :الفقاعي » 
فدفعواً له يوم بعض صناديق الخرانة حتئ باعبا وضرف كُنها في. حاجته » وكان 
في آخر ,مدقه قد دخل بغداد » ثم خرج مہا » فئرض في الطريق' واشتد به 
المرض > وتوفي يوم اليس خامس عشر كدان سنة خمس وعشرين: وخسمائة > 
رجه الله تعألى : 

وذكر ابن الأزرق الفاق في ار" أنه مات خامس عدر شوال سنة أربع 
. وغشرين يباب أضهان > -ودفن نها ٠‏ ؤولي الساطتة أخوه طغئ رلك > ومات 
سنة .سبع عشرين > وتولى أخوه مسعواد. وسبأقي ذكره إن شاء الله.تعالى . 

e‏ ا الذي حاضر. نغداد ‏ ومعه زين 

بخ أبو الحسن علي بن بات بلتكين صاحب إريل في سنة اثنتين وخسين وخسمائة > 
0 الأثيز في سنة ثلاث وخمسين : وخصسمائة :قال ذلك فى تارمخه 
الصفير امروف بالأقبي .+ وهات عمق شا المذكوز قي ذي الحجة. سنة أربم 
وخنسين وخضماثة » وتازيخ وفاة زين الدين المذ كور مذ كور في تزجمة ولده مظفرٍ 
الدن صاحب إريل في حرف الكاف ؛ ومات عفد شاه يباب .همذات > ومولده 
في شهر ريبع الآخر سنة اثنتين وعشرين وخسمائة ٠‏ 
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أب القاسم مود بن عماد الدين زنكي بن آتى سنقر » الملقب الملك العادل نور 
الدين » قد تقدم ذكر أبيه في حرف الزاي . 

ولا حاصر أبوه قلعة جعير ‏ حسها تقدم.ذكره في ترجمته - کان ولده نور 
الدين المذكور في خدمته » فاما قتل أبوه سار نور الدين وفي خدمته صلاح الدين 
محمد بن أيوب البغيساني وعساكر الشام إلى مدينة حلب فملكبا في ذلك 
التاريخ . وملك أخوه سيف الدين غازي - ألمذ كور في حرف الغين - مدينة 
الموصل وما والاها من تلك النواحي . 
ثم إنه نزل على دمشى حاصراً لما وصاحيُها يومئذ جير الدين أبو سعيد أبق 


> الدین عمد بن تاج اللوك بورى نم ظيبير الدنئ طنتكين 
ب “دي ب 
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بير الان طغلکین > وهو اتايك 
الملك دقاف بن تتش - المقدم ذكره في ترجمة. تنش في حرف الثاء - وكارتف 
ازول عليها ثالث ضفن سبنة تح وأريمين وخمسمائة ٤‏ ملكا يوم الأحد تامع 
الشهر المذكور » وعوض بجير الدين ن أبق عن دمشق حمص: ثم أخذها منه وعوضه 
عنبا بالس »> فاتتقل إلا وأقام بها مدة ثم قصد بغداد في أيام الإمام المقتفى . 
وكان أتابكه معين الدين أنر بن عبد الله عتيق. جد أببه ظير الدن طفتكين 
الأثابك - المقدم ذكره في ترجمة تتش السلجوق » وقد سبق ذكر ظبير الدين 
طفتكين الأتايك هناك أيضا . 
ثم استولى نور الدين محمود على بقبة بلاد الشام من حا" وبعليك > و 
1a‏ ا ١١ A‏ )وابن خلدون ه : م5١‏ وابن الوردي ۲ : ۸۴ 
ومرآة الزمان : ٠68‏ ومفرج الكروب ( + : ١‏ ) والنجوم الزاهرة ١‏ 5 ۱ والماتظم ٠١‏ : 
۲۸ وعبر الذهبي ؛ : ۲۰۸ والشذرات 4 : ۲۲۸ ولابن قاضي شهبة مؤلف في سيرته ياسم 
« الكواكب الدرية في السيرة النورية » » تحقيق الدكتور محمود زايد ( بيروت 190/١‏ ). 


1 اډ فى‎ ١ 


حا 1# م و E‏ 
31 1 


في لي پر من : واجيأه وحمص ومنبج وحران . لي : حمصضن وحماة . 


1484 


الذي بنى سورها »> ومنبج وما بين ذلك > وافتتح من بلاد الروم عدة حصون 
منها مرعش وببسنا' وتلك الأطراف » وكان فتحه لمرعش في ذي القعدة من 
سنة ثمان وستين وخسمائة ولببسنا في ذي الحجة من السنة" ٠‏ وافتتح 
أيضا من بلاد الفرنج حارم »> وكان فتحها في أواخر شر رمضان سنة تسع 
وخسماثة > وفتح أعزاز وبانياس وغير ذلك ما تزيد عدته على خسين حصنا . 

ثم سير الأمير أسد الدين شيركوه ‏ المقدم ذكره - إلى مصر ثلاث دفعات > 
وملكا السلطات صلاح الدين ف الدفعة الثالثة" نمابة عنه 4 وضرب باسمه السكة 
والخطبة > وهي قضمة ٠‏ مشبورة فلا حاجة إلى الإطالة في شرحباء »> وسبأتي 
ذلك في ترجمة صلاح الدين إن شاء الله تعالى . 

وكان ملكا عادلاً زاهداً عابداً ورعا > مستمسكا* بالشريعة ماثلا إلى أهل 
الخير » يجاهداً في سبيل الله تعالى: » كثنر الصدقات > بنئ المدازس مي بلاد 
إلشام الكبار فثل دمشتى وحلب وحماة وحمص ويعلبك ومنيج والراحية > وقد 
تقدم ذلك في ترجمة الشيخ شرف الدين بن أبي. عصرون > .وبنى بمدينة الموصل 
الجامع النوري ورتب له ما يكفنه »> وححاة الجامع الذي على نهر العاصي > 
وجامع الرها وجامع منبج » وبوارستان دمشق » ودار الحديث بها أيضا > وله 
من المناقب والمآثر والمفاخر ما يستفزق الوصف . 

وكان بينه ويين أي الحسن سنان بن سلمان" بن محمد الملقب راشد الدين 
صاحب قلاع الإسماعلية ومقدم الفرقة الباطنية بالشام > .وإليه تنسب الطائفة 
السنانية > مكاتبات ومحاورات بسبب الجاورة » فكتب إلبه نور الدين في بعض 
الأزمنة كتاباً ينبدده فيه ويتوعده" السب اقتفى ذلك » فشق عل سنان. فكتب 
ق : رهشا لي + وپيشتا ر 
٣‏ زاد هنا ني ق : واعزاز وبائياس في ذي الحجة من السنة المذكورة ؛ وسيأتي هذا بعد قليل . 
+ ق : الأولى والثالثة . 
4 ق : في ذكرها وشرحها . 
هق ر بر من : متمسكا . 
؟ ق ر لي بر من : سلمان . 


با لي رات : ويتراعذه , 


ه14 


خوايه أبماتاً ورسالة و 


يا ذا الذي بقراع السيف هدد لاقام مضرع جني حين تصرعه 

قام الام إلى البازي دده . واستيقظت الأسود الير :أضيعه 

أضحى يسد“ فم الأقعى باصبغه ‏ يكفيه ما قد تلاق منه . إصبعه 
وقفنا على تفاصل" وجمله » ارعلا ما هد يه من قزل زغل + قيال الشعب 
من ذبابة قطن في أذن فيل» وبعوضة تنْمّدة في الماثيل» ولقد قاها من قبلك قوم : 
آخرون » فدمرنا غلیہم وما كان هم من ناصرين » أو للحن تدحضون. > 
والباطل .تنصرون ؟ و وسيعل الذين ن ظاموا أي ي منقلب يتقلمون » وأما ما صدر من 
قولك في قطم راسي » وقلعك لقلاعي من الجبال الروامى , » فتلك أماني كاذبة » 
وخنالات غین صائنة > فإن الجواهر لا تول الأعراض' م » أن الا لأرواح لا 
تضمحل بالأعراض ©» 5 بين قوي وضعمف ٤‏ ودني وشريف ؟ وإن عدا إلى 
الظواهر والحسوسات وعدلنا عن 'البواطن والمتقولات > فلنا أسوة برسول الله 
صلى الله عليه :وس في قوله « ما أوذي في ما أوذيت » ولقد عامتم ما جرئ 
على عترته » وأهل بيته وشعته » الخال ما حال » والأمر ما.زال ٤‏ ولل المد 
في الآخرة والأولى إذ نحن مظلومون لا ظالموت > ومغصوبوت لا غاضبون » وإذا . 
جاء الحق زهق. الباطل إن الباطل كان زهوقا > ولقد علءتم ٠‏ ظاهر حالنا »> 
وكيفنة رجالنا » وما 3 4 
و كلفد وما يلمئونه من الفوت © ويتقربون به إلى حباض الموت 
« قل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » ولا .يتمئوته أيداً ما قدمت ادم موا 
0 ( الجعة ٠‏ - ب ) وفي أمثال العامة السائرة : أن المط ددرن 
بالشط ؟ فى تبىء الايا جلنايا » وتدرع للرزايا أثوابا. * فلأظبرن عليكة منك» 
ولأفتنتنهم" ف فىك عنك > ٤‏ فتکون كالباحث عن حتفه بظللفه » والجادع مارن” 


4 


02 


١‏ لي : هد 
۲ ف لي : تفصيله . 
؟ وردت هذه اللفظة يصور مختلفة في'النسخ : ن باولا يقيعهم وار :ولا نصبهم ؛ لي :او 


و 4 536 ت 6 
02م :+ پر عن . ود نيهم . 


الال 


أنفه بكفه > وما “ذلك على الله بعزيز . 

وهذه الرسالة تقلت من خط القاضي الفاضل على هذه الصورة ٤‏ ورأيت في 
نسخة زيادة على هذا».وهى: اي اح د د 
ومن حالك على اقتصاد > وأقرأ أول النحل وآخر : صاد ؛ والصحيح أنه كتيبا 
إلى السلطان صلاج الدين ن دوست بن أيوب “وا أعل؟.ورأنت.في. عض انع 
زنادة بيت في أول.الأببات. الثلاثة > وهو : 


يا للرجال لأمر هال مقظعه١‏ © ما مر قط على عى ٠‏ توقعه 


وكتب سنان المذ كور مرة أخرى إلبه » وقد جرت بدنبها وحشة : 
ينا قلت هذا الملك ہی تأثئلت” بۇك فنا وأ مخر * عمودها 
فأضبحت“: ترمينا بنبل بنا استوى” .مفارسها منا > وقتنا . حديدها 


وبالججلة فإن حاسن نور الدين كثيرة ؛ وكانت ولادته يوم الأحد عند طلوع 
الشمس سابع عشر شوال سنة إحدى عشرة وخممائة ؛ وتوقي يوم الأربعاء حادي 
عشر شوال سنة تسع وستين وخسمائة ». بقلعة دمشق > بمة ا وانىق ٤‏ وآشار 
عليه الأطباء بالقصد فامتنع > وكان مهيبا فها روجع . ودفن في بيت بالقلعة كان 
يلازم الجلوس فيه والمبيت أيضا ٤‏ ثم نقل إلى تريته مدر سته التي أنشأها عند باب 
سوق الخواصان © وممفت من جاعة من أهل دمشق بقولون : إن الدعاء عند 
قيره 'مستحان * ولقد جرت ذلك فصخ » زحمه الله تعالى . 

.[ وذكر شيجنا عز الدين أب الحسن عل بن عمد المعروف بابن الأثير الجزري 
في تار يخه الكبير الذي ماه « الكامل » في سنة مان وخمسين وخسمائة" أن نور 
الدين المذكور نزل في البقيعة تحت. حصن الاكراد في الشنة المذكورة محاضراً 
لحصن الاكراد » وعازما على قصد طرابلس وهو في جميع عساكره » فاجتنع 
من الفرنج خلق كثير وكيسومم في اهار وامسادون في غفلة عنم * فلم بتكنو 
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من الاستعداد لهم وهربوا منبم » ونجا نور الدين بنفسه وهي وقعة مشبورة 
معروفة > ونزل على بحيرة قدس بالقرب من حمص © وبينه وبين الفرنج مقدار 
أربعة فراسخ > فسير إلى حلب وبقية البلاد وأحضرو! الأموال الكثيرة وأنفقها 
لبقوي جيشه ثم يعود إليبم فيستوفي الثار »> فقال له بعض أصحابه 


22 به : إن في 


:بلادك إدرارات وصدقات وصلات كثيرة على الفقباء والصوفية والقرتاء » ولو 
استعنت بها في هذا الوقت لكان أصلح > فغضب من ذلك غضبا شديداً وقال : 
إني لا أرجو النصر إلا بأولئك» فإنا ترزقون وتنصرون بضعفائم » كيف أقطع 
a‏ عن وأا امعل نرائي سيا لا طم »> وأصرفبا إلى من 
لا يقائل غي إلا يسهام قد قصب وتخطىء ؟ وهؤلاء القوم الهم نصيب في بيت 
امال فكيف ؛ حل أن أعطيه : غيرم 8 
وكان اسمر اللون طويل و شعر سوى ذقله . 
(245) وكان قد عبد بالك إلى ولده الملك الصاح عماد الدين إسماعيل 


مات أبوه إحدى عشرة سلة > فقام بالأمر عن نعدة > وانتقل سن 


دمشق إلى حلب ودخل ناكا و ا الحرم سنة سبعين وخممائة » 
وخرج السلطان صلاح الدين من مصر > وملك دمشق وغيرها من بلاد الشام » 
وم يبق عليه سوى مدينة حلب > ول بزل الصالح بها إلى أن توفي يوم الجمة 
الخامس والعشرين من رجب سنة سبع وسبعين وخسمائة > وذكروا أنه لم يبلغ 
عشرين سنة » وال أعم . وكان مبدأ مرضه في تاسم شمر رجب من السنة 
المذكورة » وحدث له قولنج في مستبل جادى الأول » وكان لموته وقع عظم 
في قلوب الناس » وتأسفوا عليه لأنه كان عستا مود السيرة » ودفن في المقام 
الذي في القلعة » ثم نقل إلى رباطه المعروف به تحت القلعة » وهو مشهور هناك» 
رحه الل تعالى . 

(246) وتوف مجير الدين أبق' المذ كور في سنة أريسع وستين وخمسمائة ببغداد» 


. ترد في الخ » واتما اثبعها وستنفيلد‎ ١ 
HI 


۲ +“ وأجع أخبار ا ألدين في ذيل تاريخ دمشق لابن الغلانسي . 
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ودفن في داره » كذا وجدته في د بعض المسودات التي بخطي “والله أعم » ومولده 
وم أجمعة ثامن شعبان سنة أربع وثلاثين وخسمائة ببعليك > وال تعأالى أعلم . 


كلا 


أبو السمط - وقيل أبو الحندام ‏ مروان بن أبي حفصة سلبان.بن يحيبى 
ابن أبي حفصة بزيد »> الشاعر المشبور ؛ كان جده أبو حفصة مولى مروان بن 
الحم بن أبي الماص الأموي © فأعتقه يوم الدار » لآنه أبلى بومئذ-“ فجعل عتقه 
جزاءه » وقيل إن أبا حفصة كان هودياً طبيبا اسر على يد عثان بن عفار 
رضي الله عنه ٠‏ وقبل على يد مروان بن ال » ويزعم آهل المدينة أنه كان من 
موالي امول بن عادياء اليبودي المشبور بالوفاء صاحب القصة المشهورة مع 
امرىء القيس بن حجر الشاعر المشهور » وأن أبا حفصة سي من إصطخر وهو 
غلام فاشتراه عؤان رضي الله عنه » ووهبه لمروان بن الحم 9 

ومروان بن أبي. حفصة الشاعر المذكور من أهل اليامة » وقدم بغداد ومدح 
المبدي وهارون الرشد » وكان يتقرب إلى الرشيد بهجناء العلويين » ومروان 
المذكور من الشعراء المجيدين » والفحول المقدمين . [ كى ابن سيف" عن أبي 
خليفة عن ابن سلام قال : لما أتشد مروان بن أبي حفصة المبدي” قصيدته التي 
يقول فا : 

إليك قسمنا النصف من صلواتنا مسيرة شير بعد شبر نواصله 
٩‏ - ترجمته في الفهرست : ۰ والأغاني ٠١‏ : 4 ومعجم المرزباني : ۳۹٩‏ والشعر والشعراء : 

۹ وتاريخ بغداد ١4+ : ٠۳‏ وصفحات من أمالي المرتفى » والفلاكة : ١م‏ والموشح : 

. ٠١١ : ١ والشذرات‎ ۷۳ : ١ وطبقات ابن المعتز : ؟؛ ومطالم البدور‎ ۲٠١ 


١‏ وستتميلد : أبن يوس 
١‏ وستنين ی و ی - 


۸4۹ 


فلا نحن نخشى أن يخبب رجاؤنا لديك ولكن أهنأ الميش عاجله 
فقال له المبدي” » قف نحيث أنت © ؟ قصيدتك هذه من ببت ؟ قال : سبءون 
بيتا » قال : فلك سبعون ألفا » لا تتم إنشادك حتى يحضر المال » فأحضر المال» 
فأنشد القصيدة وقبضه وانصرف ١]‏ , 

ذكره أبو العباس بن المعتز في كتاب ««طبقات.الشعراء » فقال في حقه؟ : 
وأجود ما قاله مروان قصيدته الغراء اللامبة. وهي التي فضل بها على شعراء 
زمانه » يمدح فيها معن بن زائدة الشيباني ». ويقال إنه أخذ -منه علا مالاً 

كثيراً لا يقدر قدره > وم ينل أحد من الشعراء الماضين ما ناله مروان بشعره ٤‏ 
فما ناله ضربة واحدة ثلؤاثة ألف درم من بعض الخلفاء بسيب. بيت واحد ؛ 
انتبى كلام ابن المعتز . 1 ا 

والقصيدة اللامية طوبلة تناهز الستين :بيت ولولا خوف الإطالة لذكرجا » 
بنو مطتر يوم اللقاء كأنهم أسُود هم في بطن خَفمّانة أشبئل” 
م يعون الجار حتى كأنا ‏ لجارم” بين السلماكين . ملزل 
تجنب «لا» في القول حتى ٠‏ كأنهء حرام عليه قول «لا» حين ينأل 
تشايه ماه علينا فأشكلا فلا نحن ندري أي لوممه أفضل 
أيوم نداه الغمر أم يوم بيه وما متهما إلا أغركء محجّل 
هاليل في الإسلام سادوا ول يكن كأوهم في الجاهلية” أول 
هم القوم إن قالوا أصابوا »> وإن دعوا أجابوا» وإن أعطوا أصابوا وأجزلوا 
وما يستطيع . الفاعلون فعالحم. .وإن أحستوا في النائبات..وأجملوا 
تثلاث بأمثال الجبال حبامم؛ وأحلامهم منها لدى الوزن أثقل 


١‏ زيادة من في بد 
*.طبقات الشعراء : ١ه‏ وفيه اختلاف عما أورده المؤلف . 
# انظر المصدر السابق : ٤۳‏ . 


راء وردت عند وستنفیلد . 


4 لي : جبأههم ؟ بر : باهم . 


۱4۰ 


هذا لعمري هو السحر الحلال المنقح لفظاً ومعنى > وحقه أن يفضل على 
شعراء ء.عصره وغيرهم » وله في مدائح معن المذكور وهراششه: كل. معن بديع » 
وسنأق شيء من ذلك في أخبار معن إن شاء الله تعالى . ١‏ 

وحكى ابن المعتز أيضا١‏ عن شراحيل بن معن بن زائدة أنه قال : عرضت 
في طريق مكة ليحيى بن خالد البرمككي » وهو في قبة > وعديله القاضي أبو 
يوسف الحنفي وها بريدان المج » قال ششراحيل : فإفي لأسير:تحت القبة إذ 
عرض له رجل من بني أسد في شارة حسئة » فأنشده شمراً » فقال له ی بن 


' خالد في.بيت منہا : أم أنبك عن مثل هذا البيت أ ما الرجل ؟ ثم قا ل : يا أا 
بني أسد » إذا قلت الشعر فقل كقول :الذي يقول.» ٠‏ وأنشده اا 
المقدم ذكرها » فقال له القاضي أب يوسف > وقد أعجبته الأبيات عدا :من 
قائل هذه الأبيات يا أبا الفضل ؟ فقال يحيى : يقولها مروان بن أبي حفصة يدح 
بها أ هذا. الف الذي تبت القبة > قال شراحيل : فَرمَقي ألو يوسف يعيلئه 
وأنا 0 على فرس. لي عتبتق وقال لي.: من أنت با فتى حباك الله تعالي وقربك 
قلت : أنا شراحبل بن معن بن زائدة الشيباتي:» قال شراخيل : فوا ما أتت 
علي“ ساعة قط كانت أقر لعبني من تلك الساعة ارتبااً وسروراً . 

ويحكى أن ولداً لمروان بن أبي حفصة المندكور دخل على شراحيل 
المد كور فأنشده : 


أيا شراحيل من" معن بن زائدة يا أكرم الناس من عجم ومن عرب 

أعطئ أبوك أبي مالاً..فعاش به فأعطني مثل ما أعطى أبوك أبي 

ما خل قط أبي أرضا أبوك بها إلا وأعطاه” قتطاراً من الذهب” 
فأعطاه شراحيل قنطاراً من الذهب . 

وما يقارب هذه الحكاية ما بروى عن أبي مليكة جَرول بن أوس الوت 
بالحتطسيئة الشاعر المشبور لما أعتقله عمر بن الخطاب > رفي اال » لمذاءة 


۹۱ 


لسانه وكثرة هجوه الناس » كتب إلبه من الاعتقال : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواضل لا ماء ولا شجر” 
ألقيت كاسيهم في قمر مظللمة فارحم عليك سلام الله يا عمر 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد النبي البشر 
ما آثروك ا إذا قدموك هاا لكن لأنفسمم قد كانت الأثر 
فأطلقه » وشرط عليه أن يكف أنه عن الناس > فقال له : ا مير المؤمنين 
اكتب لي كتاباً 1 لى علقمة بن علاثة لأقصده به » فقد منعتني التتكسب بشعري 
وكان علقمة مقبما يحُوران » وهو من الأجواد المشبورين - قال ابن الكلي في 
كتأب « حمبرة النسب » : هو علقمة بن علاثة بن عوف بن رببعة » ويقال له 
الأحوص لصغر عينيه » ابن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هّوازن - وكان عمر » رضي الله عنه استعمله على حوران » 
فامتنم عمر رضي الله عنه من ذلك > فقيل له : يا أمير مير المؤمئين وما علنك م 
سسحت ال ا E‏ ل NS‏ لل 
دلك ؟ علقمة ليش م ن عنالك”. فتخشى من ذلك أن تام » وإنما هو رحل من 
المسادين تشفع بك إليه . فكتبٍ له بما أراد » فمفى الحطيئة بالكتاب » فصادف 
علقمة قد مات والناس منصرفون من قبره » وابنه حاضر > فوقف عليه 
ثم أنشد” : 
لعمري لنعم المرء من آل جعفر وران أمسى علقته” الخبائل” 
فإن تي لاأملل' حياي»وإن قت فا في حماة بعد موتك طائل 
وما كان بيني لو لقتلك سالا وبين الغنى إلا ليال قلائل 
فقال له ابنه : ؟ ظننت أن علقمة كان يعطبك لو وجدته حا ؟ فقال : مائة 
ناقة يتبعبا مائة من أولادها » قأعطاه ابنه إياها . 


. ق : اذ كنت موئلها‎ ٩ 
. ؟ قد مر قبل قليل أن عمر هو الذي استعمله على حوران‎ 
. إ١‎ : م ديوات الطة‎ 


۱4۲ 


والميتان الأخيران من هذه الثلاثة وجدتها في ديران النابغة الذبباني » واسمه 
زياد بن معاوية بن جابر» من جملة قصيدة برثي بها النعمان بن أبي شمر الفساني . 

وأخبان ان أو هة .دزي رعا ك © فلا حاجن إن الا 
بذكرها » وكانت ولادته سنة خمس ومائة . وتوفي سنة إحدى ومانين » وقيل 
سنة اثنتين ومانين ومائة ببغداد > ودفن مقبرة نصر بن مالك الخزاعي »> رحمه 
الله تعالى . 

(247) وحفيده مروان الأصفر' > وهو أبو السمط مروان بن أبي الجنوب 
ابن مروان الأكبر المذكور » وكان من شعراء عصره المشاهير المقدمين » وذكر 
اعرد في كتاب « الكامل »" طرفا من أخبار عبد ال رحمن بن حسان بن ثابت 
الأنصاري ثم قال : وبروى أن عبد الرجمن المذكور لدغه زنبور فجاء أباه 
بي > فقال له : ما يك ؟ قال : .لسعني طائر 00 ردي" حثرة » 
فقال أبوه : قلت الشعر ر وال ؟ ثم قال بعد ذلك : وأعر 1 
سات »انيم نوا ينوه يني لنب كليم شاعر ٤‏ وهم : سيد عبد 
أل رحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام 4 وبسد عؤلاء في الرقت آل اي 
خقصة فإنهم أهل بيت كل واحد منهم شاعر يتوارثونه كابراً عن كابر" »© ويحبى 
ابن أبي حفصة كنيته أبو جيل » وأمه تحبا بنت هميمون > يقال إنها من ولد 
النابغة ٤‏ وان ا أتى إلى أبي حفصة بذلك السبب » وكل واحد من 


هؤلاء كان يشرب بلسانه أرئية أنقه > وهو دلبل على الفصاحسة والبلاغة > 


١‏ ترجمة مروأن الأصغر في معجم المرزباني: ۳۲۱ وطبقات ابن الممتز : ۳۹۲ وتاريخ بغداد 
۳ : #ور والأغاني (١‏ : ۷1 6 ۳ :4 
؟ الکامل للميرد ١‏ : ۲۹۴ . 


۴ إلى هتا أنتهت أأير جمة فى لى بر 
بلطت چت الير جمه ي في بر من . 


1۹۳ o-۴ 


1¥ 


أبو الحسين م 3 الحجاع بن مسل بن ورد بن كوشاذ القدْشئري النيسابوري 
اجات الصحيح ؛ أحد الأئمة الحفاظ وأعلام الحدثين » رحل إلى الحجاز والعراق 
والشام ومصر > ومع بحيى بن يحبى النيسابوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وعبد الله بن مسامة القعنى وغيرهم > وقدم بغداد غير مرة فروى عنه 
أهلها »> وآخر قدومه إلا في سنة تسع وخمسين ومائتين » وروى عنه الترمذي 
وكان من الثقات . 

وقال عمد الماسرجسي ٠‏ ممعت مسلم بن الحجاج يقول : صنفت هذا المسند 
الصحيح من ثلؤائة ألف حديث مسموعة . وقال الحافظ أبو علي النسابوري : 
ما تحت أدم السهاء أصح من كتاب م ملم في عل الحديث . وقال الخطيب 
البغدادي : كان مسلم يناضل عن البخاري » حتى أوحش ما بينه وبين عمد ن 
يحيى الذهل لسيبه . 

وَقَالة ابو عبد الله حمد بن يعقوب الحافظ : الما استوطن البخاري نيسابور 
اك صل من الاعتلاف إلنه ؛ فاما وقع بين عمد بن يحبي والبخاري ما وقع في 
مسألة اللفظ > ونادى عليه » ومنع الناس من الاختلاف إلبه > حتى هجر وخرج 
من نيسابور في تلك الحنة »> قطعه أكثر الناس غير مسل » فإنه لم يتخلف عن 
زبارته » فاي إلى مد بن يحبى أن مسم بن الححاج على مذهيه قدي وحديا 
وأنه عوتب على ذلك 0 والعراق ولم برجم عله » فاما کان يوم مجلس عمد 
ابن يحبى قال في آخر مجلسه : ألا من قال باللفظ فلا محل له أن عضر مخلدنا » 
فأخذ مسلم الرداء فوى تمامته » وقام على رووس الناس وخرج من مجلسه» وجمع 
1- تر جمته في تذكرة الحفاظ : ۸ وتاريخ بنداد م١ ٠٠٠4‏ وطبقات النابلة ‏ : ۷٣م‏ 

والفهرست : ١م؟‏ والمنتظم ١‏ : +* ومذيب التهذيب ٠١‏ : 5؟١‏ والبداية والنهاية ٣٣ : ٠١‏ 

57 


عو ا م . سج والغذرات - 
وعبر الدذهبى ۲ : ٣٣۳‏ 


واسدزات ؟ : 145 , 


44 


كل ما کان كتب منه وبعث به على ظبر حال إلى باب عمد بن يحيى » فاستحکت 
بذلك الوحشة وتخلف عنه وعن زيارته . 

وتوفي مسا المذكور عشية يوم الأحد ودفن بنصرأباذ ظاهر نيسابور يوم الاثنين 
مس » وقيل لست © بقين من شبر رجب الفرد سنة إحدى وستين ومائتين 
بنيسأبور > وعمره جمس وخمسون سنة . 

هكذا وجدته في بعض الكتب »> وم أر أحداً من الحفاظ يضبط' مولده 
ولا تقدير عمره» وأجمعوا أنه ولد بعد المائتين. وكان شيخنا تقي الدين أبو مرو 
عفان المعروف بان الصلاح يذ كر مولده » وغالب ظني أنه قال : سنة اثنتين 
ومائتين » ثم كشفت ما قاله ابن الضلاح فإذا هو في سنة ست ومائتين » نقل 
ذلك من كتاب «عماء الأمصار» تصنيف الحا ك أبي عبد الله بن البَيّم النيسابوري 
الحافظ > ووقفث على الكتاب ب الذي تقل منه > وملككت النسخة التي نقل منبا 
أيضا كانت ملك © ويبغت فى ر که ووصلت إلي وملكتها 4 وصورة ما 
قاله بأن مسلم بن الحجاج توفي بنيسابور لهس بقين من شهر رجب الفرد سنة 
إحدى وستين ومائتين » وهو ابن هس وخمسين سنة > فتكون ولادته في سنة 
ست ومائتين ٤‏ والله أعلم » رحمه الله تعالى . 

وقد تقدم الكلام على القشيري صاحب الرسالة" فأغنى عن الإعادة . 

)248( وأما مد بن حى المذ كور فو أبو عبد الله مد بن يحبى بن عبد الله 
أبن خالد ابن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري » وكان أحد الحفاظ الأعبان » 
روی عه نه البخاري وعدم لم وأبو داود والترمذي والنسائي وان ماجة القزويني 4 
وان تة اموا وكان سيب الرسعة ينه وبية البتقاري أنه ذا مهل البخاري 
مدينة نيسابؤر شعث عليه محمد بن يحبى في مسألة خلق اللفظ > وكان قد سمع 
منه > فل عکنه ترك الرواية عنه » وروى عنه قي الصوم والطب والجنائز والمتق 
وغير ذلك مقدار ثلاثين موضعا » ولل يصرح باسمه فبقول حدثنا محمد بن نحمى 


الذهلى » بل يقول : حدثنا محمد ؛ ولا زد عليه » ودقو يقول محمد بن عبد الله » 


فينسبه إلى جده وينسبه أيضاً إلى جد أبيه > وتوفي محمد المذكور سنة اثنتين » 
وقيل سبع > وقيل تمان وخمسين ومائتين رجه الله تعالى » والل أعم . 


۷1۸ 
مسعو د الطريثيي 


أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود بن طاهر النيسابوري الطريشثي الفقبه 
الشافمي » الملقب قطب الدين ؛ تفقه بنيسابور ومرو على امتا » وسمع ا 
من غير واحد » ورای الأستاذ أ نصر القشيري » ودراس بالمدرسة النظامية 


بيتسابور نبابة عن الجوبني 5 وكان قد قرأ إلقر آن الكرع والأدب على 


والده » وقدم پغداد ووعظ بها م في المسائل فأحسن » وقدم. دمشق 


سئة أربعين وحسياثة » ووعظ بها وحصل له قبول ؛ ودر س بالمدرسة المجأهد هدية 


ثم بالزاوية الغربية من جامع دمشق بعد موت الفقيه أبي الفتح نصر الله المصيصي؟ . 
53 ه الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » .' : 

ثم خرج إلى حلب وتولى التدريس مدة في المدرستين اللتن 00 الدين 
حمود وأسد الدين شير كوه » ثم مفى إلى همذان وتولى التدريس بها ٤‏ ثم رجع 
إلى دمشق ودراس بالزاوية الغربية وحدث > وتفرد برياسة ا الشافعي 
رضي الله عله . 

وكان عا صالحا١‏ “> صنف كتاب « المادي » في الفقه 0 وه ن ع 
يأت فيه إلا بالقول الذي عليه الفتوى » وجمع للسلطان صلاح. الدين عقيدة” تجمّم” 


جيم مايحتاج إليه في امون دينه » وحفظها أولاده ا تترسخ في 


4- ترجمته ي طبقات السبكي ؛ : ٠٠۹‏ ومرآة الزمان : ۷۲ وعبر الأهبي ؛ : ٣٣١‏ 
والشذرات ؛ : ۲۹۳ , 


1 2 1 5 
١‏ ي بر عن : احا ووز 


ك13 


أذهانهم من الصغر > قال بهاء الدين ابن شداد في « سيرة السلطان ٠۲‏ : ورأيته 
- يعني السلطان - وهو يأخذها عليهم > وم يقرؤونها بین يديه من حفظېم . 
وكان متواضعاً قليل التصنتع »> مطرحا للتكليف ؛ وكانت ولادته. سنة 
خمس وخمسمائة » في الثالث عشر من شر رجب الفرد" ؛ ؛ دتوفي في آخر يوم من 
شبر رمضان المعظم > سنة ثمان وسبعين وخسمائة بدمشق “مله 
العبد > وكان نهار" المعة > ودفن بالمقبرة التي أنشأها جوار مقبرة الصوفية غربي 
دمشق > وزرت قيره غير مرة > رحمه الله تعالى . ١‏ 
وكان والده من طْثْريئئيث” »> وقد تقدم الكلام عليها في ترجمة عميد الملك 
الكندري فلا حاجة إلى إعادته ٤‏ وهي من نواحي نتسابور؟ . 
وقال بعض” أصحابه : أنشدنا الشيخ قطب الدين ليعضيم : ٠‏ 
يقولون إن الحب” كالنار في الحشا ألا كذبرا فالنار” تذكو وتخمد” 
وما هي إلا جَذاوة” مَس عودها نتدى فبي لا تخبو ولا تتوقد' 


والله تعالى أعل بالصواب . 


971 
الشريف البياضي الشاعر 


الشريف أبو جعفر مسعود بن عبد العزيز بن المحسن بن الحسن بن عبد الرزاق 
البياضي > الشاعر المشبور ؛ هكذا. وجدته مخط بعض المحفاظ المثقنين » ورأيت 


١‏ أنظر سيرة صلاح ألدين : ۷ وفيها : وهم يقرءوها من حفظهم بين يدي 


ق : من ربيع الآخن او زجحب 

+ ق :يوم . 4 أنتهت الترجمة هنا في بر من لي . 

8- ترجمته ي تاريخ ابن الأثير ۸٩ » ۸۸ : ٠١‏ ودمية القصر ::۸۷ والشذرات م : ۴۴١‏ 
وله غر فى كتأريث إلدو لة الل 


وثقة : 54 
و عون ی تابيخ اوت اوی و 


1۹4¥ 


في أول ديوانه أنه أبو جعفر مسعود بن الحسن بن عبد الوهاب .بن عبد العزيز 
أبن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب بن هاشم > القرشي الماشمي > والله أعم بالصواب : 

وهو من الشعراء المجبدين في المتأخرين > وديوان شعره صغير > وهو فى غابة 
الرقة > وليس فيه من المدائح' إلا اليسير > فمن أحسن شُعره..قصيد 
التي أولها : 


إن غاص ملعك والركاب” تساق مع ما رقا !4 قهو ولك ون 26 


لا تحبسن ماء الجفون فإنه لك يا لديم هوام ترياق 
واحْذتر مصاحية العذول فإنه . مُمْر » وظاهر” عذله إشثفاق 


3 
E 
3 


لا سعدن زمن” مضت أيامه وعلى متور:. غصو: 
أيام ترجسنا المنون ووردةا ال خض ادود" ونجرة الأريار 
ولنا بزوراء العراق مواسم كانت تقام'” لطببهبا أسواق 
فلن بككت عيني دما شوقا إلى ذاك الزمان فيشلل بشتاق 
وملها : 

أبن الأغغامة الألى لولام” . ما كان طعم” هوی الملاح ذاق 


٤ ٠. 537 0 0‏ 5 8 . 0 2 
وكأننما أرماحيم بأكفتب"* أجساء ونصولما الأحداق 
بر جى يرما إطلاق 


شتوا الإغارة في القلوب بأعين لا رتجى لأسيرهما ! 
واستعذبوا ماء الجفون فمنتيثوا ال ) 
ونمى الحديث” بأنهم اللؤارا: كمي أو إل تدب يوم اقرا بان 
وله ٤‏ وهو مما يغنى به : 

كيف يذوي عشب أشوا قي ولي طرف” مطير” 

إن يكن في المثق حر فاا العبد الأسير 


۱۹۸ 


أو على الحسن زكاة 
[ وله ؤكتبها على مروحة .: 
وارحمتا لي أت حللت بمحلسن 
وله أيضا : 
يا لبلة بات فيها البدر معتنقي 
كلامه الدر يقني عن کواکبا 
فبيها أا أرعي في محاسته 
وم يكن عيبها إلا تقاصرها 
وددت لو أنها. طالت علي ولو 


ان نوا فيه يكون كسادي]١‏ 


إلى الصباع بلا خوف ولا حذرر 
وواحيه” عوض” فا عن القمر 
سمعي وطرفي إذ أنذرت بالسحر 
وأي عدب لا أشنى من القصر 
أمددتنا ٠‏ سواد. القلب .والبصر 


والبيت الأخير. منبا ينظر إلى قول أبي العلاء بن سلبان المغري > وهو" : 


بود أن ظلام الليل دام له 


وزيد قبه سواد القلب والبصر 


وشعره كله على هذا الأسلوب.» وقد تقدم له بيتان في ترجمة صر دار 
وتوني البياضي المذكور يوم الثلاثاء سادس عشر ذي القعدة سنة تمان 
وستين وأربعائة ببفداد » ودفن بقيرة يأب أيرز .. وإنما قبل له الساضي لأن 
أحد أجداده كان في مجلس بعض الخلفاء مع جماعة من العباسيين > وكانوا قد 
لسوا سواداً » ماعداه > فإنه كان قد لبس يياضا فقال الخليفة : من ذلك 
السيامي ؟ فثبت الاسم عليه واشتير به . 

وذكر ابن الجوزي في كتاب « الألقاب » أن صاحب هذه الواقعة هو محمد 
ابن عيسى بن محمد بن عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس. بن عبد المطلب > 


1 ذم 
انسار 
3 


رضى الله عنهم أجمعين »> وهو الذي يقال له البياضي . ورأيت خط أسامة بن 
منقذ - المقدم ذكره ‏ أن الذي لقبه بهذا اللقب هو الخليفة الراضي بالل > والله 
تعالى أعلم . 


۱۹۹ 


07 
غيات الدين السلجري 


بو الفح موه يق عمف بن دلكشاء ن آلب أرسلان الملجرق © للقي 
غباث الدين» أحد ملوك السلجوقية المشاهير وقد تقدم ذكر والده وأخيه محمود 
وجماعة من أهل بيته 5 

كان مشعود المذكور قد سامه والده في سنة خمس وخسمائة إلى الأمير مودود 
ابن التوتكين وجعله صاحب الموصل ليربيه > فاما قتل مودود في سنة سبع 
وخمسمائة وتولى الأمير ق سنقر البرسقي - المذكور في حرف الهمزة - مكانه 
سامه والده إليه أيضا » ثم أرسله من بعده إلى جوش بك" أتايك الموصل أيضا . 
فاما توفي والده وتولى موضعه ولده حمود - المقدم ذكره ب أخذ جوش بك 
بحسن لمسعود المذ كور الخروج على أخيه حمود واطمعه في السلطنة ٤‏ و نزل 
على ذلك حتى جمع العساكر واستكثر منها » وقصد أخاه » والتقيا بالقرب من 
همذان في ربع الأول سنة أربع عشرة" وخسمائة » وكان النصصر لمحمود » وقتل 
في هذه الواقعة الأستاذ أبو إسماعيل الطغرائي س وقد سبق شيء من خبره في 
حرف الخاء . ١‏ 

ثم تنقلت الأحوال وتقلبت بسعود المذكور واشتقل بالسلطنة سنة كارن 
وعشرين وخسمائة » ودخل بغداد » واستوزر شرف الدين أو شروان بن خالد 
١‏ - أخباره ني تاريخ الدولة الشلجوقية وابن الآثير ( + ١! © ٠١‏ ) وابن خلدون ه : ه4 

والساوك ١‏ :. 4” والباهر ( صفحات مختلفة ) ومرآة الزمان : ١‏ والمتعظم ٠١‏ 

وعبر الذهيبي ؛ : ١707‏ والشذزات ع ٠6٤١:‏ . 
ولي : اللوك . 
؟ لي : حوس بك 4 بر : خوش بك ؛ ر : جيوش بك . 


هن ؟ 
۴ ي : ثلا 


Feel 


القاشاني الذي كان وزير المسترشد » وقد تقدم ذكره في ترجمة الحريري صاحب 
المقامات ؛ وكان سلطاناً عادلاً لين الجانب كير النفس » فرق مملكته على 
أصحايه » وم يكن له من السلطنة غير الاسم » [ وكان حسن الأخلاق ق كثير 
المزاح والانبساط مع الناس » فمن ذلك أن أتابك زنكي صاحب الموصل أرسل 
إليه القاضي كال الدين عمد بن عبد الله بن القاسم الشبرزوري في رسالة > فوصل 
إليه وأقام معه في العسكر > فوقف يوما على خممة الوزير حتى قارب أذانف 
المغرب فعاد إلى خممته وأذن المغرب وهو في الطريق»فرأى إنساناً فقيها في خيمة» 
فنزل إلمه فصلتّى معه » فسأله كال الدين من أبن هو ؟ فقال : أا قاضي مدينة 
كذا » فقال له كال الدن : القضاة ثلاثة : قاضيان في النار: وهو أنا وأنت > 
دقار في الجنة وهو من لا يعرف أبواب هؤلاء الظامة ولا برام . فاما كان من 
إلقد الاطا 


رل السلطان وا كال الدين » فلا د ل عليه ورآه ضحك وقال : 
م ار الدين : نعم يا مولا ٤‏ فقال : والله صدقت 4 ها أسعد 


ل ل د وأعاده من يرمه . 

ومن ذلك أنه اجتاز یوما في ب بعض أطرزاف بغداد قسمع أمرأة تقول لأخرى : 
تعالي انظري إلى السلطان › فوقف وقال : نقف حتى تحيء هذه الست 
رما , 

وله مناقب كثيرة ١]‏ ر ما ناوأه أحد” وظفر به ٤وقتل‏ من 
الأمراء الأكابر خلقا كثيراً 
لأنه كان قد وقع بينه وبين الخليفة المسترشد وحشة قبل استقلاله في السلطنة > 
فاما استقل استطال نوابه على العراق »> وعارضوا الخليفة في أملاكه » فقويت 
الوحشة ببنها > وتحبز المسترشد وخرج لحاربته » وكان السلطان مسعود 
همذان » فجمع جيشا عظيما وخرج للقائه » وتصافا بالقرب من.همذان فكسر 
عسكر الخليفة » وأسر هو وأرباب دولته » وأخذه السلطان مسعود مأسوراً 
ا لك حسها ا 


أ 4 ومن جم من قتل الخلمفتان المسترشد بالل والراشد 


١‏ همأ بين معققين أتقردث به لى بر من 
بین ين انمر به أي بر من 


3 
la 


ثم أقبل مسعود على الاشتغال باللذات والانمكاف على مواصلة وجوه 
الراحات > متكلا على السعادة تعمل له ما يؤثره » إلى أن حدث له القيء وعلة 
الغثيان »> واستمر به ذلك إلى أن توي في حادي عشر جمادى الآخرة »> سنة 
سبع وأربعين وخسمائة > وقيل يوم الأربعاء » الثاني والعشرين من الشهر المذ كور 
بهمذان [ ومات معه سعادة الست السلجوقي فم 3 تقم له بعده راية يعتد بها ولا 
يلتفت إليها : 

فا كان قيس هلکه هلك واحد . ولكنه بنمان قو تهدما ١]‏ 


ودفن في مدرسة بناها" جمال الدين إقبال الخادم . 
وقال ابن الأزرق الفارق في تاريخه : السلطان المد كور ببغداد » في 
السنة المذكورة » وسار إلى همذان ومات يباب ههذان » وجل إلى أصببان ره 
الل تعالى ٤‏ وقد تقدم شيء من ) خبره في ترجمة دبيس بن صدقة صاحب الحلة. 
ومولده ه يوم المعة » لثلاث خلون من ذي القعدة » نة اتتذين خائ 
ولما ولي السلطنة جرت بينه وبين جمه ستحر + اليد و ر 2 


خطب له بعد عمه المذكور يبغداد » يوم امعة لاثنتى عث عشرة لية خلت من صفر 
سنة سبع وعشرين وخسمائة » والله أعلم . 0 


. زيادة من لي ؛ وردث عند وستنفيلد‎ ١ 


A 
عز الدين مسعود صاحب المؤصل‎ 


أبو الفتح وأبو المظفر » مسعود بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زتكي 
ان آق سنقر ٠‏ أتابك صاحب الموصل ٤١‏ الملقب عز إلدين - قد تقدم خير جده 
وجد أببه > وخبر ولده نور الدين أرسلان شاه وغيرهم من أهل بيته > وسيأقي 
ذكر أنه في هذا الحرف إن شاء الله تعالى ‏ ولا توفي والده قام بلملك ولده 
سيف الدين غازي - المقدم ذكره - لآنه كان أكبر الإخوة » وكان قد خلف 
هذين ألولدين » وعماد الدين زنكي صاحب ستحار ألمذ كور عقبب ترجمة سحله 
عماد الدن زنکی . 
ERE‏ و3 نعف قا للاك 
ا aa‏ 


> الدار المصربة بعد وفاة 


السلطات صلاح الدن العادل نور الدين مود 
جلدم ذكره راع کی زتعم إل تغلب عافد هاه حاف عازي ا 
وعم أنه قد استفحل أمره وعظم ثأنه » واستشعر أنه مت استحوذ على الشام 
تعدى الأمر إلبه > فجبز جيثا عظيماً وقدم عليه أخاه عز الدين مسعوداً 
ا مذ كور » وسار بريد لقاء السلطان > وضرب المصاف معه ليرده عن البلاد فانا 
بلغ السلطان خروجه رحل عن حلب * وذلك في مستبل رجب الفرد سنة 
سبعين وخسمائة » وسار إلى حمص وأخذ قلعتها . وكان قد أخذ البلد في جمادى 
الأولى من السنة المذكورة بعد خروجه من دمشتى قاضداً حلب > ووصل عز 
الدرن مسعود إلى حلب لينجد ابن عمه الملك الصالح إسماعيل ابن نور الدين » 
فاخب خلب ' 

هذا كان ني الصورة الظاهرة » وفي الباطن كارن غرضهم ما ذكرناه من 


9لا أخباره ني الباهر: ١8١‏ - ۱۸۹ والكامل ( + ١١ ٠ ١١‏ ) والنجوم الزاهرة 5 : ٠١١‏ 


وعبر ألذهبي ه : 54+ والشذرات + : ۴٩۷‏ , 


Yo 


خوقهم على بلادم ©» فانم إلى عز الدين مسعود عسكر حلب وخرج في 
جع كير . 

ولأ عرف السلطان مسيرم سار حت وافام على قرون اة ا 
وراسلوه » واجتېد في أن يصالحوه ه فلم يفعلوا » ورأوا أن ضرب المصاف معه 
رما نالوا به الغرض الأكبر والمقصود الأوفر > والقضاء جر إلى أمور لا يشعرون 
بها » فقام المصاف بين العسكرين > وقضى الله تعالى أن انكسر جيش عز الدين 
واستر السلطان جماعة من أمرائه ثم أطلقهم > وذلك يوم الأحد التاسع عشر من 
شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة > وهذه الواقعة من الوقائع المشبورة . 

ثم سار السلطان عقيب الككشرة إلى حلب ونزل 0 الدفعة الثانية» 
فاه الك الصاح إساعيل على أخذ امرة و كفرطاب ويارن 


وشرح ذلك يطول »© وتثثمة هذه القضية مذ كورة ف 


كور نالك من بده ی ول لى أن تر الك لمان ال ر 
الدين الوفاة = في التاريخ المد كور ق ترجمة أيبه نور الدين - فأوصى بمملكة 
حلب وما معبا لابن عه عز الدين. مسعود المذكور > واستحلف له الأمراء 
والأجناد > فلما توقي وبلغ الخبر عز الدين مسعودا » بإدر متوجما إليها خوقا من 
صلاح الدين أن يسبقه فيأخذها » وكات وصوله إلا في العشرين من شعبان سنة 
TET‏ و E‏ واستولى على هنا بها من ناخرائن والحو اصل » 
کک 
زا یک د ر اول رخف س ب مع في 

ل اب ل E‏ وتبسطوا عليه في المطالب'. 
عنهم عطنه . وكان المستولي على أمره جاهد الدين قايماز ل 5 
في حرف القافب - فرحل عن حلب وتخلف بها مظفر الدين ولده» ومظفر 


4 


الدين بن زين الدين صاحب إريل - المذكور في حرف الككاف ؛ ولا وصل إلى 
از اقم ينا هوم ها الو زت اب ا فر عه اة 
حلب سنجار وتحالفا على ذلك » وسر عماد الدين من يتس حلب ٤‏ وسير عز 
الدين من يتسلم سنجار 8 

وفي ثالث عشر الحرم سنة ثمان وسبعين وخسمائة » صعد سماد الدين إلى 
قلعة حلب » وكان قد تقرر الصلح بين عز الدين المذكور وابن عمه الملك الصالح » 
وبين صلاح الدين » على يد قليج أرسلان صاحب الروم » وصعد السلطان صلاح 
الدين إلى الديار المصرية » واستناب بدمشق ابن أخيه عز الدين فروخ شاه بن 
شاهان شاه بن أيوب » فما بلغه خبر وفاة الملك الصالح وهذه الأمور المتجددة 
عاد إلى الشام . وكان وصوله إلى دمشق في سابع عشنر صفر سنة كان وسبعين» 
وبلغه بها أن رسول عز الدين مسعود وصل إلى الفرنج يحثهم على قتال الشلطان 
زي عل ف »> فعلم أنه قد غدر به وتككث البمين > فعزم على قصد حلب 
والموصل وأخذ في التأهب للحرب > قبل عاد الدين ضاجب حلب ذلك > 
فسير إلى أخيه صاحب الموصل يعامه ذلك ويستدعي منه العساكر . 

فسار السلطان صلاح الدين من دمشق ونزل على حلب » في ثاني عشر جمادي 
الأولى سنة ثان وسبعين وخسمائة » وأقام عليها ثلاثة أيام . ثم رحل في الحادي ` 
والعشرين من الشبر > ثم جاءه مظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل > وكان 
يوم ذلك في خدمة صاحب الموصل 4 وهو صاحب حران 4 وكات قد استوحش 
من عز الدين مسعود صاحب الموضل وخاف من مجاهد الدين قايماز الزيني 
- المذكور في حرف القاف ‏ فالتجاً إلى السلطان صلاح الدين وقطع الفرات 
وعبر إليه » وقوى عزمه على قصد بلاد الجزيرة وسيل أمرها عليه > قعير 
السلطان صلاح الدين الفرات > وأخذ الرها والرقة ونصيبين وسروج >“ ثم 
أشحن' على بلاد الخابور وأقطعها > وتوجه إلى الموصل > ونزل عليها يوم اميس 
حادي عشر رجب سنة ٿان وسنعان وخسدائة لمحاصرها:» اقام أياماً 0 وعم 
ا شيء بالمحاصرة 4 وأن طريق أخذه أخذ قلاعه 


وبلاده وإضعاف أهله على طول الزمان » فرحل عنما ونزل على سنجار في سادس 
عشر شعبان من السنة » وأخذها في ثاني شهر رمضان المعظم 0 وأعطاها لابن 
أخه الملك المظفر تقي الدين عمر - المقدم ذكره - وشرح ذلك يطول 
وخلاصة الأمر أنه رجع إلى الشام 0 وصوله إلى حَرتان في أول ذي 
القعدة ثم عاد إلى منازلة الموصل > وكان وصوله إليها في أول شبر ربيع الأول 
سنة إحدى وثانين > : ونزلت إلمه والدة عز. الدين..ومعبا جماعة من نساء بنى 
أتابك واينه نور الدين أرسلان شاه بن مسعود - وقد سبق ذكره في خرف 
الهمزة - وطلبت منه المصالحة > فردّها خائية ظنا منه أن عز الدين أرسلها 
عجزاً عن حفظ الموصل © واعتذر بأء 
الموصل نفوسهم في القتال لكونه رد النساء والولد بالخنبية » .فأقام م عليها ! إلى أن 


اتا قن وفاة شاه أ 3 من ناصر الدين مك بن إبراهم بن سكيان القطي صاحب 


بأعذار ندم عليها بعد ذلك » وبذل أهل 


خلا وقيام ملو که یکتم لان هن عدا 0 وطمع قبه شاور 
الملوك وعزمو! على قصده ٤‏ فسير إلى السلطان وأطمعه ف خلاط »؛ وقرز معه 
تسليمها إلبه وأن بعوضه عنما ما رضه . وكانت . وفاة شاه أرمن يوم الس 
تاسع شمر رببع الآخر من السنة المذكورة . 

فرحل السلطان ناج الدين] عن الموصل هذا السبب في العشرين من الشبر 
المذكور وقوه نحو خلاط ط > وفي مقدمته مظفر الدين صاحب إريل وهو يرم 
ذاك صاحب حران ٤‏ وتاصر الدين محمد بن أسد الدين شر كوه و بن عم 
صلاح الدين» فتزلوا بالطوانة» البليدة التي هي بالقرب من خلاط > وسير الرسل 
إلى بكتمر لنقرير القاعدة» فوصلت الرسل إلنه وثمس الدين لوان بن الذكر١‏ 
صاحب أذربسحان وعراق العجم قد قرب من خلاط لمحاصرها » فبعث إلنه 
بكتمر يعرفه أنه إن ل برجم عنه وإلا سم البلاد إلى السلطان [ضلاح الدين ] 
قصالحه وزوحه ابنته ورجم عنة» وسير بكتير إلى السلطان [ صلاخ الدين | يعتذر 
ما قاله من تسلم خلاط » وكان السلطان قد نزل على مسافارقين. محاصرها ؟ 
قاتلا قتا شديداً 0 ثم أخذها عن صلح بالخديعة في التاسع والعشرين من 


ا 5 o 1 EF e E‏ 
در 5 في : اند در ؟ ولعل الصواب و الدكر ۾ 


جمادى الأولى من السنة المذكورة» وكان صاحبها قطب الدين ايلغازي بن الي بن 
كرماس' بن غازي" بن ارتق » فات وتر کہا لولده حسام الدين بولق أرسلان» 
وهو طفل صغير » فطمع في أخذها من واليها فأخذها . 

ولا أبس السلطان من خلاط عاد إلى الموصل > وهي الدفعة الثالثة » ونزل 
بعيداً عنبا بموضع يقال له كفر زمار »> فأقام به مدة » وكان الحر تشديد؟ > 
فمرض السلطان مرضا شديداً أشفى على الموت » فرحل طالباً حران في مستبل 
شوال من السنة . ولا علم عر الدين مسعود المذكور برض السلطان وأنه رقيق 
القلب »> انتهز الفرصة وسر القاضي اء الدين بن شداد - الآتي ذكره إرتف 
شاء الله تعالى في حرف الباء - ومعه بهاء الدين الربيب » فوصلا إلى حران في 
ارا ولان الما فاخا إل ذلك 6 جاب يرم عرقة بسن ال رود 
قائل للصحة > ولم يتغير عن تلك البمين إلى أن مات رجنه الل تغالى »ثم 
رحل إلى الشام . 

وأمن حمنئذ عز الدين مسعود وطابت نفسه »> ولم بزل على ذلك إلى أن 
توني في السابع والعشرين من. شعبان سنة تسع وثانين وخسمائة بعلة الإسبال . 
وكات قد بنى بالموصل مدرسة كبيرة وقفبا على الفقباء الشافصة والحثفية » فدفن 
هذه المدرسة في تربة هي بداخلبا » رحمه الله تعالى ؛ ورأيت المدرسة والترية » 
وهى من أحسن المدارس والترب »> ومدرسة ولده نور الدين أرسلان شاه في 
قبالتها > وبينها ساحة كبيرة . ١‏ 

ولما مات خلف ولده نور الدين المذكور - وقد تقدم ذكره في حرف 
الحمزة ولا مات ذور الدين سني التاريخ المذكور في ترجمته > خلف ولدين أحدها 
املك القاهر عز الدين أبو الفتح مسعود» والآخر الملك المنصور عاد الدين زنكي 
ولا حضرته الوفاة قسم البلاد بينها > فأعطى الملك القاهر - وهو الأكير - 
الموصل وأعمالها » ا عاد الدين الشوش" والعقر وتلك النواحي . 


. ق : كرماش ؛ ر : كرقاس ؟ ن : مرتاش ؛ وسقط النص من بر من‎ ١ 
ْ . ؟ ن : ايلغازي‎ 


- 


3 و الوک ¢ له السو 
2 ل +: ی سل 2-2 وس . 


)249 فأما الملك القاهر فكانت ولادته في سنة تسعين وخخسمائة بالموصل» 
وتوفي بها فجأة لملة الاثنين لثلاث بقين من شبر ربيع الآخر سنة خمس عشرة 
وستأئة » وكان قد بنى مدرسة أيضاً فدفن بها . 

(250) وأما عماد الدين فإنه أخذ بعد موت أخمه الملك القاهر قلعة العمادية» 
ثم أخذت منه 6 وهي من أحسن القلاع يحل المكارية من أعبال الموصل » 
وكذلك عدة قلاع مما يحاورها » وانتقل إلى إربل» وكان زوج ابنة مظفر الدين 
صاحب إربل » فأقام بها زمانا » و كنا في جواره » وكان من أحسن الناس 
صورة » ثم قبض عليه مظفر الدين لأمر يطول شرحه > وسيره إلى سنجار إلى 


املك الأشرف ابن الملك 0 - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى ‏ فأفرج 
عنه الملك الأشرف > .وعاد إلى > وقايضه مظفر الذين عن العقر بشهرزور 


وأعالجا ٤‏ فانتقل إليها وأقام بها 0 سنة ثلاثين وستائة » 
Ss‏ أقام بعده قليلاً ثم مات ؛ رحمهاأ ألله تعالل . 

ولا مات عز الدبن مسعود بن أرسلان شاه خلف ولدين نور الدين أرسلان 
ر ن کي لای سا جد أرملات غاد٤‏ فلا ماع جذة تون اد 
موه باسمه » وناصر الدين مد . 

(251) فتولى يعسده نور الدين المذكور > وكان تقدير مره عشير سنن » 
وبقي بعد أبيه قليلا وتوني في بقية السنة . 

)252( ل شوك بعده ناصر الدين مود والمدير لأمر المملكة بدر الدين 
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لؤلؤ الذي ملك الموصل فيا بعد . 
(253) وتوفي بباوان بن الذكر المذكور > في سلخ ذي الحجة سنة إحدى 
وثانين وخسمائة » رحمه الله تعالى . 
(254) وتوني والده شمس الدين الذكر الأتابك ني أواخر شهر ربسع الآخر 
سنة سبعين وحمسمائة » بنقجوان > ودفن ببا زه الله تعالى ؛ وكا أتابك 
السلطان. .أرسلان شاه بن طغر لبك بن عمد بن ملكشاه بن مد السلجوق . 


وبعد الذكر بقدار شبر توفي أرسلان شاه المذكور بہمذان ودفن با رجه 
الله تعالى ٠.‏ 

(255) وقتل قزل بن الذكر المذكور في أوائل شعبان سنة سبع وثانين 
وخمسمائة » وكان ملكا كبيراً > وهو اين الذكر المذكور »> رحمبم الله تعالى 
جعي + وال :تماق أعل بالصواببه.+ ش 


تحرف 
مطرف الصنعاني 


أبو أبوب مطرف بن مازن » الكناني بالولاء » وقسل القسي بالولاء » المافي" 
الصنعانى ؛ ولي القضاء بصنعاء السمن » وحدث عن عبد الملك بن عبد العزير بن 
جريج وجماعة كثشرة » وروی عله الإمام الشافعي > رضى الله عنه » 


واختلفوا في روايته : فنقل عن يحبى بن معين أنه سثل عنه فقال : كذاب. 
وقال النسائي : مطرف بن مازن ليس بثقة. وقال السعدي' : مطرف بن مازن 
الصنعاني يتثدت في حديثه حت لى ما عنده . وقال أبو حاتم محمد بن حبان 
البستي : مطرف بن مازن الكناني قاضي اليمن يروي عن معمر وابن جريج > 
روى عنه الشافعي وأهل العراق » وكان يحدث ما لم يسمع > وبروي ما لم يكتب 
عمن م بره » ولا تجوز الرواية عنه إلا عند الخواص للاعتبار فقط . وقال حاجب 
ابن سلمان : كان مطرف بن مازن قاضي صنعاء وكان رجلا صالحاً » وذكر عنه 
ا فى وار م عق اقم عل :امن حلي م ٠.‏ .وذكر ار اد عبد 
الله بن عدي الجرجاني أحاديث من رواية مطرف بن مازن وقال : لمطرف غير 


+0 - تر جمته يي ميزان الاعتدال £ : ١58‏ . 
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ما ذكرت أفراد يتفرد بها من بروها عنه » ول أر فيا يرويه شيت منكرا . 
وقال أبو بكر أحمد بن الحسين السبهقي : أخبرنا أب سعيد قال » حدثنا أبو 
العباس قال » أخبرنا الربيع قال الشافعي رضي الل تعالى عنه :. وقد كان من 
حكام الفا ين تلك لل المصعك وذلك عندي حسن > وقال : وأخبرني 
مطرف بن مازن بإسناد لا أحفظه أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف 
قال الشافعي » رضي الله عنه : ورأيت مطرفا بصنعاء اليمن يحلف على المصحف» 
وقال غيره » قال الشافعي رضي الله عنه : ورأيت ابن مازن - وهو قاضي 
ضنماء - يغلظ باليمين بالمصحف . 

وتوفي مطرف المذكور بالرقة » وقبل بن بج » وكانت وفاته في أواخر 
خلافة هارون الرشد » وتوفي هارون الرشيد لبلة السبت لثلاث خلون من 
جمادى الآخرة منة ثلاث وتسعان ومائة بطوس ٤‏ وكانت ولابته 0 اشمعة 
لاربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين ومائة ٤‏ رحمه الله تعألى . 

وهذا مطرف ليس من المشاهير الذين أحتاج إلى ذكرهم » والذي حملي على 
ذكره أن الشبخ أب إسحاق الشيرازي » رحمه الله تعالى » ذكره في كتاب 
« المبذب » في باب اليمين في الدعاوى في فصل التغلىظ » فقال : « وإن حلف 
بالمصحف وما فمه من القرآن فقد حكى الشافعي رضي الله عنه عن مطرف 
أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف > قال : : ورأيت مطرفاً. بصنعاء 
يستحلف على المصحف ٠‏ قال الشافعي رضي الله عنه : وهو حسن » انتهى كلام 
صاحب «المپذب». ورأيت الفقباء يسألون عن ۽ مطرف المد كور ولا يعرقه أت حد » 

حقى غلط فيه صاحننا عاد الدين أبو المجد إسماعيل بن أبي البركات هبة الله بن 
أبي الرمى بن باطيش الموصلي الفقبه الشافمي في كتابه الذي وضعه على «المبذب» 
في أسماء رجاله والكلام على غريبه فقال : « مطرف بن عبد الله بن الشخثير » 
ثم قال « وتوفي سنة" سبع وثانين » يعني للبجرة » فما لله العجب ! شخص يموت 
في هذا التاريخ كيف يكن أن براه الشافمي رضي الله عنه ؟ ومولد الشافعي 


سنة خمسين وماثة بعد موت ابن الشخير بثلاث وستين سنة » وما أدري كيف 
وقع هذا الفلط ؟ فلو أنه ما حكى تاريخ وفاته كان يكن أن يقال : ظن أنه 
أدر كه الشافعي . 

ولا اتتببت في هذه الترجمة إلى هذا الموضع رأيت في تاريخ أبي الحسين عبد 
الباقي بن قانع الذي جعله مرتبا على السنين أن مطرف بن مازن توقي سنة إحدى 
وتسعين ومائة » وهذا يرافق ما قاله الأول من أنه توفي في أواخر خلافة هارون 
الرشد . والذي أفادني هذه الترجمة على الصورة ال حكية في الأول هو الشيخ 
الحافظ زكي الدين أب عمد عبد العظم المنذري > تفع الله يه ٠‏ 

ومتطتر”ف : يضم الم وفتح الطاء المبملة و تشديد:الراء المكسورة وبعدها فاء . 
والباقي مروت فا اا إلى ضبطه وتقبيده . ٠‏ 

(256) وأما مطرف الذي ذكره عاد الدين فو أبو عبد الله مطرف بن 
عبد الله بن الشخير ' بن عوف بن كعب بن وقدان بن الحريش بن كعب بن رميعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
عبلان بن مضر بن معد بن عدنان »© الحرثي > كان فقا » وكان لوالده عبد الله 
صنحبة » وكان مطرف من أعبد الناس وأنسكهم > فذكروا أنه وقع بينه وبين 
رجل منازعة > فرفع يديه » وكان ذلك في مسجد البصرة “> و قال : اللبم إني 
الت أن ل يوم من سه سق كفي له يفوع طرف من كمه سق 
صر ع الرجل فات »© وأخذ مطرف وقدموه إلى القاخ ضي » فقال القاضى 
يقثله » وإنما دعا عليه فأجاب الله دعوته » فكان بعد ذلك تنتقی دغر 
ومات في سنة سبع ومانين للبجرة [ وقبل غير ذلك ]" وقال ابن قانع : سنة 
خمس وتسعين » وال تعالى أعلم بالصواب 


۸ : وتذكرة الحقاظ : 54 ورجال ابن حيان‎ ١4١ : ۷ ترجمته في طبقات ابن سعد‎ ١ 


AA 
الواعظ المروزي‎ 


أبو منصور المظفر د بن أبي الحسين أزدشير بن أبي منصور العَسّادي » الواعظ 
ا مروزي اللقب قطب الدين » المعروف بالأمير ؛ كان من أهل مرو » وله المد 
الطولى في الوعظ والتذ كير وحسن العبارة » ومارس هذا الفن من صغره إلى 
کره ه » ومهر فيه حتى صار من يضرب به المثل في ذلك »> وصار عن ذلك 
العصر > وشهد له الكل بالفضل وحبازة قصب السيق . 

وقدم بغداد فأقام بها قريباً من ثلاث سنين يعقد له فما مجالس الوعظ » 
ولقي من الخلق قبولاً اما » وحظي عند الإمام المقتفي لام ر الله ٤‏ ثم خرج متها 
7 إلى جبة السلطان سنجر بن ملك شاه السلجوقي المقد م ذكره- فوصل 


ا 


لى خراسان ٤‏ ثم عاد إلى بغداد » وخرج منها إلى خوزستان في رسالة قات 
ره الآخر يوم اجس > وقيل الاثنين » سنة سبع 
وأربعين وخسمائة » وحمل تابوته إل بغداد » ودفن با في الشونيزية في حظيرة 
الشبخ الجنيد بن جمد العبد الصالح > رضي الله عنه . 

ومولده في شر رمضان سنة إحدى وتسعين وأربعيائة > وسمع الحديث 
الكثير بنيسابور من أبي على نصرالله بن أحمد بن عان الخشنامي e‏ الله 
إسماعيل بن الحافظ عبد الغافر الفارمي وغيرهما » وروى عنه الحافظ أنو يد 
السمعاني > وقال عنه : كان صحيح الساع ٤‏ وم يكن موثوقا به في دينه » رأيت 
مله أشاء » وطالعت يخطه رسالة جمعها في إباحة شرب الجر » سامح ه الله 
تعالى وعفا عنه . 

وكان والده أبو الحسين يعرف بالأمير أيضا » وكان ملح الوعظ حسن السيرة 
توفي سنة نيف وتسعين وأربعائة » رحمها الله تعالى . 


والسَسّادي : بفتح العين اليه وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف دال مبملة 


وسنج : بكسر السين المبملة وسكون النون ويعدها جم ؛ وبأعمال مرو 
أيضا قرية كبيرة يقال لها ستج > منها الفقيه أبو علي السنجي - وقد تقدم 
ذكره في حرف الحاء - وتكامنا على سنج هناك » فلا يظن ظان أا موضع 
واحد » بل ها قريتان » وقد نئه على ذلك جماعة من أرباب هذا الفن . 

وأما أزدشير فقد تقدم الكلام على ضبطه في ترجمة الوزير سابور > قلا حاجة 
إلى إعادته » وا تعالى أعم . 


YY 
موفق الدين العيلاني المصري‎ 


أبو العز مظفر بن إبراهم بن جماعة بن علي بن شامي ١‏ بن أحمد بن ناهض بن 
عبد الرزاق العيلاني > الحنبلي المذهب الملقب موفق الدين » الشاعر المشوور 
المصري ؛ كان أديياً عروضيا شاعراً بجيداً »> صنف في العروض ختصراً جيداً 
دل على حذقه فيه » وله ديوان شعر رائق" » وكان ضريراً » فمن شعره : 
قالوا عشقت وأنت أعمى ظا كحيل الطرف ألمى 
ويعئلاه” ما عاينكتبا فنقول” قد شغفتك مما 
وخياله بك في المنا م فا أطاف ولا ألا 
من 1 أ تل إلفوً! د» وأنت ل تنظر ٌه » سها 
[ ومتق رایت جاه حدی كساك هواه سقا 


4 -ترجمته في حاشية إنباه الرواة م : ٣۳١‏ وني الحاشية ثبت عصادر أخرى . 


1 


والمين داعية الحوى وبه تنم إذا تنئى ١]‏ 
وبأي” جارحة وصلا ت لوصفم نثراً ونظا 
فأجبت إفي موسو يي العشق إنصاتا وفها 
أهوى مجارحة السا ع 4ولا أرى ذات المسمى 


ولقد أذكرتني هذه الأبيات أبباتاً لرجل ضرير أيضا » والثشيء بالشىء يذ كر» 
وهي هذه : ١ 1 ١‏ 
وغادة قالت لأتراهييا يا قوم ما أعجب هذا الضرير' 
أيعشق الإنسان ما لا ری فقلت والدمع بعيني غزير : 
إن لم تكن عيني رأت شخصها . فإنها قد مثلت في الضمير 
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ومس هذا أيضأ قول المبذب عر بن تمد المعروف بأبن الشحنة الموصلي 
الأديب الشاعر المشبور من جملة قصدة طويلة مدح بها السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب > والبيت المقصود قوله : 


وإني امرؤٌ أحببتكم مکارم “معت بها 6 والاذن کالمن تعشق تعسو 


وقد أخذ هذا المعنى من قول بشار بن برد الشاعر المقدم ذكره : 


با قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحمانا* 


وكان الوزير صفي الدين أبو عمد عبد الله بن على > عرف بابن شكر > قد 
عاد من الشام إلى مصر > فخرج أصحابه للقائه إلى الخشي المنزلة المجاورة للعباسة» 
فكتب مظفر ان كور إليه هذه الأببات 5 يعتذر من تأخره عن الخروج 
0 وهي : 
ا 0 او 
؟ ولقد أذكرت: تني ... أحياناً : ل ترد هذه الفقرة في لي بر من . 
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ول تسر أبها الأعمى » فقلت لهم : ل أخش من تعب ألقى ولا نصب 
وإنغا النار في قلي لوحشته فخفت أجمع بين النار والخشب 


وهذا المعنى مطروق لكنه استعمله حسناً . 

وأخيرق أحد أصحابه أن شخصاً قال له : رأيت في بعض تواليف أبي العلاء 
الى ما صورت:: اك اه وأيقاة لد #ن من الرامية أن تاقينا الي 
إلى منزلنا الخالي » لكي نحدث عبداً بك يا زين الأخلاء »> فا مثلك من غير 
عبد أو فل 6 ونال : من أي الأجمر:هذا ؟. وهل هو بيت :واد ام أكثن:؟ 
فإن كان أكثر فېل أبباته على روي واحد أم هي مختلفة الروي ؟ قال : فأفكر 
فيه » ثم أجابه واب حسن ء فما قال لي الخبر ذلك قلت له : اصبر علي حتى 
أنظر فيه ولا تقل ما قاله » ثم أفكرت فيه فوجدته يخرج من بحر الرجزء وهو 
الجزوء منه 4 وتشتمل هذه الكامات على أربع أيبات على روي اللام > وهي 
على صورة يسوغ استعالها عند المروضيين > ومن لا يككون له معرفة بهذا الفن 

ا 1 له إلحه ١‏ 


وز Nrt Es‏ 14 !| ° 1م 5 ell o‏ 
قايه يمحت ها هة لاسا فقطم الموصول مسبا ° وة نك مر اقوننان ميا ضير صو زه 
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ذلك ٤“‏ وهي : 
أصاحك' الله وأب تاك لقد كان من ال 
واجب أن تأتينا اليب وم إلى منزلنا ال 
خالى لى نحدث ع دا بك يازين الأخل 
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لاء فا مثلك من غير عبد 
وهذا إنما يذكره أهل” هذا الشأن لمماياة » لا لأنه من الأشعار المستعملة 4 
فلما استخرجته عرضته على ذلك الشخص فقال : هكذا قاله مظفر الأعمى . 
وقال الشيخ زكي الدين أبو مد عبد العظم بن عبد القوي ال منذري المحدث 
المصري » رحمه الله تعالى »> أخبرني الأديب موفق الدين مظفر الضرير الشاعر 
المصري أنه دخل على القاضي السعيد بن سناء الملك ‏ قلت : وسيأتي ذكره إن 


شاء الله تعالى » واسمه هبة الله قال : فقال لى : با أديب » قد صنعت نصف 
4 


بيت » ولي أيام أفكر فيه » ولا يأتي لي تامه فقلت : وما هو ؟ فأنشدني : 


بياض عذاري من سواد عذاره 
قال مظفر : فقلت : قد حصل تامه وأنشدت : 


#اكل ار افيه مؤي جا 


فاستحسنه > وجعل يعمل عليه » فقلت في نفسي : أقوم وإلا يعمل المقطوع 
١‏ 

3 كيسي 9 

وبالملة فقد خرحنا عن المقصود ¢ لکن الكلام سوق دعضه Lia‏ : 

[ و كتب مظفر المذ كور لتقي الدين » ومدحه حاعة هو متهم 4 فخلم على 


لجييع ول يخلع عليه : 


العبد ملوك مولانا وخادمه 
يقبل 
أن القيص جميع الناس قد بصروا 


الارضن إجلالاً لالكه 


وله دو رمي الشواني : 

ا ابا املك المنترور” امد 
كأنما هي عقبان بها ظماً 
وله في يوم لعبها : 

مولاي هذه الشواني في ملاعيها 


تسقى مجاديفبا ماءً وتنفضه 


مظفر الشاعر الأعى حليف ضنى 
رقا » وينبي إليه بعد كل هنا 


به وما منبم” يعقوب غير أنا 


هذى شوانيك ترمی لوم 


سر اء 
E‏ 


طارت من البحر وانقضت على الماع 


مثل الشواهين بين السبل والجبل, 


وله يصف فانوس الجامع العتبق بمصر : 


از علماً للناس في الصوم يصب 


على جامع ابن العاص أعلاه كو كب 


وما هو في الظاماء إلا كأنه على رمح زی" سنان مذهب 
ومن عجب ان الثريا سماوؤها مع الل تلبي كل من يترقب 
فطوراً تحيبه يباقة نرجس وطوراً يحبيبا بكاس تلهب 
وما اللبيل إلا قانص لغزالة يفانوس تار نحوما يتطلب 
ول ار صاداً على البعد قبله إذا قربت منه الغزالة هرب 
وشعره كثير ١]‏ . 
وكانت ولادة مظفر المذكور لخمس بقين من جمادى الآخرة سنة أريم 
وأربعين وخسمائة بمصر . وتوني بها سحر يوم السبت التاسع من الحرم سنة ثلاث 
وعشرين وستّائة » ودفن من الغد دسفح المقطم » رحمه الله تعالى . 
ور یں س ی Hea‏ : م 9 
والعيلاني : بفتح العين الممملة وسكون الياء الماناة من تحتما وبعد اللام الف 
نون > هذه النسبة إلى قيس عدلان > وقيل قيس بن عيلان بن مضر بن نزأر بن 
عدنان » فمن قال إنه قيس عبلان فقد اختلفوا في علان ماذا ؟ فمنبم من قال : 
هو اسم فرس كان له فأضيف إليه » وقيل اسم كلب کان له » وقيل اسم رجل 
كان قد حضنه صغيراً » وإما أضيف إلى عيلان لأنه كان في عصره شخص يقال 
له قيس كبّة - بضم الكاف وتشديد الباء الموحدة ‏ وهو اسم قرس كانت له 
أيضا » فكان كل واحد هنهما يضاف إلى ما له ليتميز عن الآخر ‏ واش أعم > 
وقد قبل إن قيس عبلان اسمه الناس سبالنون- وهو أخو إلياس -الياء جد 


ek 5 5‏ 
الني صلى الله عليه وسلم > والله أعلم بالصواب . 


¥0 
هرا النحوي 


أبو مسلم معاذ بن مسلم امر"! النحوي الكوفي » من موالي مد بن كعب 
القرظي ؛ قرأ عليه الكسائي وروى الحديث عنه » وسكت عنه في القراءات 
حكايات كثيرة » وصنف في النحو كثيراً ٤‏ ول يظبر له شيء من التصائيف » 
وكان یتشم > وله شعر كشعر النحاة . 
وكان في عصره مشبوراً بالعمر الطويل » وكان له أولاد وأولاد أولاد » فيات 
الكل وهو باق ٠.‏ وحكى بعص کتابه قال : صحبك معاد بن مسبم زمانا € 
فسأله رجل ذات يوم : 5 سنك ؟ فقال : ثلاث وستون » قال : ثم مكث بعد 
ذلك سنان وسأله : م سنك ؟ فقال ثلاث ومتون » فقلت TT‏ 
وعشرين سنة 4 وكاما سألك أحد : م سنك ؟ تقول : ثلاث وستون ٤‏ فقال 
لو كنت معي إحدى وعشرين سنة أخرى ما قلت إلا هذا . وقال عثان بن أبي 
شيبة : رأيت معاذ بن مسل الهرا > وقد شد أسنانه بالذهب من الكبر > وفيه 
يقول أبو السري” سبل بن أبي غالب الخزرجي الشاعر المشبور١‏ 
إن معاذ بن مسم رجل ليس لمقات عمره أُمَّدٌ 
قد شاب رأس الزمان واكتبل الدهر وأثواب عمره جداد 
قل لعاذ إذا مررت به قد ضج من طول عير الأبد 
یا بكر حواء م تعيش وک تسحب ذيل الحياة با لبد 
قد أصبحتدار آدم خربت وأنت فا كأنك الوتد 
۴۵ - ترجمته قي ذور القبس : ۲۷۹ وعبر الذهبي ۱ : ۸ وائياه الرواة ۳ : 88؟ ( وأنظر 
مصادر أخرى ق الحاشية ) ٠.‏ 


١‏ وردت ف د عق المصادر المشان الى 


تسأل غريباتها إذا نعبت كيفايكونالصداعوالرمد 
مصححاً كالظلم ترفل في برديك مثل السعير تتقد 
صاحَّيْت” نوحا ورضت بغلة ذي القرنين شبخا لولدك الولد 
فارحل ودعنا لأن غايتك الموت وإن شد ركنك الجلد 


قوله « تسحب ذيل الحياة با ليد » فبذا مد آخر نسور لقان بن عاد ٤‏ 
وكات لفان قد اسيرة قومة ويم عاد الاين كر لله تمان في كثايه العزير ات 
ا فما هلکت عاد خر لقان بين أن يعيش مر سيمع 
بعرات سمر أو عمر سبعة أنسر » كلما هلك نسر خلف بعده نسر > فاختار 


ور ر اي 
النسور ؛ فكان بأخذ الفرخ عند خروجه من الببضة قيريبه فبعيش ماين سنة > 
وهكذا » حت هلك منبا ستة » وبقي السابع فسمي لبداً » فانا كبر وعجر عن 
ARI‏ اه ا !. أم i‏ إن : اهض لبد £ كالما ماك لبد قاف لقان 5 4 وقد ذكرت 


ا انا 8 يقول ا 
العرب لبداً في أشعا شمارها كثير) » فن ذلك قول النابقة الذيباني : 


أضحت خلاء وأضحى أهلبا احتّمّلوا أخنى علبا الذي أخنى على لبدر 


م2 


35 


رجعنا إلى حديث معاذا : 

لمأ مأت بنوه وحقدته قال : 

ما يرتحي في الميش من قد طَوتى من عمره الذاهب تسعينا 

أفنى بليه وينبهم ققد جر“عه الدهر الأمري 

لا بد أن شرب من حوضيم وإ تراخى عمره حينا 

وكان معاذ المذكور صديقاً للكبت بن زيد الشاعر المشبور ٤‏ قال همد بن 
سبل زاوية الككيت : صار الطرماح الشاعر إلى خالد بن عند الله القشري أمير 


العراقين وهو بواسط فامتدحه ©» فأمر له بثلاثين ألف درم وخلع عليه حلي 
وشى لا قيمة فا » فبلغ ذلك الككميت » فعزم على قصده > فقال له معاذ المرا : 
لا تفعل فلست كالطرماح > فإنه ابن عمه » وبينكا بون : أنت مضرى وخالد 
مني متعصب على مضر © وأنت شيعي وهو أموي »© وأنت عراق وهو شامي » 
فلم يقبل إشارته » وأبى إلا قصد خالد » فقصده »> فقالت المانية لخالد : قد 


في حبسه صلاح لأنه هجو الناس ويتأكلبم » فلغ ذلك معاذاً فغمه فقال : 


ت 


نصحتك والنصيحة إن تعد ت هوی المنصوح عو ها القمول” 

فخالفت الذي لك فبه رشد ففالت دون ما أملت غول 

فماد خلاف مأ تهوى خلافا له عرض من السلوى طويل 

فبلغ الكيت قوله » فكتب إلبه : 

أراك بدي الماء للبحر حاملا إلى الرمل من دبرين متسحراً رملا 

ثم كتب تحته : قد جرى علي القضاء فا الحيلة الآن ؟ فأشار عليه أن بحتال 
في الهرب » وقال له : إن خالداً قاتلك لا محالة » فاحتال بامرأته » وكانت 
تأتبه بالطعام وترجع » فلبس ثيابها وخرج كأنه هي» فلحق ية بن عبد الملك 
فاستحار نه وقال 3 


٠. 5‏ ¥ 
خرجت خروج القداح قدح ابن 


ج : 
علي ثياب؛ الغانبات وتحتبا عزيمة رأى أشببت سل النصل 
وسأل شخص معاذاً عن مولده فقال : ولدت في أيام يزيد بن عبد الاك 
أو في أيام عبد الملك ؛ وكان يزيد بن عبد الملك قد تولى بعد موت عر بن عبد 
العزيز في شر رجب سنة إحدى ومائة » وتوقي في شعبان سنة خمس ومائة » 


4 


فبذه المدة هي أيامه ؛ وأما أبوه عبد الملك فإنه تولى بعد أبيه مروان في شبر 
رمضان المعظم سنة خمس وستين للبحرة ومات سنة ست وكانين > فبذه مدته . 

وتوف معاذ سنة تسعين ومائة وقيل في السنة الى نككبت قا البراممكة وهي 
ننه سم وان رما وهو اا 2 ر الله ا 

وان ناقراد 4 ولدجعاء عا شان كت ٠‏ 

واهرا : بفتح الحاء وتشديد الراء وبعدها ألف مقصورة ؛ ونما قبل له 
ذلك لأنه كان يبع الشاب المروية فنسب إليها . 

(257) وأما أبو السري الشاعر صاحب الأببات الدالية المذكورة فإنه نشأ 
بسجستان » وادعى رضاع الجن وأنه صار إليهم » ووضع كتاباً ذكر فيه أمر 
الجن وحكتهم وأنسابهم وأشعارهم »> وزعم أنه بايعهم للأمين بن هارون الرشد 
ولي العبد فقربه الرشد وابنه الآمين وزبيدة أم الأمين »> وبلغ معهم »> وأفاد 
تنم وله ا شغار حسان وضعبا على الجن والشياطين والسعالي » وقال له الرشد: 
ن كنت رایت ما ذ کرت لقد رأيت عا > وإن كنت ما راه لقد وضعت 


1 
أدياً » وأخباره كلا غرسة عحسة » وال أعل الصوابت . 
و اجان جز حم و الصو اب 


o 
VY 
ابن طرارا الجرير ي‎ 
القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحبى بن حميد بن حماد بن داود‎ 
المعروف بابن طرارا الجريري النبرواني ؛ كان فقبباً أديباً شاعراً »> عاناً بكل‎ 
وروى عن‎ ٤ ول القضاء ببغداد 3 يباب الطاق نماية عن اين ضاير القاذضى‎ ٤ فن‎ 


جماعة من الأمة » منهم أبو القامم البغوي وأبو بكر بن أي داود ويحيى بن 


- ترجمته في طبقات الشيرازي : 48 وعبر الذهبى " : 47 وأنباه الرواة * :55( ويأجم 


الحاشية ) . 
و 


1 


صاعد وأبو سعيد العدوي وأبو حامد مد بن هارون الحضرمي وغيرم وا 
الأدب عن أبي عبد الله إبراهم بن مد بن عرفة الممروف بنفطويه وغيره . 
وروى عنه جماعة من الأئة أيضا » منهم أبو القامم الأزهري والقاضي أبو الطيب 
الطبري الفقيه الشاقعي وأحمد بن علي التوازي وأحمد بن مر بن روح . 

وک تن عد ون ردت أن أبا الفرج المذ كور حضر في دار لبعض 
الرؤساء » وكان هناك جماعة من أهل العم والأدب > فقالوا له : في أي نوع من 
العلوم نتذا كر ؟ فقال أبو الفرج لذلك الرئيس : خرانتك قد جمعت أنراع العلوم» 
وأستاف الأدن > ا أ يعت الام إليبا » تأمره أن يفتح 8 
ويضرب بيده إلى أي كتاب رأى' منہا > ق ته ونر ق أي 
الملوم هو »4 فنتذاكره ونتحارى فه , ما ا 


لا كمع ا 


وم هو 0 ثره وتجارى فا قال أن روج : وهات مدل على أن إا 
الفرج كان له أنسة بسائر الملوم . وكان أبو جمد عبد البأقي يقول : إذا حضر 
ا أي ا ی العم ر قال : لو أوصى رجل بثلث ماله 


لاعل الناس" لوحب أن يدفع إلى أبي الفرج 

وكان 5 ثقة مأموناً في روايته ٤‏ وله شعر حسن > فمن ذلك ها رواه عنه 
القافي أبو الطيب الطبري الفقبه الشافعي » وهو : 
ألا قل لمن كان لي حاسداً أتدري على من أسأت الأب“ 
أسأت على الله في فمله لأنك ل ترض لى ما وهب 


أتد 


وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب « طبقات الفقباء » وأثنى 
عليه ثم قال : وأنشدني قاضي بلدنا أبو علي الداودي » قال : أنشدني أبو 
الفرج لنفسه 


أأقتبس الضباء من الضباب وألتس الشراب من السرابٍ 


YY 


أريد من الزمان النذل بذلا وأرياً من جنى سلع وصاب 
أرجتي أن ألاقي لاشتياقي خيار الناس في زمن الكلاب 
ومن شعره اا : 
مالك العالمين ضامن رزقي فاماذا أملتك الخلق رقي 
قد قفى ل يا علي“ وما لي خالقي جل ذكره قبل خلقي 
صاحيالبذل والندىفي يّساري 2 ورفيقي في عنْسْرتي حسن رفق 
وک لا ردا عجزي رزق فكذا لا جر رزق حذقي 
وذكر أنه عملبا في معنى قول علي بن الجهم' : 
لعيرك ما كل التمطل ضائر ولا کل شفل فسه لمرء متفعه 


00 مه‎ als 1 


إذا كانت الأرزاق في القرب والنوى علينك سو اء احم ز حه الد عه 


بان الصيخضن 6ت القدم کر ل قراخ فل أي اقرع امتا ين 
زكريا النبرواني : : حححت منة »> وكنت عنى أيام التشريق > قسمعت منادياً 
ينادي : يا أبا الفرج 4 فقلت : لعله بريدني ٤‏ قلت : في الناس خلق 
كثير من يكنى أبا الفرج » ولعله ينادي غيري > فلم أجبه » فاما رای أنه 
لا جیه أحد نادى : ا أب الفرج المعافى “ فبممت أن أجيبه ثم قلت : قد يتفق 
أن يكون آخر اسمه المعافى > ويكنى أب الفرج » قلم أجبه 4 فرجع فنادی : 
يا أيا الفرج المعافى بن ز كريا النہرواني » فقلت : ل يبق شك في مناداته إياي 
إذ ذكر اسمي وكنيق وامم أبي وبلدي الى نسب إل فقلت : ها أنا ذا 
ف تريد ؟ قال : لعلك من نهروان الشرق > فقلت : نعم > فقال : نحن نريد 
تبروان الغرب > فمحيت من اتفاق الاسم والكنية واسم الأب وما أنتسب 


1 م تورد لي بر من إلا بيع واحداً وبعده إحالة على بيتين آخرين ؛ وانظر ديوان ابن الهم : 


YT 


إلىه »> وعامت أن بالمغرب موضعاً لسمى النبروان > غير النهروان الذي بالعراق. 
ولأبي الفرج المذكور عدة تصانيف متعة في الأدب وغصيره [ وكتاب 
« الجليس الأنيس » تصنيفه أيضا ١]‏ : . 
وكانت ولادته يوم الخخميس لسبع خلون من شر رجب سنة ثلاث > وقيبل 
خمس > وثلؤائة ؛ وتوفي يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحجة » سنة تسعين 
وثلؤائة بالنبروان » رحمه الله تعالى . 
وطرارا : بفتح الطاء المبعلة والراء وبعد الألف راء ثانة مفتوحة ثم آلف 
مقصورة و تند اماد 0 “ فيقول : طرارة » وال أعلم . 
والجريري : بفتح الم و كس الراء وسكون الماء المثناة من تحتها وبعدها 
النسة إل لى الإمام مد بن جربر ا قرم وإنما نسب 
إلنه به لأنه کان على مذهبه مقلداً له » وقد تقدم في ترججته أنه كان يجتبداً صاحب 


راء هده 


مذهب مستقل ٤‏ وكأن له أتباع #:واحن عذهبه جماعة منهم أن الفرجٍ الك کور 
وقد سبق الكلام على النبرواني” فأغنى عن الإعادة » والله تعالى أعا 


ا الله تعام 
ي بي فقو د 


يضف 


المعز العبيدى 


أبو تم معد » اللقب الممز لدين الله > بن الماصور بن القائم بن المبدي 


عبد الله . قد تقد دم ذكر والده وجده وجد أبيه وطرف من أخبارم ؛ وكان 


1 ردت به ا بر من . 
۲ ت : التهروان , 

۷ -- أخياره في المنتظم ۷ : ۸۲ وأعمال الاعلام ۳ : وه والبيان المغرب 88١ : ١‏ والارة 
المضية : ١١9‏ والخطط ١‏ : وهو” واتعاظ النفا : 8ه واين خلدون ؛ : 45 وابين الأثير 
(+: ۸ ) والنجوم الزاهرة 4 “A:‏ وعبر الذهبي ۲ : وعم والشذرات ۳ : ٣ه‏ > وابتداء 
من هذه الثر جمة تشترك عطوطة آيا صوفيا رقم : ۲٠۲۲‏ مع سائر المخطوطات (ورمزها ص) ؛ 
وبر جمة المعز يبدأ الحزء الثاني من المختار الذي صنعه أين المؤلف 


ي صاعه اين 


Yt 


المعز المذكور قد بويع بولاية العبد في حياة أبيه المنصور إسماعيل ثم جددت له 
الببعة يعد“وفاته' في التاريخ المذكور في ترجمته » ودبر الأمور وساسبا وأجراها 
على أحسن أحكامها إلى يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وثلفائة» 
فجلس يومئذ على سرير ملكه > ودخل عليه الخاصة وكثير من العامة » وساموا 
عليه بالخلافة > وتسمى بالمءز » وم يظهر على أبيه حزن . 

ثم خرج إلى بلاد إفريقية يطوف فبا > لبمد قواعدها ويقرر أسبايها » 
فانقاد له العصاة من أهل تلك البلاد ودخلوا في طاعته » وعقد لغامانه وأتباعه 
على الأعمال > واستندب لكل ناحية من بعلم كفايته وشهامته > وضم إلى كل 
واحد منهم جمعا كبيراً من الجند وأرباب السلاح . 

ثم جبز أيا الحسن جوهراً؟ القائد ‏ المذكور في حرف الجم - ومعه جيش 
كثيف »> ليفتح ما استعصى عليه من بلاد" المغرب 4 فسار إلى فاس »> ثم متها إلى 
سجاماسة ففحبا > ثم توجه إلى البحر المحيط وصاد من سمكه وجعله في قلال 
الماء؟ »> وأرسله إلى المعز »> ثم رجع إلى المعز ومعه صاحب سجاماسة وصاحب 
فاس أسيرين في قفصّي حديد » والشرح في ذلك يطول . وخلاصة الأمر : أنه 
ما رجم القائد جوهر إلى مولاه المعز إلا وقد وطد له البلاد > وحم على أهل 
الزيغ والعناد من باب إفريقية إلى البحر الحبط في جبة الغرب.» وني جبة الشرق 
من باب إفريقية إلى أعمال مصر > وم يبق بد من هذة البلاد إلا أقيمت فيه 
دعوته وخطب له في جمعته* وجماعته » إلا مدينة سبتة فإنها بقيت لبتي أمية 

الأتد! 
ب الأتدلس . 


أضحات 


- حسما شرحناه في ترجمته من هذا الكتاب- تقدم المعز إلى القائد جوهر المذ كور 


ع ارت 


ليتجبز للخروج إلى مصر »> فخرج أولا إلى جبة المغرب لإضلاح أمووه کان 
معه جيش عظم > وجمع قبائل العرب الذين يتوجه بهم إلى مصر» وجبى القطائع 
التي كانت على البرير فكانت خسمائة ألف ديئار . 

وخرج المعز بنفسه في الشتاء إلى المبدية > فأخرج من قصور آبائه خسمائة 
حمل دانير وعاد إلى قصره 

ولا عاد جوهر بالرجال والأموال » وكان قدومه على المعز يوم الأحد لثلاث 
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بقين من الحرم سنة ثمان وخمسين وثلؤائة > أمره المعز بالخروج إلى مصر > 
فخرج ومعه أنواع القبائل - وقد ذكرت في ترجمة جوهر تاريخ خروجه وتاريخ 
وصوله إلى مصر فأغنى عن الإعادة [مفصلا ها هنا]' - وأتفق المعز في المسكر 
امسر صحيته أموالاً كثيرة 2 حقى أعطى من ألف. دينار عا 
وثمر الناس بالعطاء > وتصرفوا في القيروان وصبرة في شراء جميع حوائجهم؟» 
ورحلوا ومعه ألف؟ حمل من الال والسلاح > ومن الخيل والعدد ما لا بوصف » 


وكان عصر فى تلك السنة غلاء عظم ووباء » حن مات فى مصر وأعالها فى تلك 
ووباء » حى مات في مصر واعبالها في تلك 


المدة سياثة ألف إنسات عل ها قبل . 

ولا كان منتصف شبر رمضان المعظم سنة تمان وخمسين وثلهائة »> وصلت 
البشارة إلى المعز بفتح الديار المصرية ودخول عساكره إليها > ثم وصلته النجلب” 
بعد ذلك تخبر بصورة الفتح »> وكانت. كتب جوهر ترد إلى. المعز باستدعائه إلى 
مصر وتحثه كل وقت على ذلك > ثم سير سير إليه يخبره. باتنظام الحال صر والشام 
والححاز وإقأمة الدعوة له هذه اراش > قسر المعز يذلك رورا عظيماً . 
ولما تقررت قواعده بالديار المصرنة استخلف على إفريقية ا 
مناد الصنباجي - اللاكوواق غرف الات ورج المعز متوج بأموال خلملة 
المقدار ورجال عظيمة الأخطار . وكان خروجه من المنصورية دار ملکه يوم 


؟ لي : ما ڪتاجون . 


ضف 


ذاك يوم الاثنين » لهان بقين من شوال سنة إحدى وستين وثلهائة » وانتقل إلى 
سردانية » وأقام بها ليجتمع رجاله وأتباعه:. ومن دستصحبه معه . وفي هذه 
المنزلة عقد العبد لبلكين في التاريخ المذكور في ترجمته » ورحل عنما 2 
الخدس خامس صفر سنة اثنتين وستين وثلثائة . ول ل بزل في ط ريقه يقم بعض 
الأوقات في بعض البلاد أياما ويحدهُ الير في بعضما » وكان ابتار عل رق 4 
ودخل الإسكندرية يوم السبت لست بقين من شعبان من السنة المذكورة 
وركب فيها' ودخل اجام > وقدم عليه بها قاضي مصر - وهو أو طاهر عمد 
ان ا البلاد » وسلموا عليه > وجلس هم عند المنارة 
وخاطبهم يخطاب طويل يخيرهم فيه أنه لم يرد دخول مصر ازیادة في فلكه ولا 
مال 4 راغا أ راد إقامة الحق والحج والجهاد وأن تم عمره بالأعمال الصالحة > 
ويعمل با أمر به جده صلى الله عليه وسلم » ووعظبم وأطال حت بككى بعض 
ال حاضرين “ولخ عل القادي ويعض اجماعة ولېم ٤‏ وودغوه :واتصرقوا ثم 
رحل منبا في أواخر شعبان . 

ونزل يوم السبت ثانيشهر رمضان المعظم على ميناء ساحل مصر بالجيزة" »> 
فخرج إلبه القائد جوهر وترجل عند لقائه وقبل الأرض بين يديه »> وبالجيزة 
أيضاً اجتمع به الوزير أبو الفضل جعفر بن الفرات - المذكور في حرف الجم - 
وأقام المعز هناك ثلاثة أيام » وأخذ العسكر في التعدية بأثقاهم إلى ساحل مصر. 
دي الثلاثاء لس خلون من شر رمضان المعظم من السنة © عبر المعز 
النيل ودخل القاهرة > وم يدخل مصر ؛ وكانت قد زينت له » وظنوا أنه 
يدخابا » وأهل القاهرة لم يستعدوا للقائه لآنهم بذوا الأمر على دخوله مصر أولآ» 
وما دخل القاهرة ودخل القصر ودخل جلا منه خر“ ساجداً لله تعالى » ثم صلى 
ركعتين وانصرف الناس عله . 

وهذا المعز هو الذي تنسب إليه القاهرة > فمقال القاهرة المعزية © لآنه الذي 
بناها القائد جوهر ! 


يم 2 
بس لعو او لد 
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وقي يوم الجعة لثلاث عشرة ليلة بقبت من الحرم سنة أربع وستين عزل 
المعز القائد جوهراً عن دواوين مصر وجباية أموالها والنظر في سائر أمورها . 

وقد ذكرنا في ترجمة الشريف عبد الله بن طباطيا ما دار بينه وبين المعز 
من السؤال عن نسبه وما أجابه به وما اعتمده بعد الدخول إلى القصر . 

وكان المعز عاقلا حازما سرياً أديباً حسن النظر في النجامة » وينسب 
إلبه من الشعر قوله : 

لله ما صعت نا تلك الحاحر في المعاخر" 

أمفى وأقفى في النفو س منالختاجر في الحناجر 
ولقد تعبت ببينك تعب الاجر في الهواجر 


٠ : 0‏ ع : 5ه 
أطلع الحسن من جبينك شیا فوفك ورد في وجنتىك اطللا 
و كان المال اف عا N‏ د افا وۋ د اله 3 
ا خوط" 8 ادو ل حفافا قصيصسكف دالسعر .ظا 

وهو معنی غريب بديع . 

وقد مفى ذكر ولده تم وشيء من شعره » وسبأقي ذكر ولده العز العريز نزار في 
حرف النون إن شاء الله تعالى . 

وكانت ولادته بالمبدية يوم ا عادي ج ريكاب ا اب كدر 
وثلئائة . وتوق بوم الجعة الحادى عشم ۾ اللخ » ويا إلثالك 
و ووي دو يي عسر من شير ربيع ١‏ ا ضهنا 


تسر لوقل الس لان ی ی بالقاهرة ٤‏ رحمه الله تعالى. 
ومَعّدة : بفتح المم والعين المهملة وتشديد الدال المهملة » والله تعالى أعلم . 
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VTA 
المستنصر العبيدي‎ 


أبو تم معد الملقب المستنصر بالله بن الظاهر لإعزاز دين الله بن الحام بن 
العزين بن الممز لدين الله المذكور قبله > وقد تقدم بقية النسب 4 بويع بالأمر بعد 
موت والده الظاهر > وذلك يوم الأحد النصف من شعبان سنة سبع وعشرين 
وأربعائة > وجرى على أيامه مالم بحر على أيام أحد من أهل بيته من تقدمه 
ولا تأخره : 

منها قضة أبي الحارث أرسلان البساسيري - المقدم ذكره في حرف الهمزة - 
فإنه لما عظم أمره وكبر أنه ببغداد قطم خطبة الإمام القائم »> وخطب 
لاستنصر المذكور » وذلك في سنة خسبين وأريعمائة » ودعا له على منايرها 

ومنها أنه ثار في أيامه علي بن عمد الصليحي - المقدم ذكره - وملك يلاد 
اليمن کا شرحنا » ودعا لامستنصر على منابرها بعد الخطبة > وهو مشهور فلا 
حاجة إلى الإطالة في شرحه . 

ومنها أنه أقام في الأمر ستين سنة > وهذا أمر ل يبلغه أحد من أهل بيته 
ولا من بني العباس . 

ومنها أنه ولي الأمر وهو ابن سبع سنين . 

ومنبا أن دعوتهم ل تزل قانة با مغرب منذ قام جدم المبدي - المقدم ذكره ‏ 
إلى أيام المعز المذكور قبله » ولا توجه الممز إلى مصر واستخلف بلكين بن زيري 
حسما شرحناه » كانت الخطبة في تلك النواحي جارية على عادتها لهذا البيت.» 
آنآ طا الممن بن باديس ت الاق د کرو إن شاء اف ان ج بى آل 
۷۲۸ - أخباره في تاريخ ابن خلدرن ؛ : +5 والحطط ٠٠١ : ١‏ والدرة المضية : +84 والنجوم 

الزاهرة ه : ۱د۲۳ وعبر الذهبي م : ۳۱۸ والشذرات ۳ : ۳۸۲ » وصقطت هذه 


الرجمة من بر . 
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المستنصر المذكور > وذلك في سنة ثلاث وأربعين وأربعائة » وقال في « تاريخ 
القيروان ١»‏ ': إن ذلك كان في سنة نمس وثلاثين » والله تعالى أعلم بالصواب . 
وقي سنة تسع قطع اسمه واسم آنائه من الحرمين الشريفين » وذكر اسم المقتدي 
خليفة بغداد » والشرح في ذلك يطول . 

ومنها أنه حدث في أيامه الفلاء: العظم الذي ما عبد مثله منذ زمان يوسف 
عليه السلام » وأقام سبع سنين » وأكل الناس بعضبم بعضا » 'حتى قبل إنه 
اد ولس ب ال ا في هذه الشدة بر كب وحده» 
ا 0 “ارا ناهر 
o e‏ رار ١‏ الأمر ت آم الت 

# مر توجبت أم المستنصر 

يته وفى بغداد من فرط الجوع > وذلك في سنة اثنتين وستين وأربعائة » 
و ل ر و ولم بزل هذا الأمر على شدته حتى تحرك 
بدر الجالي والد الأفضل أمير الجبوش من ع ور كب البحر ب حسما شير حتاه 
ف تر حمة ولده الأفضل شاهنشاه.- وحاء إلى مصر وتولى تدبير الأمور فانصلحت > 
وشرح ذلك يطول . 

وکانت ولادة المستنصر صصبيحة وم الثلاثاء لثلاث عشسرة لملة يقبت من جمادى 
الآخرة سنة عشرين وأربعائة" له لل لل تى عشرة لملة بقمت من 
ذي الحجة سنة سبع وكانين وأربعاثة » رجه الله تعألى . 

قلت : وهذه الليلة هي ) ليله عبد الغدء بر > اع لملة الام عه / 

حي مله لمامن عشر من ذي الححة 
وهو غدير خم بيثم ف وه 5 رأ جماعة. كثيرة يسألون عن 
هذه الليلة متى كانت من ذي الحجة ؟ وهذا المكان بين مكة والمدينة » وفىه 
غدير ماء » ويقال ا جع النبي صلى الل عليه وسم من 


, ر : التاريخ القيروانٍ‎ ١ 
علق ابن المؤلف هنا بقوله : «قلت »> أعي كاتبها مومى بن أحمد لطف الله به : قد ذكر‎ ۲ 
أنه ولي الأمر وهو ابن سبع سنين وأنه بويع في سنة أربع وعشرين  فكيف يسعقيم أن يكون‎ 


E aaa‏ ع د ان ال ا 
مولده سنه عشرين » واه أعلم » . 


° 


مكة » شرفبا الله تعالى » عام حجة الوداع » ووصل إلى هذا المكان وآخى 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه » قال : علي مني كبارون من موسی ٤‏ اللہم 
وال من والاه وعاد من عاداه » وانصر من نصره. واخذل من خذله » 
وللشيعة به تعلق كبير' . 

وقال الحازمي : هو واد بين منكة والمدتنة عند الجحفة به غدير عنده 
خطب الني صل الله عليه وسلم ». وهذا الوادي موصوف: يكثرة الوخامة 
وشدة الجر" . ١‏ 

وقد تقدم ذكر جماعة من أهل بيته وسبأتي ذكر الباقين كل واحد في موضعه 
إن شاء الله تعالى » وال أعلم بالصواب . 


أبو حفوظ معروف بن فيروز »> وقيل الفيروزان » وقيل على » الكرخي 
الصالح المشبور » وهو من موالي علي بن موسى الرضًا- وقد تقدم ذكره . 

وكان أبواه نصرانبين » فأساماه إلى مؤدهم وهو صي » فكان المؤدب يقول 
له : قل ثالث ثلاثة » فيقول.مغروف : بل هو الواحد * فضربه المملم على ذلك 
شرا علاطا قيرب عه :- وكان آواه يقولاة “لته برهم إلا عل أي دين 
شاء فنوافقه عليه » ثم إنه أسم على يد علي بن موسى الرضا > ورجع إلى أبويه 


: ص ق : كثير‎ ١ 

۲ قلت وهذه الليلة ...ار : سقط من .لي ت . 

۴۸١ : ١ وطبقات الحنابلة‎ ١79 : ۲ تر جمته ي طبقات السلمي : م وصفة الصفوة‎ - ٩4 
و عبر الذهبي‎ ٠١ : ١ وألرسالة القشيرية‎ ٠٠١ : ۸ وحلية الاولياء‎ ١99 : ١۴ وتاريخ بغداد‎ 
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فدى الباب > فقبل له : من بالباب ؟ فقال : معروف ٤‏ فقيل له : على أي دين؟ 
فقال : على الإسلام > فأسم أبوام . 

وكان مشهوراً بإجابة الدعوة » وأهل بغداد يستسقون بقبره ويقولون : 
قبر معروف ترياق جرب . وكان سري السقطي المقدم ذ کره تلنيذه » وقال له 
ا : إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى فأقسم عليه بي . وقال سري اللنقطي: 
رأيت معروفا الكرخي في النوم كأنه تحت العرشن > والباري جلت قدرته 
يقول لملائكته : من هذا ؟ وم يقولون : أنت أعلٍ يا ربنا منا » فقال : هذا 
معروف الكرخي سكر من حبي فلا يفيق إلا بلقاي . 


- 3 01 
وقال مء وف : قال لي بعض أصحاب داود ال لطانى : إناك أن تترك العمل » 


فإن ذلك الذى يقريك إلى رضا مولاك » فقلت : و ما ذلك العمل ؟ قال : 


وقال مد بن اخسن ٤‏ معت أبي يقول : رأدت معروقاً الكرخي في ألنوم 
بعد موته فقلت له : ما فمل الله بك ؟ فقال : غفر لى » فقلت : بزهدك 
وورعڭ ؟ فقال : لا » بل بقبول موعظة ابن السماك ولزومي الفقر ونی 
للفقراء . وكانت موعظة ابن السماك ما رواه معروف قال : كنت ماراً بالكوفة 
فوقفت على رجل يقال له ابن السماك وهو يعظ الناس › فقال في خلال كلامه : 
من" أعرض عن الله بكلمته أعرض عنه الله جملة » ومن أقبل على الله تعالى بقلبه 
أقبل الله تعالى ب رحمته عليه > وأقبل بوحوه الخلق إلله »> ومن كأن مرة ومرة 
فال تعالى )رجه وقتا ما » فوقم كلامه ف و اقلت عا الله بم 5 
دع ا ل د امعاني و 
جميع” ما كنت غليه إلا خدمة مولاي علي بن موسى الرضا ؛ وذكرت هذا 
الكلام اولاي فقال : يكفيك هذا موعظة إن ا 
وقد تقدم ذكر أبن السماك في المحمدين . 
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وقيل لمءروف في مرض موته : أوأصر » فقال : إذا مت فتصدقوا بقسصي» 
فاني أريد أن أخرج من الدنيا عريانا ها دخلتها عرياناً ؛ ومر معروف بسقاء وهو 


: ن : رأيت يوماً في المنام معروفاً الكرخي‎ ١ 
1 5 1 alas a A 
يا : در 5 اه مو ۆد 5 ر : وا‎ ١ 


يقول : رحم الله من بشرب »> فتقدم وشرب »2 وكان صائًا » فقبل له : ألم تك 
صائاً ؟ قال : بلى > ولكن رجوت دعاةه . 

وأخبار معروف ومحاسنه أكثر من أن تعد ؛ وتوقي سنة مائتين > 1 
إحدى ومائتين > وقبل أربع ومائتين بيغداد » وقبره مشبور بها يذار > 
الله تعالى : 

والكرخي : بفتح الكاف وسكون الراء وبعدها خاء معجمة > هذه النسبة 
إلى الكتراخ ».وهو اسم تسم مواضع ذكرها اقوت الموي في كتابه » وأشبرها 
8 يع أن معروفا الكرخي منه » وقيل إنه من كرخ جِنُد"ان- 
بقم الجم و و دس بد الدال المبملة ونعدك إلالف لف نون - وهي بلبدة بالعراق تفصل 
بين ولاية خانقين وشپرزور » وال تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


المعز بن باديس الصنهاجي 


المعز بن باديس بن المنصور بن لكان بن زيري بن مناد الميري الصنهاجي » 
صاحب إفريقية وما والاها من بلاد المغرب »> وقد سبق تام نسبه عند ذكر 
ولده الأمير تم ». وكان الحا؟ صاحب مصر قد لقبه شرف الدولة > وسير له 
تشريفا وسجلآ يتضمن اللقب المذكور > وذلك في ذي الحجة سنة سبع وأربعائة. 
وكان ملكا جليلاً عالي الهمة » عا لأمل العم كثير العطاء > وكان واسطة 
عقد بيته. - وقد تقدم ذكر أيه وجده وجد أببه ‏ ومدحه الشعراء. وانتجعه 


الأدباء > وكانت حضرته محط بني الآمال . وكان مذهب أي حنيفة رضي الله 


مأب آخباره في تاريخ ابن خلدون ٩٩۸ : ١‏ واين الاثير ( + : ٠١‏ ) والبيان المغرب ١‏ : ۲۹۷ 
وأعمال الأعلام + : ۷۲ ورحلة التجاني : م١‏ - ١5‏ وعبر الذهبي م : ۲۴۲ والشذرات 


¥ انم 


rrr 


٠‏ عنه بإفريقية أظبر المذاهب » فحمل المعز المذكور جميع أهل المغرب على التمسك 
بمذهب الإمام مالك بن أنس ؛ رضي الله عنه > وسسسّم مادة الخلاف في المذاهب 
واستمر الحال في ذلك إلى الآن . 

وقد تقدم في خبر المستنضر باله العبيدي أن المعز المذ كور قطع خطبته 
وخلع طاعته > فما فمل ذلك خطب. للإمام اهام بأمر الله خليفة بغداد » 
فكتب إليه المستنصر يتبدده ويقول له : هلا اقتفیت آثار آبائك في الطاعة 
والولاء » في كلام طويل » فأجابه المعز : إن آبائي ای كارا ملوك المغرب 
قبل أن تملكه أسلافك » وهم عليبم من الخدم أعظم :من التقدم » ولو خروم 
لتقدموا بأسيافهم ؛ واستمر على قطع الخطبة > ولم يخطب بعد ذلك بإفريقية 
ا إلى النوم . 

وأخبار المعز ا مشبورة > فلا حاجة إلى الإطالة » وله شعر 
قليل لم أقف منه على شيء 

وکان المعز يوما جالسا في يجلسه وعنده جماعة من الأدباء ٤‏ وبين يديه أترحجة 
ذات أصابع؛ فأمرم المعز أن يمملوا فيها شيا » فعمل أبو علي الحسن بن رشق 
القيرواني الشاعر المقدم ذكره' : 

أترجة سْنْطَة” الأطراف .«ناعمة. تلقى العنون بحسن غير منوس 

كأنها بسطت كفا لخالقها تدعو بطول يقاء لابن باديس 


فاستحسن ذلك منه وفقضلته على من حضر من الماعة الأدياء . 

وكانت ولادته بالمنصورية ٠>‏ ويقال لها صيزة » من أعنال إفزيقية » يوم 
المي لخس مضين من جادى الأول سنة فان وتسعزن: وثلئاثة ٤‏ وملك بعد أببه 
باديس في التاريخ المذكور في ترجته > وبويع بالحمدية من أعمال إفريقية أيضاً 
يوم السبت لثلاث مضين من ذي الحجة سنة ست وأربعماثة . وتوفي رابع شعيان 
سنة أربع وخمسين وأربعهائة بالقيروان » من مرض أصابه وهو ضعف الكبد » 


ولم تطل مدة أحد من أهل بيته في الولانة كمدته » ورثاه أبو على الحسن بن 


۳4 


رشق - المقدم ذكره ‏ بأببات على روي الكاف' > أضربت عن ذڪرما" 
خوف الإطالة . 

هذا الممر 3 يرت ارام متو المع + مع أني کشفت عنه كشفاً اما من 
الكتب وأفواء الماماء وأهل المغرب » is‏ ولاف 
كنيته أيضا » والظاهر أن هذا اممه > فإن أهل كن فبهم من تلقب 
حت يقال هذا لقب © فأثبته على قدر ما وجدته » والله تعالى أعلم بالصواب . 


ضرف 
أبو عبيدة معمر بن المثنى . 


أب عبيدة مَْسَر بن المثنى» انيمي بالولاء ؛ تبنم قريش » البصري النحوي 
العلامة ؛ قال الحاحظ في حقه : لم يكن في ! لأرض خارجي ولا جماعي أعل 
تيح العام ما . وقال ابن قتيبة في كتاب « المعارف »" : كان الغريب أغلب 
عليه وأخبار المرب وأيامبا » وکان مع معرفته رما لم يقم البيت إذا أنشده 
حت يكسره > وكان يخطىء إذا قرأ القرآن الكريم نظراً » وكان يبغض العرب > 
وألف في مثالببا كتبا » وكات يرى رأي الخوارج . 

وقال غيره : إن هارون الرشد أقدمه من البصرة إلى بداد سنة تمان ومانين 
ومائة. » وقرأ عليه بها أشاء؛ من كتيه ». وأسند الحديث. إلى هشام بن عروة 
وغيره » ا الأثرم وأبو عبيد التاسم بن سلام - المقدم 


: ا رشيق : ۱۳۷ › ومطلع الأبيات الكافية‎ 0 ١ 
لكل حي وان طال المدى هلك لا عز مملكة يبقى .ولا ملك‎ 
. ؟ ق : عنها وعن ذكرها‎ 


۹ - تر جمته في ذو ر القبس : 4 وعبر الذهبي ١‏ : وهم وانباه الروأة ٣‏ : 05؟ ( والحاشية ) . 


م المعارف : ”هه 
4 في ص : شيئا 


To 


ذكره - وأبو عثان المازني وأبو حاتم السجستافي وعمر بن شبة النميري وغيرم » 
وقد.تقدم ذكر هؤلاء جميعيم . 
وقال أبو عبيدة : أرسل إلى" الفضل بن الرببع إلى البصرة في الخروج إلبه » 
فقدمت عليه » وكنت أخبر عن تجبره » فأذن لي » فدخلت عليه وهو في مجلس 
طول ريض فيه تباط واد دناه > وق مدره فرش خالة لا برتقن 
ERS‏ ا 
إلي واستدناني حتى جلست معه على فرشه » ثم سألني ويسطني وتلطف بي وقال : 
أنشدني » فأنشدته من عبون أشعار أحفظبا جاهلية > فقال لى : قد عرفت 
أكثر هذه وأريد من ملح الشعر » فأنشدته » فطرب وضحك وزاد نشاطا 2 ثم 
دخل رجل في زي الكتاب وله هيئة مسنة ‏ فأجلسه إلى جائي + وقال له : 
أتعرف هذا ؟ قال : لا ٤‏ فقال : هذأ أبو عبيدة علامة أهل البصرة أقدمناه 
لنستفيد من عامه » فدعا له الرجل وقرظه لفعله هذا » ثم التفت إلى وقال لي : 
كنت إلبك مشتاقا »> وقد سئلت عن مسألة » أفتأذن لى أن أعرفك إياها ؟ 
قلت : هات 4 فقال : قال الله تعالى وإ طا كأنه رءوس الشباطين » 
(الصافات: 10) وإنا يقع الوعد والإيعاد با قد عرف مثله “> وهذا م يعرف > 
قال : فقلت : إنما كل الله العرب على قدر كلامهم » أما معت قول أمرىء القيس : 
أيقتلني والمشرفي مُضاجعي ومسنونة زرق” كأنياب أغوال 
ولكنه لما كان أمر الغو E‏ 
الفضل ذلك واستحسته السائل » مشت متنك ذلك الوم أن أضع كتابا في 
القرآن كثل هذا وأشباهه > ولا يحتاج إلبه من عامه »> ولا رجغت إلى البصرة 
عملت كتابي الذي ميته « المجاز » وسألت عن الرجل فقيل لي : هو من كتاب 
الوزير وجلسائه . 
وقال أبو عفان الماز 


وه ل نرو! الغول 5 
ثم م يروا الغول قط٠‏ 


Gg 
ت‎ 


> معت أبا عبيدة يقول : أدخلت على هازون الرشد 


١‏ سقطت هذه الفقرة من لي ر ير هن ©» وذلك لأنها تكررت » إذ ,ورد ما يشبهها في ترجمة 


الم ”.ابه 
لاصمعى ۳ : ۷۲ . 


۳ 


فقال لى : با معمر » بلغتي أن عندك كتابا حسنا في صفة الخيل أحب أن أسمعه 
مناك ٠‏ قال الأعمس + وما خم بالك عضن قرس ونضم يديا على 
عضو عضو منه ونسميه ونذكر ما فبه ٠‏ فقال الرشيد : با غلام» فرس» فأحضر 
فرس' فقام الأصممي كت رض ينه عل عدو متو ريه ونوا هذا كذا » 
قال فيه الشاعر كذا » حتى انقضى قوله » فقال لي الرشيد : ما تقول فيا قال؟ ˆ 
فقلت: أصاب في بعض وأخطأ في بعض» والذي أصاب فيه منسّي تعامه » والذي 
أخطأ فيه ما أدري من أبن أتى به . 

وبلغ أيا عبيدة أن الأصمعي يعيب عليه كتاب « الجاز» > فقال :يتكلم في 
كتاب الله تعالى برأيه ؛ فسأل عن مجلس الأصمعي في أي يوم هو > فركب جماره 
في ذلك اليوم ومر حلقته » فتزل عن حماره وسم عليه » وجلس عنده وحادثه 
ثم قال له : أيا سعيد» ما تقول في الخبز» أي شيء هو ؟ فقال : هو الذي تخيزه 
وتأكله » فقال أبو عبيدة : فقد فرت كتاب الله تعالى برأيك > فإن الله تعالى 
قال ل وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً 4 ( يوسف : ۲٢‏ ). فقال 
الأصمعي : هذا شيء بان لى فقلته وم أفسره برأبي » فقال أبو عبيدة : والذي 
تعيب علينا كله شيء بان لنا فقلناه وام نفسره برأينا » وقام فركب 


حماره وانصرف . 
وزعم الباهلي صاحب كتاب « المعاني » أن طلبة العام كا كانوا إذا أتوا مجلس 
الأصمعي اشتروا البعر في سوق الدر » وإذا أتوا مجلس أبي عبيدة اشتروا الدر 


في سوق البعر » لان الأصمعي كان بحسن الإنشاد والزخرفة 0 
والأشعار حتى بحسن عنده القبح > وإن الفائدة عنده مع ذلك قلبلة > وإتف 
أب عبيدة کان معه سوء عبارة م اند كثيرة وعلوم جمة الإ اه 
تدر اشع ٠‏ 
وقال المبرد : كان أبو زيد الأنصاري ي أعلم من الأصمعي وأبي عبيدة ا 
وكانا بعده يتقاربان ٤‏ وکان أبو عبيدة أل القوم »> وكان علي ن المديني كسن 


ذكر أبي عببدة ويصحح روايته » وقال : كان لا يحي عن الغرب إلا الشيء 


إلا 1 
ا خباز 


5 ع لام a‏ 
١‏ ق : يأ غلام أحضر فرسا فأحضر فرسا 


يضف 


الصحيح . وحمل أبو عبيدة والأسمعي إلى هارون الرشيد لمجالة » فاختار 
الأصمعي لآنه كان أصلح للمنادمة . 

وكان أبو نواس يتعم من أبي عببدة ويصفه ويثتأ الأصمعي ومحره » 
فقيل له ٤ RT‏ قبل له : فا تقول في 
خلف الأحمر ؟ فقال : جمع علوم الناس وفيمها “ قبل : فا تقول في أبي عبيدة ؟ 
فقال : ذاك أدم طنوي على علم ١‏ 
الندم || 


وقال إسحاق بن إبراهم الند 


عممكة و ندم الاصعى ” 
وم ي 
علك أا عنندة فاصطتعه فإن العلم علد ألى عنيده 


00 PAE 
وآثره علسه ودع عنه القن يد بن الق ر يده‎ 


سے 


وكات أبر عبيدة إذا أنشد بيتاً لا يقم وزنه » وإذا تحدث أ أو قرأ لحن اعتاد 
منه لذلك > ويقول : النحو محدود . 

وم بزل يصنف حى مات ٤‏ وتصانيفه تقارب مائتي تصنيف : فمنها 
كتاب «نجاز القرآن الككريم» ‏ وكتاب « غريب القرآن » وكتاب « ماني 
القرآن » وكتاب «غريب الحديث » وكتاب « الديباج » وکات « التاج » 
وكتاب « الحدود » وكتاب « خراسان » وكام رارع ارين والانا + 
و ڪات د اموالي » ركتاب «١‏ البله » وكتاب « الضفان » وكتاب 
« مرج" رامط » وكاب « النافرات » وكات و القبائل ) و کتاب 
ف خير اليراض »> وتاب « القرائ » وکتاب « البازي » وکتاب د اجام 
و کتاب و امات وتاب « العقارب » وڪتاب « النواكم »؟ 3 


١‏ مر شبيه ذأ من قبل ء انظر ؟ : ٠١٠١‏ وما ثبت هنالك زيادة من نسخي ص ر 3 فلعله وقح 
هنالك تحشية من اسهد المعلقين 


۲ ي ری چ آي عبيدة وذم الأصمعي 


YA 


« النواشر »' وكتاب « حفر اليل » وكتاب « الأعبان » و كتاب « ببأن باهلة » 
وتاب ب « يادي الأزد » وكتاب «الخيل » وكتاب « الإئل »و كتاب « الإنسان» 
وكتاب « الزرع » وكتا تاب « الرحل » وكتاب « الدلو» وكتاب «اللكرة » 
وكتاب « السرج » وكتاب « اللجام » و كتاب «:«الفرس » و کتاب السيف » 
وكتاب « الشوارد » وكتاب « الاختلام » و كتاب « مقاتل الفرسان » وكتاب 
« مقاتل الأشراف » وكتاب «الشعر والشعراء » وكتّاب « فعل وأفعل » کتات 


« المثالب » و کتاب « خلق الإنسان » وکاب « الفرق » وكتاب و الخف ۾ . 


وكتاب « مكة والحرم » وكتاب «الجل وصفين » وكتاب « ببوتات العرب » 
و کتاب «اللغات» وكتاب «الغارات» وكتاب « المعاتيات » وكتاب «الملاومات» 
وكتاب « الأضداد » وكتاب « ماثر العرب » و کتاب « مآثر غطفان » وكتاب 
« أدعية العرب » وكتاب د مقتل عؤان رضي الله عنه » وكتاب أسماء.الخيل » 
E‏ ا و کتاب 

ا وكات 9 الضو ص العرت »و كتا پ واخ نان الحجاج » وكثاب 


« توج أرميئية » « لصموص الحرب 4 و صا 


«قصة ة الكعمة» و كات الم من ف وكتاب «فضائل الفرس» " وكتاب 
O aT‏ لس 
وحمد »؟ وكتاب م امع والتئنية » و[ كتاب 2 الجلة » الأول والثانية “> وكتاب 
« البيضة »]* وكتاب « الأوس والخزرج » وكتاب « عمد وإبراهم ابني عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنم أجمعين» وكتاب 
« الأيام » الصغير » خمسة وسبعون يوم » ؤكتاب د الأيام » الكبير» ألف.ومائتا 
يوم » وكتاب « أيام بني مازن وأخبارهم » وغير ذلك من الكتب النافغة > ولولا 
خوف الإطالة لذ كرت جميعبا . 


50-5 


[ونا جم كتاب المثالب »> قال له رجل مطعون النسب : بلغني أنك عبت 
العرب جميعها » فقال : وما يضرك ؟ أنت من ذلك بريء » يعني أنه ليس منوم ]'. 


وقال. أب عبيدة: لا قدمت على الفضل بن الربيع قال لي : من" أشعر الناس؟ 
فقلت فقلت : الراعي» قال : وكيف فضلته على غيرء ؟ فقلت : لأنه ورد على سعيد 


ابن عبد الرحمن الأموي فوصل في يومه الذي لقبه فيه وصرفه > فقال يصف 
حاله معه : 
وأنضاءٍ تحن إلى سعيد طروؤقا ثم عجلن لإتكانا 
هدرن مناخه وأصين منه عطاء م يكن عد ˆ ضارا 


فقال الفضل : ما أحسن ما اقتضيتنا با أبا عبيدة » ثم غدا إلى هارون الرشيد 
ا له دراش ى مال وصردي + 

وكان أب عبيدة من موالي بني عبيد الله بن معمر التيمي » و قال له بعض 
الأجلاء : تقع في الناس فمن أبوك ؟ فقال : أخبرني أبي عن أبيه أنه كان يهوديا 
من أهل ياجر'وان > فمضى الرجل وتركه . 

وكان أبو عبيدة باه م يكن بالبصرة أحد إلا وهو يداجيه ويتقيه على 
عرضه ؛ وخرج إلى بلاد فارس قاصداً موسى بن عبد ال رحمن اهلاي » فاما قدم 
عليه قأل لغامانه.: احترزوا من أبي عبيبِدة » فإن كلامه كله دق » م حضر 


الطعاء قصب بعض الغلمان NERE SSNS‏ امات 5 1 i»‏ 
5 : على دياه عرقة عقال له مومى : قد إصاب نورب 
مزق » وأنا أعطيك عوضه عشر" ثياب © فقال أبو عبيدة : لاعليك > فإر. 


ر 


مرق لا يؤذي » أي مأ فبه دهن »© ففطن لهأ موسى وسكت . 

وكان الأصمعي إذا أراد دخول المسجد قال : انظروا لا يكون فه ذاك > 
يعني أبا عبيدة » خوفاً من لسانه.» فلا مات م يحضر جنازته أحد > لأنه ل يكن 
يسم من لسانه شريف ولاغيره ٠.‏ 70 


. ورد ين ص ء وتأخر ني ر إلى ما بعد حكاية مومى بن عبد الرحمن اللاي‎ ١ 


Sa . AA 14‏ 
؟ في رت والمختار : عشرة . 


{° 


قال أبو حاتم السجستاني : كان أبو عبيدة يكرمني على أنني من خوارج سجستان . 
وقال الثوري : دخلت المسجد على أبي عبيدة وهو بنکت الأرض جالساً وحده 
فقال لى : من القائل : 


م 5 5 57 
أهول هأ وقد حسات وحاست 


انك ی او ن 


فقلت له : قري“ بن الفجاءة » فقال : فض الله فاك ! هلا قلت : هو 
لأمير المؤمنين أبي نتعامة » ثم قال لي : اجلس > واكم على" ما سمعت مني » 
قال : فيا ذكزتها حى ماث . ١ ١‏ 

قلت أنا : وهذه الحكاية فما نظر > 0 ل 
الإطنابة الخزرجي الأنصاري » والإطنابة أمه > واسم أبيه اة » لا نكاد 
بخالف .فيه أحد من أهل الأدب » فانم أببات مشهورة 9 ا 

وذكر ليرد فى كاب و الئل ١‏ أن معاوية بن اني فان ن الأموي قال : 
اجعلوا الشعر أكبر هم وأكش آدايم »> فإن فيه مآثر أسلافك » ومواضع 
إرشادم » فلقد رأيتني يوم المرير وقد عزمت على الفرار فا ردني إلا قول ابن 
الإطنابة الأنصاري 


0 
جا .ار 


أبت لي عفتتي وأبى بلائي 
وإجشامي على المكروه نفسي 


لأدفم عن مآثرت صالحات 


رجعنا إلى حديث ألي عبيدة : 


وأخلذي الج بالثمن الربيح 
وضربي هامّة البطل ال أشبح 
مكانك تحمدي أو تستريحي 


7 
وأجمي بعد عن عرض صريح 


وكان لا يقبل شهادته” أحد” من الحكام لأنه کان يتهم بالميل إلى الغامان ؛ 


١‏ الحامل £ : همه 
ل 


دخلت أنا وأبو عبيدة يروما المسحد » فإذا على الاسطوانة الى 


يحلس إليها أبو عبيدة مكتوب على نحو من سبعة أذرع : 
صلى الإله على لوط وشبعته أبا عبيدة قل لله آمينا 
فقال لي : يا أمعي »> امح هذا » فر كبت على ظهره ومحوته بعد أن أثقلته 
إلى أن قال : أثقلتني وقطعت ظهري » فقلت له : قد بقيت الطاء » فقال : هي 
شر حروف هذا البيت ؛ وقبل إنه لما ركب ظبره وأثقله قال له : عجل » 
فقال : قد بقي لوط» فقال : من.هذا تفر“ . وكان الذي كتب البيت أبو نواس 
الحسن بن هانىء المقدم ذكرة . 


وقبل إنه وجدت رقاع في مجلس أي عبيدة ة هذا الميت فسا ©» وبعده : 
فا علد رلا شك رد EU‏ 5 3 
نت عندی لكر ست مسف أعخصاصت وقد حاورتت سنعسنا 


2 چ د فر سب رار 5 قي نأب 28 مام وألدتى 

والألقاب : سأل رجل أبا عبندة عن ا »> فا عرفه > فقال كيسان : 
انا اعرف الناس به ة هو : خداش ٤‏ أو خراش أو رياش أو شيء آخر » 
فقال أبو عبيدة : ما أحسن ما عرفته ! فقال : إي والله » وهو قرشي أيضاً » 
قال : فا يدريك ؟ قال : أما ترى كيف احتوشته الشينات من كل جانب" ؟ 
وأخبار اوقد د نت ولادته في رجب سنة عشر ومائة » فى 


اللبلة التي توفي فسا الحسن البصري » رضي ايه عله ٤‏ وقد تقدم ذكره > وقيل 
ار ع ETE‏ » وقبل ١‏ 
والأول أصح ؛ والذي يدل عليه أن الأمير جعفر بن سليان بن علي بن 

ابن المباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأله عن. مولده فقال ل 
الجواب عن مثل هذا عمر بن أب ربيعة الحزومي وقد قيل له : متى ولدت ؟ 
فقال : في اللبلة التي مات فما عر بن الخطاب رضي الله عنه » فأي خير رفع 
وأي شر وضع ؟ وإني ولدت في الليلة التي مات فما الحسن. البصري وجوابي 


ست 


جواب عمر بن أي ربيعة . وقد تقدم في ترجمة ابن أبي رببعة هذا الجواب منسوباً 
إلى الحسن البصري رضي الله عنه» فلينظر هناك؛ وتوفي سنة تسع ومائتين بالبصرة 
وقبل سنة إحدى عشرة » وقيل سنة عشر > وقيل سنة ثلاث عشرة ومائتين 
رحمه الله تمالى . وکان سبب موته أن عمد بن القاسم بن سبل النثوشجاني أطعمه 
موزا. فرات منه » ثم أناه أب المتاهية فقدم إليه موزاً » فقال له : ما هذا ءا أيا 
جعفر ؟ قتلت أبا عبيدة بالموز » وتريد أن تقتلني به ؟ لقد استحليت قتل العاماء !. 

وأبو عبيدة : بضم العين المبملة وإثبات الحاء في آخره ». مخلاف القاسم بن 
حلام المقوم در ه قإنه أبو عبد » يقير هاء . 

- ومعمر اشع المت O‏ مبمة وق اخرة ارا 

والمثنى : يفم المم وفتح الناء المثلئة وتشديد النون المفتوحة وقي آخره 
باء مثناة من تحتبا . ١‏ 

وبأجر'وأن ألتي والده منبا : يفتح الباء الموحدة و وبعذ الألف جم مفتوحة 
ثم راء ساكنة ويعدها واو مفتوحة ويعد الآلف نون »> وهو امم لقرية من يلاد 
المليخ من أعمال الرقة » وامم لمدينة بنواحي أرمينية من أعمال شروان عندها 
- فيا قيل - .عين' الحباة التي وجدها الخضر عليه السلام > وغالب ظني أن أب! 
عبيدة من هذه المدينة . وقبل إن باجَرنوان امم للقرية التي استطعم أهلبا 


والنثوشجاني : بضم النون وسكون الواو والشين المعجمة وفتح الم وبعد 
1 بلدة من يلاد فارس » والله تعالى 


وهي 
مدخي 


3s 


YY 
معن بن زائدة‎ 


أبو الوليد معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر بن شريك بن الصُلب 
- يضم الصاد المبملة وسكون اللام وآخره الباء الموحدة' - واسمه عمرو بن 
قيس بن شراحيل بن هام بن مرة بن ذ'هل بن شيبان »> الشيباني > وبقية النسب 
معرواف ؟ ؤقال ان الكلي ق كتاب اة النسب:7:6. هو عفن ۽ بن زائدة بن 
مطر بن شريك بن مرو بن قيس بن شراحيل بن مرة بن همام بن مرة بن ذهل 
ابن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي ۾ بن يكر" بن وائل بن قاسط بن 
هنب بن أقصى بن بن دجي بن جديلة بن أسد بن ةن قار به معد بن عدتان 

کان جواداً شجاعا جزل العطاء كثير المعرف مدا مقصوداً ؛ [ حكى 
الأصمعي قال : وفد أعرابي على معن بن زائدة قمدحه وطال مقامه على بأبه ول 
يحصل له جائزة » فعزم على الرحيل » فخرج معن راكب فقا م إلبه وأمسك 
بزمام دابته وقال : 1 


1 


وما في يديك الخير يا معن” وفي.الناس معروف وعنك مذاهب” 
ستدري بنات العم ما قد أتيته إذا فتشت عند الإياب الحقائب 


فأمر معن بإحضار مس نوق من كرام إبه وأوقرم؟ له ميرة وبرناً 


1" - ترجمته في تاریخ بغداد ۴٠ : ١‏ ومعجم المرزباني : ۳۲١‏ وتاريخ ابن الاثير ( + : ه) 
وأمالي المرتضى ١‏ : ۲۲۲ وخزانة الأدب ١‏ : ۱۸۲ وأسماء المغتالين ( ذوادر. المخطوطات 

؟ : ١98‏ ) ورغية الآمل ۸ : ١١8‏ وعبر الذهبي ۲٠۷ : ١‏ والشذرات ۲۳١ : ١‏ . 
١‏ هذا الضبط : 


لم يرد ئي ق لي ص بر من ؛ وي النسختين الأخيرتين : بن شر يك بن قيس . 
؟ ص : تبر . 
۳ الروأية عن ابن الكلبي لم ترد في : في بر من . 


جد احم ا 
4 قدا في الع ٠‏ 
CC‏ 


44 


وثبابا وقال : . انصرف با ابن أخي في حفظ الله إلى بنات عمك » فلن فتشن 
الحقائب ليجدن فيها ما يسرهن > فقال له : صدقت »> وبيت الله ١|‏ .. وقد سبق 
في ترجمة مروان بن. أبي حفصة الشاعر: طرف من أخباره » وكان مروان خصيصاً 
به وأكثر مدائحه فبه . 

وكان معن في أيام بني أمبة متنقلآً في الولايات » ومنقطعاً إلى يزيد بن تمر بن 
هبيرة الفزاري أمير العراقين » فاما انتقلت. الدولة إلى بتي العباس وجرى بين 
أي جعفر المنصور : وبين يزيد بن تمر المذكور من محاضرته. بمديتة واسط ما هو 
مشبور -وسأتي في ترجمة بزيد المذكور طرف من هذه الواقعة إن شاء الله تعالى- 
أبلى يومئذ معن مع يزيد يلام حستا » فلما قتل يزيد خاف معن من المنصور؟ 
فاستتر عنه مده » وجرى له مدة استتاره غرائب . 

فمن ذلك ما حكاه مروات بن أبي حقصة الشاعر المذكور “قال : أشيرني 
معن بن زائدة > وهو يومئذ متولي بلاد اليمن » أن المنصور جد في طلي وجعل 
لمن يحملني إلمه مال » قال : فاضطررت لشدة الطلب إلى أن تعرضت للشمس 
حتى لوحت وجبي »> وخففت عارضي ولبست جبة صوف © وركبت جلا 
وخرجت . متوجبا إلى البادية لاقم بها » قال : فاما خرجت من باب حرب > 
وهو أحد أبواب بغداد » تبعنى أسود متقلد بسيف »> حتى إذا غبت عن الحرس 
قبض على خطام الجل فأناخه » وقبض على يدي » فقلت له : ما بك ؟ فقال : 
أنت. طلبة أمير المؤمنين ؟ فقلت : ER EE‏ فقال : أنت معن 
ابن زائدة » فقلت له : با هذا اتق الله عز وجل > وأبن أا من معن ؟ فقال : 
دع هذا » فوالله إني لاعف بك منك > 0 الحد قلت له : هذا 
جوهر قد حملته معي بأضعاف ما جعله المنضور لمن يحبئه بي »© فخذه ولا تكن 
سدا في سفك دمي »> قال : هاته » فأخرجته إلمه » .فنظر فيه ساعة وقال : 
صدقت في قبمته » ولست قابله حتى أسألك عن شيء » فإن صدافتني أطلقتك » 


زيادة من لي برامن » أوردها أيضاً وستنفيله . 


۲ لي بر من : أبي جعفر المنصور 


ر : ومن انا حى 


فقلت' : قل" » قال : إن الناس قد وصفوك بالجود » فأخبرني هل وهبت” مالك . 
كله قط ؟ قلت : لا » قال : فنصفه ؟ قلت : لا » قال : فثلثه ؟ قلت : لا » 
حتى بلغ العشر » فاستحييت وقلت : أظن أني قد فعلت هذا » قال : ما ذاك 
بعظم » أنا والله راجل ورزقي من أي جعفر المنصور كل شبر عشرون ٠‏ درها © 
وهذا الجوهر قبمته ألوف دانير » وقد وهمته لك ووهىتك لنفسك ولجودك 
المأثور” بين الناس > ولتعلم أن في هذه“ الدنيا من هو أجود منك » فلا تعجبك 
نفسك » ولتحقر* بعد هذا كل جود فعلته ولا تنوقف عن مكرمة ٤‏ ثم رمی 
العقد في حجري وترك خطام الجل وولى منصرفا > فقلت : با هذا » قد وال 
فضحتني ول فك دمي أهون” -علي ما فملت: ٤‏ فخذ عا ذففته لك فإني غني” 
را را أردت أن تكذبني في مقالي هذا > واش لا أخذته ولا 


آخذ لمعروف فنا أبداً > ومضى لسله > قوالل لقد طلبته بعد أن أمنت » 


وبذلت لمن يجيء به ما شاء » فيا عرفت له خبراً ‏ وكآن الأرض ابتلمته' . 


ول بزل معن مستتراً حتى کان يوم الهاثمية » وهو يوم مشهور ثار فيه جماعة 
من أهل خراسان على المنصور فوثيوا عليه» وجرت مقت بينهم وبين أصحاب 
المنصور بالماثمية » وهي مدينة بناها السفاح بالقرب من الكوفة . ذ كر غر'س” 
لنعمة بن الصابي في كتاب « المفوات » ما مثاله" : لما فرغ السفاح من بناء 
مدينته بالأنبار » وذلك في ذي القعدة شید ار اولاق ومائة » وكان معن 
متوارياً بالقرب منم > فخرج متنكراً معتماً مشا ُُ وتقدم إلى القوم وقاتل 
قدام المنصوز قتالاً أبان فمه عن نحدة وشهامة بم » فلا أفرس عم اخنصه 


صور يال ف وشبامة وقرف دعا افرج عن الممصور 


ور : فقلت له . 

و عم قل 

+ ق : الأثور منك . 

. هذه : سقطت من بر من والمختار‎ ٤ 


قال له : من أنت ويحك ؟ فكشف لثامه فقال : أنا طلبتك يا أمير المؤمنين 
معن بن زائدة » فأمنه المنصور وأكرمه وكساه وزيّنه » وصار من خواصه » 
ثم دخل عليه بعد ذلك في بعض الأيام فلما نظر إليه قال : هيه يا معن » تعطي 
مروان بن أبي حفصة مائة ألف درم على قوله : 
معن بن زائدة الذي زيدت به ١‏ شرفا على شرف ينو شيبان 
فقال : كلا يا أمير المؤمنين » إنما أعطبته على قوله ف هذه القصيدة 
مازلت يوم المائعية نلا بالسيف دون خليفة الرحمن 
فمنعت حوزته و کنت وقاءه من وقع كل مينر وسئان 


إن العرانين تلقاها محسدة ولاترى لام الناس حسادا 


ودخل عليه يوم وقد أسن فقال له : كبرت يا معن » فقال : فى طاعتك 
با أمير المؤمنين “-فقال : وإنك للد » فقال : على أعدائك يا أمير المؤمنين » 
فقال : وفيك بقية » فقال : هي لك يا أمير المؤمنين 

وعرض ۽ هذا الكلام ا أهل ع البصرة » فقال : 
فا او 

وأشهر قصائد مروان فيه وأحسنها القصيدة اللامية التي ذكرت” بعضبا في 
ترجمة مروان » وهي طويلة تزيد على خسين بيت * واولا خوف الإطالةالذكرتا » 


وله فيه من قصيدة : 
قد آمن الله من خوف ومن عدم من كان معن“ له جاراً من الزمن 
معن بن زائدة الموني بذمته 1 والمشتري الحد بالغالي من الئمن 


1 ا‎ - 2 ATEN 
نرى العطاناً ألى تش محخامناهأ كعم أ إذأ عناهأ العطي من ) القن‎ 


{¥ 


بنى لشيبان مجداً لا زوال له حتى تزول ذرى الأركان من حّضّن 


ی بت لماه ا واا المح ويعداها ون ام سمل عل بين 
نجد وتهامة 2 بينه وبين تهامة مرحلة » يقال في المثل : أنجد من رأى حضنا » 
وله ذكر كثير في الأشعار والأخمارا . 1 

ودخل على معن بعض الفصحاء يوما فقال له : إني لو أردت أن استشفع 
إليك ببعض من يثقل عليك لوجدت ذلك سملا » ولكني استشفعت إليك 
بقدرك © واستغنيت بفضلك »© فإن رأيت ان تضعني من كرمك بحسث وضعت” 
نفمي من رجائك فافعل » وإني ل أكرم نفسي عن مسألتك فأكرم وجبي 
عن ردك . 

ولمعن أشعار جيدة وأكثرها في الشجاعة 4 وقد ذكره أبو عبد الله ابن المنجم 
في كتاب « البارع » وأورد له عدة مقاطيم » فمن ذلك قوله في خطاب ان 
أخي عبد الجبار بن عبد الرحمن > وقد رآه. يتبختر بين السماطين »> وكان قبل 


5ا = 
دلات لمي 
2 


هلا مشيت كذا غداة لقبِتَبُم' وصبرت عند الوت يا خَطََاب' 
نجّاك خوار' المنارن كانه تحت العجاج إذا استحث“ عقاب 
وتر كت صحبك والرماح” تنوشبم وكذاك من قعدات' به الأحساب 
وقال أبو عفان المازني النحوي : حدتني.صاحب شرطة معن قال : بنا أنا 
على رأس معن إذا هو براكب يوضم > ققال معن : ما أحسب الرجل بريد 
غيري » ثم قال لحاجبه : لا تحجبه > قال : فجاء حتى مثل بين يديه وأنشد : 
أصلحك الله قل" ما ببدي فا أطي العبال إذ كثروا 
ألم َر رمى يكلكله قأرسلوني إلبك وانتظروا 


قال » فقال معن وأخذته الأريحمة : لا جرم والله لأعجلنً أوبتك > ثم قال : 


ا غلام » ناقتي الفلائية وألف دينار » قادقعها إليه » فدفعما إلبه وهو لا يعرقه» 
هكذا روى هذا الخطيب في تاريخه' . 

وأخمار معن وحاسنه كثيرة 

وكان قد ولي سجستان .في أواخر أمره » وانتقل إلا » وله فما آثاز 
وماجرايات» وقصده الشعراء بها » فاما كانت سنة إحدى وخمسين » وقيل اثنتين 
وخحمسين» وقبل مان وخسين ومائة » كان في داره صناع يعملون له شغلاء فاندس 
بينبم قوم من الخوارج > فقتلوه سجستان وهو حتجم > ثم تتبعهم ابن أخيه 
بزيد بن مزيد بن زائدة - الآني ذكره إن شاء الله تعالى - فقتلهم ا 
وكان قتله مدينة لت . ولا قتل معن رثاه الشعراء بأحسن المرائي » فمن ذلك 
قول مروات بر ن أبي حفصة شاعره المذكور ؛ وهي قصدة مق افر الشعر 
أ 


' وأحسنة 4 واأوها : 


هو الجبل الذى كانت نزار تهد من المدر* به الجبالا 
وعطلت الثغور لفقد معن وقد يروي بها الأسل النبالا” 
وأظامت العراق وأورثتا مصبته المحللة اختلالا 
وظل الشام يرجف جانباه لركن العز حين وأهى فالا 
وكادت من تبامة کل رض ومن نحد تزول إغدّاة زالا 
فإن يَعل؛ البلا له خشوع” فقد كانت تطول به اختالا 
e‏ اناس کہ لمعن إلى أن زار حفرته عيالا 

2 لنل ر ا‎ ١ 

+ ق ن والمختار : النيالا . 
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١ 


وم يك طالب للعرف ينوي 
مفى من كان يحمل كل ثقل 
وما عمد الوفود لمل معن 
ولا بلغت أكف* دوي العطاا 
وما كانت تحفة* له حماض” 
فليت 
وم يك ڪٽزه ذهبا » ولكن 
من الخطي" ممراً 


من محامد باقيات 


الشامتين به فدوه 


ومارنة 


1 عل 
ودخرا 


ومنها" : 


j 0‏ 5 من دنت ترجو 


فلست يمالك عبّرات عبن 


وني الأحشاء منك غليل” حزن 
وقائلة رأت جسمي ولوني 
ازى مروان عاد كذي نحول 
رأت رجلا براه الحزن حتى 
فقلت ها : الذي انكرت مني 
وأيام المنون ها صروف 


ومنہا : 


سقط البيت من أكثر الخ 


ن : 
۾ e‏ ال - 
ي کر النسخ 


ل : 


القصيدة . 


وغالا . 


ومن 


ومن قصيدتة . 


ارتمالا 
المؤالا 
الرحالا 


إلى غير .ابن زائدة 
ويسبق فيض ائ 
ولا حَطنُوا ‏ نساحته 
يمينا من يديه ولا شالا 
من المعروف متلرّعة سالا 
يعم به يفاة الخير مالاا 
ولبت العمر مد له قطالا 
سيوف المند والحلق المذالا 
ترئ فببن لبناً واعتدالا 


وفتضل تثقتى به التفضيل الا 


hu 


به عثرات دهرك أن تثقالا 
أبت بدموعهبا إلا اتهالا 
كحر” النار . تشتمل اشتعالا 
معا عن. عبدها قلا فحالا 
من الحندي قد فقن الصقالا 
بلا 
وعالا” 
فحالا 


أضر به وَأووْكتة 


فلب بالفق حلا 


¥0۰ 


م 


1 


٣‏ طبقات أبن العم 
47 طب بن العتز 


< 
السفر اء 


کان ن اليل واصل بعد معن 
أبي عليك إذا العطايا 


وهف أي عليك إذا اليتامى 
لهف أبي عليك إذا القواني 
وهف أي عليك لكل هيجا 
أقمنا بالميامة إذ يسنا 


وقلنا أبن نرحل بعد معن 


حباك أخو أمية بامرائي 
أقام وكان تحوك کل عام 
وألقى ‏ رحله أسفا وآلى 


وهذه المرئية من أحسن المرائي . 


لسددلى 


5 


وكان الناس كليم لمعن 


٠‏ 932 0 ع 
لل : دخل مروات بن أبي حفصة على جعفر الترامي فقال 
في مرثيتك في معن بن زائدة » فقال 


لبا قد قثرن" به فطالا 
جملن سی کواذب واعتلالا 
غدوا شمثا : کان f‏ سلالا١‏ 
لمتدخ بها ذهبت أغلالا 
ها تلقي حواملها السخالا 
مقاما لا تريدا له زيالا 
وقد ذهب النوال فلا نوالا 
مقدما شد بالا 
إذا هو في الأمور يَلا الرجالا 
على أعدائه حملت 


1 
واكرم 


ل بواسط . الرحل اعتقالا 
يمنا لا يشد له حبالا 


559 


إلى أن زار حفرته :عبالا 


وقال عبد الله بن المعتز في كتاب «طبقات 
له: ومحك» 
: : بل أنشدك ك مديحي فبك » فقال 
ET‏ 


حتى فرغ من القصيدة » وجعل جعفر برسل دموعه على خديه > فلما فرغ 
قال له جعفر : هل أثابك على هذه المرشة أحد من ولده وأهله شيا ؟ قال : 


ذف 


غدوا غرلی وقد راحوا تثكالى ؛ لي ر : 


E E 


عدوا سني . 


۳9١ 


لا » قال جعفر : فلو کان معن حا ثم سمعها منك م كان يثيبك عليها ؟ قال : 
أصلح الله الوزير » أربعائة دينار » قال جعفر : فانا نظن أنه كان لا برضى لك 
بذلك ؛ قد أمرنا لك عن معن » رحه الله تعالى » بالضعف ما ظننت »© وزدناك 
نحن مثل ذلك ». فاقبض من الخازن ألفا وستائة دينار قبل أن تنصرف إلى 
رحلك » فقال مروان يذكر جعفراً وما سمح به عن معن : 
نفحت مكافئاً عن قبر معن لنا ما تود به سحالا 
فعجلت العطية بأ أبن سی لنادريه ول ترد المطالا 
فكافأً عن صدى معن جواد” بأجود راحة. يذل النوالا 
بنى لك خالد وأبوك يحبى بناء في لمكارم لن ينلا 
کان البرمکي يكل مال : تجود به يداه يقيد مالا 
ثم قبض المال وانصرف . 
وک كى ابو الفرج الأصبباذ و ككثات 


ذه 5 
فى ق نا 7 


ابن زائدة » فأنشده بعض هذه القصيدة > قبكى الرشيد 
يديه سكرجة فملاها من دموعه . 

ويقال : إن مروان بعد هذه القصيدة المرثية' لم ينتفع بشعره » فإنه كان 
إذا مدح خليفة أو من دونه قال.له : أنت قلت في مرثيتك : 


دخل على هارون الرشد » فقال له : أنشدني مرثية مروان بن أبي حفصة في معن 
0 بين 


ا و 
e SS E‏ 
حدث الفضل بن الريسع قال" : رأيت مروان بن أبي حفصة وقد دخل على 
مهدي بعد موت معن بن زائدة في جماعة من الشعراء فنيم: لدم الخاسر وغيره» 


فأنشده مديحاً » فقال له : من أنت ؟ فقال : شاعرك مروان بن أي حفصة » 


. الفصبيه سقطت من : لي ر بر من ؛ المرثية : سقطت من المختار‎ .١ 


Yor 


فقال له المبدي : ألست القائل : 
وقلنا أبن نرحل بعد معن 

وأنشده البيت المذكور > وقد جثت تطلب نوالنا وقد ذهب النوال ؟! لا شيء 
لك عندنا » جروا برجله » قال : فجروا برجله حتى أخرجوه 6' فلا كان في 
الخلفاء في ذلك الحين في كل عام مرة » قال : فمثل بين بديه وأنشده قصيدته 
التي أولها : 

طرقتك زائرة فحي خنافا [ بيضاء تخلط بالخماء دلاها 

قادت فؤادك فاستقاد ومثلما .قاد القلوب إلى الصا فأماها 


فأنصت له حتى بلغ إلى قوله : 


هل تطمسون من السماء نجومها بأكفم أو تسترون هلالا ١|‏ 


وقد تقدم ذكر بعضها في ترجمة مزوان » قال : فأنصت له المبدي © ولم بزل 
بزحف كلما سمع شيثا فشيئآً منها » حتى صار على البساط إعجابا ا سمع © ثم 
قال له : م بيت هي ؟ فقال : مائة بيت » فأمر له بمائة ألف درم > وهذا 
مخالف . ما ذكرناه في ترجمته » لكنه يختلف باختلاف الروايات » ويقال إا 
أول مائة ألف أعطيها شاعر في خلافة بني العباس . قال الفضل بن الربيع فلم 
تلبث الأيام أن" افضت الخلافة إلى هارون الرشيد » ولقد رأيت مروان ماثلآ 
مع الشعراء بين يديه » وقد أنشده شعراً » فقال له : من أنت ؟ فقال : شاعرك 
مروان بن أبي حفصة » فقال له : ألست القائل في معن كذا > وأنشده البيت » 
ثم قال : خذوا بيده فأخرجوه فإنه لا ثيء له عندنا » ثم تلطف حتى دخل 
عليه بعد ذلك » فأنشده فأحسن جائزته" . 


. ما بين معقفين انفردت ر بايراده ؛ وهو متابع لما في الأغاني‎ ١ 
. ق : فلم تلبث؛ الأيام والليالي حتى‎ 3 


ج يدث لثما E EE‏ مف 1 لما 
۴ خذنب الشصل ... جائزر نه : صق ننه هن : في نر من + والمختار . 


ومن المرائي النادرة أيضاً أببات الحسين بن مطير بن الأشم الأسدي في معن 
ابن زائدة أيضا » وهي من أببات « الحاسة ١»‏ : 


فيا قبن معن كيف 


ويا قب معن أنت 


وقولا لقيره 
اريت کو 

أول” : جفرة 
بلى قد وسعْت” الود » والجود' ميت 
فتّى عبش في معروفه بعد موته 


ولا مفى معن” مضى الجود” واتقضى 


سقتك الغوادي مربعا ثم مريعا 
وقد كان منه. البر والبحر مترعا 
من الأرض خبطت" للكارم مضجما 
ولو كان حا ضقت حتى تصدعا 
كا كان بعد السيل مجراة مرتعا 
وأصبح عرنين" المكارم أجدعا 


وقد سبق لعن في ترجمة الصاحب بن عباد نادرة مستظرفة" فلا:حاجة إلى 


إعادتها هنا » ولولا خوف الإطالة لأتيت 


(258) واطوفزان ن : 


أق عم 


أصح » والله تعالى أعم بالصواب . 


: انظر شرح المرزوقي‎ ١ 


۳ اتا ے١ ۲+٣۲4:‏ 
۳ انظر + ۱ :۲۲۹. 


الحماسية رقم : ٩‏ 


Yo 


تبت من عاسنه يكل ) تأدرة بديعة , 
شريك. الشيباني ا موصوف بالكرم والشجاعة أخو جده 
وإنما قبل له الحوفزات لان قيس بن عاصم المنقري حفزه بالرمح 
حين خاف أن يفوته » ومعنی حفزه أي دفعه من خلفه » وامم 
الحارث بن شريك > وقبل. إن الذي ٠‏ حفزه ا رتس یاو 


الحوفزان 
والأول 


رخف 


أبو الحسن مقاتل بن سلمان بن يشير » الأزدي بالولاء الخراساني المروزي > 
أضله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدث بها » وكان مشهوراً 
نتفسير كتاب الله العزيز » وله التفسير المشبور.. 

ونيد الحديث عن مجاهد بن جير وعطاء بن أبي رباح - المقدم ذكره ‏ 
وأبي إسحاق السبيعي - وقد تقدم ذكره أيضاً - والضحاك بن مزاحم وعمد 
أبن مسلم الزهري وغيرهم . وروى عنه بقمة بن الوليد المصي وعبد الرزاق بن 
هيام الصنعاني ‏ المقدم ذكره - وحرمي بن عمارة وعلى بن الجعد > وغيرهم . 

وكان من العلناء الأجلاء > حككي عن الإمام الشافعي »> رضي الله عنه > أنه 
قال : الناس کہ عمال على ثلائة : على مقاتل بن سلمان فى التفسنر » 


آم )3 0 
س بن سا ي و 


1 . 
على رهير 


ابن أبي سامى في الشعر > وعلى أبي حشيفة في الككلام . 

وروي أن أبا جمفر المنصور كان جالسا » قسقط علنه الذباب فطيره » 
فعاد إليه وألح عليه > وجعل بقع على وجبة > وأكثر من السقوط عليه مراراً 
حت أضجره > فقال المنصور : انظروا من بالباب » فقيل له : مقاتل بن سليان » 
فقال : علي" به » فأذن له » فما دخل عليه قال له : هل تعلم لماذا خلق الله تعالى 
الذباب ؟ قال : نعم ليذل الله عز وجل" به الجبايرة » فسكت المنصور . 

وقال إبراهم الحربي : قعد مقاتل بن سلمان فقال : سلوني عما دون العرش » 
فقال له رجل : آدم صلى الله عليه وسم حين. حج من حلت رأسه ؟ فقال له : 
ليس هذا من. عام » ولكن الله تعالى أراد أن يبتليني لما أعجبتني نفسي . وقال 
»0# ترجمته في الحرج والتعديل 1/4 : 4هم وتاريخ بغداد. ١١٠١ : ١+‏ وتمذيب التهذيب 

. ۲۲۷ : ١ وميزان الاعتدال ؛ : ۷۳ والشذرات‎ ۲۷۹ : ٠ 


1 تعاس رض 5 د‎ e 
. الخمصى : صعصت من : ر فن ي‎ ١ 


سفيان بن عمينة » قال مقاتل + ل : سلوني عما دون العرش > فقال 
له إنسان : با أيا الحسن > أرأيت الذرة والنملة معاها في مقدمبا أو في مؤخرها ؟ 
قال : فبقي الشيخ لا يدري ما يقول له » قال سفيان : فظننت أنها عقوبة 
عوقب بها . 

وقد اختلف العاماء في أمره > فمنهم من وثقه في الرواية > ومنهم من نسبه 
إلى الكذب . قال بقية بن الوليد : كنت كثيراً أسمع شعبة بن الحجاج وهو 
دسأل عن مقاتل » فا ممعته قط ذكره إلا خير . وسثل عبد الله بن المارك 
عنه فقال : رحمه الله > لقد ذكر لنا عنه عبادة . وروي عن عبد الله بن المبارك 
أنضا أنه ترك حديثه . وسئل إبراهم الحربي عن مقاتل : هل سمع من الضحاك 
ابن مزاحم شيا ؟ فقال : لا > مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربع سنين . 
وقال مقاتل : أغلق علي وعلى الضحاك باب أربع سنين ؛ قال إبراهم : وأراد 
بقوله « باب » يعني باب المديئة » وذلك في المقابر . وقال إيراهم أيضاً : وم 
سمم مقاتا ع٠‏ ماهد شا و ل بلقه 


e KEE“‏ وك ووس رح م لسو 


وقال أحمد بن سنار ر O N EEE‏ 
وخرج إلى العراق » وهو متهم متروك الحديث مبحور القول » وكان بتکم في 
الصفات با لا تحل الرواية عنه. وقال إبراهم بن يعقوب الجوزجاني : مقاتل بن 
سليان كان دجالاً جسوراً . وقال أي عبد الرجين النسائي : الكذابون المعروقون 
بوضم الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسل أربعة : ابن أبي يحبى بالمدينة » 
والواقدي ببغداد ». ومقاتل بن سليان مخراسان > وحمد بن صعيد - ويعرف 
بالمصلوب ‏ بالشام . 

وذكر وكسم یوما مقاتل بن سليان فقال : کان كذاباً . وقال أبو بكر 
الآجري : سألت أبا داود سلمان بن الأشعث عن مقاتل بن سليان > فقال : 
تركوا .حديثه . وقال عمرو بن على الفلاس : مقاتل بن سلمان كذاب متروك 
الحديث . وقال البخاري: مقاتل بن سلبان سکتوا عنه. وقال في موضع آخر: لا 


و 


ٿيء تة 5 وقال کی ٹن معان : مقاتل بن سلمان لیس حددثه سيء . وقال 


م 


0 000 1 “tt ١ 1 lel 1» ST 
امد بن حنمل : هقاأتز. بن سلماك صاحب التقسار مأ تعحيتى أت أرويم علة‎ 
روي‎ e 2 2 لا مل‎ 8 u 


+o 


شيثا . وقال أبو حاتم الرازي : هو متروك الحديث . وقال زكريا بن يحبى 
الساجي : مقاتل بن سلمان من أهل خراسان قالوا : كان كذاباً متروك 
الحديث . وقال أبو حاتم عمد بن حبان الست .: مقاتل بن سلبان كان يأخذ 
عن اليبود والنصارى عل القرآن العزيز الذي يوافق كتبهم »> وكان مش دشبه 
الرب بالخاوقين » وكان يكذب مع ذلك في الحديث . 

وبالجلة فإن الكلام في حقه كثير » وقد خرجنا عن المقصود » لكن أردت 
ذكر اختلاف أقاويل العلماء في شأنه . 

. وماد عير »> رحمه الله تعالى‎ OG 


أبو الهيجاء مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري الحجازي » الملقب شيل الدولة؛ 
كان من أولاد أمر اء العرب» فوقع بينه وبين إخوته وحشة أوجبت رحيله عنيم » 
فار وول إل كاد م جرع إلى راان وان إل رة :2 وعاد 
إلى خراسان > واختص” بالوزير نظام الملك ا > ولا قتل نظام الملك رثاه 
ا اشسجاء المذكور ببيتين » تقدم ذك 


ألو 
ابو اضبحاء المد دور جتان تلام 


غا إلى و ا “> وعزم على قصد كرمان مسترفداً وزيرها 
ناصر الدين مكرم بن العلاء > وكان من الوا المشاهير > فكتب إلى الإمام 
المستظبر بالله قصة يلتمس فما الإنعام عليه بكتاب إلى الوزير المذكور > مضمونه 
الإحسان إليه » فوقع المستظمر على رأس قصته : «يا أبا الهيجاءً » أبعدت 


النتجئعة » أسرع الله بك الرجعة » وني ابن العلاء مقنع » وطريقه في الخير 


ءي انظ التحوم أل الى 5 و > عمس f‏ 11 ألا عض أبيات اله 
دشن نظر النجوم الزاهرة ۲٠4 : ١‏ ؟ ولم زرد من هذه العر جمة تي المشتار 24 يحص ابيا الغر 


3 


و 


مَبْمّع ٤‏ وما يسديه إليك تستحلي.مرة شكره » وتستعذب مياه بره » والسلام » 
فاكتفى أبو' المسجاء هذه الأسطر > واستغنى عن الكتاب . 

وتوجه إلى كرمان » فاما وصلبا قصد حضرة الوزير واستأذن في الدخول 
فأذن: له » فدخل عليه. وعرض على رأيه القصة > فاما رآها قام.وخرج عن دسته 
إجلالاً فا وتعظيما لكاتبها » وأطلق لأ الحيجاء ألف ينار في ساعته ثم عاد 
إلى ته “فعرفه أبو المسجاء أن معه قصيدة مدحه ها٤‏ فاستنشده إياها فأنشده: 


ده العا كليم ع ب افك اذ اه ال £ إلا اي لبه 
Cî‏ ا ۲8 ج خر تصں امم و بكم 3 القار 2 و تاهما 
فلا سمع الوزير هذا البيت أطلق له ألف دينار أخرى > :ولا أ كمل إنشاده 


القصدة أطلةٍ لد اواز أخرى رخن ع قات زليه راذا عر کت 
وقال له : دعاء مير المؤمنين مسموع مرفوع > وقد دعا لك بسرعة الرجوع “> 


ا إلى يقداد وأقام بها قلي » ثم سافر إلى ما وراء النهر وعاد إلى 
خرأسان ونزل إلى مدينة هرأة » وهوي بأ أمرأة وأكثر من التشبيب فسأ  »‏ 
رحل إلى مرو واستوطنها 4 ومرض في آخر عمره وتسودن © وحمل إلى 
الممارستان > وتوف به فى حدود سنة خمس وخسمائة » رحمه الله تعالى . 

١‏ وكان من جم الأدباء الظرفاء > وله النظم البديع الرائق » وبينه وبين العلامة 
بي القاسم الزخشري. - المقدم ذكره . مكاتبات ومداغبات > وكتب إليه 
قبل الاجتّاع به : 


هذا أديب كامل مثل الدراري م 
زعخشري” ال أنخسه زخشره 
كالبخر .إن 3 أو فقد أتاني خاره 
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شعره أمطر شعري شرفا فاعتلى منه ثاب الحسد١‏ 


oA 


منها في ترجمة الغزي بيتين هما 


كيف لا يستأسد النيت إذا 


بات نتف يدوم الأ 


وله كل مقطوع لطيف » رحمه الله تعالى . 


والوزير المذكور هو الذي تقدم ذكره في ترجمة أبي إسخاق إبرا 
الشاعر المشمور © فإنه قصده بكرمان وامتدحه بقصيدة” بائية طنانة ذكرت 
من الشعر العحيت ٤‏ ونيا المعنى الغريب 5 


وأول هذه القصيدة : 
ورود رکابا الدمع یکی 0 
ومنبا عند الخروج إلى ا : 

وعيس لما برهان عسى بن مريم 
الآل إما طوافا 


اا ی چ 
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برقفصون 


سوائم” 


تنسمن من كرمان عرفا عرفنه 


1 


برين ٠‏ وراء “الخافقين . من لمنى 
إلى ماجد لم يقبل المجد وارثا 
تسم ثغر الدهر مله يصاحب 
ومنبا : 

تصبخ له الأسماع ما دام قاثلا 
و أر لٹا خادراً E‏ 
وا وا 


ع الكرة كدق 


وا ارج يفني اانا 
فلا تنتحع دون الجفون' السحائيا 
إذا قتل الفج العستى المطالبا 
رواسا 
مسحت المطايا إذ مسحت السياسا 
النشاط ٠‏ لواغبا 


تراهن فى آذيّه أو 


فين يلاعين 


“وقاري ل كوتته امنا وسار 


ولکن سعی حتی حوی الحجد کاسا 
إذا جد لم يصحب سوىالعزم صاحبا 


وتمنو له الأبصار ما دام كاتا 
ينافس في العليا ويعطي الرغائبا 
إذا صال بالأقلام صارت. خالا 


يتلاعب الز شري على لفظة , أسد » أسم البرج » والممدوح هو «شبل » الدولة 


TS 
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هم الغزي » 


ومنها : 

إذا زان قوما المناقب واصف 
له الشم الشم” التي لو تحسمت 
ثلى نحو شمطاء الوزارة طرفه 


ذكرنا له فضلاً بزين الناقا 
لكانت لوجه الدهر عبتا وحاجبا 


فصارت بأدنى لحظة منه كاعبا 


تناول أولاها وما مد ساعداً وأحرز أخراها وما قام واشا 


المقلكد اإلعقا 
ي 


أبو حسان المقلد بن المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر بن عمرو بن المهنمًا عبد 
الرحمن بن بريد - بالتصفير ‏ ابن عبد الله بن زيد بن قلسن بن حوثة١‏ بن 
طہفة بن حزن بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
اع اع الم م الدولة 4 صاحب الموصل . 


8 خوه أبو ال لدواد" مد بن المسنب أول من تغلب على الموصل وملكها 

ن آهل هذا البيت › وذلك ف سنة انين وثلؤائة ٠‏ وتزوج بهاء الدولة أ او نصر 

ابن عض الدوة بن بويه الديامي ابنته . فاما مات أبو الدواد فى سنة سبع 

وثانين قام أخوه المقلد المذكور بالملك من بعده » وكان أعور . وذكر شخنا 
ن ا 


ابن الأثير في تاريخه أن ذلك في سنة ست وثانين » وأ 


٩‏ ) والنجو م الزاعرة 


زاوف 
0-8 


- أخباره في تاريخ ابن الاثير ( + : 


IA +  تارذشلاو‎ 


. ص : جوية ؛ ويي ق غير معجمة ؛ لي : حونة ؟ بر : حوثة‎ ١ 
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> القو شف 2 م ER.‏ 
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س : 


1° 


المقلد في الملك > فلم يساعده بنو عقيل » وقدموا أخاه علب لكبر سنه »ثم توصل 
بالخديعة حتى ملك »© وأطال القول في ذلك فاختصرته »> وهذا حاصله . 
اوقا يد اين ااي : إنه كان فه عقل وسياسة وحسن تدبير » فغلب على 
سقى الفرات واتسعت مملكته . ولقبه الإمام القادر الله وكناه » وأنفذ “إلبه 
باللواء والخلع فليسبا بالأنبار . واستخدم من الديم والأتراك ثلاثة 1لاف رجحل 
وأطاعته خفاجة » وكان فيه فضل وعحبة لأهل الأدب > وينظم الشعر.. 
حكى أبو المسحاء ابن عمران بن شاهين قال : كنت أساير معتمد الدولة 3 
الل لوراك بن الات اله روي او 0 
بعد الزوال »> وقد نل بقصر هناك يعرف بقصر' العياس بن عرو الغنوي » 
وكان مطلاً على بساتين ومباه كثيرة » فدخلت عليه فوجدته (il‏ يتأمل كتابة 
على الحائط > فقرأتها | فإذا هي 
يا قصر عباس بن ع برو كيف فقارقك ابن عمرك 
قد كنت تفتال الدهو ر فيكف غالك رئب دهرك 
واما لعزك يل لو دك بل لمحجدك بل لفخرك 
وثلئائة » - قلت : وهذا الكاتب هو سيف الدولة بن حمدان مدوج المتني » وقد 
تقدم ذكره - قال الرأوي : وكان تحت ذلك مككتوب : 
با قصر : ضعضعك آلزما ن وحط من علياء فخرك 
وحا محاسن أسطر شرفت بهن متون جدارك 
٠‏ واها لكاتبيا الكري م وقدره الموفي بقدرك 
وتحث الأببات مكتوب « و كتب الفضنفر بن الحسن'ين علي بن حمدان يمخطه 
في سنة اثنتين وستين وثلئائة  »‏ قلت : وهذا الكاتب هو عدة الدولة بن ناصى 
الدولة الحسن.بن عبد الله بن حمدان ابن أخي سيف الدولة » وقد سبق ذكر 


۹۱ 


والده أيضا في خرف الحاء ‏ وتحت ذلك مكتوب : 


با قصر ما فمل الآلى ‏ ضريت قباهم بعقرك 

أخنى الزمان عليهم' © وطواهم” يطويل نتشرك ٠‏ 

واها لقاصر مسر من مختال فيك وطول عمرك 
وتحته مكتوب « وكتب المقلد بن المسيب بن رافع يخطه في سنة مان ومانين 
وثلثائة » - قلت : وهذا الكاتب هو المقك المذكور صاحب هذه الترجمة ‏ وتحت 


دلك مكتوب : 


با قصر ما صنع الكرا م الساكنون قد عصرك 
عاصر هسم فبذدهم وشأوتهم طراً يصبرك 


وعلمت أني لاحق بك دائب في قفو أثرك 


وتحته مكتوب « وكتب قرواش بن المقلد بن المسيب خط في سنة إحدى 
وأربعائة » قال الراوي : فمجبت من ذلك » وقلت لقرواش : الساعة كتدت 
هذا ؟ فقال : نعم » وقد ممت بهدم القصر فإنه مشئوم قد دفن الماعة » 
فدعوت له بالسلامة وانضرفت؛ > ورحلت بعد ثلاثة أيا م > ولم دام القصر.. 
(259) وهذا العباس بن عمرو الغنوي من أهل تل بني سيار الذي بين الرقة 
ورأس عين بالقرب من حصن مسامة بن عبد الملك بن مروان الجكي » وكان 
ينولى اليامة والبحرين» وسيره المعتضد بالله لحرب. القرامطة. فيأول أمرهم» فقاتلوه 
و كسروة . وأسرؤه »> ثم أطلقوه فرجع إلى المعتضد ودخل بغداد ليلة الأحد 
لإحدى عشرة ليلة مضت من شمر رمضان سنة سبع وثانين ومائتين . وقال أب 
عبد الله العظيمي اللي في تاريخه الصغير : مات المباس بن عمرو الغنوي في سنة 
خمسين وثلؤائة ». ومن العجائب أنه توجه إلبيم في عشرة آلاف > فل ايع 


3 5 HÎ E er بعر‎ E Ea 
ور كم وحده 2 و مرو من اللث الصفار خارب إسماعيل ی“ امد صاحب» س اش‎ 
ل رك د شن و‎ 0 


1Y 


وهو فى خسين ألفا > فأخذوه ونجا الباقون' . 

وكان بين ما-كتبه سيف الدولة وبين ما كتبه قرواش سبعون سنة 4 وقد 
سبق نظير هذه الحكاية في ترجمة عبد الملك بن عمير وما جرى له مع عبد الملك 
ابن مروان » فلمنظر هناك . 

وببنا المقلد المذكور في مجلس أنسه وهو بالأثبار إذ وثب عليه لام ري 
فقتل » وذلك في صفر سنة إحدى وتسعين وثلئائة » ويقال : إنه مدفون على 
الفرات يكان يقال له شقا" بين الأنبار وهيت > وحكي أن هذا التركي سمعه 
وهو يقول لرجل ودعه وهو بريد الحج : إذا جئت ضريح رسول الله صلى الله 
عليه وسم فقف عنده وقل له عني : لولا صابحباك ازرتك ؛ ولا مات رثا 
الشريف الرضي بقصيدتين ورثاه جاعة من الشعراء . 

)260( وكان ولده معتمد الدولة أبو المنبع قرواش غائبا عنه »ثم تقلد الأمر 
من بعذه وکان له عمان ينازعانه في امو اعدف او اق إن اليب > 
والآخر أبو مرح" مصعب بن المسيب © فتوفي أبو الحسن سنة اثنتين وتسعين > 
وتوني أبو مرح سنة سبع وتسعين» فتفرد قرواش بالك واستراح خاطره منها » 
وكانت له بلاد الموصل والكوفة والمدائن وسقي الفرات ؛ وخطب في بلاده 
الحا صاحب مصر - وسيأتي ذكره؛- في سنة إحدى وأربعيائة » ثم رجع عن 
ذلك > ووصلت الفز إلى الموصل ونهبوا دار قرواش » وأخذوا منبا ما يزيد على 
مائق ألف دينار » فاستتحد ينور الدولة أبي الأغر دبيس بن صداقة - المقدم 
ذكره* - فأنجده واجتمعا على مخاربة الغز فنصزوا عليهم وقتل الكثير منهم . 

ومدحه أبو على ابن الشبل البغدادي الشاعر المشهور يقصيدة ذكر فيا هذه 
الواقعة » فمنها قوله : 

. وهذا العباس ... الباقون : مقط من : لي بر من‎ ١ 
, ران قاض :شقا‎ 

. ن : مرج ؛ واي المطبوعة المصرية ودي سلان : مرخ‎ ٣ 
. »۽ ن : المقدم ذكره » وهو خطأ‎ 


8 نه اد ا ساب 
e‏ زا Nl,‏ 


ينف 


نزهت أرضك عن قبور١‏ جسومهم فغدات قبورهم' بطون الأنشر 
من بعد ما وطئوا البلاد وظفروا من هذه الدنيا بكل مظفر 
فضوا رتاج السّد عن يأجوجه ولقوا بنأسك سطوة الإسكتدر 


وكان قرواش المذكور [ يلقب مجد الدين » وهو ابن أخت الأمير أبي الحيجاء 
المذباني صاحب إربل » وكان |" أديبا شاعراً ظريفاً > وله أشعار سائرة » فمن 
ذلك ما أورده له أبو الحسن الباخر'زي في أول كتاب « دمبة القصرع؟ 
وهو قوله : 


ا 
bv‏ 
be‏ 


وأورد له أيضا : 


من كان محمد أو يذم مورا لهال من ائه وجدوده 
فاا امروٌ لله أشكر وحده شكراً كثيراً جاليباً لزيده 
لي أشقر ملء العتان مغاور يعطيك ما برضيك من مجهوده 
ومبند عضب إذا جردته خلت البروق توج في تجريده 
ومثقف لرن السنان كإغا أم المنايا ركتبت في عوده 
وبذا حَويْت” الال إلا أنني سلطت جود يدي على تبديده 


وآلفة للطيب ليست تغبه مُنمّمة الأطراف لمّنة' اللمس 


. لي بر من : قيول‎ ١ 
. ؟ زيادة من ر » وردت عند وستنفيلد‎ 


؟ دمية المصر : 5١#‏ - ٤إ‏ ., 
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إذا ما دخان الند من جبببا علا على وجببا أبصرت غما على ثمس 


(261) وذكر الباخرزي المذكور في « دمية القصر» أيضا لأبي جوثة ابن 


عم الأمير قرواش المذكور : 


قوم إذا اقتحموا العجاج رأيتهم شمسا وخلت وجوههم أقارا 
لا يعدلون برفدهم عن سال عدل الزمارن عليهم أو جارا 


11 5 2 . ن 
وإذا الصريخ 00 للمة بذلوا النفوس وفارقو! الاعمار! 
وإذا زناه الحرب أخمد ارها قدحوا بأطراف الأسنة نرا 


(262) ومن جملة شعراء « دمية 


القصر 4 أدضا الطاهن الجزري" » وقد مدح 


قرواشا المذ كور بقوله » وهو في نبابة الحسن في باب الاستطراد : 


0 


وليل كوجه البرقميدي” ظامة ويرد أغانه وطول قرونه 


E 2‏ ا“ 


سريت وتنومى قه نوم مسرت كعقل سلمان بن فييك وديئه 
5 58 - 3 م 53 
على أو فته مضاء” كأنه أو حار 3 طيشه وجدونه 


إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه سنا وجه قرواش وضوء جبینه 


ولشسرف الدين ابن عنين الشاعر المقدم ذكره على هذا الأسلوب في فقيبين كانا 
بدمشق ينيز أحدها بالبقل والآخر بالجاموس؟ : 
البغل” والجاموس في جدلبهما قد أصبحا عظة لكل مناظر 
برزا عشية لبلة فتباحثا هذا بقرنيه وذا بالحافر 
ما أتقنا غير الصاح كأنما لقنا جدال المرتضى بن عساكر 


١‏ بر من : حوثة ؛ ق ل حونلة ؟ ر 
؟ دمية القصر : 0 
0 أنزعاج 


. ۲۰ : ديوان أبن عنين‎ ٤ 


“o 


"الك لوول الت جي اض الكل ق غيب اللطيفت الناظن 
اثنان ما لما وحقك ثالث إلا رقاعة مدلويه' الشاعر 


ولقد حكى 2 بعض الأصحاب أنه سأل ابن عنين عن أنبات الطاهر الجزري 
واستحسن بناءه' عليبا » فحلف أنه ما كان سمعها » والله أعلم . 

(203) ومدلويه المذكور : لقب كان ينبن به الرشيد أبو مد عبد الرحمن بن 
جمد بن بدر بن الحسن: بن المفرج بن بكار الشاعر المعروف ,ابن النايلسي » وكان 
مقمماً بدمشق » ولابن عنين فيه عدة مقاطيع هجو . وتوفي في منتضف صفر 
سنة تسم عشرة وستائية يدمشق الحروسة 6 ودفن يباب الصغير » رحمه 
الله تعالى . 
وذكر في كتاب د الدمية » أيضا للطاهر الجزري المذكور أبياتاً لطيفة 


انظر إلى حظ ابن شل في الموى إذ لا يزال. لكل قلب شائقبا 
شغل. النساء.عن الرجال » وطالا شغل الرجال عن النساء مراهقا 
عشقوه أمرد والتحى فعشقنه الله أكبر ليس يعدم عاشقا 


ثم وجدت في كتاب «الخريدة » في ترجمة أبي نصر ابن النحاس الحلي 


البيثن الأخيرين من هذه الأسات الثلائة وقال : رده أو الصلت فى «الخحدنقة»؟ 


رجعنا إلى حديث الأمير قرواش : 


وکان كريا وهابا هابا جاريا على سان العرب > . تقل أنه جع بين أختين 
في النكاح؛ > فلامته العرب على ذلك ققال. ٠:‏ خبروني ما الذي نستعمل مما 


1 


تضحه الشريعة ؟.وكان يقول : ما في رقبتي غير خمسة أو ستة من أهل المادية 
قتلتيم » فاا الحاضرة فيا يبأ الله يهم . ودامت إمارة قرواش مدة خسين. نة 
فوقع بینه وبين أخيه بركة , NL‏ خارج البلں ب فقبض.بركة عليه 
ف سنة إحدى وأربعين وأربعيائة > وقبده وحبسة في الجراحصة إحدى قلاع 
ا موصل © وتولى مكانه . : : 

(264) ولقب پر كة بزعم الدولة وأقام في الإمارة سنتين » وتوفي في دي 
الحجة سنة ثلاث وأربعين . . 

(265) فقام مقامه اين أخنه أبو المعالي قريش بن ابي الفضل بدران بن 


ا نصييين ٤‏ وتوق فى رحب چ 


د حن 
ل 0 
٤و‏ 

ES a EK 

وان بج ساحن ا لرا سجاعا 
وقرواش : يكسر القاف 5 الراء وفتم الواو وبعد الألف شين 

معجمة »> وهو فعوال. من القرأش > وهو في اللفة الكسْب. وال مع » وبه سميت 

قريش أيضا لأنها كانت تماني التجارة . 

واجتمع قريش مع أرسلان الجتامري: الام كرد على نہب دار 
الخلافة » ثم إن الإمام القائم بأمر الله جرى على سجيته ف الحم > وكتب إلى 
الشلطان طغر لك ب المقدم ذكره في الحمدين - - ليرضى عله 4 وورد الخير بعد 
ذلك عوته - أعني قريش بن يدران - في سنة ثلاث وخمسين وأ ربعيائة في أوائلبا 
بالطاعون مدينة نصنيين > وكان عنره إحدى وخسين سنة . 

)266( وول بعده إمارة بني. عقيل ولداه أبو المكارم مسل بن قريش اللقب 
شرف الدولة ؛ وكان قد طمع في الاستيلاء على بغداد بعد وفاة السلطان طغرليك 
السلجوقي - المقدم ذكره - ثم رجع عن ذلك »> واستولى على ديار ربيعة ومضر 
وملك حلب وأخذ الاتاوة من بلاد الروم » وقصد دمشتى وحاصرها وكاد يأخذها» 


1Y 


فبلغه أن حَر”ان عصى عليه أهلها فرحل إليهم وحاربوه » ففتحها وقثل خلقا 
كثيراً من أهلبا » وذلك في سنة ست وسيعين وأربعمائة » واتسعت له المملكة » 
ولم يكن من أهل بيته من ملك مثله » وكانت سيرته من أحسن السير وأعدلها » 
وكانت الطرقات آمنة في بلاده . 
ومن جملة ما نقل عنه أن ابن حوس الشاعر - المقدم ذكره - مات عنده 
وخلف أكثر من عشرة 1لاف دينار »> فجمل ذلك على خزاتته فرده وقال : 
لا يتحدث عني أحد أنني أعطيت شاعراً مالا ثم شرهت فيه وأخذته » وأنه 
مغل کرای حال تمع من أونيا اخ الناس . وكا تمرك الحزية فى جنيع يلاد 
إلى الطالسين١‏ ا وعد الذي عمر سور الموصل > وكان ابتداء 
عمارته يوم الأحد ثالث شوال سنة أربع وسبعين > وفرغ من عمارته في ستة 
أشهبر ؛ واخباره كثيرة . 
وجرى بينه وبين سليآن بن قتامش السلجوق صاحب الروم مصاف » قتل 
فيه على باب أنطاكية في خامس عشر صفر سنة مان وسيعين وأريعهائة » يوم 
المعة »> وعمره خمس وأربعون سنة وشبور » هكذا قاله مد بن عبد الملك 
الهمداني في كتابه الذي سماه « الممارف المتأخرة » ؛ وذكر أيضاً ابن الصابي في 
تاريخه أن مولد مسم بن قريش يوم المعة الثالث والعشرين من رجب سنة اثنتين 
وثلاثين وأربعائة » وال أعلم ؛ وذكر الأموني في تارخه أنه وثب عليه خادم 
ا وذكر له واقعة في ذلك » وذلك ماري 
۱ 


وال ا عل راا 


وسبعان » والله أعلم بالصواب . 

)267( ورتب السلطان ملكشاء السلجوقي - المقدم ذكره - ولده أا عبد 
الله مدا في الرحبة وحران وسروج وباد الخابور » وزوجه أخته زلىخا بنت 
السلطان ألب أرسلان » وكان والده مسلم بن قريش اعتقل أخاه أيا سال إبراهم 
ابن قريش بقلعة سنجار مدة أربع عشرة سنة > قلا هلك مسل وتقرر أمر ولده 
جمد في الإمارة اجتمع أهله على إبراهم المذكور فأخرجوه وقدموه عليهم © ثم 
اعتقله ملكشاه وولى ابن أخبه عمداً المذكور » فاما مات ملكساه أطلق" > 


وجمع إبراهم العرب وحارب' تاج الدولة تلش السلجوق -المذكور في حرف 
E‏ 3 صبرا في سنة ست 
ومانين وأربعائة . 

(268) ومن أمراء بني عقيل أيض) أبو الحارث مبارش بن الجلي بن عليب 
ابن قبان” بن شعيب؟ بن المقلد الأكبز بن جعفر بن عمرو بن المبنمًا المذ كور في 
أول هذه الترجمة ؛ ومبارش المذكور هو صاحب الحديثة > وهو الذي نزل عليه 
الإمام القاتم في قصة البساسيري لما خرج من بغداد » وبالغ في فى إكرامه وإجلالة ˆ 
والإحسان إلبه » وأقام عنده سنة» وهي واقعة مشبورة فلا سحاجة إلى تشترحبأ : 

وكان مبارش المذكور كثير الصدقة و والصلوات؟ “ ملازم الجمع والجاعات » 


وتوف ف صفر سئة تسع وتسعين وأربعائة » وعمره انون ا الله أجعين . 


س 
[0١‏ 


حلص الدولة ابن منقذ 


2-4 


أبو المتوج ب لح ا ل ا الملقبي مخلص الدولة » والد 
الأمير سددك الدولة أني الحسن على صاحب 3 3 شكرر: المقدم ذكره ‏ ؛ کان 
رجلا نسل القدر سائر الذكر » رق السعادة في بنيه وحفّدته » وقد تقدم في 
ترجمة ولده المذكور طرف من بده أمرم > وكيف ملك القلعة المذكورة . 

وكان والده مةل المذكور في جماعة كثيرة من أهل بيته مقيمين بالقرب من 


؟ ن : عكيث ؛ بر من : عكيب ؛ ق ص : عليث » ر : عكايث ؛ ص : قبان + ن : قنان ؛ 
ر : فتان ؛ وفي لي دون أعجام إلا ألباه ؛ بر.من : قيار . 
إلى نان اعم ى أشمت . 


4 ن : والصلات . 


۳۹ 


قلعة زر عند جسر بني منقذ المنسوب إلمهم » وكانوا يترد“دون إلى حلب 
وحماة وتلك النواحي > وهم بها الآدر' النفيسة والأملاك المثمنة » وذلك كل 
قبل أن ملكوا" قلعة شئزر » وكان ملوك الشام يكر مونهم ودبحلون أقدارم » 
وشعراء عصرم اعدو ويمدحونهم > وكان فبهم جاعة أعبان روساء كرماء 
عاماء » وقد سيق ذكر أسامة بن منقذ” 05 : 

ول بزل خلص الدولة في رياسته وجلالته » /. أن توفي في ذي الحجة سنة 
خمسين وأربعيائة يحلب > ' وحمل إلى كفرطا. أت 


لل إلى برطاب ورايثب ىق 


الخفاجي الشاعر عقيب أشعار له في المذ كور؛ تقول ما حورت + وال ركه 


وقد توفي في.ذي الحجة ملة خس وثلاثين وأ ربعاثة » وال أعم بالصواب > رحمه 
الله تعالى . ورثاه إلقاضي أبو يعلى حمزة بن عبد الرزاق بن أي حصين* هذه 
القصيدة “وهي من قائق الشعر» و أنشدها لولده آي الحسن علي المذكور» وسأذكرها 
كلبا إن شاء الله تعألى > وإن كانت طويلة > لكنبها غريبة قليلة الوجود يأيدي 
الناس» وما رأبت أحداً قط يحفظ منبا إلا أساتاً بسيرة ات ذكرها لذلك» 


وهي هذه : 


ألا كل حير مقصّدات مقاتلا وآجل؛ ما يْخثى من الدهر عاج 
وهل يفرح” الناجي السلم” وهذه يول الردى قنْدامّه" وحبائله 
لمر الفتى إن السلامة لتم إلى الحين والمفرور” بالعيش آمله 
فتسلب أثواب الحباة ممارنها ويقضى غريم الد 


هر ھی 


دبن 
E 5 1‏ ر 5 . ا ت 
عصى فصر م تغن عنه قصوره وجلد كشرى ما حمته* جادله 


. ر : الأدزر > وهما ممعى وأحد‎ ١ 

* لي بر من : تملكوا 

٣‏ ر في بر من سام دن مرشد 

4 .عقيت المذ كور : سقطت من : ر لي بر من 
ه في : أبن أبى حصينة ؛ ن : اين 1 ی حفص 

5 ق حبال الردى تقتاد 


برض 


وما صد هلكا ` عن سلمان ملكه 


ول يبق إلا من بروح ويغتدي . 


وما نفس الإنسان إلا خزامة 
فبل غال. بدءاً مخلص 
ولکنه حوض اجام » ففارط 
لقد دفن الأقوام” أروع /. تكن 
سقى دا هالت عليه ترأيه: 


ففيه سحاب” برفع الحل هدبه 


الدولة الردى 


کان ابن نصر سائراً في : سريره 


يمر على 


الوادي فتثني رماله 
سرى نعشه فوق الرقاب وطاما 
أناعبّه إت النفوس منوطة 
بفبك الثرى ل تدر من حل بالثرى 
هو السيد المبتز للتم. بدره 
أفاض عبيون الناس حتى “كأنما 
فيا عين سحي لا تشحي بسائل 
من E‏ ينان 
و عاد عنه...بالخسار. مقنع 
له القلتب” القاضي على كل" باسل 
محاسنه في روف عا اتن 
فيا مره أنى قصرت وم تطل 


جزت تحته العلناء ملء فروجبا 


لض 


ولا معت" منه ابه سرايله 
على سَفّر ينأى عن الأهل قافله 
بأيدي المنايا والليالي مراحله 
وهل . تنزوي عمن سواه. غوائله 
إليه ». وتال مسرعات” رواحله 


بمدفونة. طول الزمان فضائله 
١ ê‏ ول ol‏ 5 
م صل اعام وو 
و ڪر ندی ستغرق” البر" ساحله 


حي من الوسمي“ أقشّع هاطله 
عليه » وبالنادي فتبكي .أرامله 
سرى جوده فوق الركاب ونائله 
بقولك فانظر ما الذي أنت قائله 
جبلت وقد يستصغر* الأمر جاهله 
وللجود. عطفاه وللطعن عامله 
على ماجد .يعرف الشح سائله 
وإن يسألوه الضم تند عوامله 


قا مات حت نال أقصى مراده 
فى طالما يغتاده الجيش عافياً 
35 صفلوح” عن الجاني وصفحة* سيقه 


5 وأدمى عسيب الطتّرف يعدك هليه 


3 


ا 


فيا طرقه ما كان عجزك حاملاً 
لقد كثر الملبوس بعد مروع 
إذا ظن لا يخطي كأن ظنونه 
فلا رحلت عنه نازل رحمة 
وروی ثراه متبل العفو في غد 
قضى الله أن يرازا الأمير وهذه 
وکل فق كالبرق إبريق تمده 
فليت ظباه صت اليوم خلفه 
بني منقذ صبراً فإن مصايم 
لقد جل حتى كل واجد لوعة 
إذا صوحت. أيدي الرجال فأنت” 


وإن فر“ من وزر الزمان مفرح" 
وصاحب' »على »الصبر عنه فا غوى 


وما نام حى قام منك وراءه 
کانکا نوءان فی فلك الملا 


ق ن والمختار : أقصى منازله . 


صن ف + أذى :6 لي + أرى عازما. 


ص : صوافيه ؛ ق لي أن : موفورة . 


كا لستسر البدر تمت منازله١‏ 
فينزله أو عاديا فننازله 
إذا هي م تقتله فالصفح قاتله 
وعادتة.. أن يقذف الدم كاهله 
ادى" صارم لو .أن“ ظبرك حامله 
جرت بيبان المشكلات شواكله 
على ما مضل" الناس عنه دلائله 
ضحاه بيبا موصولة .و 


موقورة" ومناصله 
إذا شامه* > أو كالذيالة ذايله 
وظلت على غير الصام صواهله 
يصاب به حافي الأنام وناعله 
إذا. لج فا ليس يوجد عاذله 
بني. منقذ روض” الندى وخائله 
فان 

مصاحب” صير عن حبيب بزايله 
أخو يقّظات: وافر العزم كامله 
قطالعه وذلك آفله 


أوؤازة* وماق 


هذا 


YY 


وما كتتلوك' الأمر إلا لعاميم قيامك بالأمر الذي أنت كافله 
سعيت إلى نيل المكارم سعيه ولو كنت لا تسعى كفتك فواضله 
وام ترآ ترقى با كان فاعلا أجل إنما المرفوع بالفمل فاعله 
لعمرك إني في الذي عن كله ششيريك؛ عنان ناصح” الود ناخله 
وكيف لو القلب من ذلك الحموى وقد خكّدت بين الشغاف دواخله 


ضرت القصصدة يتامبا وکالما . وقد تقدم في ترجمة الصالح طلائع بن راز”يك 
وزير مصر مرثبة رثاه بها الفقبه عمارة اليمني » وهي على وزن هذه المرثية 
وروا » وم أذ كر منا هناك سوى أببات قلائل لكثرة وجود ديوان عمارة 
بأيدي الناس » وهذه لا تكاد توجد يكالها »> فلبذا تمتا هاهنا » وقد تقدم 
منبا ذكر بيتين في ترجمة الوزير جمال الدين أبي جعفر همد المعروف بالجؤاد 
الأصبباني وزير الموصل . 

(269) وترني أخوه أبو الفيث منقذ بن نصر بن منقذ سنة تسع وثلاثين 
وأربمائة » ورثاه الشيخ الأديب أبو مد عبد الله بن مد بن سعيد بن يحبى بن 
الحسين بن مد بن الربيع بن سنان بن الربيع الخفاجي الحلبي .الشاعر المشبور 
صاحب e‏ الشعر بقوله » وهو من شعره القديم زمن الصبا : 

غربت خلائقك الحسان” غريبة” ورمى الزمان”. دنوها ببعادر 

ذهبت" كا ذهب الربيع” وخلفت فيض الدموع حرارة الأكباد 


والخفاجي المذكور رثى مخلص الدولة المذكور أيضاً بقصيدة طويلة رائية » 
ومدحه بأخرى حائية أجاد فبا وتركتها لطولما » وال تعالى أعم بالصواب . 


YT ٥-۹ 


PY 
EE 


أبو عمد مي بن أبي ظالب بن موش بن مد بن مختار القيّسي المقرىء ؛ 
أصله من القيروان.» وانتقل إلى الأندلس وسكن قرطبة » وهو من -أهل التبحر 
في علوم القرآن والمربية » [ كان] حسن الفهم والخلق جيد الزن والعقل ».كتير 


الثواليف في عل القرات حبناً لذلك ٤‏ عوداً للقراءات السبع عالماً بمعاتيها .. 
.ولد بالقيروان عند طلوع الشمسن 51 قبل طلوعبا يقليل » لسع بقين من 


شعبان سنئة خمس وخمسين:وثلئائة » وقال أب مرو المقرىء الداني : إنه 
ولد سنة أربع وخمسين ؛ ونشأ بالقيروان وترغرع > وسافر إلى مصر وهو أبن 
ثلاث عشيرة.سنة » واختلف'ييا. إل المؤدبين والغارفين يعلوم الحساب:“» ثم رجم 
إل الفؤوان © نوكن إكله لاستطبان_ اران يد كاله وفراغه من الات وخيره 
من الآداب » وذلك في سنة أربنع وسبعين وثلؤاثة © ثم عاد إلى مصر ثانية بعد 
استكاله القراءات بالقيروان وذلك في سنة سبع :وسبعين ٤‏ قسج في ثلك 
. البنةاحجة الإسلام > ثم ابتدأ بالقراءات على أي الطيب عبد المنعم بن 
٠‏ عبيد الله ين غليون الحلي ا نزيل مصر بمضر في أول. سنة تمان 
وسيعين > فقراً عليه بقية الست ة وبعض سنة تسح > ورجح إلى القيرؤان وة 
بقي علمه بعض القراءات.. ثم عاد إلى مصر'مرة ثالث في منة اثنتين ومانين » 
۰ فابتكل ما بقي له 4 ثم عاد .إلى التيرران في سنه ثلاث وتانق وأقام بيا.يفرى, 
إلى سنة سبع وقانين » ثم خرج إلى مكة وأقام با إلى آخر سنة تسعين » وحج 
أربع حجج متوالية “> ثم رجع من مكة في سنة إحدى وتمتعين > فؤصل إلى 
مصر » ثم رحل هنبا إلى :القيروان في سنة اثنتين وتسعين » ثم ارتها ل إلى الأندلس 
وقدمبها في رجب سنة ثلاث وتسعين .وثلؤائة » . وجلس للاقراء مجامع قرزظية » 


۷ ل ترجمته في عبر الذهبي ۳ : ۱۸۷ واتباه الروأة * : 8١+‏ (وف ألأشية ذكر لمصادر أخرى) . 


يض 


فانتفم به خلق کشر وحودوا عليه القزآن ٤‏ ؤعظم سمه 3 ا فسا 
قدره 4 ونزل غند دخوله .قرطبة فى مسجد النخملة' الذي بالذقاقن" عند باب 
كارن » فأقرأ به > ثم تقل المظفر عبد الملك بن أبي غامر إلى جامع الزاهرة » 
وأقراً قبه القرينت دز آل عامر > قنقله عمد بن هشام المبدي إلى المشحد 
الخارج بقرطية »> وأقرأ فيه مدة الفتنة كلها إلى أن قلده أبو .الحسن .ابن جور" 
الصلاة والخطبة بالمسحد الجامع بعد وفاة يونس بن عبد الله > وكان ضعيقا علا 
على أديه وقيمه > وأقام في الخطابة إلى .أن مات © -رخه الله تعالى : 
وكان شيراً فاضلاً 2 e‏ مشروراً بإخابة الدعاء 1 فی ذلك 


ا 


ا 4 فمن ذلك ما حكاه أبو عمد ألله الطرفي امقرىء. قال : 


وتوقف » 0 ذلك ا بعض ا »؛ وجعل. بحد النظر إلى الشيخ 
وضع الذي كان يقرأ فنه قال لنا :. أمنوا 
غ او : الم اكفتيه > الهم اكئنيه؟ > فأمنا » قال : 
فأقعد ذلك الرجل > وما دخل. الجامع بعد ذلك اليوم . 

٠‏ وله تصانتف. كثيرة نافعة“فمنبا:: « النداية إلى بلوغ النبايّة » في معاني القرآن 
ابكرم وتفسيره وأنواع علومه ٤‏ وهو سبعون حزءاً » و« منتخب الحة » 
لأبي علي الفارسي © ثلاثوت جزءاً > وكتاب « التبصرة في القراءات » في خسة 


lC ¢ 1 0‏ 
أجزاء ١ E ٠‏ > و« الموجرز في اله راءات ت » حزءات » و كتاب 
١‏ 0" 1 

+ كذا ىن ي بالزفانين ؛ وشعتفبلد : بالرقاقين ؟ القفطي : : بالرزواقين . 


م كذاافي 0 2 و القفطي . وي وستئفيلد : اين جوهر : قلت :والصواب: أبو الحزم 
2 جهور و ل 


2 ون د ا اس 0000-7 | ۹ م 1 : 9 
۽ هو محمد بن أحمد بن مطرف الككتاني القرطبي المقرىء ( ٠٣۷‏ س 404) عرف بالطرق. لكونه 


کان يوم في جامع طرفة (غابة الباية ؟ : ۸4) . 


د اللهم ! كقذيه كرت قلات هرات وار ا 
5 0 انين 05 1 
> ق ن : وهو من أحشن ©واليقد وأشهرها 


« المأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره » عشرة أجزاء» وكتاب « الرعاية 
لتجويد القراءة » أربعة أجزاء» و كتاب « اختصار أحكام القرآن» أربعة 
أجزاء » و کتاب « الكشوف عن وجوه القراءات وعللبا » عشرون جزءاً » 
وكثاب « الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه » ثلاثة أجزاء > وكتاب « الإيجاز 
في ناسخ القرآن ومنسوخه » جزء > وكتاب « الزاهي في الم الدالة على 
مستعملات الإعراب » أربعة أجزاء > وكتاب « التنبيه على أصول قراءة نافع 
وذكر الاختلاف عنه » جزءان > وكتاب « الانتصاف > فيا رده على أبي بكر 
الأدفوي وزعم أنه غلط فيه في كتاب الإبانة » ثلاثة أجزاء » وكتاب « الرسالة 
إل أضحات الأنطاكي في تصحبح الد“ لورش » ثلاثة أجزاء > وكتاب « الإبانة 
عن معاني القراءة » جزء > وكتاب «الوقف على كلا وبلى في القرآن » جزءان » 
وكات « الاختلاف في عدد الأعشار ) حزء ٤‏ و کتاب 0 الإدغام الكير ف 
أتحارج » جزء > وكتاب « بيان الصغائر والكبائر » جزء » وكتاب « الاختلاف 
قي الذببح من هو » جزء > وكتاب « دخول حروف الجر بعضها: مكان يعض » 
جزء > وكتاب « تنزيه اللائكة عن الذذوب وفضلهم على بني آدم » جزء » 
وكتاب « الماءات المشددة في القرآن والكلام » جزء > و كتاب « اختلاف العلماء 
في النفس والروح » جزء > وكتاب « إيجاب الجزاء على قاتل الصيد في الحرم 
خطأ على مذهب الإمام مالك » والحجة في ذلك » جرء > وكتاب « مشكل 
غريب القرآن » ثلاثة أجزاء 4 وكتاب «بيان العمل في الحج أول الإحرام إلى 
زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسم » جزء » وكتان « فرض الحج على من 
استطاع إليه سبيلاً » جزء » وكتاب « التذ كرة لاختلاف القراء » جزء » و كتاب 
« تسمية الأحزاب » [ جزء ]' » وكتاب « منتخب كتاب الإخوان لابن وكيع » 
جزءان » وكتاب « الحروف المدثمة » جزءان » وكتاب « شرح التام والوقف » 
أربعة أجزاء > وكتاب « مشكل المعاني والتفسير:» خمسة عشر جزماً'» وكتاب 
« هجاء المصاحف » جزءان » وكتاب « الرياض » موع خسة أجزاء » وكتاب 


« المنتقى في الأخبار » أربعة أجزاء » وله في القراءات واختلاف القراء وعلوم 


و التنيا EE EE‏ 
زق القغطى « قسمة الزحراب ) . 


8 


پر ض ؟ 
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القرآن تصانيف كثيرة > ولولا خوف التطويل لاستوعبت ذكرها . 
وتوفي 2 السبت عند صلاة الفجر' © ودفن يوم الأحد ضحوة للملتين خلتا 
من الحرم سنة سبع وثلاثين وأربعائة بقرطبة » ودفن بالرًيض > وصلى عليه 
ولده أو طالب محمد ٤‏ رحمه الله تعالى . 
وحموش : بفتح الحاء المبملة وتشديد المم المضمومة وسكون الواو وبعدها 
شين معحمة . 
وقد تقدم الكلام على القيسي والقيروان وقرطبة > فأغنى عن الإعادة . 
(270) وأبو الطيب عبد 0 بن غلبون المقرىء المصري" المذكور في هذء 
الترجمة ذكره الثعالى فى کناب « الشمة » فقال : كان على دينه وفضله وعلمه 
بالقرآت ومعائيه وإعرابه متفتنا i‏ علوم الأدب » أنشدت له قصيدة 
منہا قوله : 
علك باقلال الزيارة إا إذا كثرت كانت إلى المجر مسلكا 
تر أن إلفنث شام داثئما ويطلب بلأيدى 


م تر أن الغيث يسام دافا وإطلب بالأبدي. 


0 
1 
1 


ادا هه أمسكا 
دا عو > ا 


وقال غير الثعالي : ولد أبو الطيب اا ل فع وثلئائة » 
وتوفي بمصر بوم المعة لسبع خلون من جمادى الأولى نة تسع وثلؤائة > رحمه 
الله تعالى . 


١ن‏ من بر : عند طلوع ؛ ق : قبل طلوع الفجر . 


e‏ از اة ۷ : ۹ (الطبعة الغامية ) وطبقات القراء لابن أ 
ان اة 0 2 کی وک کی د ې 


YY 


ايف 
مكي الما کسيي النحوري 


أبو الحرم" مي بن ران ن شبّة بن صالح ؛ الماكسيني المولد الموصلي الدار » 
الأقرىء النحوي الضرير الملقب صائن الدين" ؛ لان والده يصنع الأنطاع عاكسين» 
ومات فقيراً م يخلف شيئا © وترك ولده أبا الحرم المذكور وأمه وبنتأ » فم تقدر 
أمه .على القيام بمصالحه يسبب الفقر. > وتضجرت. منه ففارقها » وخزج من بلده 
وقضد الموصل »© واشتغل بها بعلم القرآن والأدب ٠‏ .ثم رجل إلى: بخداد واجتمع 
بأئة الأدب > وقرأ على أبي عمد ابن الخشاب وابن العصار وابن الأنباري وأبي 
مد سعيد بن الدهان ‏ وقد تقدم ذكرهم - ثم عاد إلى الموصل وتصدر ہا 
للإفادة » وأخذ الناس عله » وانتشر ذكرة ا وبع صيته وانتفع به 


لله af‏ 
سحلو 


ی م 


1 وذكرة أو البركات 7 المنتوقي في « تار بخ إربل » فقال :هو جامع فنون. 
الأب » ا و ا ر على عامه. وفضله ؛ 
رحل إلى بغداد ولقي. ا مشايخ النحو واللفة والحديث » وكان واسم الرواية » 
قد فصب نفسه للانتفاع عله بالقرآن العزيز" وجمنم ضروب و » ثم قال : 
وأنشدني من شعره» وكان قد اشتغل عليه بالموصل “أعني ابن المستوفي المذكور : 


سمت من الحياة فم أردها تسالي . . وتشجيني . بريقي 


E 2‏ 35 0 
عدوي لا بقصر ق3 ادا وتفعل مثل دلك بی صديقى 
۴۸ ترجمته في البدر السافر » الورقة : ٠٠٠١‏ وانباه الرواة 28٠ : ٣‏ ( وبقية المصادر المامة 
مذكورة في الحاشية ) . 


1 أيد f‏ الع ات وهر E‏ 5 5000000 5 
٣‏ راد تق ف :ا و همهاديه واهرانه معنا ف سار شلوم الادنب ¢ نشدت له وص ده هاها , أل 
ق وھ و اع ان فار عدو 2 مده منها .ل ألم.. 


چ 3 1 


YA 


وقد أضحت لى الحدياء داراً 


والخدياء : كنية الموصل. . 
ومن شەره أيضا : 


إذا. احتاج النوال' إلى شفيع 


إذا عيف الثوال لقره من 


له أيضا : 


وله 
على الناب عبد ا الإدن Ul‏ 
فإن كان إذن” فيو كالخير. داخل” 
واا خرو من قوق ف 
على الباب عبد“ من عبيداك واقف” 


: وأهل مودتي سلوى العقيق 


فلا تقبله ` تضح قرز عن 


لا E‏ 
عليك وإلا: فهو كالشر" يذهب” 


وناك قفو يشكرك مفترف" 


1 اعد 5 5 ۴ 5 3 
الإقبال . لا زلتة مقبلآ: مدى الدهر أم مثل الحوادث ينضرق١‏ 


5 


ثم قال ابن المستوني : وكان قد أضر وهو ابن ثمان أو تسع سنين 6 وكان أبداً : 
يتعصب لأبى العلاء. المعري »> ويطرب إذا قرئء علية شغره » للجامع بينها: من 
من العمى والأدب > فسلك مسلكه في النظم ؛ انتبى كلام ابن المستوفي . 


قلت : وحكى لي بعض من أخذ عنه ان لما كان ببلده كات جير انهم 


ومعارقيم يسموته مكيك تصغير مككي » اقلا اوتحل واشتفل وحمل اشتاقت 

نفسه إلى وطنه ٤‏ فعاد إليه » فتسامع به من نقي من كان يعرفه 6 -فزاروه 

وفرحوا به لكونه فاضلا من آهل باذم > ويأت تلك اليل » قلا كان سر شرج 

إل لى الجام فسمع امرأة في غرفتها تقول لأخرى : ما تدرين من" حاء ؟ فقالت :+ 

لا ٤‏ فقالت ت: مكيك ابن فلانة » فقال : والله لا قعدت في بد أدعى فيه مكيك 
اة ر 


وصافر هن عار تريدث بعد أن كان قد قد لوی الإقامة 


ها مدة وعاد إلى المؤصل “ثم 


٠‏ رسن شخره 


خرج إلى الشام في أواخر عمره لزارة بيت المقدس »© فانتهى إلبه وقضى 
منه وطره . 

ورجع إلى الموصل من حلب . وكان دخوله إلى الموضل في شر رمضان ؛ 
دقف لبلة السبت السادس من شوال سنة ثلاث وستائة بالموصل > وخلف ولداً 
صغيراً | . ودفن بصحراء باب الممدان في مقبرة المعافى بن عمران جوار أبي بكر 
القرطي وابن الدهان الندوي > رحمم الله تعالى ؛ ويقال إنه مات مسموماً 
من جبة صاخب الموصل نور الدين أرسلان شاه -المقدم ذكره في حرف الهمزة- 
لسبب اقتفى ذلك 2 وال أعل . 


ورئان : يفنح الراء وتشديد ا لماء الثناة من تحتها وبعد الالف نون 
وشة : فت الشن المعحمة وتشديد الماء الموحدة ونعد هاء ساكلة . 


والماكسيني : بفتح الم وبعد الألف كاف مكسورة وسان مبملة مكسورة 
أيضاً ثم ياء سا كلة مثناة من تحتها وبعدها نون » هذه ألنسة إلى ما كسين » وهي 
بلىدة من أعمال الجزيرة الفراتية على :بر الخابور » وهي على صغرها تشايه المدن 
في حسن بنامًا ومنازها . 


V۹ 
مكحول الشامي‎ 


أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي » من سبي كابل [ ذكره أبن 
ماكولا في كتاب « الإكال » في ترجمة شاذل فقال في نسبه: وهو مكحول بن أي 


4 - ترجمته في طبقات ابن سعد ۷ : م45 والمعارف : +٠۲‏ وطبقات الشيرازي.: ۷٠‏ وحلية 
الأولياء ه : بالا؟ والخرح و التعديل 1/4 : لاك وتذكرة الحفاظ : لا٠١‏ وميز ان 
الاعتدال ‏ : ۷۷إ وسذيب التهذيب ٠١‏ : ۲۸۹ وحن المحاضرة ١١4 : ١‏ والشذرات 


£ 
21 ء7 . 


نا 


مسم ‏ واسمه شبراب - ابن شاذل بن سند بن سروان بن بزدك بن يغوب 
ابن كسرى ١]‏ 

قال ابن عائشة : كان مولى لامرأة من قيس > وكان ستديا.لا يفصح ؛ وقال 
الواقدي :كان مولى لامرأة من هذيل » وقبل هو مولى سعيد بن العاص > وقبل 
مولى لبتي ليث . 

قال الخطيب؟ : كان جده شاذل من أهل هّراة » فتزوج ابنة ملك من ملوك 
كابل » ثم هلك عنما وهي حامل » فانصرفت إلى أهلها » فولدت. شہراب" قم 
لدف أخوالة كابل حو وله له سكول قدا رعرع دي » ثم وقم إلى سعيد 
أبن العاص فوهيه لامرأة من هذيل فأعتقته . 

وكان معلم الأوزاعي - المقدم ذكره في حرف الحمزة - وسعيد ين عنا 
العزيز » قال الزهري : العاماء أربعة » سعيد بن المسيب بالمدينة © والشعي 
بالكوفة > والحسن المصري باليصرة > ومکحول بالشام ٠.‏ ول يكن في زمته 
أبصر منه بالفتيا > وكان لا يفت حتى يقول : لا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
العظم هدا راي وار لي کی و د وای ای ابن سالك رو اتو بن 
الأسقع وأبا هند الداري؛ وغيرهم »> وکان مقامه بدمشق . 

وكان في لسانه عحمة ظاهرة »> ويبدل بعض الحروف بغيره » قال فوح بن 
قيس : سأله بعض الأمراء عن القّدّر > فقال : أساهر أنا ؟. بريد أساحر أنا . 
وكان يقول بالقدر ورجع عنه » وقال معقل بن عبد الأعلى القرشي : سممته 


Fle 


بقول لرجل : ما فعلت تلك الهاجة ؟ بريد الحاجة ع وهذه العحمة تغلب على 


أهل السند . 


١‏ زيادة من ر > وانظر الاكمال ه : ١‏ وعنه أثبتنا صور الأسماء إذ أنها ني ر : مروآن بن 
برديك بن يعقوب .. الخ . 

۲ لم يرد النقل عن الخطيب في : لي بر من . 

۴ ق ص : شهران . 


a 4 E 51‏ 
+ ف المختار : الرازي . 
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(271) . يحكى عن أبي عطاء السندي "الشاعر” المشبور > امه مرزوق » 
وهو من موالي أسد بن جزيمة » أنه كان في لسانه هذه العجمة. > 'فاجتمع ماد 
الراوية وحماد عجرد الشاعر - المقدم ذكرها" 3-5 وحماد بن الزيرقان. النحوي 
ويكر بن مصعب المزني “ في بعض الليالي: لذا كروا فقالوا :. ها بقي شيء إلا : 
وقد تيا لاق عابنا هذاء فاو بعتا إن أي عطاة التنتدي افير ندا ول + 
به امجلس > فارسلوا إليه. > فقال حماد بن الزبرقان : أيم بحتال لأبي عطاء حتى 
يقول : جرادة وزج وشيطان ؟ وإغا اختار له هذه.الألفاظ لآنه كان يدل من 
الجم زايا ومن الشين سينا » فقال حماد الراوية : أنا أحتال في ذلك > فل يلبثوا .. 
أن جاءم أب عطاء فقال لحم : هيام الله ٤‏ يريد حنام الله > فقالوا له : مرا" 
کا ونوا عرسا ترس عل د قار ر : ألا تتشى ؟ فقال : 
تعسيت »© فبل عند بيذ نشرب ؟ فقالو! : نعم > فاقوا له بنذ فشرب 
استرخى" فقال له حاد الراوية : يا أبا عطاء > كيف معرفتك باللغز ؟ فقال : 
مان يدس ادال له ماعرا ا ش 


فا صفراء تلكنى أم عوفر ڪا ا ملجلاتر 
. فقال : زرادة » فقال : صدقت > فال مارا فى زليه -» 


اب حى 


فا اسم حديدة. في الرمح ترسى' فو الصدر .ليست“ بالسنان ٠‏ 


فقال أبو عطاء : زثز” » فقال حاد : أصبت > ثم قال ملغزا في مسجد محوار 
بني شطان » وهو بالبصرة 1 


أتعرف مسجداً لبني تم فويق الملل دون بني أبان 


م٤٥: والأغاني ۷أ‎ ٠٠۲: ترجمة أبي عطاء السنذي في معجم المرزباني: ١ه والشعر والشعراء‎ ١ 
. والقصة المروية هنا متابعة للشعر والشعراء‎ ٠٠٢ : والسمط‎ ٠٠٠ : ١ والعيني‎ 1١17 : 4 والخزانة‎ 
إ١‎ 4 م٠١٠5‎ : انظر ب ؟‎ ۲ 


ص العم والشم ! ا ا ا 


ر والشعراء : حى استرحت ؟ أي أعصاب عق . 


فقال : هو في بني سيطان > فقال : اجن م عاو را ا إل ر 
في أرغد عيش . 1 

وهذا أو غطاء من الشعراء المجيدين > وكان عبد أخثرتب »> والأخرب : 
المشقوق الأذن » وله في كتاب «المانة»* مقاطيع نادرة » ولولا خشية التطويل 
والخروج عن المقصؤد لذكرت جملة من شعره ونوادره . 

وتوفي مكحول المد كور سنة ماني عشمرة »> وقمل . ثلاث عششرة ٠٤‏ وقيل 
ست عشرة ©».وقيل اثنتي عشرة » وقيل أربع عشيرة ومائة > زضي الل عله ٠.‏ 

وكابثل : بفتح الكاف وبعد الآلف باء موحدة مضمومة ثم لام » وهي ناحية 
معزوفة يلاد السند . 


أبو الفتم ملكشاه بن ألب أرسلان عمد ا ابل e‏ 
دأقاى » الملقب حلال الدولة وقد تقدم ذكر أببه وجماعة من آهل بيته 
ولا توفي أبوه في التاريخ e‏ کان ملکشاه المذ كور في 
صحبته > ولم يصحبه قبلها في سفر غير هذه المرة > فول الأمر من بعده بوصية 
والده وتحليف الأمراء والأجناد على طاعته » ووصى وزيره تظام املك أبا علي 
الحسن ل المقدم ذكره في حرف الحاء" ‏ على تفرفة البلاد بين أولاده » ويكون 


مرجعهم إلى ملككشاء المذكور > قفعل ذلك وعبّر بهم نهر جيحون راجعاً إلى 


١‏ أنظر متلا شرح التيريزي للحماسة ل 
١‏ -انظر المنتظم ه : ٠4‏ وتاريخ ابن الآثير( + : ٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ه : ١"4‏ وعير 
الذهبي ۴ ۹٠ج‏ والشذرأت ۳ : ۳۷١‏ واتار الدولة السلجوقية : ٠١‏ . 


TA 


البلاد » وقد شرحت الواقعة في ترجنة والده فلا حاجة إلى الإعادة . 

فاما وصل إلى البلاد وجد بعض أعمامه وهو قاروت بك١‏ صاحب كرمان قد 
' خرج عليه > فعاجله وتصافا بالقرب من همذان » فنصره الله عليه وانهزم عمه » 
فتبعه بعض حند ملکشاه فأسروه وحملوه إلى ملكشاه > فبذل التوبة ورضي 
بالاعتقال وأن لا يقتل » فلم يحبه ملکشاه إل ذلك # انفد له شريطة علومة من 
كتب أمرائه » وأ: نهم لوه على على الخروج عن طاعته وحسنوا له ذلك © فدعا 
السلطان بالوزير 15 املك فأعطاه الخريطة ليفتحها ويقرأ ما فيبا » فم يفتحبا» 
وکت اك کون تار فرمى الخريطة فيه فاحترقت: .الكنب > فسكلت قلوب 
المساكر وأمنوا » ووطنوا أنفسبم على الادمة 4 بعد أن كانوا قد خافوا من 
الخريطة لأن أكثرم كان قد كاتيه 0 وكان ذلك سيب ثيات قدم ملكفاء في 
السلطنة ؛ وكانت هذه معدودة في جل آراء نظام املك . 
| ثم إن ملكشاه أمر بقتل ممه فخنق بوتر قوسه » واستقرت القواعد السلطان 
وفتح البلاد واتسعت عليه المملكة » وملك مالم يلكه أحد من ملوك الإسلام 
بعد الخلفاء المتقدمين فكان في ملکته جميع بلاد ما وراء النبر وبلاد اباط 
وباب الأبواب والروم وديار بكر والجزيرة والشام وخطب له على جيع منابر 
الإسلام سوى بلاد المغرب > فإنه ملك من كاشغر - وهي مدينة في أقصى يلاد 
الترك - إلى بيت المقدس طول » ومن القسطنطينية إلى بلاد الخزر ويحر الهند 
عرضاً » وكان قد قدر لمالكه ملك الدنيا . 

وکان من أحسن ) الملواك سيرة ی انت ا لسلطان العادل > وک 
منصوراً في الحروب > ومغرما بالعائر » فحفر كرا الأنبار > وحمر على. 
كثير من البلدان الأسوار “ وأنشأ في المفاوز رباطات وقناطر > وهو الذى عمر 
جامع السلطان ببغداد ابتدأ بعمارته في الحرم من سنة مس ومافين وأربمائة ¢ 
وزاد في دار السلطنة بها > وصنع بطريق مكة مصانع > وغرم عليبا أموالاً 
كثيرة خارجة عن الحصر > وأبطل المككوس والخفارات في جميع البلاد . 

a e‏ حتى قبل إنه ضيط ما اصطاده بيده فكان عشرة 


۽ أخار آلدر له إلا 


. إخبار اإلدولة السلجوقية : قاورد‎ ١ 


A 


آلاف » فتصدق بعشرة آلاف دينار بعد أن نسي كثيراً منه »> وقال : إنني 
خائف من الله سبحانه وتعالى لإزهاق الآر واح لغير ا > وصار بعد ذلك 
كل فتل صدا تصدق بديئار . 

وخرج من الكوفة لتوديع الحاج > فجاوز العذيب وشيعبم بالقرب من 
الواقصة وصاد في طريقه وحشا كثيراً فبنى هناك منارة من حوافر الجر الوحشية 
وقرون الظباء التي صادها في ذلك الطريق ©» والنارة باقبة إلى الآن وتعرف 
يمنارة القرون » وذلك في سنة ثمانين وأربعياثة . 

وكانت السبل في أيامه ساكنة والخاوف آمنة » تسر القوافل من ما وراء 


{aft 1 


لنبر إلى لى أقصى الشام وليس معبا خفير » ويسافر الواحد والاثنان من غير خوف 
وحكئ مد بن عبد املك المسدائي في اريف أن السلطان ملكشاه المذ كور 
توجه لمرب أخيه تكش فاجتاز بمشبد علي بن مومئ الرضا رضي الله عنما بطوس 
ودخل مع نظام الملك الوزير وصليا فبه وأطالا الدعاء » ثم قال لنظام الملك : 
بأي شيء دعوت ؟-قال : دعوت الله تعالى أن ينصرك ويظفرك بأخىك » فقال: 
أما أا فلم أدع بهذا بل قلت : اللهم انصر أصلحنا السامين وأنفعنا للرعية . 
ثم قال الحمداني أيضاً عقيب١‏ هذا : وحكي أن واعظا دخل عليه ووعظه » 
فكان من ج ما حكى له أن بعض الأكاسرة اجتاز منفرداً عن عسكره على 
باب بستان » فتقدم إلى الباب؟ وطلب ماء يشربه » فأخرجت له صمية إناء فبه 
ماء السكر والثلج » فشربه واستطابه > فقال لما : هذا كيف يعمل ؟ فقالت : 
إن قصب السكر بز كو عندنا حتى نعصره بأيدينا » فيخرج مته هذا الماء » فقال : 
ارجعي وأحضري شيئا آخر. » وكانت الصبية غير عارفة به٠»‏ ففعلت › فقال 
في نفسه : الصواب أن أعوضهم عن هذا المكان وأصطفيه لنفسي » فا كان 
بأسرع من خروجبا باكبة » وقالت : إن نة سلطاننا قد تغيرت » فقال : ومن 
أبن عامت ذلك ؟ قالت : كنت آخذ من هذا ما أريد من غير تعسف © والآن 


فقد اجتبدت في عصر القصب فلم يسمح ببعض ما كان يأتي » فع صدقبا » فرجع 
عن تلك النية > ثم قال ها : ارجعي الآن قإنك تبلغين القرض > وعقد على نقسه 
أن لا يفعل ما نواه » فخرحت الصسة ومعيا ما شاءت من ماء السكر. وهی > 
مستبشرة . فقال السلطان للواعظ : فلم لا تذكر للرعنة أن كسرى اجتاز على 
بستان فقال للناطور.: ناولني عنقوداً من الحصرم > فقال.له : ما يمكنني ذلك » 
قإن السلطان ل يأخذ حقه ولا تجوز لي خمانته » فحت Ea‏ 


الحكاية ملا > ومعارضته عا او واحب الاق له ما أوحت الحق عليه 8 


وحکی الحمداني أيضاً أن موادياً. لقنه وهو يبكي » : فشأله سح 
سيب بكائه ٤‏ فقال١‏ : ابتعت بطيخا بدريييات لا أملك غيرها » فلقيني ثلاثة 
أتراك فأخذره مني ؛ ومالي حيلة سواه * فقال : ان 
وكان ذلك عند باكورة البطيخ » وقال له : إت:نفسي قد تاقت إلى النطبخ > 
فطف قي المسكر وانظر من عند ا 
علد هن رأيئه ؟ قال عند الأمير فلان » فأجضره وقال:: من أن لك هذا 
البطيخ ؟ فقال : جاء به الغلمان ٤‏ فقال : أريدم الناعة » فمضى. وقد عزف 
نبة السلطان فبهم “ فبريهم وعاد فقال :لم أجدم » فالتفث إلى السوادي وقال: 
هذا مماوي وقد وهبته لك حين م يحضر” القوم الذين: أخذوا متاعك » والش لان 
خليته لأضرين عنقك »> فأخذه السوادي بيده > وأخرجه من بين يدي السلطان 
قاشتزى الآمير :نه يثلياثة دتا © وعاد السوادي وقال :ا سلطان © قد نت 
المملوك بثلؤاثة دينار » فقال : أو قد رضيت ؟ قال : نعم > قال : امض مصاحبا" . 

وكانت البركة واليئّمن مقرونين بناصيته » فكان إذا يدخل.أصببان أو يغداد 
أو أي يلد مر ن البلاد كان » ذخل مع عدد لا يخصى لكثرته فترخص السعر وتنحط 
أثان الأشاء مما كانت عليه قله » ويكتسب المتعيشون مع عسكره 
الكسب الكثير . 


f. 2 3 3 3‏ 
خضرت إلبه مغلبة. وهو بالري > فأعحب بها 
١‏ انظر أخبار الدولة اللجوقة ؛ ٣ب‏ . 


ر : مصاحياً باللامة . 


واستطاب غناءها » فيم بها فقالت :.ا سلطان » إني أغار على هذا الوجه الجبل 
أن يعذب بالنار » ٠‏ وإنة الال انر » وبينه وبين الحزام' كامة > فقال : 
مدقت > وا لتاقي یا ج اتی با + رون ا 0 

[ وقال صاحب «الدول المنقطمة » : ومن جملة ما سى تاج ال لك" في نظام 
الك الوزير أن قال للسلطان: : إنه ينفق في كل ستة على أرباب المدارس والرباطات 
ثلهائة ألف دينار ارح سنا را بام E‏ 
واستفسره جن الحال » فقال : اا سلطان العام اني آنا رجل شيخ » ولو نودي 
عر كنات قبمتى على :ثلاثة ة دتاثير > وأنت عدك لو نودي علنك :لا ولت 
قبمتك على ثلاثين دیناراً > وقد أعطاك الله تعالى وأعطاني بك ما م بمطه أحداً 
من خلقه > أفلا نعوضه عن ذلك في حَمَلةَ ديله وحّفّظة كتابه ثلائائة ألف 
دينار ؟ ثم إنك تنفق على الجبوش الحاربة في كل سنة أضعاف : هذا المال ٤‏ مع 
أن أقوام وأرمام لا تيل رميثه مبلا ولا يشرب بسبفه إلا ما قرب منه » وأنا 
أجيش لك ہنا المال جيشاً تصل من الدعاء سبامه إلى العرش لا حجبا ثنيء عن 
الله تعالى > فنكى السلطان وقال : يا أيت استكثر .من الجيش © والأموال 
مبذولة لك > والدنيا بين يديك ]" . ا 

وعبون محاسنه أكثر من أن تحصى : 

وحكى الممداني أيضا أن نظام الك الوزير وقع للملاحين الذين. عبزوا 
بالملطان.والستكر ر یون على العاف بأنطاكية 4 وذلك. لسعة | المملكة > 
وكان مبلغ أجرة المعابر أحد عش ألف دينار . 

وټزوج الإمام المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين ابنة الملطان ركان النفير في 
الخطبة الشيخ أيا إسحاق الشيرازي صاحب ««المبذب » و «التنبيه ٠»‏ رمه الله 
تعالى > زأنفذه :الخليفة إلى تيسايؤر لهذا السبب > فإن السلطان كان هناك »> فاما 
وصل إلبه أدى: الزسالة . ونجزالشغل . .قال الممداني أيضا + وعاد الشخ أبو 


3 0 1 
إسخاق إك بعداه في فل يمن ازا أشين 4 وناظر إمام أخرمين هنا هناك » فلا 


YAY 


أراد الانصراف من نيسابور خرج إمام الحرمين للوداع > وأخذ بركايه حتى 
ركب أبو إسحاق > وظبر له في خراسان منزلة' عظيمة » وكانوا يأخذون التراب 
الذي وطئته بغلته فت رکون په . 

وكان زفاف ابنة الساطان إلى الخليفة في سنة انين وأربعاثة » وفي صبسحة 
| دخوها عليه أحضر الخايفة ادى عك السلطاة عل عاط هة هم کان فيه 
أربعون ألف متا سكراً > وي بقية هذه السنة في ذي القعدة منها رزق الخليفة 
وكأ من ابنة السلطان ماه أيا الفضل جعفراً > وزينت بغدادالأجل . 

وكان السلطان قد دخل إلى يغداد دفعتين > وهي من جملة بلاده “الق تحتوي 
علمها ملکته > وليس للخليفة فما سوى الاسم > فما عاد إليها الدفعة الثالثة 
دخلبا في أوائل شوال سنة خمس وثانين وأربعائة » 0 إلى ناحبة 
دجيل لأجل الصد » فاصطاد وحثا وأكل من مه > فابتدأت به العلة » 
واقتصد ١‏ قل .يكن من [غراب الدم > فعاد إلى بقداد 0 ولم يصل إليه 
أحد من خاصته » فاما دخلما توق ثاني يوم دخوله » وهو السادس عشير مَن شوال 
سنة خمس وثانين . وأربعائة » وكانت را الأولى سنة 
سبع وأربعين وأربعائة » رحمه الله تعالى » وقيل انه سم في خلال تخلل به » 
.. ,وحمل تابوته إلى أصبهان ودقن بها في مدرسة عظيمة موقوفة على طائفة الشافعية 


0 ببغداد ولا. صلی عليه : فى الصورة الظاهرة ولا 
سلسو و! للع اء » ولا حذف عله دف فرس کعادة. أمثاله > بل کأزه ا 

ر و - ص أستيا ك ‏ . ؛ صب sk‏ 1 
من العام" . 


د عند لشاف ان لامعل دواو عا »> وكان للخليفة المقتدي 
ولدان أحدهما الإغام المستظير الله والآخر أبو الفضل جعفر ابن بنت. السلطان 
وقد تقدم ذكر ولادته » وكان الخليفة قد بايع لولده المستظبر بال بولاية العبد 
من بعده لأنه كان الأكبر » »> فألزم السلطان الخلىفة أن خلعه وحمل ابن ينته 


عم 3[ ال واقسطل اق اله © .2# الخليفة أل ال : ٤‏ وه 1ك 
ر وي وس 2-- n Ta‏ فر ب اوس ا وو > الود 
١‏ ق :ابركة . : ۴ وكانت ولادته ,.العالم : اتبعنا في ترتيب النص هنا ما جاء في 


f N EE 3 lae 41‏ و چ 1 
أأختار ؛ وفيه بعض اختلاف عن التسخ الأخرى ف الثر تبي العام 
يه بحص ن ا ری في الر تیم . 


YA 


على الخليفة » وبالغ في استنزال السلطان عن هذا الرأي » فلم يفعل » فسأل المبلة 
عشرة أيام ليتجبز فأمبله > فقيل إن الخليفة في تلك الأيام جعل يصوم ويطوي 
وإذا أفطر جلس على الرماد للإفطار » وهو يدعو الله سبحانه وتعالى على 
السلطان » فمرض السلطان في تلك الآيام ومات > و كفي الخليفة أمره » وتزوج 
ابنه الإمام المستظبر بالله ابنة السلطان خاتون العصمة١‏ في سنة اثنتين وخسمائة . 

وقد تقدم ذكر أولاده الثلاثة الملوك » وهم بركباروق وسنجر ومد > كل 
و عه رجي الفا نما چ 


N: 


مفتوحة وبعدها راء e‏ 
بلاد تركستان 3 

والواقصة :. بفتح الواو وبعد الألف قاف مكسورة وبعدهم! صاد مبملة 
فت حة ے هاي سأ كنة » أقعة 


مفتوحة م هاء سا دنة “رهي مزل معروف بطريق مكة يقال لها واقصة الحرون . 


والماقي معروف فلا حاحة إلى تفسيره © وال أعل بالصواب 5 


و ا 


3 
م]صه ٠‏ الفقيه 
جور 2 
أن لال اا ع إل ال مال العاف ٤ 23١‏ 
أنو اخسن ممصور ر ا ايل عن مر المي اضر وي العفبة الساثعيى الخر نر 


أك من يراس عت الللدة المقيورة الو رأة لفغن اماب الثاني 
رضي الله عنه وعن أصحاب أصحابه . وله مصنفات فى المذهب ملمحة ملبا 


. ق ن : العظمة‎ ١ 
١ ترجمته ي معجم الأدباء 9 : وهل ونكت اطميان : ۲۹۷ والمغرب ( قم مصر)‎ -0١ 
والشذرات‎ 1٦۸ : ١ وحسن المحاضرة‎ ۷ : ١ وطيقات السبكي‎ ١١١ :1 والنتظم‎ ۲ 


r 50 35‏ ملو وم وي 2 1 
۶ : ةة 6 وهذه أأمر جمة شذيدة الاجاز ف : مج بر من »> على تفا 


اوت بيتهأ . 


TA هة‎ - 


« الواحب » و « المستعمل » و « المسافر» و «المداية » وغير ذلك من الكتب» 

وله شعر جمد سائر » وذكره الشخ أبو إسحاق الشيرازي » رحمه الل تعالى » 

في « طبقات الفقباء » وأتشد له : 

عاب التفقدت قوم” لا عقول لحم وما عليه إذا عابوه من ضررر 

ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة” أن لا رى ضوءها من" ليس ذا بصر 
ومن هنا أخذ أبو العلاء المعري قوله من قصيدته المشبورة" : 


والنجم' تضفر “ الأضاة رؤيت” والذنب” للطرف لا للنجم في الصغر 


في حيلة” فيمن يم وليس في الكذاب سيل" 
من كان يخلق' ما يقو ل" فحيلتي فيه قليله 


الكلب” أحسن عشرة وهو النباية في الخساسه 
من ينازع في الريا سة قبل أوقات الرياسه 


وحكي أنه أصابته مسغية في سنة. شديدة القحط > فرق سطح داره وتادى 


الفياث” الفياث يا أخرار نحن خلجانك وأنتم يخار” 
إنما تجسن المواساة في الث دة لا حين ترخض الأسعار 


وحكاياته وأخياره مشهورة ؛ وتوقي في جمادى الأولى سنة ست وثلؤائة بمصر » 


EES طبقات الشيرازي‎ ١ 


. ١۳ : المقط‎ ۲ 


رح 


4۰ 


وقال الشيخ أبو إسحاق في « الطبقات » : إنه مات قبل العششرين والثلهائة 


رحمه الله تعاللى . 
و القاد يار يه ال الساكيي كات لخت هر كتال. 
سن راش ن الرملة > وقدم إلى مصر وسكنيا » وتوقي سنة ست 


وثلثائة » وكان فقبم) جليل القدر » متصرفا في كل علم » شاعراً مجيداً » لم يكن 

في زمانه مثله صر . 
كان من اكرم الا عل ان د افاي حتى كان منب] ما کان دسب 
المسألة » وكان لأبي عبيد في كل عشية مجلس يذاكر فيه رجلاً من أهل العم 
ويخلو به » خلا عشية الجمة فإنه كان يخلو بنفسه فما > قكان من العشايا عشة 
يخلو فيم منصور © وعشية يخاو فيها بأبي جعفر الطحاوي © وعشية يخلو قيا 
بمحمد بن الربيع الجيزي © وعشية يخلو فيها بعفان بن سليان » وعشية يخاو فيها 
بالسجستاني » وعشية يخلو قيها للنظر مع الفقباء » وريا حدث > فجرى بينه 
3 تعظ العشايا ذ كر الحامل المطلقة ثلاثا » 


وبين منصور في بعضص ثلاثا > ووجوب نفقتبا > فقال 
اه زعم قوم أن لا تفقة لما في الثلاث وان نفقتها في الطلاق غير 
الثلاث » فأنكر ذلك منصور » وقال : قائل هذا ليس من أهل القبلة.. ثم 
4 منصور فحدث يذلك 3 حعفر الطحاوي > فحکاه أبو جعفر لأبى عبيد 
فأنكره » وبلغ ذلك منضوراً فقال : أا أكذبه » واجتمم الناس عند القاضي 
وتواعدوا ضور ذلك ٤‏ فنا روا .يتك اجه فابتدا أبر خد وال : 
ما أريد أحداً يدخل علي » ما أريد منصوراً ولا نصاراً ولا منتصراً » قوم 
میت قلوبهم کا عميت أبصارم يحكون عنا ما م نقله » فقال له منصور:: قد عل 
الله أنك قلت كذا وكذا » فقال أبو عبيد : كذيت» فقال له منصور: قد عل الله 
الكاذب » ونهض فلم يأخذ أحد بيده غير أبي يكر ابن الحداد فإنه أخذ يبده 
وخرج معه حتى ركب › وزاد الأمر فما بينها » وتعصب الأمير ذكا وجماعة من 
الجند وغيرهم لمنصور ؛ وتعصب للقاضي جماعة » وشهد على منصور مد بن الرييع 


: سبو كه رفاك إن منصوراً حكاه عن النظام » فقال القاضي‎ E 
فخاف‎ ٤ ال شېد عليه آخر ما لى مأ شيد به علية عمد بن الرييم ضربت عتقه‎ 


7۹1 


على نفسه ومات في جمادى الأولى من السنة المذكورة . وخاف ,أو عبيد أن 
يصلي عليه لأجل الجند الذين تعصبوا لمنصور » فتأخر عن جنازته لهذا السبب > 
وحضرها الأمير ذكا وان بسطام صاحب الخراج » وأوعب. الناس ول يتخلف 
كبير أحد » وذكر لأب عبد أن منصوراً قال عند موته : 


فقد فرحنا وقد عمتنا وتنس للشامكتلان لوم 


Ve 
الحا کم العبيدي‎ 


أبو علي المنصور ال لقب الحا بأمر الله بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القام 


ان المناى ضاعت مقر رق فة كز احداده واجماعة م ادت وسا 
ف a e‏ ال f‏ و و 
ذكر أ ف النون إن شاء الله تعالن ‏ وكلبم كانوا يتسمون بالخلفاء 


وون ا المذ كور عبد أببه في حباته » :'وذلك في شعبان سنة ثلاث 
وثانين وثلهائة » ثم استقل بالأمر يوم وفاة واده ‏ على ما سبأقي في تاريخه 
إن شاء الله تعالى ؛ وكان جؤاداً بالمال سفا كا للدماء » قتل عدداً كثيراً من أمائل 


۴ - أخباره ي الخطط ١‏ : 4 8 : هه والنجوم ۱۷٩ : ٤‏ وتاريخ ابن خلدون £ : 
١ه‏ والاشارة إلى من نال الوزارة : وم وتاريخ أبن الأثير (ج : ) والدرة المضية : 55م 


E e. الع‎ Fe EY 5 E 
. 1١٣ : ۴ والشذرات‎ 1٠١4 : ۴ وعبر الذهببى‎ 
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أهل دولته وغيرم صيراً . 
وكانت سيرته من أعجب السير » يخترع كل وقت أحكاما يحمل الناس على 

العمل بها » منها أنه أمر الناس في سنة خمس وتسعين وثلهائة E‏ 
الصحابة' رضوان الله علمبم في حيطان المساجد والقياسر والشوارع » و كتب 
إلى سائر عمال الديار" المصرية يأمرهم بالسب» ثم أمر بقطع ذلك ونهى عنه وعن 
فعله في سنة سبع وتسعين > ثم تقدم بعد ذلك بمدة يسيرة بضرب من يسب 
الصحابة وتأديبه ثم يشبره ؛ ومنها أنه أمر بقتل الكلاب في سنة خمس وتسعين 
وثلثائة فلم بر كلب في الأسواق والأزقة والشوارع إلا قتل ؛ ومنها أنه نى عن 
بيع الفقتاع والملوخيا و كيب الترمس المتخذة لها والجرجير والسمكة التي لا قشر 
لا » وأمر بالتشديد في ذلك والممالغة و تادب مشر فی مع > طبر 
على جاعة rt‏ .يعوا أشاء منه » فشمريوا بالسياط بدي ثم ضربت 
[عناة م E all‏ 0 الزبنب * قليله و كثيره 
ا و اياي نض ا 
جل کر رارق ا ».زيعال زن دار اة لي مرها على إحرأقه 
كانت خسمائة دينار؟ »> وني هذه السنة منع من بيع العنب وأنفذ الشبود إلى 
الجيزة حتى قطعوا كثيرا من كرومبا" ورموها ني الأرض وداسوها باليقر » 
وجمع ما كان في مخازنها من جرار العسل فكانت خسة آلاف جرة > وحملت إلى 
شاطىء النيل وكسرت وقلبت فى خر الندل ؛ وفي هذه الشنة أمر النصارى 
والسود إلا الخيابرة بلبس العيائم السود » وأن يعمل النصارى في أعناقيم الصلبان 
ما يكون طوله ذراعا ووزنه خمسة أرطال . وأن تحمل اليبود في أعناقيم قرامي 

. زاد في ر : أبي بكر وعمر وعثان‎ ١ 

؟ ر : الممال بالديار ؛. ق والمختار : سائر أعمال . 
ينا ق والمختار : الرطب . 

4 مج : وذكر أن منها كان ألفي قطعة و مامائة قطعة وأحرق جميعها بظاهر الحمراء على شاطىء 

اليل » وذكر أن مقدار النفقة لا يتا 2 


ه ن : قطعوا كروما كثبرة 


حر 3 . 
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الخنشب على وزن صلبان النصارى » ولا بر كبوا شيثا من المراكب الحلاة » وأن 
تکون ر کہم من الخشب » ولا يستخدموا أحداً من المسانين» ولا ر كبوا حماراً 
مكار مسلم ولا سفيئة نوتبها مسلم » وأن يكون في أعناق النصارى إذا دخاوا 
اجام الصلبان > وني أعناق اليبود الجلاجل ليتميزوا عن المسامين “ ثم أفرد 
حمامات المهود واانصارى من حمامات المسامين١‏ وحط على حمامات النصازى 
الصلبان » وعلى حمامات اليبود القرامي » وذلك في سنة" ثات وأربعائة . وفيبا 
أمر بهدم الكنيسة المعروفة بقيامة وجميع الكنائس بالديار المصرية > ووهب 
جيع ما فيها من االات وجيج ما ها من الاراع والأحباس بماعة مئ السلينء 
وتتابع إسلام جماعة من النصارى ؛ وقي هذه السنة نهى عن تقيبل الآزْض له 

وعن الدعاء له والصلاة عليه في الطب والمكاتيات" » وأن محعل عوض ذلك 
« السلام على أمير المؤمنه ن »4 . وني سنة أربع وأريعاثة أمر أن لا ينم أحد 
ولا يتكلم في صناعة النجوم »> وأن ينفى المنجمون من البلاد* > فحضر جميعهم 
.. إلى القاضي: مالك بن سعيد الحام بمصر - كان - وعقد عليهم توبة"» وأعفوا من 

النفي وكذلك أصحاب الغناء . وتي شعبان من هذه السنة منع النساء من الروج: 
إلى الطرقات لبلا ونماراً > ومنع الأساكفة من عمل الخقاف . للنساء > ونحيت 
صورهن من المامات" » ول تزل النساء ممنوعات عن الخروج إلى أيام ولده الظاهر 
المقدم ذكره » وكانت مدة منعهن سبع سنين وسبعة أشهر . وقي شعبان سنة 
إحدى عشيرة وأريعاثة تنتتير جماعة من كان أسم من النصارى ٠‏ وأمر بيناء ما 
كان قد هدم من كنائسهم ورد ما كان أخذ من أحماسها > وباج فهسذه نبذة 


. زاد ي مج : ونهوا عن الاجتماع - الملمين في المامات‎ ١ 

؟ مج : وكان افرادهم الحمامات: في سنة . . . الخ 

۴ زاد في مج : والمخاطبات . 

۽ زاد ي مج : وى أن يقيل الغراب له وتشدد في ذلك . 

همج ا ينفى جمیم المعروفين ذه الصناعة. . 

5 مج : وعقد أيضاً التوبة مع جماعة كانوا مشهورين يصتافة الغناء . 


”زآد و وی من اق : 
۷ رادي مج :اوح من فيم ب 
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من أحواله » وإن کان شرحبا يطول . 

وكان أبو الحسن علي المعروف بابن يونس المنجم قد صنع له الزيج المشهور 
المعروف بالا كمي » وهو زيج كير مسوط . 

ونقلت من خط الحافظ أبي طاهر أحمد بن جمد السلفي » رحمه الله تعالى » 
أن الحام المذكور كان جالسا في بجلسه العام وهو حفل بأعيان دولته © ققراً 
بعض الحاضرين قوله تعالى ل فلا وربك لا يؤمنون حت حمكوك فا شجر بينهم 
ثم لا يحدوا قي أنفسهم حرجا نما قضيت ويساموا تىليما ¢ ( ال 
والقارىء ف أثناء ذلك يشير إلى الماک » فلا فرغ من القراءة قرأ . شخص آخر 
يعرف بان اشر وكان رجلا صَالا 9 ا أيها الناس. ضرب مثل فاستمعوا له» 
إت الذين تدعون من دون الله لن مخلقوا ذبايا ولو اجتمعوا له »> وإرت يسلبهم 
الذباب شيئا لا ستنقذوه منه » ضعف الطالب والمطلوب > ما قدزوا الله حق 
قدره إن الله لقوي عزيز ي ( الحج : عب ) فانا أنبى' قراءته تغير.وحه الام » 
ثم أمز لابن المشجّر المذكور بائة دينار > ول يطلق للآخر شيئا ؛. ثم إن بعض 


xit eG = E FEE 


أصحاب .ابن لمر قال له : أنت تعرف خلق الخام وكثرة: استحالاتة ٤‏ 


0 


وما نأمن أن يحقد عليك > وأنه لا يؤاخذك في هذا الوقت ثم يؤاخذك بعد هذا 
فتتأذى معه » ومن المصلحة عندي أن تضب عنه » فتجبز ابن المشجّر للحج > 
وركب. في البخر فغرق © فرآه صاحبه في النوم > فسأله عن جاله » فقال : ما 
أقصر الريّان مضنا أرمى ينا على باب الحنة > رحه اله تعالى: ؛ وذلك بب ركة 
جميل نبته؟ وحسن قصده . 

[ومن أخباره المستطرفة التي تدخل في أبواب الفرج بعد الشدة ما حداث به 
عض الرؤساء أن ولي الدولة ابن خيران استحضره الحا ذات يوم وقال له : 
با ولي الدولة » إني أريد أن أزوج ملوك فلانا على جساريق فلانة بعد عثقها 
وكذلك آخر لأخرى فخذ هاتين الشقتين واخطب فما خطبتين حسنتين وانسق 
الصداق والمهر بعد ذلك على ما تقتضه صناعة الوراق ؟ وبكر إلمنا من الفجر 
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ولا تتأخر . فقيل ذلك من الجا ك بالسمع والطاعة وانصرف » ووصل إلى داره 
بمصر وأسهر نفسه واستنتج قريحته وجود فكرته وعمل ما أشار له في الكتابين 
وم بزل في السهر إلى وقت السحر » فاستحثه الرسل فقام ليتوضأ ويتبياً إلبه 
فعثرت رجله في الحيرة فتطرطش الكتابين » قلطم وجبه ملا ع 
وانقىض أهله » وعم أنه مقتول » فوصصی أهله الوصضصة التامة وركب وأخذ 
الكتابين في كمه مطويين » وم بزل إلى أن دخل من باب القاهرة ووصل إلى 
القصر مغلا » والرسل والحجاب منتظرون قدومه » وحين وصل أذ له في 
الدخول » فوجد الحا في الإيران الكبير جالس؟ على سرير » » وبين يديه طشطان 
وعلمهها قوارتان١‏ > فلما رأى الحام قبل الأرض ووقف صامتاً فقال له : ا ولى 


رين ورک 


الدولة اكت هنين البإحطن فكت ها فر ق كل نارای رل راس 
امرأة » فقال : هؤلاء اطلمنا منم على قضية منحومة وفساد لا ينيفي الصبر 
عليه ففعلنا بم ما فعلنا » وتلك الثوبان خذهما فصليا لأهلك » امض لشأنك » 
فخرج من بين يديه مغشياً عليه »> فأقام في الديوان إلى أن سكنت نفسه وهدأ 
روعه » وكتنب إلى أهله رقعة يأمرم فيها بالسكون والسكوت إلى أركف 
جتمع هم ]1 . 

والحام المذكور هو !لدي بنى الجامع الكبير بالقاهرة » بعد أن كان قد شرع 
قبه والده العزيز بال - كا سبأقي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى ل وأكله 
وای ».وي خاس زادة يطاهر عضر > وكان شروعه فی عنارته يوم الاثنين 
سابع عشر شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسمين وثلثائة ٤‏ وکات متولي بنائه 


الحافظ أبا مد عبد الغني بن سغيد » والمصحح لحرابه أيا !ل ن علي من يوسر 
لجسن عل نس 


المنجم » وقد تقدم ذكرهما » وألا عد معلجه بالقراقة وغيرها ©" وحمل إلى 
الجوامع من المصاحف والآ لات الفضية والستور والحصّر السامان ما له قب قممة طائلة. 
وكان. يفعل الشيء وينقضه . 
| وخرج عليه قي سنة خمس وتسعين وثلئائة أبو ركوة الوليد بن مار العهاني 
١‏ أنفردت مج ببذه القصة » وقد أبقيناها على حاها مع ما فيها مما لا يتفق والصحة اللغوية . 
+ التاء غير معجمة في النسخة , 


لذن 


الأندلسي > وكان خروجه في نواحي برقة » ومال إليه خلق عظم »> وسير إلبه 
الحا المذكور جیشا كبيراً وانتصر عليهم وملك © ثم تكائروا عليه وأمسكوه» 
ويقال إنه قتل من أصحابه مقدار سبعين ألفا » وكان قبضهم إياه في سنة سبع 
وتسعين » وحمل إلى الحام فشبره وقتله» يوم الأحد السابع رالعشرين من جمادى 
الآخرة من السنة » وحديثه مستوفتّى في تاريخ ابن الصابي ١]‏ . 

وكانت ولادته بالقاهرة لبلة الخيس الثالث والعشرين من شر ربيع الأول 
سنة مس وسمعين وثلتانة . 

وكان يحب الانفراد والركوب على ببسمة وحده » فاتفق أنه خرج لبلة الاثنين 
السابع والعشرين من شوال سنة" إحدى عشرة وأريمائة إلى ظاهر مصر» وطاف 
لبلته كلها وأصبح عند قبر الفقئاعي » ثم توجه إلى شرق لوان ومعه ركابيان» 
قأعاد أحدهما مع تسعة من العرب السويديين » ثم أعاد الركابي الآخر » وذكر 
هذا الركابي أنه خلفه عند القبر والمقصبة » وبقي الناس على رمم مخرجوتف 
يلتمسون رجوعه ومعيم دواب؟ الموكب إلى يوم الخيس سلخ الشبر المذكور » ثم 
خرج يوم الأحد ثاني ذي القعدة مر صاحب الظلة وخطى الصقلي ونسم 
متولي الستر وابن بشتكين" التركي صاحب الرمح وجماعة. من الأولماء الكتاميين 
والأتراك؟» فبلغوا دير القصير والموضع المعروف بسلوان” » ثم أمعنوا في الدخول 
في الجبل فنا غم كذلك إذ أبصروا! حماره الأشبب الذي كان راكبا عليه المدعو 


وا أقعر لقمر » وهو على قرئة | الجيل١‏ » رلك عريك ا فسا » ,عله 


سرجه ولجامه » فتتبعوا لر فإ أر لحار في لأر وأو واجل خلفه ورال 


١‏ ما بين معقفين ورد في ص ن راق وعند وستتقيلد » ين تنيت ا 


المصرية , 
۲ ر : من شهر شوال المبارك من شهور السنة . 
م« ق ن : نشتكين : 


. ؛ زاد في مج : ومعهم ماضي القري . 
ه مج : بعسلان » وغير واضحة في المختار ؛ وي دي سلان : بحاوان . 
5 مج : فبصروا بالحمار ألذي كان رأكبه على قرئة الخبل .. فتتيع الأثر فاذا أثر الخمار . 


4¥ 


قدامه » فلم بزالوا يقصون هذا الآثر حتى انتهوا إلى البركة التي في شرق حلوان » 
فنزل إليها بعض الرجالة فوجد فيها ثيابه > وهي سبع جباب' »> ووجدت 
مزررة م تحل أزرارها > وفببا آثر السكاكين فأخذت وحملت إلى القصر" 
بالقاهرة » وم يشك في قتله » مع أن جماعة من المغالين في حبهم السخيفي العقول 
يظنون حباته »© وأنه لا بد أن سيظبر » ويحلفون بغيبة. الحاكم وتلك خيالات 
هذيانية" » :ويقال إن أخته دست عليه من يقتله لأمر يطول شرحه» وال أعلم. 
وابن المشَجّر : بضم اليم وفتح الشين المعجمة والجي المشدادة. وبعدها راء . 
ولوان : بضم الحاء المبملة وسكون الم وفتح الواو ويعد الألف نون > 
وهي قرية مليحة كثيرة النذه فوق مصر ممقدار خمسة أميال » كان يسكتها عبت 
العزيز بن مروان بن الحكم الأموي الما كان والب بمصر نبابة عن أخبه عبد الملك 
أيام خلافته » وبا توق » وبها و'لد ولده مر بن عبد العزيز > رضي الله عنه؟ . 


. مج : سبع جيب‎ ١ 
. مج : فأخذها ماضي وجاء بها إلى القصر‎ ۲ 
م لا بد أن نشير هنا إلى أن قتل الحاكم قد اتخذ في حينه صورة قضية واقعية يتعقب فاغلوها » “إذ‎ 


يذكر المبحي ني تاريخه ( الخزء ٠؛‏ : 148 ) أن ثائراً في الصعيد أخذ فقرر « فأقر أنه قعل 


الحاكم بأمر الله عليه السلام ني جملة أربعة آنفس تفرقوا في البلاذ فمنهم من مضى إلى برقة ومنهم 
من مضى إلى العراق » وأنه أظهر ( لمقرره ) قطعة من جلد رأسه عليه السلام وقطعة من الفوطة 
الي كانت عليه » فقال له حيدرة ( المقرر) ول قتلته ؟ فقال ‏ غرت لله وللاسلام » فقال كيف 
قتلته » فأخرج سكيداً فضرب بها فؤاد نفسه فقتل نفنه وقال : هكذا قتلته .. الخ» وانظر الخطط 
TA:‏ 1 0 


۹۸4 


VE 
الآمر بأحكام الله‎ 


أو علي المنصور الملقب الآمر بأحكام الله بن المستعلي بن المستنصر . بن الظاهو ' 
ابن الحاكم العبيدي المذكور قبله ٤‏ وقد تقدم بقية نسبه » وسبق ذ کر والده قي 
الأحمدين في حرف الهمزة . 

وبويع الآمر بالولاية يوم مات أبوه ‏ في التاريخ المذكور في ترجمته ‏ وقام 
بتدبير دولته. الأفضل شاهنشاه بن أمير الجبوش -المذ كور في حرف الشين- وكان 
وزير والده > وقد ذكرنا في ترجته طرفاً من أخبار الآمر المذكور > ولا اشتد 
الآمر وفطن لنفسه قتل الأقضل - حسما تقدم شرخه - .واستوزر المأمون 
أا عبد الله عمد بن ابي شجاع فاتك , بن ابي الحسن تختار المعروف بان فاتك 
البطائحي١‏ > فاستولى. هذا الوزير عليه > وقبح سمعته وأساء السيرة 5 » ولا کش 
ذلك منه. قيض عليه الآمر أنضا-لملة السبت O EEE‏ 
وخمسمائة واستصفى لسع أمواله سم ثم قتله ف رجب سنبة إحدى وعشسرين » 
وصلب بظاهر القاهرة وقتل معه خسة” من إخوته » حدم يفكال a‏ 
وكان متكبراً متجاراً خارجاً عن طوره » وله أخبار مشهورة . 

[ ثم ظهر في مدة القبض على الأمون المصادرات على يد الراهب المسمى أب 
شجاع بن قسا"» فلم يبق أحد إلا وتاله بمكروه من ضرب ونهب مال» وكان هذا 
الراهب الملعون في ابتداء خاله يخدم ولي الدولة أبا البركات بن يحيى بن أبي اللمث 
ثم اتصل بالآمر وبذل له في مصادرة قوم من النصارى مائة ألف دينار » فأطلق 
يده فيهيم » وتسلسل الحال إلى أن عم البلاد جميع رؤساء مصر وقضاتها وكتايها 


۳٤ب‏ - أخباره في النجوم الزاهرة ه : ٠۷١‏ وابن الأثير ( + : ٠١‏ ) والخطط ۲ : ۲٠۰‏ والدرة 
المضية : 0 وتاريخ أبن خلدون ۽ : ۸ وعبر الندجي ؛ : ۲ والشذرات 4 :+ ۷۴۳ . 


1 ترجملته ف الاشأرة : +5 وألذرة : أ٤‏ . +1 كذا » وعند المقريزي : أبن أبي نجام . 
ر و ريزي : أبن أبي جاح 


۲۹ 


وشهودها وسوقتها إلى أن صادر رجلا حتالاً فأخذ عشرين ديناراً من جمل باعه 
م یکن يملك سواه » وارتفع عنده إلى أن كان يستعمل بتذس ودمياط ملاس 
' مخصوصة من الصوف الأبيض معامة بالذهب» فكان يلبسبا ويليس فوقها الدماقس 
والديباج » وکان يتطبيب من المسك بعدة من المثاقيل كل" يوم >2 وکان شم رائحة 
طبه من مكان بعبد» وكان يركب المر بالسروج الحلاة بالذهب والفضة» ويدخل 
إلى دهليز القاعة المعروفة بلباس الخطباء بالجامع العتبق صر > فاجلس هناك 
ويستدعي الناس لمصادرة »> وأقام كذلك مدة إلى أن قتل في سنة ثلاث 
وعشرين > على يد المقداد الوالي بمصر ثم صلب عند الجسر . . ذكر أنه لما قيض 
على دار الراهب وجد فيبا مكان فيه ثامائة طراحة جدد لم تستعمل قدارت إلى 
السقف » هذا نوع واحد.قليل الاستعال فكيف ما عداه من الديباج وأنواع 
المتاع الفاخر] . 

وكان الآمر سيء الرأي" جائر السيرة مستبتراً متظاهراً باللبو واللعب »2 وفي 
أيامه أخذ الفرنج مدينة عكا في شعبان سنة سبع وتسعين وأريعائة. > وأخذوا 
طرابلس الشام بالسيف يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة 
اثنتين وخسمائة » وكان أخذم لما بالسيف" > وبوا ما قها » وأسروا رجالا 
وسبوا نساءها وأطفالها > وحصل في أيديهم من أمتعتها وذخائرها وكتب دار 
علا وما كان في خزائن أربايها. ما لا يحد عدده ولا يحصى »> وعوقب من بقي 
من أهلبا » واستصفيت أموالهم © ثم وصلتها دة المصريين بعد فوات الامر 
فيها > وفي هذه السنة ملكوا عر'قّة وكان نزوهم عليها أول شعبان من السنة 
المذكورة © وفيها ملكوا بانياس > وفيها تساموا جبيل بالآمات » وتساموا قلعة 
تبني يوم المعة لئان بقين من ذي الحجة سنة إحدى عشرة وخمسمائة »ثم تسلموا 
مدينة صُور يوم الاثنين لسبع بقين من جمادى الأولى سنة ان عشرة وخسمائة » 
وكان الوالي بها من جبة الأتابك ظبير الدين طفتكين - المذكور في حرف التاء 


. ما بين ممقفين زيادة من ر‎ ١ 
5 . ر : ميء الحلق والرأي‎ 


E KEE 
. هذا مخكرر‎ 


4 «4 


في ترجمة تتش بن ألب أرسلان - وكان بومئذ صاحب دمشق وما والاها . 
ولا ملكوا صور ضربوا السكة باسم الآمر المذكور مدة ثلاث سنين » ثم قطعوا 
ذلك» وأخذوا بيروت يوم الجعة الحادي والعشرين من شوال سنة ثلاث وخسمائة 
بالسف > وأخذوا صيدا لعشر بقين من جمادى الآخرة' سنة سنة أربع وخسمائة . 

)273( وق أنام الام أا سنة ار وخمسمائة » وقبل سنة إحدى عشرة» 
والله أعم » قصد بردويل الافر نجي الديار المصرية لأخذها » وانتبى إلى الفَرّما 
ودخلبا وأحرقبا وأحرق جامعبا ومساجدها ادك البلد وقتل ها رجلا 
مقعداً وابنته ٤‏ فذيحها على صدره]" ورحل عنما وهو مريض» فبلك في الطريق 
قبل وصوله إلى العريش» فشق أصحابه بطنه ورموا حشلوته هناك فبي ترجم 
إلى اليوم » ورحلوا يحنته فدفنوهما بقيامة" . وسبخة” بردويل التي في وسط 
الرمل على طريتى الشام منسوبة إلى بردويل المذكور > والمحجارة الملقاة هناك » 
والناس يقولون : هذا قبر بردويل وإما هو هذه الحشوة © وكات بردويل صاحب 
البيت المقدس وعكا ويافا وعدة يلاد من ساحل الشام > وهو الذي أخذ هذه 
البلاد المذكورة من المسامان : 

وقي هذه السلة أيضاً خرج المبدي جمد بن تُومّرات - المقدم ذكره - 
مصر وصاحببها الآمر المد كور إلى بلاد المغرب في زي الفقباء »> وجرى له هناك 
ما سبق شرحه في ترجمته . 

وكانت ولادة الآمر يوم الثلاثاء ثالث عشر الحرم وقيل ثاني ) الحرم سنة تسعين 
وأربعائة بالقاهرة » وتولى وعره خمس سنين . ولا اثقضت ا 
القاهرة صبيحة يوم الثلاثاء ثالث ذي القعدة ستة ربخ وغشرين وخمسنائة ونزل إلى 
OE‏ إلى الجزيرة؟ التي قبالة مصر > فكن له قوم بالأسلحة 
وتراعدوا على قتله في السكة التي يمر فيها إلى فرن هناك »> فاما مر بهم وثبوا 


س 
05 
5 
6 
5 


عليه قلعبوا عليه بأسيافهم »> وكان قد جاوز الجسر وحده مع.عدة قليلة من 
غامانه ويطانته وخاصته وشيعته » فحمل في النيل في زورق ولم مت » وأدخل 
القاهرة وهو حي" » وجيء به إلى القصر م ون 
من أو لاد المبدي عبيد الله القائم يسجاماسة المقدم ذكره١‏ : 

وانتقل الأمز إلى ان غه الحاقظ عبد الد - المقد م ذكره = رحمهم الله 
تعالى ؛ وكان قبيح السيرة ظل للناس وأخذ ET‏ 
المحذورات » واستحسن , القبائح الحظورات » فابتہج الناس بقتله » وكان. رب 
شديد الأد'مة جاحظ العينين > حسن الخط والمعرفة والمقل . 


tif 


وأما المأمون ابن البطائحي الوزير المذ كور فور الذي بنى الجامع الأقمر بالقاهرة 
سنة خمس عششيرة وحسمائة » وكان ؛ الأفضل ! ان أعير الجبوش قد شرع في تمارة 


جاح الل كام ايفن عند ا الل على بركة حبش في سنة مان وتسعين 
وأربعاثة »ول يكله » فأ مله المأمون بعده في مدة وزارته > وال أعلم بالصواب. 


VE 
قطب الدين مو دود‎ 


قطب الدين مودود بن ماد الدين زنكي بن آتى سنقر » المعروف بالأعرج 
صاحب الموصل - وقد تقدم طرف من خبره فی ترجمة أخه زر العم ده 
صاحب الشام» وذكر أولاده الثلاثة وهم : سيف الدين غازي الذي تولى السلطنة ٠‏ 
بعده » وعز الدن مسعود 4 وعماد الدبن زنكي صاحب سنجار ٤‏ واستوعيت في 


١‏ هنا تنتهي البر جمة لي : بر من 3 وبعد سطر تاتهي في : في 

؟ زاد في ق : واستقيح المحسن 

4- أخباره في الباهر : ٩4‏ وما بعدها واين الوردي ۲ : ۷۸ ومفرج الكروب ( + : )١‏ 
وتاريخ ابن الآثير ١١‏ 98-7 ومرآة الزمان : ۳۸۰ والنجوم الزاهرة ه : ۳ وعير 


ا 92000000 , 5 1 
الذهبي :+ ۱۹١٠:‏ والشدرات ؛ : ؟إو > :ال يتوقف صاحب المختار عند هذه الترجمة . 


۳۲ 


ترجمة غازي ما جرى من نور الدين عقبب موت قطب الدين المذ كور وأنه قصد 
الموصل ثم قرر أمر غازي المذكور فيا » ورتب أحوال أولاد أخيه كليم . 

وفي تلك السفرة بنى نور الدين الجامع النوري داخل الموصل > وهو مشبور 
هناك يُقام فيه الجعة 4 وكان سبب عمارته ما حكاه الماد الأصبهاني في « البرق 
الشامي » عند ذكره لوصول نور الدين إلى الموصل أنه كان بالموصل خربة متوسطة 
البلد واسعة > وقد أشاعوا عنها ما ينفر القلوب منها » وقالوا : ما شرع في 
عمارتها إلا من ذهب عمره ٤‏ ول يتم على مزادة أمره > فأشار عليه الشيخ الزاهد 
معان الدين عمر الملا - وكان من كبار الصالحين ‏ يابتياع الخربة وبناعا جامعا ؛ 
رانس هيا قرالا بريه © و الجامع ينه من قلاع المؤضل + 

وكان قطب الدين قد تولى السلطنة بالموصل وتلك الملاد عقب موت ا 
سيف الدين غازي الأكبوت القدعة كره أيقاات وان جين السير 4 عادل فى 
حكه . وني دولته عظم شأن جمال الدين جمد الوزير الأصبهاني المعروف بال جواد 
- المقدم ذكره - وهو الذي قبض عليه حسما سبق شرحه ٤‏ وكان مدير دولته 
وصاحب رأيه الأمير زين الدين علي كجك والد مظفر الدين صاحب إربل » 
وكان نعم المدير والمشير لضلاحه وخيره وحسن مقاصده مع شجاعة تامة وفروسية 
مشهورة - وقد تقدم أيضاً ذكره في ترجمة ولده مظفر الدين في حرف الكاف . 

وم بزل قطب الدين المد كور على سلطنته ونفاذ كامته إلى أن توفي في شوال 
سنة خمس وستين وخسمائة > وقيل في الثاني والشرين من ذي الحجة من السنة 
لمكو 

وذكر أسامة بن منقذ في كتاب له صغير ذكر فيه من أدركه في عمره من 
ماوك البلاد أن قطب الدين المذ كور قوق سلخ ربيع الآخر مننة ست وستين 
وخسمائة > وليس بصحيح © فإن أخاه نور الدين كات بالموصل في شهر ربيع 
الآخر > وحاءته رشل الخليفة وهو خم على الموصل فى الشبر المذ كور “و 
يتوجه نور الدين !! لها ابم وفاد أخيه قطب الدين . وکانت وفاتة بالموصل > 
وهلاة رة اکر ا سنة بقليل» وخلف عدة أولاد »وأ كثرم ملك البلاد. 


3 7 ع 3 
وقد تقدم ذكر أبيه وجده وجماعة من أهل بيته » رحمهم الله تعالى . 


7 
مؤرج السدوسي 


| أبو قد مرج بن عمرو بن الجارث بن ثور بن حرملة بن علقمة علقمة بن عمرو بن 
سَدوسش بن شيبان بن ذ'مل بن ثعلبة بن عكابة » السّداوسي النحوي البصري ؛ 
أخذ العربية عن الخليل بن أحمد» وروى الحديث عن شعبة بن الحجاج وأي عرو 
ابن العلاء وغيرهما » وكان يقول : قدمت من البادية ولا معرفة لي بالقباس في 
العربية » وإنما كانت معرفتي قريحة » وأول ما تعامت القياس في ححلقة.أبى زيه 
الأتساري البضرة 2 ١‏ 
ودخل الأخفش سعيد بن مسعدة على تمد بن المبلب ٠‏ فقال له عمد : من أين 
جنت ؟ فقال الأخفش : من عند القاضي يحيى بن أكم » قال : فيا جرى عنده ؟ 
قال : سألني عن الثقة اللأمون المقدام من أصحاب الخليل بن أحمد من هو ؟ ومن 
الذي كان يوثتق بعامه ؟ فقلت : النضر بن شميل وسيبويه ومؤرج السدومي سي 

وكان الغالب على مؤرج المذكور اللغة والشعر » وله عدة تصانيف : منبا 
كتاب « الأنواء » وهو كتاب حسن» واكتات: « غریب القرآن » و كتاب « جماهير 
القبائل » وكتاب « المعاني » وغير ذلك > واختصر نسب قريش في مجان لطيف 
١‏ 1 


اح 


ماه « حذف نسب قريش 3 
وكان قد رحل مع الأمون من العراق إلى خراسان > وسكن مديئة مرو“ 

وقدم نيسابور وأقام بها وكتب عنه مشايخها » وكان له شعر » فمن ذلك ما 

أنشده هارون بن علي بن يحبى المنجم في كتابه المسمى ب «البارع » > وهو 
روعت عليه حق ما أراع له وبالمصائب من اهل وجيرانى 

٥-ترجمته‏ في ذور ر القبس : 4 والموتلف والمختلف : 4ه وانباه الرواة ‏ : ۷ وتاريخ 
بغدآد م١‏ : مه؟ ( ولي a‏ أخرى ) . 

١‏ نشر هذا الكتاب بتحقيق الد كور تح الاين اند ([القاهرة ٠145)؛‏ وقوله : و! 


1 TS 
تريش : سقط من : بر ر ل‎ 


لم يترك الدهر لي علقاً أنه به إلا اصطقاه يناي أو ممتخراركفت 


ثم قال ابن المنجم المذكور : وهذان البيتان من أملح ما قبل في ممناهما » 
ومثلبا في معناها لبعض الحدثين : 


وفارقت حتى ما أراع من النوى 
فقد جعت نفسيعل اليأس تنطاوي 


وإن غاب جيران علي كرام” 
وعبني على هجر الصديق١‏ تنام 


ومن هاهنا أخذ ابن” التعاويذي - المقدم ذكره - قوله : 


وها أا لا قلي 


اع لفائ 
يراع لفائت 


وهذا البيت من جملة قصيدة يذ كر فيها توجعه لذهاب بصره > فمنما قوله 


مشيراً إلى زوحته" : 


وباكىة م تشك فقداً ولا رمى 
رمتها يدا الام في ليث غاا 
رأت جلا لا الصبر" يحمل بالفق 
فلا غرو أن تبكي الدماء لكاسب 
عزيزا علا أن تراني جاثاً 
وأن لا أقود العيس تنفح في البدى 
أظل” حبيسا في قرارة منزل 
مقامي منه مظم الجو قاتم 
أقاد به قود الجنيبة سم 
کان منت" لا ضريح لجنبه 


المختار : فقد الحبيب . 
ديوان ابن التعاو يذي VQ:‏ . 
في ن بر من : ضحيات . 


¥ عدن 


فيأسى ولا یلیه حظ فيفرح” 


يجيرتها الأدتينة نأي” مطواح” 
بفادح خطب والحوادث” تفدح 
على مثله يوما » ولا الحزن” يقح 
لما کان يسعى ف النلاد ویکدح 
وما لي في الأرض البسيطة مسرح 
وجثراد المذاي في الأعنة تمرح 
رهينة أمى أمسي عليه وأصبح 
ومسعاي ضنك وهو صمحان" أفيح 
وما كنت لولا غدرة الدهر امح 
وما كل ميت لا بالك يضرح 


وها أا لاقلي يراع لفائت 
فلله تصل” فل مني غراره 
وسَقئيا لأيام ركبت بها الهوى 
وماضي صبا قنّضّيت منه لشبائتي 
لبسالي لي عند الغواني مكانة 
ولَيلى بها أضعاف ما بي من ال وى 


فيأسى 8 
وعود شباب 


ولا لبه حظ قفر 
عاد وهو متصواح 
جموحا ومثلي في هوى القيد يجمح 
خلا وعين الدذهر زرقاء تلمح 
فألحاظيا ترنو إل وتطمح 


أعر"ض بالشكوى لها فتصرح 


وقال المرزباني : 


وجدت خط محمد بن العباس اليزيدي ما مثاله : 


أهدى أو 


فد مرج السدومي إلى جدي عمد بن أبى خمد كساء » فقأل جدي .فيه عمدحه: 


ا ند وان E‏ إلى العلل 
أتينا أبا فيدر نؤمل” سدبه 
فأصدرنا بالري” والبذل واللبى 
کساني وم أستكسه متبرعاً 
حساء جمال إن أردت ججمالة 
ترى کا فيه كأن اطرادها 
سأشكر ما عشت السدوسي بره 
وأخبار مؤرج كثيرة 

وقال ابن الندم١‏ 


أحمد > 


إذا ما لسته 


وتوقي نة همس وتسعين ن ومائة 


وان 
أب” كات صتا بالمكارم والجد 
ونقدح” زنداً غير کاب ولا صلد 
وها ازال “مود تادر يالى 
وذلك أهنى ما يكون” من الرقد 
تروحت” مختالاً وجرت عن القصد 
وثوب شتاء إن خشيت من البرد 


8 اا م 
35 


سر 
ن 


فرند حديث” صقئله سل" من غد 
واوصي بشكر للسدوسي” منبعدي 


۳٦ 


الود" 


: 1 و e‏ السدوسي 


في اليوم 


نواس » وهذا إا يستقم على قول من ذهب إلى أن أبا نواس 


توفي سنة خمس وتسعين ومائة » وقد سبق الخلاف فيه . 

ورأيت في كتاب « الأنوار.» في أوله ما مثاله » قال أبو على إسماعيل بن 
يحبى بن المبارك اليزيدي : قرأنا هذا الكتاب على المؤرج مجرجان ثم قدمنا مع 
اللأمون العراق » سنة أربع ومائتين > فخرج المؤرج إلى البصرة ثم مات بها 
رحمه الله تعالى . وهذا خلاف للأول > وال أعل بالصواب . وأما مؤرج فلا 
خلاف أنه مات في هذه السنة .وقد ذكره ابن قتسة قتيبة في كتاب «المعارف»١‏ وغيره. 

وقد : بفتح الفاء وسكون الماء المثناة من تحتبا وبعدها دال مبملة » وهو 
في الأصل ورد الزعفران > وقيل هو الزعفران بعبنه . 

ومؤرج : يضح الم وفتح الواو المبمؤزة و كسر الراء المشددة وبعدها جم > 
وهو اسم فاعل من قوهم « أرجت بين القوم » إذا أغريت .بينهم . 

وقد تقدم الكلام على السدو ومسي في ترجة قتادة في حرف القاف” . 


وقبل : إن اسعه مراقد» ومؤرج لقب له » ومرئد : بفتح الم والثاء المثلثة 


وراء ساكنة وقي الآخر دال مبملة » قال الجوهري في كتاب « الصحاح »" 
يقال رئدت المتاع : نضدته ووضعت بعضه على عض أو إلى جنب [بعض] » 
ثم قال بعد ذلك : تركت: بني فلان مرتئدين ما تحملوا بعد أي ناضدين متاعهم » 
قال ابن السكيت : ومنه اشتق مرد »> وهو امم رجل > والمرثد اسم” من 
أسماء الأسد؟. 1 مؤرج يقول: اسعي و كنيتي غريبان» اسمي مؤرج» والعرب 
تقول « أرجت بين القو لقوم » و « أرشت » “وأناأ أبو فَبد> والفيد : ورد الزعفران' > 
ويقال : فاده الرجل يفيد قَمْداً »> إذا مات » وال أعلم بالصواب : 


۾ هنا ينتهي النقل .عن الصحاح 5 
ه زاد في ق : إذا حرشت . 


03-3 + الیو عه ل ج أن 
+ 0 5 اود عن ٢س‏ 


الى 
موسى الكاظم 


أبو الحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن علي زين العابدين 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب » رضي الله عنهم » أحد الأنمة الاثني عشر » 
رضي الله عنهم أجعين . 

قال الخطيب في « تاريخ بغداد ٠‏ : « كان موسى يدعى العبد الصالح » من 
عبادته واحتباده . روي أنه دخل مسجد دك اذ فو انهه وير مهد 
سجدة في أول اليل » ومع وهو يقول في سجوده : عظم الذنب عندي فليحسن 
العفو من عندك يا أهل التقوى ويا أهل , المغفرة »فجعل برددها حى تی أصبح . وكان 
سنا كرعاء وكان له عن ازل أنه يؤذيه فببعث إلمه بصرة فيها ألف دينار» 
وكان ير الصرر ثلهائة دينار وأربعيائة دينار ومائتي دينار “م نقسمها بالمدينة . 
وكان يسكن المدينة قأقدمه المبدي بغداد وحيسه » فرأى في النوم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وهو يقول" : يا جمد ف فبل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في. 
الأرض وتقطتعوا أرحامم & ( عمد : 77 & قال الربيع : فأرسل إل لبلا > 
فراعني ذلك 4 فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية > وكان أحسن الناس 0 
وال على" بوسى بن جعفر > فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جشبه وقال : 
با الحسن » إني رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا 
يقرأ علي كذا » فتؤمنني أن تخرج علي أو على أحد من أولادي » فقال : وال 


4٩‏ - ترجمته في « الآئمة الاثنا عشر» : ۸۷ وعلى الصفحة المقابلة ثبت بمصادر أخزى يضاف اليها 
صفة الصفوة ۲ : ٠۲‏ وميزان الاعتدال ؛ : ۲١١‏ ومنهاج السنة ۲ : ٠٠١‏ ء ١84‏ وعير 
الذهبي ١‏ : ۲۸۷ وتاريخ أبن خلدون ؛ : ٠٠١‏ وفرق الشيعة ( صفحات متفرقة ) . 

تاریخ بغداد ۱۳ : ۲۷ . 

ا 


؟ تاريخ غاد ۳ : ۳١‏ = ژ۴ 
ل 


ا 


لا فعلت ذلك ولا هو من ثأني > قال : صدقت > أعطه ثلاثة آلاف دينار » 
ورده. إلى'أهله إلى المديتة » قال الربيم : فأخكت أمره لبلا فا أصبح إلا 
وهو قي الطريق خوف العوائق . 
وأقام بالمدينة إلى أيام هارون الرشيد » فقدم هارون منصرفا من عمرة شهر 
رمضان سنة تسم وسبعين ومائة »> فحمل موسى معه إلى بغداد وبخيسه بها إلى 
أن توفي في محيسه'. وذكر أيضا أن هارون الرشيد حج فأتى قبر الني صلى الله 
عليه وسم زائراً وحوله قريش ورؤساء القبائل » ومعه مومى بن جعفر › فقال : 
السلا عليك یا رسول الله با ان عم » افتخاراً على من حوله » فقال موسى : 
السلام عليك يا أبث > قتغير وجه هارون الزشد وقال : هذا هو الفخر يا أبا 
ا , جقاء ٤‏ اتنبى كلام الخطيب . 
وقال 5 الحسن علي , بن الحسين بن علي المسعودي في كناب « مروج الذهب »؟ 
في أخبار غارؤن الرشيد : د إن عبد الله بن مالك الخزاعي كان على دار هارون 
الرشيد وشرطته » فقال : أتاني رسول الرشيد وقتا ما جاءني فبه قط > فانتزعني 
من موضعي ومنعني من تغمير شمأبي » فراعني ذلك »© فاما صرت إلى الدار سيقي 
الخادم فمرف الرشيد خبري » فأذن لي في الدخول عليه فدخلت فوجدته قاعداً 
عر رات aT‏ فطار عقلي وتضاعف الجزع علي > ثم 
قال : با عبد الله له أتدري ۾ طلبتك في هذا الوقت ؟ قلت ٠:‏ لا والل با أمير 
المؤمنين > قال : إن رأدت الساعة في منامي. كأن. سبشا قد أن ومعة.حربة 
فقال : إن خليت عن مومى بن ) حعفر الساعة وإلا نحرتك ذه الحربة » فادهب 
فخل عنه > قال : فقلت : يا أمير المؤمنين» أطلق مومى بن جعفر؟ ثلاثاء قال: 
نعم امض الساعة ختى تطلق موسى بن جعفر » وأعطه ثلاثين ألف درم > وقل 
له : إن أحببت القام قبلنا فلك عندي ما تحب > وإن أحببت المفي إلى المدينة 
فالإذن في ذلك لك » قال : فمضيت إلى الحبس لأخرجه » فنا رآني موسى. 


1 ورد ي النسخ SS‏ لوو و سقط الكلام بعد ختى بده النقل عن 


۳۹ 


وثب إلى قائمًاً وظن أني قد أمرت فيه يمحكروه » فقلت : لا تخف »> فقد أمرفى 
بإطلاقك وأن أدفع لك ثلاثين ألف درم » وهو يقول لك إن أحبيت المقام 
قبلنا » فلك كل ما تحب » وإن أحببت الانصراف إلى المدينة فالأمر 
في ذلك مطلق لك » وأعطيته ثلاثين ألف درم © وخليت سبيله وقلت له : 
لقد رأيت من أمرك عجبا » قال : فإني أخبرك » بيا أا نائم إذ أتاني رسول الله 
صلى الله عليه وسم.فقال : يا موسى » حبست مظلوما فقل هذه الكامات قإنك 
لا تبيت هذه اللبلة في الحبس » فقلت : بأبي وأمي ما أقول ؟ قال : قل يا سامع 
كل صوت » وبا سابق الفوت 6 ويا كامي العظام مما ومنشرها بعد : الوت » 
أسألك بأسمائك الحستى وباسمك الأعظم الأ كبر كبر الخزون المكنون الذي لم يطلع 


عليه أحد من الخلوقين » يا حليما ذا أناة لا يقوى على أناته » يا ذا المعروف الذي 


لا و ا 
5 


وله أخبار وتوادر كثيرة . وكانت ولادته وم الثلاثاء.هبل طلوع الفحر سنة 
تسم وعشرين ومائة > وقال الخطبب : سنة نان وعشر ين بالمدينة ؛ . وتوق فس 
بقين من رجب سنة ثلاث ومانين ومائة » وقيل سنة ست ومانين ببغداد » وقل 
إنه توفي مسموماً ٠‏ وقال الاطيب : توفي في الحنس ودقن في مقاير الشونيزيين 
خارج القبة » وقاره هناك مشهور يزار » وعليه مشهد عظم قبه قناديل الذهب 
والفضة وأنواع الآلات والفرش مالا يحد » وهو في الجانب الغربي » وقد سبق 
ذكر أبيه وأجداده وجماعة من أحفاده ؛ رضي الل عنم وأرظام > وكات 


ال موكل به مدة جيسه السندى 5 كاه هك عد كثعاي الغاع إا 
عسي بن : جم الشاعر امنور . 


3 
1 د 
ا 


ولا يحصى عدداً » فرج عني ؛ فكان ما ترئ ۲ . 


i 
نذا‎ 
1 


P1۰ 


VEY 
كمال الدين ابن يو نس‎ 


الملقب كال الدين > الفقيه الشافعي ؛ تفقه بالموصل على والده > ثم توجه إلى 
بغداد سنة إحدى وسبعين وخسمائة > وأقام بالمدرسة. النظامية يشتغل على ا معيد 
بها السديد الساماسي - المقدم ذكره - وكان المدرس بها يومئذ الشيخ رضي الدين 
. أبو اير أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن مد ب بن العباس القزويني »> فقرأ إلخلاف 
والأضول وبحت الأدب على الكيال .أي البركات عبد الرحمن بن عمد الأنباري 

المقدم ذكره - فتميز ومبر » وكان قد قرأ أولآ على التيخ آي بكر يحمي بن 
رت الفرطي - الآني ذكره إن شاء الله تعالى - وهو بالموصل ثم أصمد. إلى 


3 


ا موصل وعكف على الاشتغال > ودرس بعد وفاة والده - في الثار بخ أ 
ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى - في موضعه المسجد المعروف با بالأمير زن 
الدين ن صاحب إربل » وهذا المسجد رأيته وهو على وضع المدرسة » ويعرف ف الکن 
المدرسة الكالية لأنه نسب إلى كال الدين ن المد كور لطول إقامته به . 1 

ولا استپر ر فضله انثال عَلية الفقباء ٤‏ وتبحر في جمع الفنون » وجمع من : العلؤم 
ما ل يجبعه أحد »> وتفرد بعلم الرياضة > ولقد راب للومل في شبن رشان 
سنة ست وعشرنن وستائة » وترددت إلىه دقمات١‏ عديدة .الا كان بيئه. وبين 
الوالد رحمه الله من المؤانسة والمودة الأكيدة > ول يتفق لي الأخذ عنه لعدم 
الإقامة وسرعة الجر كة إلى الشام » وكان الفقباء يقولون : إنه يدري أربعة 
۷۷ - ترجمته في طبقات السبكي:ه : ٠١۸‏ والموادث الحامنة : ١44‏ وذيل الروضتين : ۱۷۲ 

والفلاكة والمفلوكون : 4م والبذاية والنهاية ٠١۸ : ١١‏ وعبر الذهبي و : ١5+‏ .والشذرات 


PY 


وعشرين فنتا دراية متقنة » فمن ذلك المذهب وكان فبه أوحد الزمان » وكان 
جاعة من الطائفة الحلفية يشتغلون عليه مذهبهم > ويحل هم مسائل « الجامع 
الكبير ٠»‏ أحسن حل مع ما هي عليه من الإشكال المشهور ؛ وكان يتقن في 
الخلاف العراقي والبخاري » وأصول الفقه وأضول الدين . ولا وصلت كتب 
فخر الدين الرازي إلى. الموصل وكان بها إذ ذاك جماعة من الفضلاء لم يفبم أحد 
منهم اصطلاحه فسا سواه » و كذلك « الإرشاد » للعميدي .لما وقف علا حلها 
في لملة واحدة وأقرأها على ما قالوه . 

وكان يدري فن الحكة: المنطى والطبيعي والإلمي » وكذلك الطب » 
ويعرف فنون الرياضة من اقليدس واليئة والخر وطات والمتوسطات" والمجسطي 
-الحسطي لفظة يونانية معناها بالمربي الترتيب>» ذكر ذلك الو کري" ٤‏ كتابه- 
وأو اع الحساب : المفتوح؟ منه والجبر والمقابلة والأرماطيقي وطريق اللطأين* » 
والموسيقى والمساحة » معرفة لا یشار که فیا غيره إلا في ظواهر هذه العلوم دون 
دقائقها والوقوف على حقائقها » وباملة قلقد كان کا قال الشاعر : 


وكان من العلوم بحيث يقضى له في كل قن بلجيع 


امغر ور E‏ تد إليها أحد ؛ وكان يبحث في العربية 
والتصريف مثا تاماً مستوفی »© س تی إنه كان ¿ بقریء كتاب سيبويه و دال لإيضاخ» 


5 
د د اكك » أي علي الارسي > و « القصل » ازخشري ٤‏ وكان له في التفسير 


والحديث وأسماء الرجال وما يتعلق به يد“ جيدة ؛ وكان يحفظ من. التواريخ 


أناء !! ائم ٤‏ الأشعاء ءالا ع j‏ كمي أ ا لم ta‏ لت 
والأع لغرب ووقانتميم © وال سعار واغغاضرات ت٤‏ سنا يرا . ول أهل الدمه 


يقرءون عليه التوراة والإنجيل > ويشرح لما هذبن الكتابين شرحا يعترفون 


. ني الفقه الحنفي‎ ) ۴٠١ - ( الجامع الكبير: من تأليف أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي‎ ١ 
. ؟ د : والمبسوطات‎ 

۳ ر : الكوكري . 

¢ ت : الفتوح 

ه ق : بطريق اللطأين 


اه > يمصريي اسف 


€ 
ا 
€“ 


أنهم لا جدون من يوضحها لهم مثله ٠.‏ وكان في كل فن من هذه الفنون كأنه لا 
يعرف سواه لقوته فيه . وبالجلة فإن جموع ما كان يعامه من الفنون لم يسمع عن 
أحد من تقد تقدمه أنه قد جمعه . 

ولقد جاءنا الشيخ أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأييري » صاحب 
التعليقة في الخلاف والزيج والتصانيف المشهورة > من الموصل إلى إربل في سنة 
ست وعثسرين وستائة وقبلها في نمس وعشرين وستّائة » ونزل بدار الحديث » 
وكنت أشتغل علبه شيء من الخلاف » قبا أنا يزمآ عنده إذ دخل عليه بعض 
فقباء بغداد. » وكان فاضلاً » فتجاريا في الحديث زماناً » وخرى اراقع 
كال الدين في أثناء الحديث » فقال له الآثير : لما حج. الشيخ يال 'الدين ودخل 
بغداد كنت هناك ؟ فقال : نعم » فقال : كيف كان إقبال الديوان العزيز عليه ؟ 
فقال ذلك الفقيه : ما أنصفوه على قدر استخقاقه » فقال الأثير : ما هذا إلا 
عجب 4 والله ما دخل إلى بغداد مثل الشيخ 6 ان عونت ته عقا اكلام وقلت 
له ا مد كن تقول كذا' ؟ فقال : لاني يكل الم شعاد بلاق 
حامد الغزالي > ووالله ما بينه وبين الشيخ نسبة . 

وكان الأثير - على جلالة قدره في العلوم ‏ يأخذ الكثاب وجلس. بين 
يديه يقرأ عليه » والناس يوم ذاك يشتغلون في تصانيف الآثين . ولقذ شاهدت 
هذا بعلي > وهو يقرأ عليه كتاب « المٍسطي "٠‏ : 

ولقد حكى ل بعض الفقباء أنه سأل الشيخ كال الدين عن الأثير ومتؤلته 
في العلوم فقال : ما أعم > فقال : وكيف هذا با مولانا . وهو في خدمتك منذ 
سدين عديدة > ويشتغل علمك ؟ فقال : لاني ما" قلت له تلقاه بالقبول وقال : 
نعم يا مولانا » فيا جاذبني في مبحث قط حتى أعل حقبقة فضله » ولا شك أنه 
كان يعتمد هذا القدر مع الشيخ تأدباً » وكان معيداً عنده في المدرسة البدرية » 
وكان يقول : ما تركت بلادي ؤقصدت الموصل إلا للاشتغال على الشتخ . 


وكان شيخنا تقي الدين أبو عمرو عفان بن عبد الزحمن.. المعروف بابن الصلاح 
- المقدم ذكره' - يبالغ في الثناء على فضائله وتعظم شأنه. وتوجده في العلوم ؛ 
فذكره يوم وشرع في وصفه على عادته > فقال له يعض. الحاضرين : يا سيدنا » 
على من اشتغل ؟ ومن كان. شخه ؟ فقال : هذا الرجل خلقه الله تعالى عا إماماً 
في فنونه » لا يقال على من اشتغل ولا من شيخه > فإنه أكبر من هذا . 

وحكى لي بعض الفقباء. بالموصل أن ابن الصلاح المد كور سأله أن يقرأ عليه 
شيئا من المنطق سر" > فأجابه إلى ذلك > وتردد إلبه مدة فلم يفتح عليه فبه 
شيء فقال له : يا فقيه » المصلحة عندي أن ترك الاشتفال ذا لفن فقال له: 
TT‏ فقال : لأن الناس يعتقدون فيك الخير » وثم ينسبون كل 

بن اشتغل بهذا الفن إلى-فساد الاعتقاد » فكأنك تفسد عقائدم..فيك ولا يحصل 
٤ TT‏ فقبل:إشارته. وترك قراءته" . ir‏ 

ومن يقف على هذه الترجة فلا ينشني إلى المغالاة في نحق الشيخ : ومن 
كان من أهل تلك البلاد وعرف ما كان عليه الشبخ > عرف أنى ها أعرته وصفاً 
ونعوذ بالل من الغلو والتساهل في النقل ٠٠.‏ 

ولقد ذكره أبو البركات اليارك بن المستوفي - المقدم ذكره؟ في « تاريخ 
إربل » فقال : هو عام مقدم » ضرب في كل عل » وهو في عل الأوائل : كالهندمة 
والمنطق وغيرها من يشار إلبه » حل اقليدس* والحسطي على الشيخ شرف الدين 
المظفر بن مد بن المظفر الطومي الفارابي »> يعني صاحب الأصطرلاب الخطي 
المعروف نالعصا 


وف بالمصا . 


ثم قال ابن المستوقي ارون E‏ سفت مايل 
فحلما واستصغرها » ونيه على براهينها » بعد أن | حتقرها > وهو في الفقه والغلوم 


؟ وكان شيا ... قراءته : سقط من بعض النسخ ومن المطبوعة المصرية . 
٣‏ ر لي : قد 
3 ج 


4 


الإسلامية نتسيج' ودره » ودرس في عدة مدارس بالموضل > وتخرج عليه خلق 
كثير في كل فن . 
ثم قال : أنشدنا لنفسه » 5 إلى صاحب الموصل يشفع عنده : 


ليله كرفت ارم يمالك > رقبا فمملكة الدنيا يم تشر 


بقبت” بقاء الدهر أ مراك نافد وسعيك مشكور ا متصف 
ومكنث في حفظ البسبطة مثل ما تكن في أمصار فرعون يزسف 


. قلت ا : ولقد أنشدني هذه الأبباتعنه أحد أصحابئا مذينة حلب ٤و‏ كنت 
بدمشق سنة ثلاث وثلاثين وستائة. » وا رجل فاضل في علوم. الرراضة > 
فاشكل عليه مواضع في مسائل الحساب والجبر والمقابلة والمساحة: 0 
محتن م في رج وسيرها إلى ال موصل » ثم بعد أشهر عاد جوابة » وقد 
كشف عن خفيها وأوضح غامضها وذكر ما يعجز الإنسان عن وصفه ؟ ثم كتب 
في آخر. الحواب : فلمميد العذر في التقصير في الأجوبة » قإن القرعحة حأمدة ٤‏ 
والفطنة خامدة » قد اسثولى علبها كثرة النسان 4 وشغلتها خوادث الزمان » 
وكثير مما استخرجناه وعرفتاه نسيناه » يحيث صرنا كأنا ما عرفناه ؛ وقال لي 
صاحب المسائل المذكورة : ما ممعت مثل هذا الكلام إلا للأوائل المتقنين" لهذه 
العلوم » ما هذا من كلام أبناء هذا الزمان . 

سن الرياضي عل الدين قيصر بن ل 
a‏ المصري الفروف جا ركاة إا ف علد الات بان 4 

أتقنت تقنت علوم الرياضة بالديار المصرية ودمشى > تاقت. نفسي إلى ألاجتاع بالشيخ 
e‏ لما كنت أسمعه من تفرده :ببذه. العلوم ‏ فسافرت إلى الموصل قصد 
الاجتّاع به » فاما حضرت في خدمته را المتقدمين » و كنت 

١‏ علق عل هامش ن محظ مختلف : « ولقد كتيت هذه الأبيات ني مكتوب إلى أمير الأمراء بالقاهرة 

حضرة سنان باشا وأصاب فخرها (؟)وذلك في سنة ست وسبعين وتسعمائة » . 
؟ ق : المتقدمين المتقنين . 


ا إل {LIL‏ 


5 إل 
؟ يعض هذا النص ورد في ! الاح 


لعك تله يمه !! 
السحيك نا تمن اونش . 


لذن 


قد طالغت أخبارم »> فسامت عليه وعرفته قصدي له للقراءة عليه. > فقال الى : 
في أي العلوم تريد تشرع ؟ فقلت : في الموسيقى » فقال : مصلحة هو > فلي 
زمان ما قرأه أحد عل" › فأنا أوش مذاكرته > وتجديذ العبد به » فشرعت فيه 
ثم في غيره حت شققت عليه أكثر من أربعين كتاباً في مقدار ستة أشبر > 
و كنت عارفاً ببذا الفن » لكن كان غرضي الإتتساب في القراءة إليه » وكات 
إذا لم أعرف المسآلة أوضحها ل » وما كنت أجذ من يقؤم مقامه في ذلك' . 
وقد أطلت إل سه نشر علؤمه > ولعمرم , لقد اختے ختصرت . 
کي E Rs‏ 
ولا توفي أخوه الشيخ عماد الدين عمد - المقدم ذكره - تولى الشيخ المدرسة 
العلائية ع »> ولا فتحت . المدرسة القاهرية تولاها . .ثم تولى المدرسة 
البدرية في ذي الحجة سنة عشمرين وسهائة .. وكان مواظا على إلقاء ‏ الدروس 
والإفادة ٠.‏ وحضر في يعض الأيام دروسه جماعة من المدرسين ا 
. وكان العماد أبو علي عمر بن عبد النور بن ماجوج*. بن. يوسف الصنهاجي لزاني 
النحوي البجاني حاضراً »> فأنشد على البديهة قوله ٠:‏ 


كال كال الدين العلم والعلى فييبات ساع في مساعيك يطمع” 
إذا اجتمع النظتار في كل موطن ففاية كل أن تقول ويسمعوا 
وللعياد المذكور قبة أيضاً : ش 
تحر الموصل” الأذيال فخراً على كل المنازل والرسومر 
بدجلة والكال ٤‏ ها شفاء لہم أو لذي فهم سقم 
فذ! بحر” تدفق وهو عذب ٠‏ وذا بحر ولكن من علوم 
وکن الشيع سامحه الله تعالى - يتهم في دنه ارم المي اليد غالبة 
N‏ . في ذلك ا الي 


۲ ر : ماخوخ E e‏ 2 وسقط من بقية النسخ . 
7 : 


بر عن في : عناد . 


PY 


عليه » وكانت تعتريه غفلة في بغض الأحبان لاستيلاء. الفكرة عليه يسبب هذه 
العلؤم » فعمل فيه الماد المذكور : 


أجداك أن قد جاد بعد التعبس غزال بوصل لي وأصبح مؤنسي 
وعاطيته' صبباء من فيه مزجا كرقة شعري أو كدين ابن يونس 
وقد خرجنا عن المقصود إلى ما لا حاجة بنا إلبه.. 
١‏ وكانت ولادته يوم اميس »© خامس صقر سنة إحدى وحمسان وخ 
اللوصل . وتفي بها رابع عشر شبان سنة تسع وثلاينا متا » و فن ا 
المعروفة بهم عند تربة عتار ' »> خارج باب العراق . 

وقد سبق ذكر ولده شرف الدين أحمد في حرف الممز رواش الدين 
ف e‏ وسبأتي ذكر والده في خرف الماء إن شاء الله تعالى » رم 
فل 

0 إلى خدمته بالموصل أوقع الله في نفمي أنه إن رزقت ولداً 
ذكراً بعيته باسمه» ثم سافرت في بقبة السنة المذكورة إلى الشام وأقمت 
. سني > ثم سافرت إلى الديار المصرية في سنة ثلاث وثلاثين وستائة 
الأحوال ثم حصل التأهل » فرزقني الله ولدي ل 
عشر صفر سنة إحدى وخمسين وستانة بالقاهرة المحروسة فسميته مومى" > 
وعجبت من موافقته الشيخ في الولادة > في الشر والسنة > فكان بين مولدها 
سنة . وذكرت ذلك للشيخ الحافظ زكي الدين ع عبد العظم الحدث فعجب من هذا 
الاتفاق > وجعل يكزر التعخب ويقول : وال أن هذا شىء غریب" 

(274) وتوني الشيخ رضي الدين القزويني؟ مدرس المدرسة النظامية » المذ كور 


1 ر : عنان . 


۲ قلت : هو الذي انتقى من > ا بيه ما أساء « المختار من وفيات الأعيان » وزوده بتغليقات 
قيمة ( انظر مقدمة اده 
۴۳ ولما كنتت . غريب : سقط من : لي بر من والمطبوعة المصرية . 


at 4‏ 5 د :وه 
ى لغدرات 2 ج .م وض أ للا مان < سوه 
يي 5: مر اه ارجا ي 


4 


في أول هذه الترجمة » في الثالث والعشرين من الحرم سنة تسعين وخسمائة . 
وكانت ولادته في شبر رمضان سنة اثنتي عشرة وخسمائة بقزوبن » وموته 
ببا أيضاً . 

ولولا خوف الإطالة لذكرت من مناقب الشبخ كال الدين ما يستغرق الوصف. 
وقد تقدم الكلام على الصنباجي . 

وأما اللتررني : فمو بفتح اللام وسكون الزاي :وبعدها نون » هذه النسبة 
إلى كرانة »> وهي قبيلة من البربر تسكن بالقرب من :بجايّة من عمل إفريقية . 

(275) وتوف عم الدين تعاسيف' المذكور يوم الأحد ثالث عشر رجب من 
سنة تسع وأربعين وستائة بدمشق > ودفن خارج باب شرق » ثم نقل إلى باب 
الصغير . ومولده في سنة أربع وسيعين و اة بأصفون" > من شرق صعيد 


مصر > رجه الل تعا! 5 


VEA 
مو می بن نصير‎ 


5 5000 05 و 5 E‏ 
كان من التابعين » رصي الله عتمم 0 وروى عن تم الداري » رضى أله عنه 0 
١‏ ترجمة قيصر بن ن عبد الغي ي المعرو ف يتعاسيف في الطالم السعيد : 4 ( الطبعة إلثانية ) > 
وكان فقيهاً حنفي اذهب > اشتفل بالرياضيات بالدياز المصرية والشامية » ثم أقام عماة 
وتولى تدريس المدرسة الدورية > وقد كان هو الذي أجاب عن أسئلة الانبرور صاحب صقلية ؟ 
وانظر أيضا مختصر أبي الفدا م : ۱۸١‏ وتاريخ أبن الوردي : ۲ : ١١8‏ والسلوك ١‏ : ۳۸۲ 
وحسن المحاضرة ١‏ : 5ه؟ 
| ۲ عند الأدفوي : أسفون » بالسين لا بالصاد . 
ه4- أخباره في كتب التاريخ العامة كالطيري واين الأثير والامامة والسياسة وابن خلدون. .الخ 
وأنظر جذوة المقعيس : ۷ وتاريخ ابن الفرضي ۲ : ١44‏ وأخبار مجموعة : ٣‏ ويغية 
الملتمس : 4۲+ والبيان المغرب ١‏ : 45 وتاديخ ابن عبد الحكم : ٠0#‏ والحلة السبراء ٠۲‏ : 


؟#” وف الطب لإ ء 15 / 
۲ ولفح الطيب زج : إ 


« 


وكان عاقلا کریاً شجاعاً ورعا تقبا لله تعالى > ل ہزم له جيش قط . 

(276) وكان والده نصير على حرس معاوية بن أبي سفبان » ومتزلته 
عنده مكينة . ولا خرج معاوية لقتال علي بن أني طالب » رضي الل عنه » لم 
خرج معه > فقال له معاوية : ما منعك من الخروج معي ولي عندك يد لم 
تكافئني عليها ؟ فقال : ل يمكني أن أشكرك بكفر من هو أولى بشكري » 
فقال: .ومن هو ؟ قال : الله عز وجل» فقال : وكيف لا أم لك ؟ قال : وكيف. 
لا أعلمك هذا » فأعض وأمص"٠»‏ قال : فأطرق معاوية. ملا > ثم قال: أستغفر 
ا ورغ عنام 

وكات عبد الله بن مروات أخو عبد الملك بن مروأت وال على مصز وإفريقية » 
فبعث إلبه ابن ن أخبه الوليد بن عبد اللاك أيام + فته يقول له : أرسل موبى بن 
نص إلى إفريقية > وذلك في سنة تسع وفاني الجرة 5 ْ 

وقال الحافظ أبو عبد الله الجيدي في كتاب « جذوة المقتس » : إن موسى 
ابن نصير تولى إفريقية والمغرب سنة سبع وسبعين > فأرسله إليها > فاما قدمبا 
ومعه جماعة من الجند » بلغه أن بأطراف البلاد جماعة خارجين عن الطاعة » 
فوجه ولده عبد الله » فأتاه بمائة ألف رأس من السبايا » ثم وجه ولده مروان 
إلى جبة أخرى فأتاه مائة ألف رأس . 

قال الليث بن سعد : فبلغ الفس شتين. ألف رأس “ وقال أو شبيب؟ الصدفي: 
لم يسمع في الإسلام ثل سبابا موسى بن نصير . ووجد أكثر مدن إفزيقية خالية 
لاختلاف إ. البربر علا ٤‏ وكانت الملاد” فى قبط السا 


يدي البدبر عليها » وكانت البلاد" في قحط شديد > فأمر الناس 
بالصوم والصلاة وإصلاح ذات ت المين > وخرج بهم إلى الصحراء » ومعه سائر 
الحيوانات > وفرق بينها وبين أولادها » فوقع البكاء: والصراخ والضجيج > وأقام 
على ذلك إلى منتصفت النبار > ثم صلى وخطب بالناس » ولم يذكر الوليد بن عبد 
املك > فقيل له : ألا تدعو لأمير المؤمنين ؟ فقال : هذا مقام لا يدعى قبه لغير 


١‏ تي اکر النسخ : فاغض و أمض 
٣‏ ن : شيث 

MH at ! بپ‎ 

1 ي و تان الناس 


۳4 


5 


الله عز وجل > فسلقوا حق رووا . 

ثم خرج موسی غازياً » وتتبع البدبر وقتل فيهم قتا ذریعا » وسبى سبياً 
عظيفاً » وسار حت انتهى إلى السوس الأدنى لا يدافعه أحد . فاما رأى بقبة 
البدير ما نزل بم استأمنوا وبذلوا له الطاعة فقبل منهم © وولى عليهم والا > 
واستعمل على طنيّة وأعاطما مولاه غاز زب البدبري > ويقال إنه من 
الصّدف » وترك عنده تسعة عشر ألف فارس من البرير بالأسلحة والعدد الكاملة» 
وكانوا قد أساموا وحسن إسلامهم » وترك مومى عندم خاقا يشير من العرب 
لتعلم البربر القرآن وفرائض الإسلام > ورجع إلى إفريقية > ولم سق بالبلاد من 


بنازعه هن هن البرير. ولا من ! الروم ء 


فلما استقرت له القواعد كتب إلى طارق وهو بطتتئّحة يأمره بغزو يلاد 
الأندلس في جيش من البدبر ليس فيه من العرب إلا قدر يسير » فامتثل طارق 
اهر 2 ور كب البحر' من سيتة إلى الجزيرة الح شضراء من بر الأئدلس > وصعد 
إلى جبل يعرف اليوم يحبل طارق لأنه نسب إلبه لما حصل عليه > وكان صعوده 
إلبه يوم الاثنين مس خلون من رجب سنة اثنتين وتسعين للبجرة في اثني عشر 
ألف فارس من البربر خلا اثني عشر رجلا . 

وذكر عن, طارق أنه كان ناما في المركب وقت التعدية » وأنه رأى الني 
صلی الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة رضي اث عنهم یشون على الماء > حتق مروا 
به فشمره رسول الله صلى الله عليه وسل بالفتح » وأهره بالرفق ۽ بالمسامين والوفاء 
ا ع الام كر ES‏ يه اربخ 


وكان صاحب طليطلة ومعظم بلاد الأندلس ملك يقال له لدريق'. ولا احتل" 
طارق بالجبل المذكور كتب إلى موسى. بن نصير : إني فعلت ما أمرتني به » 
وسبل الله سبحانه وتعالى بالدخول . فاما وصل كتابه إلى موسى ندم على تأخره» 


. زاد ي ر : في من معه‎ ١ 
قب الازيق :4 صنت + أوريق ل لر‎ 


1 
* في پر من : صاز ء ق ص : احمل . 


وعم أنه إن فتم نسب الفتح إلبه دونه » فأخذ في جَمْع العساكر > وولى على 
ا 
قد قصد عدوا له » واستخلف في المملكة شخصا يقال له تشدامير » وإلى هذا 
الشخص تنسب بلاد تندمير بالأندلس - وهي مرسية وما والاها » وهي خمسة 
مواضع تسمى بهذا الاسم » واستولى الفرنج على مرسية منة اثنتين وخمسين 
وستائة' - فما نزل طارق من الجبل بالجيش الذي معه كتب تدمير إلى لذريق 
املك إنه قد وقم بأرضنا قوم لا ندري من السماء هم أم من الأرض > فما بلغ 
ذلك لذريق رجع عن مقصده في سبعين ألف فارس > ومعه العّجل” بحسل 


الأموال والمتاع » وهو على سريره دين دابتين عليه قئة مكلة بالدر ولاقو 
هوال والس وهو کی سريره بی mR E‏ د ع ل ا 
والزبرجد . 
REL‏ ا راق وا 
با هو أهله > ثم حث المسامين على الجباد في الشبادة > ثم قال : أا 


الناس > أبن المفر والبحر من ورائ ر امام فليس لم إلا الصدق 
والصبر » واعاموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع؛ من الأيتام في مآدب اللئام > 

استقہ عدو" كم نحيشه وأسلحته ». وأقواته موفورة » وأنتم لا وزر لم غير 
سيوف » ولا أقوات” لك إلا ما تستخلصونه من أيدي أعدائم > وإن امتدت 
بم الآنام على افتقار؟ » ولم تنجزوا لم أمراً » ذهبت ريحم وتعوضت القلوب 
برعبها منك الجراءة علي » فادفعوا عن أنفسك خذلان هذه العاقبة من امرك 
وناجزة هذا الطاغية" » فقد ألقت .به إليك مدينته الحصنة > وإن اتنهاز الفرصة 
فيه لممككن لم إن محم بأنفسک لموت. وإنيٍ ۾ أحذر أمراً أنا عنه بنحوة؛ 4 
ولا لتک على خطة أرخص” متاع فيها النفوس أبدأ فما بنفسي بنفسي »> واعموا 
أنكم إن صبرتم على الأشق قليلاً > . استمتعتم بالأرفه الألذ طويلا > فلا ترغبوا 


u: 
“€ 
r 
> 
١ 
e 
> 


بأنفسكم عن نفسي » فيا حظك فيه أوفر من حظي © وقد .بلقم ما أنشأت 
هذه الجزيرة من الحوز. الحسان من بنات اليونان الرافلات في الدر والمرجان > 
والحلل المنسوجة بالعقيان ». المقصورات في قصور الملوك. ذوي التسجان »> وقد 
اتتخبع الوليد بن عبد الملك من الأبطال عررانا١‏ »> ورضيك للوك هذه الجزيرة 
أصباراً وأختانا » ثقة منه بارتياحك للطعان » واستاحك بمجالدة الأبطمال 
والفرسان » ليكون حظه معم ثواب الله على إعلاء كامته > وإظبار دينه هذه 
الحزيرة » ویکون مغنمها خالصاً لکم من دونه ومن دون المسادين سوا؟ » والله 
تعالى. ولي" إنجادكم على ما يكون لكم ذكراً في الدارين. واعموا أني أول جب 
إلى ما دعوتكم إلبه > وأني عند ملتقى اجمعين حامل بنفسي على طاغية قومه 
E‏ معي » فإن هلكت بعده فقد كفيتكم" 


۳ 


أمره ولن يعوزكم بطل عاقل تسندون أمركم إليه “إن هلتقت قل رضول 
إليه.فاخلفوني في عزعتي هذه » واحلوا بأنفسكم. عليه »© وأكتفوأ الهم من فتح 
. هذه الجزيرة بقتله > فإنهم بعده يخذلون . 

فليا قرغ طارق من 2 كر بض أصحابه على. الصبر في قتال" ار امال 
وما وعدم من النيل الجزيل ٤‏ انسيطت نفوسهم وتحققت آمالهم وهبتٌ ريح 
النصر عليهم وقالوا : قد قطعنا الآمال ما يخالف ما عزمت عليه » فاحضز إلبه 
فأنا معك وبين يديك . فر کب طارق وركبوا وقضدوا مناخ لذريق » وكان قد 
تزل متسع من الأرص > فها تراءى امعان نزل طارق وأصحابه > قباتوأ بلتم 
ف ف حرس إلى ) الصبح ٠‏ . 

فاا أصبع الفزيقان خلبتبوا؛ ورا کات ول لاريق غل سويره > 
وقد رفع على رأسه رواق ديباج يظله » وهو مقبل' في غاية من" البنود والاعلام 


لي : تلبسوا ؛ النفح : تكتبوا . 
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۴ ص : على قتال ؛ بر من : من قتال . 
3 

ه ن : كنائتهم ؛ بر : مواكبهم . 


وبين يديه المقاتلة والسلاح » وأقبل طارق وأصحايه علييم الزرد » ومن فوق 
رؤوسهم العاثم البيض وبأيديهم القسي العربية » وقد تقلدوا السبوف واعتقلوا 
الرماح » فاما. نظر إليهم 0 قال : أما والله إن هذه الصور التي رأينا ببيت 
الحكمة ببلدنا ٤‏ فداخله منم راعف 


ونتكلم هاهنا على بيت الحكمة ما هو » ثم نتكلم على حديث' هذه الراقعة : 
وأصل خبر بيت الحكمة أن اليونان ‏ وم الطائفة المشمورة بالحكمة - 


كانوا يسكنون بملاد المشرق قبل عبد الإسكندر > فاما ظبرت الفرس ا 
على البلاد ٤‏ وزاحت اليونان على ما كان بأيدهم من ع المالك > انتج إلى 
جزيرة الأندلس » کونہا طرفاً في آخر العمارة » وم یکن لها ذكر بوم ذاك ٤‏ 
ولا ملكا أحد من الملوك المعتبرة » ولا كانت عامرة > وكان أول من تمر فسا 
واختطبا . أندلس بن يافث بن نوح عليه السلام » فسميت باسمه > ولا عمرت 
الأرض بعد الطوفان كان صورة المعمور منها عندهم على شكل ظاثر رأسه 
المشرق والجنوب والشمال جناحاه » وما بينها بطنه » والمغرب ذذيه > فكانوا 
بزدرون المغرب لنسبته إلى أخس أجزاء الطائر . 

قلت : وجرى في مجلس الحافظ أبي طاهر' السلفي نادرة تصلح أن نذكرها 
هاهنا وهي أن أ امعان إبراهم بن عبد الله المعروف بان .امش البلبيسي كان 
في مجلسه > وعبد العزيز الشريشي يقرأ حديث عمرو بن العاص : خلقت الدنيا 
على صورة طير ... الحديث المذكور ؛ فقال الشرشي لأبي إسحاق يازحه : 
اسمع يا أبا إسحاق > وشر* ما في الطير ذنبه > فقال أبو إسحاق :: هبات ما 
عرفت أنت ما كارن ذلك الطائر المشبه ؟ كان طاووسا »وما فبه أحسن 


المونات إلى 


وكانت المو نان لا 3 م قناء الام بالحروب قهھ ہے الان ا .الاد 


لا ترم ی فمه من الإضرار والاشتغال 


قصة لم ترد في النسخ : لي بر من والمطبوعة المصرية ودي سلان . 


عن العلوم التي كان أمرها عندم من أم الأمور » فلذلك انحازوا من بين يدي 
الفرس إلى الأندلس . فاما صاروا إليها أقبلوا على عمارتها > فشقثوا الأنهار وبنوا 
المعاقل > وغسّرسوا' الجنات والكروم » وشيدوا الأمصار » وملؤوها حرثا 
ونسلاً وبنيانا »> فعظمت وطابت حت قال قائلهم ما زأى مبحتبها :. إن الطائر 
الذي صورت العمارة على شكله » وكان ا ذنبه » کان طاوسا معظم اله 
و ١ Ek‏ بها أتم اغتباط واتخذوا دار الملك والحكة ا 
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14 - . 
لط طنتطة لأا وسط البلاد > وكان ؛ أهم الأمور عندم حصنا تمن يتصل به 


ES TT‏ من تدهم على ا 
أرباب الشف والشقاء » وهم يوم ذاك طائفتان : العرب والبرير" 
فخافوهم: على جزيرتهم المعمورة > فعزموا أن يتخذوا لدفع هسذين کک 
الناس طَلَسْما » فرصدوا لذلك أرصاداً . 

ولما كان البرير بالقرب من منهم > ولیس بينهم سوى تعدية البحر » ويرد علييم 


منم طوائف منحرفة الطباع خارجة عن الا وضاع » الذادو! عنم وا 


ET E 


وكثر تحديرهم من غالطتهم في تسب أو جاورة » حتى انث ذلك في طبائمم » 
وصار بغضهع مركباً في غرائزهم » ا أل الأندلين. هم 
وبغضهم > أبغضوهم وحسدوهم » فلا تجد أندلسيا إلا مبغضا بريريا ولا بربريا 
إلا مبفضا أندلست » إلا .أن البربر .أحوج إلى اهل الأندلس من أهل ا 
إلى البرير » لكثرة وجود الأشاء بالأندلس وعدمبا ببلاد اليزير . 

وكات بنواحي غرب جزيرة الأندلس ملك يرناني تحزيرة يقال لحا قادس »> 
وكانت له ابنة في غاية امال » فتسامع ها ملوك الأندلس »> وكانت جزيرة 
الأندلس كثيرة الملوك > لكل بلدة أو بلدتين ملك تناصفا منهم في ذلك > 
فخطبها كل واد منهم ؟ » وكات أبوها يخشى من تزو مما لواحد منهم.وإسخاظ* 


س 


1 
۲ 
۳ ق : البربر والعرب . 
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الباقين » فتحير في أمره > وأحضر ابنته المذكورة » وكانت الحكة مركبة في 
طباع القوم ذ كورم وإنائهم' ‏ ولذلك قبل إن الحكة نزلت من السماء على ثلاثة 
أعضاء من أهل الأرض : على أدمغة البونان وأيدي أهل الصين وألسنة العرب- 
فاما حضرت بين يديه قال لها : يا بنية » إني قد أصبحت في حيرة من أمري » 
جالع + زعا رك ؟ قال تداخطيك جم عاداك الأندلس » ومق تی أرضيت 
واحدأ أسخطت الباقين > فقالت :: اجعل الآمر إلي تخلص من اللوم > قال : 
وما تضنعين ؟ قالت : أقترح لنفسي أمراً من" فعله كنت زوجته » ومن عجز 
عنه م بحسن به السخط قال : وما الذي تقترحين ؟ قالت : أقترح أن يكون 
ملكا كينا كال ماضن هيا اخارتية " لنفسك » وكتب في أجوبة الملوك 
الخاطاب : إني جعلت الأمر إلا فاختارت من الأزواج املك الحكم . فما 
AS‏ 
وكان في الملوك رجلان حكبان ٤‏ فكتب كل وأخد منها إلمه : أنا الرجل 
الحكم . فلا وقف على كتابيها قال : يا بنئة بقي الأمر على إشكاله > وهذان 
ملكان حكيان » أا أرضّئته أسخطت الآخر > قالت : سأقتزح على كل 
وإحد. متي أمر أ يأقي به » فأ سر سبق إلى الفراغ مما التسته تزوجت به » قال: 
وما الذي تقترحين عليها ؟ قالت : إثنا ساكئون بيذه الجزيرة »-.ونحن تابون 
إلى رحى تدور ہا“ وإني مقترحة على أحدهما إدارتا الماء العذب | لجاري إلا 
من ذلك البر » ومقترحة على الآخر أن يتخذ طلسماً حصن" " به جزيرة الأندلس 
من البرير » فاستظرف أبوها اقتراحبا > و كتب إلى الملكين ما قالته ابنته » 
فأجابا إلى ذلك » وتقاسماه على ما اختارا > وشرع كل واخد في عمل ما ندب* 
إلبه من ذلك . : 
فأما صاحب الرحى فإنه عمد إلى ترز عظام اتخذها ن الان را 


. ن ق + ذكرهم وآشاهم‎ ١ 
. ر : اقترحديه‎ ۲ 
. ر : حصن ؛ ق ؛ لتحصين‎ ۳ 


ي el > 2 a e‏ 4 
٤‏ ندب : سخطت مث : ق ص ت .؟ اللقح : أسلد ء 


بدا يمان فى اليش ا لاد بكسي الأندلس والبر E‏ 
المعروف بزاقاق سَنْتة »> وسد الفروج التي بين الحجارة ا اقتضته حكمته > 
وأوصل تلك الحجارة من البر إلى الجزيرة » وآثارها :باقبة إلى الموم في الزقاق 
الذي بين سبتة والجزيرة الخضراء > وأكثر أهل الأندلس بزعمون أن هذا أثر 
قنطرة كان الإسكندر قد عملما ليعير عليها الناس من سبتة إلى الجزيرة > وال 
أعلم أي القولين أصح . فاها تم تنضيد الحجارة للتلك الحكم » جلب إليها الماء 
العذب من موضم عال في الجبل بالبر الكبير > وسلطه في ساقية محكمة البناء > 
وبنى تحزيرة الأندلس رحى على هذه الساقية . 

وأما صاحب الطلسم فإنه أبطأ عمله يسبب اننظار الرضد الموافق لعمله » 
غير أنه أعمل أمره وأحكه »> وابتنی بنيانا مربعا من حجر أبيض على ساحل 
البحر في رمل حفر أساسه إلى أن جعله تحت الأرض بقدار ارتفاعه فوق الأرض 
ليثبت > فاما اتتبى البناء المريع إلى حيث اختار صور من النحاس الأجمر 
وليالد رطن ا اخلط ور رجل بربري له لحمة ». وف رأسه 
ذؤابة من شعر جعد قائم في رأسه لجعودتها» متأبط بصورة كساء قد جع طرفبه 
على يده اليسرى »© بألطف١‏ تصوير وأحكه » في زجليه نعل > وهو قائم في 
رأس البناء على مستدق" عقدار رجلبه فقط » وهو شاهق في المواء طوله نيف 
عن ستين ذراعاً أو سبعين » وهو محدد الأعلى إلى أن ينتبي ا 7 
الذراع » وقد مد يده اليما, ر بمفتاح قفل قابضاً عليه مشيراً إلى البحر كأ 
دقول : لا عور . وكان من تأثير هذا الطلسم فى الخحر الذى تحاهه أنه ل 


دثول : 2 عبور . وال من انار a EE aE‏ 1 ا 


و الملكان العاملان للرحى 0 يتسابقان ر ا ا كان 
بالسق لستحق ا »؛ وكان صاحب الرحى قد فرغ لكنه يخفي أمره عن 


iê 


يحظى بالمرأة والرحى والطلسم > فما عل اليوم الذي ا الطلسم في 
آخره أجرى الماء بالجزيرة من أوله وأدار الرحى » واشتبر ذلك واتصل الخير 
بصاحب الطلسم وهو في أعلاه يصقل وجبه > وكان الطلسم مذهيا » فیا تحقق 
أنه مسبوق ضعفت نفسه فسقط من أعلى البناء ميت > وحصل:صاحب الرحى 
. على الرحى والمرأة والطلسم . 

وکان. من تقدم مين" ملوك 'النوتان مخشى على رة الأندلس من البدير 
للسبب الذي قدمنا ذكره > فاتفقوا وعملوا الطلسات' في أوقات اختاروا 
أرصادها » وأودعوا تلك الطلسمات بوتا من الرخام وتر كوه ه في بيت بمدينة 
طليطلة » ور كبوا على ذلك البيت باب وأقفلوه » وتقدموا إلى كل من" ملك منهم 
بعد صاحبه أن يلقي على ذلك الباب قتفلا » تأ كيدا لحفظ ذلك الميت > فاستمر 


ااا وذلك عه مذي ج رک ونا من ملوك البوتان من يوم عملهم 
الطلسيات بمدينة طليطلة » وكان الك لذريق. المذ كور السابيع والعشرين من 
ماوكيم » فما جلس في ملكه قال لوزرائه وأهل الرأي من .دؤلته : قد.وقع 
في نفسي من أمر هذا البيت الذي عليه ستة وعشرون قفلآ ثيء ‏ وأريد أن 
أفتحه لأنظر ما فيه > فإنه نه ل يعمل عبثاً » فقالو! : أا اللك » صدقت م يعمل 
عبثا ولا أقفل سدى > بل المصلحة أن تلقي عليه. قفلآ كا فمل من" تقدمك من 
الملوك > وكانوا اباتك وأجدادك ول بہماوا هذا فلا تهمله وسر سيرم > فقال : إن 
نفسي تنازعني إلى فتحه٤‏ ولا يد ل منه » فقالوا : إن كنت تظن فيه مالاً فقدره 
ونحن مجمع: لك من أموالنا نظيره » . ولا تحدث علينا يقتحه..حدئا لا نمرف 
عاقبته » فأصر على ذلك » وكان رجلا مهيبا فلم يقدروا على مراجعته ٤‏ وأمر 
بفتح الأقفال. » وكان على كل قفل مفتاحه معلقا » فاما فتح الباب لم بر في البيت 
شيا إلا مائدة عظممة من ذهب وفضة مكلة بالجواهر »> وعلمها مكتوب” 


هذه مائدة سليان بن داود علا السلام » ورأى في البيت ذلك التابوت: > وعلمه 
قفل ومفتاحه معلق > ففتحه فلم يحد فبه سوى رق 4 وفي جوانب التابوت صور 
فرسان مصورة بأصباغ حكة التصوير على أشكال العرب > وعليهم الفراء وهم 
معممون على ذوائب جعد » ومن تحتهم الخيل العربية » اه 
دم متقلدون التو المحلاة » e‏ ا 2 ا ¢ 
مره ل القت إلى جزيرة 20 ت ا النونان من أيديهم 

ودراسّت حکتېم ؛ فبذا هو بيت الحكة المقدم ذكزه ؛ ا ان 


الرى تدم على ما فعل ۽“ وتقق اتقراض دواتي + فل يلبث إلا قليلا: س حتی سمع 


أن جيثا وصل من الشرق ETE‏ تتح بلاد اأندلی ٤‏ اتی 
الكلام على بيت الحكمة . 


ونعود الآن إلى تتمة حديث لذريق وجيش طارق أن زياد : 


فما رأى طارق لذزيق قال لأضحابه : هذا طاغية القوم 4 فحمل وحمل 
أصحابه معه » فتفرقت المقاتلة من بين بيذي لذريق > فخلص إليه طارق » 
وضربه بالسيف على رأمه فقتله على سريره »> فاما ر رأى أصحابه مصرع ملک 
اقتحم الجيغا شان > ركان اليه لنصر للمسامين ٤‏ ولم تقف هزعة المونان على موضم > بل 
كانوا يساموث بلدا بلدا ومعقلاً معقة : 
فلا سمع بذلك مومى بن نصير المد كور أولاً-عير الجزيرة من معه » وللحق 
ولاه طارق > فقال له : : باطارق > إنه لن تجازيك" الوليد بن عبد الملك على 
باكر باك من أن رمسا . مزيرة:الاندالى > اميش عنينا مردك) .لقال 
طارق : أا الأمير » والله لا أرجع عن قصدي هذا مال أنته إلى البحر الحبط 
وأخوض قبه بفرسي > يعني البحر الشاي الذي يت ينات تمن > فلم بزل. طارق 
١‏ نا ص : متقلدو السيوف ؛ بر من : متقلدون ايوق . 
* راص ن -: معتقلو الرماح ؛ بر من : معتقلون الرماح . 
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يفتح ومونى ممه إل أن يلت جلشّيقية > وهي على ساحل البحر الحبط ». 
عع 

N‏ إن موسى بن نصير نقم على طارق إذ 
غزا بغير إذنه » وسجنه وهم بقتله » ثم ورد عليه كتاب الوليد بإطلاقه فأطلقه» 
وخرج معه إلى الشام . وكان خروج موسى من الأنداس وافداً على الوليد يخيره 
یا فتح الله سبحانه وتعالى على يديه وما معه من الأموال في سنة أربع وتسعين 
للبحرة » وكان معه مائدة سلبان بن داود عليه السلام التي وجدت في طليطلة 
على ما حكاه بعض المؤرخين » فقال :. كانت مصنوعة من الذهب والفضة » وكان 
عليها طوق ول وطوق ناقوت. وطوق زمرد 
حلت على بغل قوي فيا سار قل حتى تفسخت قوائه » اد ل بار 
الملوك الذين تقدموا من الموتان »> وكلبا مكللة بالجواهر » واستصحب ثلاثين 
ألف رأس من الرقيق 1 ١‏ 

ويقال إن الولمد كان قد نقم عليه أمراً » فاما وصل إليه وهو بدمشق 
أقامه في الشس يوما كام في يوم صائف حتى خر مفشيا عليه . 


3 نت عظيمة حيث إنها 


0 
و لاما 


وقد أطلنا هذه الترجمة كثيراً لكن الكلام انتشر فلم یکن قطعة »© مع 
أني تر کت e‏ بالمقصود : 1 ش 
وقال الليث بن تعد : إن موسى بن نصير حين فتح الأندلس E‏ 
eft ol OAH‏ 


أبن عبد الملك ا 


خوه ٤‏ و حج في سی ا اة وو i‏ ا 
سه كردن ن الصر #روماك اق الطريق وای ار » وقيل بمر الظبران » على 


اختلاف فيه . وكانت ولادته في خلافة عمر بن الخطاب ري اشع ورت 
نسم عاسرة ة للبحرة » رحمه الله تغالى . 


و 
€" 
5 


7۹ 
املك الأشرف موسى الأيوبي 


أبو الفتح مومى ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أبوب > املق 
الملك الاد شرف مظفر الدين.؛ أول شيء ملكه من البلاد مدينة الرها » سيره 
إلا والده من الديار المصرية: في سنة ان وتسعين وخسمائة: » ثم أضفت إليه 
E‏ عبوبا إلى الناس مسعوداً نويدا ف اروپ من وم في ور 
بن أرسلان شاه صاحب الموصل - المد كور في حرف الهمزة - وكان يوم ذاك 
i‏ المشاهير الكمار »> وتواقعا في مصاف فكسره » وذلك في منة ستائة 
يوم السبت تاس عشر شوال بموضع يقال له بين النبرين من , أعال الموصل وهي 
وقعة مشبورة فلا حاجة إلى تفصيلها ٤‏ وما توي أخوه الملك الأوحد نهم الدين 
أيوب صاحب خلاط وميافارقين وتلك النواحي > أخذ الملك الأشرف ملكته 
مضافة إلى ملک »> وتوف الملك الأوحد قي شبر ربع الأول سنة تسع وستائة 
وكانت وفاته علاز کرد من أعمال خلاط ودفن بها » وكان الملك الإوجد قد ملك 
خلاط في منة أربع وستائة . ا 
فاتسعت حينئذ ملكته وبسط العدل على الناس وأحسن إلييم إخسانا لم 
تعبدوه من كان قله » وعظم وقعه في قلوب الناس » وبعد صبته »> وكان قد 
ملك نصيبين الشرق في سنة مت ومهائة » وأخذ سنجار سنة سبع عشسرة في 
رابع جمادى : الأول » ورأيت في موضع آخر أنه أخذها قي مستبل صفر من 
السنة » وال أعم » وكذلك الخابور » وملك' معظم بلاد الجزيرة » وكان يتنقل 


4 - أغباره في مفرج الكروب ( ج : * ) وذيل الروضتين : 6 والسلوك ١‏ : ده ؟ والموادث 
الجامعة + ا ومرآة الزمان : إإإ والنجوم الزاهرة 5 : ٠٠١‏ و عبر الذهيسي EV: e‏ 
والشذرات ه.: ٠۷١‏ والزركشي ۴ » الورقة : +88 ؛ وقد الفردت النسخ صن ن ر قى 
بزيادات في عدة مواضع من .هذه الترجمة لم ترد لي المطبوعة المصرية . 


et lado o1 300‏ 
ذات : فإله أخذها وملك... 


فيها » وأكثر إقامته بالرقة لكونا على الفرات . 

ولما مات ابن مه الملك الظاهر غازي صاحب حلب - في التاريخ المذكور 
في ترجمته في حرف الغين = عزم عز الدين :كيكاوس بن غباث الدين كيخسرو بن 
قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان صاحب الروم على قصد حلب فسیر 
0 الأمر حلب إلى الملك الأشرف وسألوه الوصول إليهم لحفظ البلد » 

م إلى سوام وتوجه الم وأقام بالباروقنة بظاهر حلب مدة ثلاث سنين» 

وجرت له مع صاحب الروم وابن تمه الملك الأفضل بن صلاح الدين صائفت 
سْمَيْساط وقائع مشهورة لا حاجة إلى الإطالة في شرحبا . 

ولا أخذت الفرنج دمياط في سنة ست عشرة وستائة ن حسما شحنا 
في ترجمة الملك الكامل ‏ توجبت جماعة من ملوك الشام إلى الديار المصرية » 
لإنجاد الملك الكامل » وتأخر عنه اللاك الأشرف لنافرة كانت يتا ٤‏ فحاءء 
أخوه الملك المعظم ب المقدم ذكره ه في حرف العين - بنفسه » وأرضاء “ول يذل 
| بأشبر 3 ذكرناه في 
ترحنة الكامل عمد - انتصار المسلمين على الفرنج وانتزاع دمياط من آم ٤‏ 
وكانوا رون ذلك يسبب يمن غرته . وكات وصوله إلا قي الحرم سنة ماني 
عثسرة وستائة » واستناب أخاه الملك المظفر شباب الدين غازي ابن الملك العادل 
في خلاط » فعصى عليه » فقصده في عساكره وأخذها منه بوم الاثنين ني عشر 
جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وسائة . 

ولما مات الملك الممظم - في.التاريخ المذ كور في ترجمته . قام بالأمر من 
بعده ولده الملك الناصر صلاح الدين داود » فقصده عه املك الكامل من الدبار 
المصرية ليأخذ دمشق منه » فاستنجد يعمه-الملك الأشرف › وكان يومد 
ببلاد الشرق » فوصل إليه > واجتمع به في دمشق “سرج انها مترجها إن 
أيه الملك الكامل »> واجتمع به وجرى الاتفاق بينها على أخذ دمشق من 
املك الناصر وتسليمها إلى الملك الأشرف ©» ويبقى للك الناصرز الكرك 
والشوبك. وتابلس وبيسان وتلك النواحي “ويندل | اللك الأشرف عن حران والرها 


1 ٤ 1 314 
1 1 


يلاطقه حی أستصحيةه معه ٤‏ قصادف عقب وصوله ا 


مال على ذلك 
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وتسم الملك الكامل دمشق لاستقبال يعبان من السنة بنوابه » ورخل الناصر 
إلى بلاده التي بقيت بقبت عليه يوم المعة ثاني عشر شعبان » ثم دخل الملك الكامل إلى 
تمكق ف ناون عشر الشبر. المد كور وعاد ع إلى مكانه الذي كان فيه » 
ثم دخل هو والأشرف إلى القلعة في ثامن عشر شعبات ثم سلما إلى ا خبه الملك 
الأشرف على ما تقرر' بينها » في أواخر. شعبان من سنة ست وعشرين وستائة » 
وانتقل اللك الكامل إلى بلاده aN‏ اا وبرقب - 
أمورها » واجتزت ف التاريخ المذكور يحران وهو ا . 

وانتقل الأشرف إلى دمشى. واتخذها دار إقامة وأعرض عن يقبة البلاد » 
ونزل جلال الدين خوارزم شاه على خلاط وحاصرها وضايقها أشد مضايقة > 
وأخذها في جمادى الآخرة من سنة: ست وعشير ين من نواب الملك الأشر 
وهو مقم يدمشق 2 ول يمكنه في ذلك الوقت قصدها لقع عنها لأعذار كانت 
له . ثم عقب ذلك دخل إلى بلاد الروم باتفاق مع سلطاتها -علاء الدين كيقياذ 
231 عز الدين كيكاوس المد كور > وتعاقدا' على قصد خوارزم شاه ٤‏ وضرب 


الصاف ممه > فإن صاحب الروم أيض) كان يخاف على بلاده منه لكونه مجاوره» 
فتوجہا نحوه في جيش عظم من جبة الشام والشرق في خدمة الملك الأ شرف 2 
وعسكر صاحب الروم ». والتقوا بين خلاط وأرزتكات ٤‏ بموضم يقال له.: 
با للرحمان" في بوم المعة. .ثاني عشر شمر رمضان سنة سبع وعشر بن ومتاثة. » 
واتكسر خوارزم شاه » وهي واقعمة مشبورة ٤‏ وعادت خلاط إلى الملك 
الأشرف وقد خريت . 

ثم رجع إلى الشام وتوجه إلى الديار المصرية > وأقام عند أخيه الملك الكامل 
مدة » ثم خرج في خدمته قاصدين آمد » ونزلوا غلا وفتحوها في مدة لسيرة 
وذلك في سنة تسع وعشرين وستائة > وأضافها الملك. الكامل إلى مالكه يبلاد 
الشرق » ورتب فبا ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب - المذكور في ترججمة 
١‏ ر بر من : وتظافرا ؛ ( والصواب : وتضافرا أو زتظاهرا ):. 8 

٣‏ و : يا مي جمان ؛ دي سلان : بي جبان » وأشار إلى اضطراب السخ في الاسم » وسقط 


الاسم من نسي بر من . 


r 


والده ل وفي خدمته الطوائي شمس الدين ضواب الخادم العادلي > ثم عاد كل 
واحد إلى يلاده . 

ثم كانت واقعة لاد اروم والدربندات في أواخر سنة إحدى وثلاثين 
وستّالة وهي مشبورة » ورجع الكامل والأشرف ومن معا من اللوك بغير 
حصول مقصود » ولا رجعا خرج عسكر صاحب الروم على بلاد الكامل بالشرق 
فأخذها 0 » ثم عاد الكامل. والأشرف وأتباع) ومن معبها من الملوك إلى 
بلاد الشرق» واستنقذوها من نواب: صاحب الروم . ثم رجعوا إلى دمشق في سنة 
ثلاث وثلاثين وا »> وكنت يومئّذ بدمشق > وفي تلك الوقعة١‏ رأيت الكامل 
والأشرف »..وكانا بر كبان معا وتلعبان بالكرة في المندان الاخضر الكبير كل 
يوم » وكان شهز رمضان »> فكانا يقصدان بذلك تعبير النبار لأجل الصوم ؛ 
ولقد كنت أرى من تأدب كل واحد ا »؛ ثم وقعت 
بينها وحشة > وخرج الأشرف عن طاعة الكامل ؛ ووافقته الملوك بأسرها * 
وتعاهد .هو وصاحب الروم وصاحب حلب وصاحب حماة وصاحب حمص 
وأصحاب الشرق» على الخروج على الملك الكامل» ولم يبق .مع الملك الكامل سوى 
ابن أخبه الملك. الناصر صاحب الكرك »> فإنه توجه إلى خدمته بالديار المصرية » 
فاما تحالفوا وتحزبوا واتفقوا: وعزموا على الخروج على الملك الكامل » مرض 
املك الأشرف مرضاً شديداً » وتوف يو م اميس رايع رويط رلا 
وستائة بدمشق ». .ودفن بقلعتا ^ م تقل إلى الدبة الي انش ت له بالكلاسة في 


الكت o el‏ 
احانب سني من جامع دمشق . وذانت ولادته سنة . مان و سبعين و اة 


بالديار المصرية بالقاهرة » وقبل بقلعة الكرك » رحمه الله تعالى . وقد ذكرت في 
ل ا ديه سبط أبن الجوزي في مولدها 4 وتوفي 
أخوه. شاب الدين غازي صاحب “مافارقين في رجب سنة خمس وأربعين 
59 عنافارقين . ` 
هذه خلاصة أحواله EG‏ : 
كثير العطاء » لا يوجد في خزانته شيء من المال مع اتساع مملكته » ولا تزال 


rr 


عله الديون للتحار وغيرم . ولقد رأى يوم في دوا 5 كاتيه وشاعره الكال أبي 


الحسن علي بن مد المعروف ,ابن النديه المصري 3 ا واا ۶ فا هل ” 
فأنشده في الحال دوببت 1 


قال الملك الأشرف قوللا زشدا أقلامك يا كال قلت عددا 
جاوبت لعظم كنتب ما تطلقه تحفى فتقطة فبي تفنى أبدا 


ويقال إنه طرب لبلة في مجلس أنسه على بعض الملاهي »6 فقال لصاحب 
الهئ : تمن علي »ء فقال : تمندت مديلة خلاط , فأعطاها له » وکان تائيه يها 
الأمين حسا م الدين المعروف بالحاجب علي بن حماد الموصلي > فتوجه ذلك الشخص 
إلنه E‏ فعوضه الحاجب عنما جملة كثيرة من المال وصالحه عنبا » 
وكان له في ذلك غرائيا . : 

وكان ييل إلى أهل الخير والصلاح ويحسن الاعتقاد فيهم > وبنى بدمشق 
دار حديث ؛ فوض تدريسها إلى الشخ تقني الدين عثان المعروف بان الصلاح > 
المقدم ذكره 

وکات العقبية ظاهر دمشق EE‏ بان الزنجاري ». قد جمم أنواع 
e‏ من الفسوق والفحو ر ما لا يحد ولا يوصفف © فقمل 
له عنه : إن مثل هذا لا يا ليق أن يكون في بلاد السدين » »© فېدمه. وعمره حامعاً 
غرم عليه جا سات 4 ونعاد, الاس .د جامع الثوبة » كأنه تاب إلى الله تما 
وناب ما كان فيه اا ا ل ی 
أنه كان بمدرسة ست الشام التي خارج البلد » إمام يعرف بالمال. السبتي > أعرفه 
شا تجا 6 تيقال ل فى سياه بلعب في من الملاهي » وهي التي تسمى 
الجغانة »> ولا كبر حسنت طريقته وعاشر العاناء وأهل الصلاح » حت صار 
معدوداً في الأخبار ؛ فما احتاج الجامع المذكور إلى خطيب ذكر للملك الأشرف 
جماعة > وشک امال المذكور > فتولى خطابته »> فلا توفي تولل موضعه العماد 


الواسطي الواعظ 4 وكان يتم باستعال اله 


ر 
ك 


أب 4 وکان صاحب دمشق ومد 


EET NE 
الصالي عماد الفن‎ 


الرحم المعروف بابن زويتينة الرحبي أبياتاً » وهي : 
يا ملكا أوضح الحتى لينا وأباته 
جامبع. التوبة قد قلدني مه أمانه 
قال قل للملك الصا لح أعلى الله شانه 
يا عماد الدين يامن حمد الناس زمانه 
۴ إى.؟ أنا في ضر وبۇس وإهانه ؟ 


لي خطبب واسطي”. يعشق الشرب ديانه 
والذي قد كان من قد لل يفني محفاته 
فكيا نحن فا زلا اوما نيرح حانه 
رأدني للنتمّط الأو ل واستبقى ضمانه 
وهذه الأبيات بابها في غاية الظرف' > وكان إن الزويتشة المذكور قد 


كفب في النسخة.ق ني ؤرقة صغيرة ملحقة ما يلي : «أثم ل يزل الجامع المذكور عل ذلك الحال 
إلى أن تولك مولانا اللطان الملك المزيد شيخ نصره الله تعالى » والحامع المذكور كأنه يقول 
بلسان الخال :ألا هل من ميل قصتي إلى المقام الشريف لعله ينظر ال ينه دسل 
بها من الشام المحروس إلى القاهرة المحروسة وفيها ما صورته : 


يا مليكا هو فحل أطلق 2 الله عنانه 
جامع التوية كم ذا يشتکي قينا هوانه 
ان صلاح الدين ولى فيكم ترجو الاغانه 
قال بالله اذکروني فزماني بي زمانه 
واشرحوا حالي لشيخ 22 عظم . الرحمن شانه 
فهو سلطان ‏ سعيد وله عندي مكاته 
ليرى ‏ لي مخطيب ومام ذي صياته 
لما عر غيري ٠‏ ليتني كنت اللزانه 
فارحموني يا لقومتي ضاع في التاس الامانه 
ني قوم قد أقاموا للمعاصي طبلخانه 
نقضوأ التربة مني واستباعو! للخيا نه 


وعم 


وصل إلى الديار المصرية في رسالة من عند صاحب حمص » وأنشدني هذه الأبيات 
وحكى السيب الحامل عليها > وذلك في بعض شور سنة سبع وأريعين وستائة . 

' ومدح الملك الأشرف أعيار:_” شعراء عصره > وخلدوا مدائحه في 
دواويتهم فملوم : 

شرف الدين مد بن عتین ‏ وقد سبق ذكره . 

والسهاء أسعد السنجارئ - وقد سيق ذكره أيضا . 

والشرف راجح اللي وقد ذكرته في ترجة الملك الظاهر . 

(277) والکال ابن النبيه المد كور وكانت وفاته سنة تسع عشرة وستائة > 
بمدينة نصيين الشرق » وعمره تقديراً مقدار ستين سئة١ ٤‏ كذا أخبرني صبره 
بالقاهرة . ْ 

(278) وا لذب" مد بن بي ا مسين" بن يمن بن علي بن أحمد بن عمد بن عفان 
أبن عب اميد الأنصاري 4 المعروف بن الأردخل الموصلي الشاعر المشبور > 
ومولده سنة سبع وسبعين وخسمائة بالموضل > وتو في شر رمضان > سنة مان 
وعشرين وستائة ميافارقين » رحمه الله تعالى . 


وغير هؤلاء خلت كثير » وال أعلم بالصواب . 


- يشقعوا أو يبلعوا أو مع فلن أو فلانه 
فانتفوا ذقن خطيبي نتف کس يلبانه 
افوا عه إناى ". ..بالنراطتين” ” ٠‏ المهانة 
فمل هذا وها لعية الله كماته 

نمت ١٠6‏ بيا . 1 

١ هنا تنتهي الرجمة في ر‎ ١ 

؟ ص : صهره بالقاهرة أبو المهذب....الخ :5 
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۴۳ ص ق : الحسن . 


اما 


70° 


أبو عمران' مومى بن عبد الملك [ بن هشام ]" الأصبهاني صاحب. ديوات 
الخراج ؛ كان من جلة الرؤساء » وفضلاء الكتاب وأعيانهم » تنقل في الخدم في 
أيام جماعة من الخلفاء . وكان إلبه ديوان” السواد وغيره في أيام المتوكل » وكان 
مترسلا » وله ديوان رسائل . وقد سبق طرف من خبره مع أبي العَْناء في ترجمته » 
وما دار بينها من الحاورة في قضية تجاح بن سامة؛ . وله شعر رقيق حسن فمن 
ذلك قوله : ۰ 
وشعمت من أرض الحا ا العراق : 
أيقنت لي ولمن أحبه يجمع شمل واتفاق 
وضحكت من فرح اللقا ء کا بكيت من الفراق 
م يبق لي إلا تحشثُم” هذه السبع الطباق 
حتى . يطول حديثنا بصفات ما کنا نلاقي 


[ يروى : لما وردنا الثعلبية » وكلتاهما من منازل الحاج على ظريق العراق > 
ة إلى تعلبة بن دودات بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان » قاله ابن الكلبي في « جمرة النسب » ]° . 


. ر : اليه النهاية ثي ديوان‎ ٣ 
. ۽ انظر ج4 : 45”م‎ 


ه زيادة من ر وهامش ن . 
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ولهذه الأسات حكاية مستطرفة أحببت ذكرها هاهنا وقد سردها الحافظ 
أبو عبد الله الجبدي » في كتاب « جذوة المقتدس ١»‏ » وغيره من أرباب تواريخ 
المغاربة » وهي أن أبا علي الحسن بن الأشكري' المصري قال :. كنت رجلا من 
جلا الأمير قم ين أي م *.ومن خف غليه عدا ب.وهذا تم هو آي الزن 
باديس المذكور في حرف التاء - قال : فأرسلني إلى بغداد > فابتعت له بجارية 
ثقة فائقة. الغناء > فلما وصلت إليه دعا جلساءه > قال : وكنت فم » 
لدت الستارة > وأمرها بالغناء فغنت : 

وبدا له من بعد ما اندمل الموى برق تألق موهنا لمان 

يبدو كحاشية الرداء ودونه صعب الذرا متشع أركانئه 

فمضى لبنظر كيف لاح فلم بطق نظراً إليه وصداه" سجاه 

فالنار ما اشتملت: عليه ضلوعه والماء ما سمحت به أحفانه 


سام هو | 75 0 
ستسليك عا فات دولة مفضط أوأئله تضصودة وأواخره 
قن لضام عه لق فة ال عق كدف عللة جا 
ثنى الله عطفيه والف شخصة على البر مذ شدت عليه مآزر 


قال : فطرب الأمير تم ومن حضر طربا شديداً > قال : ثم غنت : 
أستودع الله في بغداد لي قمراً بالكتراخ من فلك الأزرار مطلعه 


وهذا البيت محمد بن زريق الكاتب البغدادي » من جملة قصيدة طويلة . 


و جذوة المقتبس : 58-55 رإنظر المطرب : 55 . 


+ ر : الاسكبري » حيثما ورد . 
۳ ر : ورده » وكذلك في الأغاي . 


2 
0 
a 


TA 


قال الراوي : فاشتد طرب الأمير تمي وأفرط جداً » ثم قال لها : قشي“ 
شت » فقالت » أتنى عافية الآمير وسلامته » فقال : والله لا بد أن تنمني» 
فقالت : على الوفاء أيها الأمير با أتمنى ؟ قال » نعم » فقالت : أتمنى أن أغني 
بهذه النوية ببغداد » قال : فانتقع لون الأمير تم وتغير وجه وتكدر الجلس > 
وقام وقمنا . 

قال ان الأشكري : فلقيني بعض خدمه وقال لي : ارجم e‏ 


فى حدته سالا نظ ذ و لی 
ى و ٤‏ 


ته جالسا ينتظرني فسامت وقمت بين د بديه > فقال لی : وحك » رایت 
ما امتحنا به ؟ فقلت : نعم أا الأمير » فقال : لا بد من الوفاء لها ».ولا أثق 
فى هذا يغيرك » فتأهب لتحملبا إلى بغداد » قإذا غنت هناك قأصرقبا». فقلت : 
عمف ونطاغةة : 

قال : ثم قمت فتأهبت »> وأمرها بالتأهب » وأصحيبا جارية” سوداء له 
تعادلها وتخدمبا » وأمر بناقة ول »© فأدخلت فيه > وجملتها معي » وصرت 
إلى مكة كةامم! القافلة وقضينا ناء ثم دخلا في قافلة العراق وسر ٤‏ فاما وردظ 
القادسية أتتني السوداء » وقالت لي : تقول لك سيدتي : أبن نحن ؟ فقلت لها : 
نزول بالقادسية » 'فانصرفت إليها وأخسّرجا » فم أنشب أن ممعت صوتها قد 
ارتفع بالغناء > وغنت الأببات المذكورة » قال : فتصايح الناس من أقط 
القافلة : أعيدي بالل أعبدي قال : قا ممع لها كامة . قال : ثم نزلنا الباسرية > 
وبينبا وبين بغداد نحو خسة أميال في بساتين متصلة > يتزل الناس بها فببيتون 
ليلتهم » ثم يبكرون لدخول بغداد . فاما كان وقت الصباح وإذا بالسوداء قد 
أتتني مذعورة ؛ فقلت : مالك ؟ قالت : إن سيدق ليست يحاضرة » فقلت : 
ويلك » وأين هي ؟ قالت : والله ما أدري » قال : فم أحس ا أثراً بعد ذلك » 
ودخلت يفداد 557 حوائجي منها » وانصرفت إلى الأمير تم فأخبرته 
خبرها » فمَظكُم ذلك عليه واغتم له ما شديداً » ثم ما زال بعد ذلك ذاكراً 
ها واجا عليها . : 

والقادسية : بفتح القافا وبعد e UE‏ 
شأ ود أ مشدد Ki‏ 
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وعندها كانت الوقعة المشبورة في زمن عمو بن الخطاب. » :رضي الله عنه . 
والباسرية : بفتح الباء المثناة من تحتها ويعد الألف سين مبملة مكسورة 
وراء مكسورة أيضاً وبعدها ياء مثناة من تحتها مشددة ثم هاء ساكنة وقد 
ذكرنا أبن هي » فلا حاجة إلى الإعادة . 1 
وحکی إسحاق بن إبراهم أخؤ زيد بن إبراهم أنه کان يتقد بلاد السّيروان 
نبابة عن مومى بن عبد الملك المذ كور > فاجتاز به إبراهم بن المباس الصولي » 
- الشاعر المقدم ذكره - وهو بريد خراسان» والمأمون يوم ذاك بها » وقد بايع 
المد عل بن عويق الرضا ».وهي فقي مور وقد امتدحه إبراهم المذ كور 
بقصيدة ذكر فيها آل علي » وأنهم أحى بالخلافة من غيرهم . قال إسحاق بن 
إبراهم المذكور : قفاستحسنت القصيدة وسألت إبراهم بن العباس أن يتسخا 
ففعل » ووهبته ألف درم وحملته على دابة > وتوجه إلى خراسان . ثم تراخت 
الآيا م إلى زمن المتوكل »_فتولى إبراهم المذكور موضسع مومى بن عبد املك 
اا “وكان يحب أن يكشف أسباب مومى»فعزلي وأمر أن تعمل مؤامرة١»‏ 
فعملت وحضرت“' لمناظرة عنها » فجملت أحتج با لا بثدافتع فلا يقبله » 
ونحتم :إلى الكتاب فلا يلتفت إلى حكم > وتسمعني في خلال ذلك غليظ 
الكلام » إلى أن أوجب الكتاب اليمين على باب من الأبواب فحلفت > فقال: 
ليست يين السلطان عندك ينا لأنك رافضي» فقلت له :.تأذن لي في الدنو منك؟ 
فأذن لي » فقلت له : لبس لي مع تعريضك بجت القتل صبر »> وهدً! إل لمتوكل إن 
کتبت إليه ليه با أسمعه منك لم آمنه على نفسي » وقد احتملت كل ما جرى سوى 
الرفض . والرافضي من“ زعم أن علي بن ابي طالب أفضل” من الغياس > وأن 
ولده أحق من ولد العباس بالخلافة . قال : ومن هو ذاك ؟ قلت : أنت 6 
وخطتك عندي به . فأخبرته بالشعر الذي عمل في المأمون وذكر فيه على ن 
مومى > فوالل ما هو إلا أن قلت له ذلك حتى مقط في يده » ثم قال لي : 
١‏ قال الوارزمي في:مفاتيح العلوم : ۲۸ « المؤامرة عمل تجمع فيه الأوا مر الحارجة في مدة أيام 
الطمع » ونيوقع السلطان في آخر + بإجاذة ذلك » وقد تعمل الكؤامرة في كل هيوان تجح جع 


آل م امت هاو د ایوا جه کے 
وچ“ ن Og e‏ 


P$ 


.أحضر الدفتر الذي يخطي» فقلت له : هيات »لا والله أو توق لي يا أسككن 
إلمه أنك لا تطالينى شىء ما جرى على يدي » وتخرق هذه المؤامرة ولا تنظر 
لي في حساب » فحلف لي على ذلك با سكنت إليه وخرق العمل المعمول » 
© ار الجن ر ف ك »را شرفت وقد رات غي اة + 

ولوسى المد كور أخبار كثيرة أضربت عن ذكرها طلا للاختصار . وتوني 
في شوال سنة ست وأربعين ومائتين » رحمه الله تعالى . 

والستّيروان” : بكسر السين المبمة وسكون الباء المثناة من تحتبا وفتح الراء 
.. والواو وبعد الألف نون » وهي كورة ماسّّذان من أعال الجبل . 

وماسيذان : بفتح المم وبعد | ألف سين مبملة وباء موحدة وذال معحمة 
والجيع مفتوح وبعد الألف نون »> وهي قرية كان يسكنها ٠‏ المبدي بن المنصور 
ابي جعفر »> والد هارون ار » ويا توفي » وقي ذلك يقول مروا أ 


حفصة الشأعر ‏ الدع ع ذكره : 


0 جد ده عمد ي الحدى قير“ ماسَّذان 
والسيروان : اسم لأربعة مواضع هذا أحدها . 
ويلاد: الجبل عارة عن عراق العم الفاضل بين عراق العرب وخراسات 
وبلادة المشيورة 0 : أصببان وهمذأن والري وزنجات 5 


“€ 
en 


۷0۱ 
أبو منصور الجواليقي 


أبو منصور موهوب بن أبي طاهر مد بن مد بن الخضر »> الجوالقي 
المغدادي الأديب اللفوي ؛ كان إماماً في فنون الأدب 2 وهو من مفاخر بغداد 
قرأ الأدب على الخطيب ابي زكريا التبريزي ان ذكره في حرف الماء إن 
شاء الله تعالى - ولازمه وتنامذ له حتى برع في فنه 

وهو متدين ثقة غزير الفضل وافر العقل مليح الخط كثير الضط »> صنف 
التصانيف المفيدة وانتشرت عنه > مثل « شرح أدب الكاتب » و « المعرب » 
ولم يعمل في جنسه أكير منه و تتمة « درة الفواص » تأليف الحريري صاحب 
قامات سما د للتكلة فيا يلحن فيه العامة ع إلى خير ذلك © ركان يخنار في يعض 

ثل النحو ‏ مذاهب غريبة . وكان في اللفة أمثل منه في النحو »> وخطه 

مرغوب فيه ٠‏ يتنافس الناس في تحصيه والمغالاة قيا .2000700 

وكان إماما للإمام المقتفي بالله يصلي به الصلوات ا وألف له كتاباً 
LI‏ 


لطبفا قي عم المروض ©» وجرت له مع الطبيب هبة الله بن صاعد اروف با 


حضر إليه للصلاة به ودخل عليه أول دخلة فا زاده على أن قال : السلام على 


اشر المؤمنن ورحمة الله تعالى » فقال ان , التاسذ ٤‏ وكان حاف خا 


المقنفي > وله إدلال الخدمة والصحبة ' : ما هكذا سل" على أمير المؤمنين 


4 - ترجمته في ذيل أبن رجب ۱ : ٣۰4‏ وعبر الذهبيٍ 4؛ : ١١١‏ وأنباه الرواة م : مجم 
( دفي ألحاشية ذكر اأصاأدر أخرى ) . 


١‏ علق ماحب المختار هنا بقوله : و قلت ٠»‏ أعي كاتيها مومى بن ابد لطت اليه + رايت 


خزانة كشي و وألدي قدس أله روخه » ملكا له » عشرة كتب عط المذكور منها الكامل للمبرد 
و الحماسة والخفطب النباتية وغير ذلك f‏ 


Fir 


با شخ ؟ فلم يلتفت ابن الجواليقي إليه» وقال للمقنفي : با أمير المؤمنين > سلامي 
هو ما جاءت به السنة النبوية > وروى له خبراً ف صورة السلام ثم قال : 
با أمير المؤمنين لو حلف حالف أن نصرانا أو وديا / يصل إلى قلبه نوع من 
أنزاع العلل على الوجه المرضي لما لزمته كفارة الحنث لأن الله تعالى ختم على 
قلورهم » ولن يفك خم الل إلا الإهان » فقال له : صدقت وأحسنت فيا فعلت » 
وكأنما ألجم ابن التلميذ يحجر مع فضله وغزارة أدبه . 

وسمع ابن الجواليقي من شوخ زمانه وأكثر » أ الناس غنه علا جا » 
وينسب إليه من الشمر شيء قليل » فمن ذلك ما رأيته منسوبا إليه في بعض 
إلجاء 85 أتحققه لَه » وهو : 

مح وم وهو : 

ورد الورئ سلسال حودك فارتووا ووقفت” خلف الورد وقفة حا 

حيران أطلب غفل من وارد والورد لابزداف غير تزاحم 


ثم وجدت هذين البيتين لابن الحشاب من جملة أبيات 

وحككى ولده أبو مد إسماعيل ٤‏ وكان أنخب أولاده » قال : كنت في حلقة 
والدي يوم ألجمة .بعد الصلاة LS e‏ فوقف عليه . 
شاب" وقال : يا سدي © قد سعمت بيتين من الشعر ول فيم ممناها » وأريد 


af in 


أن تسمعبما مني وتعرفني معناها » فقال : قل © فانشده : 
وَل ' الحبيب جنان” الخاد أسكنيا وهحره النمار يصلني به ألنأرأ ` 
فالشس بالقوؤس أمست وهي نازلة إن لم بززني » والجوزاء. إن زارا 
قال إسماعبل : فاما معي والدي قال : يابني » هذا شيء من معرفة عل التجوم 
وتسميزها لا من صنعة أهل الأدب » فانصرف الشاب من غير حصول فائدة » 
واستحنا والدي من أن ٽال عن شيء ليس عنده منه عل » وقام » : وآلى على 
نفسه أن لا مجلس في حلقته حت ينظر في عم النجوم ويعرف تسیر الج 
والقمر » فنظر في ذلك وحصل معرفته » ثم جلس . 

ومعنى البيت المسئول عنه أن الشمس ١‏ إذا كاقت في خر القوس كان اللبل 
قي غاية الطول » لآنه يكون آخر فصل الخريف > وإذا كانت في آخر الجوزاء 


اس مس 
5ه 5 


كان الليل في غاية القصر » لأنه آخر فصل الربيع > فكأنه يقول : إذا لم يزرني 
فالليل عندي في غاية الطول »> وإن زارني كان اللبل عندي في غاية القصر “ 
وال أعلم . 

ولبعض شعراء .عصره فيه وني المغربي مقر النامات' > وذكرها في 
« الخريدة » حص بص » هكذا وجدتها في « مختصر الخريدة © للحافظ : 


كل" الذنوب ببلدتي مغفورة” إلا اللذين تعاظا أن يُعْمّرا 
کون الجواليقي” فما ملقيا أدبا » وكون المفربي مُمَبّرا 
فأسير لكنته يمل" فصاحة وغفول يقظته يعبر عن كرى 


ونوادره كثيرة . 

وكانت ولادته سنة ست وستين وأربعمائة ٠‏ وتوفي يوم الأحد منتصف الحرم 
سنة تسع وثلاثين وخسمائة ببغداد > ودفن بباب حرب > رحمه الله تعالى ٤‏ بعد 
أن صلى عليه قاضي القضاة الزيني يجامع القصر . 

والجوالىقي : نسبة إلى عمل الجوالق وبيعها > وهي نسبة شاذة لآن الجوع 
لا ينسب إلا » يل ينسب إلى آحادها إلا ما جاء شاذاً مسموعا في كلات 
محفوظة مثل قولهم : أ رجل أنصاري >" في النسبة إلى الأنصار > والجواليق في 
مع سولق كاد لان الال تكن دوجود فى مقر ا و السترع فيه راق 
بشم المي وجمعه جتوالق بنتح الجم » وهو باب مطرد » قالوا : رجل حثلاحل » 
إذا كان وقوراً ». وجمعه حلاحل »> وشحر عدامل » إذا كان قدا > وجمعه 
عدأمل > ورجل عتراعر > وهو السيد > وجمعه عتراعر 2 ورجل علاكد » إذا 
كان شديداً » وجمعه علاکد » وله نظائر كثيرة . وهو امم أعجمي معرب » 
والجم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة عربية ألبتة" . 


؟ ن ص ق : مد . . 
٣‏ علق ابن المولف هنا.بقوله : قلت يعي موسى بن أحمد » وكذلك الحيم والكاف نحو كيلجه » 


f e 
. والله أعلم‎ 
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أبو الحسن المؤيد بن عمد بن على الطوسي الأصل النيسابوري الدار الحدث 
اللقب رضي الدين ؛ كان أعلى المتأخرين إسناداً »> لقي جماعة من الأعيان وأخذ 
عليم © وسمع « صحيح مشلم » من الفقىه أبي عبد الله مد بن الفضل الفراوي 
- المقدم ذكره - وهو آخر من بقي من أصحابه ٤‏ وسمع « صخيح البخاري » 
من ابي بكر وجيه بن طاهر بن مد الشحامي وأبي الفتوح عبد الوهاب بن شاه 
ابن أحمد الشاذياخي > وسمع « الموطأ » "زواية أبي مصعب إلا ما استثني منه من 
أي عمد هبة الله بن سبل بن عمر' البسطامي المعروف بالسندي" » وسمم « تفسير 
القرآن الكرج » لصت أبي إسحاق الشعلي من أبي العباس عمد الطوسي المعروف 
ار حال عه ل لخر شنار بين للع اد ليد عد لجار 
ان عمد الخواري وأم الخير فاطمة ينت أبي الحسن علي بن المظفر بن زعبل” » 
وحدث بالكثير » ورحل إلبه من الأقطار “ ولنا منه إجازة كتا من خراسان 
باستدعاء. الوالف رحمه الله تعالى في جمادئ الآخرة سنة عشر وستائة ٤‏ وَإما ذكرته 
لشبرته وتفرده ف آخر عصره ٤‏ وكانت ولادته سنة اربع عشربن وخمسعاثة » 
ظنا . وتوف لبلة العشرين من شوال سنة سبع عشرة وستاثئة بننسابور » ودافن 
من الغد > رحمة الله تعالى . 

ثم بعد إثبات هذه الترجمة على هذه الصورة بسنين رأيث بخط الشيخ المؤيد 
vo‏ ا : ۷۱ والشذراث ه : ۷۸ وزاد.ي ن ق ني نمه بعد علي : ابنالحسن 

ابن محمد بن أبي: صالح » وسيرد هذا ني آخر الترجمة . ٠‏ 

. نص : عمرو‎ ١ 

اي ودي ادن التي 


المذكور في إجازة » وقد رفع نسبه فقال: كتبه المؤيد بن مد بن علي بن الحسن 
ابن حمد.بن ابي صالم الطوسي . 


Vor 
الأالوسي‎ 


أبو سعيد المؤيد بن محمد بن على بن محمد الألوسي » الشاعر المشبهور ؛ كان 
من أعبان شعراء عصره كثير الفزل والحجاء ».ومدح جباعة من رؤساء العراق » 
وله ديوان شعر » وكان منقطعا إلى: الوزير عون الدين يحبى بن هبيرة » وله قبه 
مدائح جيدة, . 

ذكره عب لرن ان النجار في د اریخ بغدا » فقال : هو عطاف بن محمد 
ابن علي بن أبي سعيد الشاعر المعروف بالمؤيد » ولد بألوس» قرية بقرب الحديثة » 
ونشأ بدجيل ودخل بغداد » وصار جاووث)” ف أيام المسترشد ,الله > وهجاه 
ابن الفضل الشاعر بأبيات ٤‏ ثم إن المؤيد. نظم الشعر فأكثر منه حى عرفة به 
ومدح وهجا » وكان قد لأ إلى خدمة السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه وقد 
تقدم ذكره" ‏ قال : وتفسح في ذكر الإمام المقتفي وأصجابه مالا ينغي » 
فقبض عليه وسجن . . 

وذكره NT‏ ا د 
ونفق شعرء » وكان له قبول حسن ». واقتنى أملاكا وعقاراً وكثر رياشه » 
وحسن معاشه » ثم عثر به الدهر عثرة صعب منہا انتعاشه » وبقي في حبس 
الإمام المقتفي أكثر من عشر سنين إلى أن خرج في أول خلافة الإمام المستنحد 
وب -انظر اللباب ( الألوني 004 


اق ص ر : أحمد. 


١ 


:5 
دم 
لے 


سنة خمس وخمسين وخسمائة » ولقيته .حينئذ وقد غشي بصره من ظلمة المطمورة١‏ 
الي كان فيها حبوساً . وكان زيه زي الأجناد » وساف إلى الموصل »© وله شعر 
ا مطرب بنظم معجب »> وقد بقع اله من المعاني الممتكرة 
ما يندر > فمن ذلك قوله قي صفة القلم : ٠.‏ 
ومثقف يفني ويفني دانم في طوري . ايعاد والإيعاد 
قم يفل الجيش وهو عرمرم” . والبيض ما سلت من الأغماد 
وهبت له الآجام حين نشا بها . كرم السيول وهيبة الآساد 


قلت أنا : ولقد رأيت هذه الآببات منسوبة إلى غيره > والل أعم بالصواب . 
ولم يقل في القلم أحسن من هذا المعذى . ولبعضهم ني الق أيضاً وهو في 
هذا المعنى : 


وأرقش مرهوب الشنّباة مبفيف يشتات' شمل” الخطب وهو جميع” 
تدين" له الآفاق شرق ومغربا وتعنو له أفلاحكبنا وتطيع 
حمى الملك مفطوما ا كان تمي به الأسْد” في الآجام وهو رضيع 
ولبعضهم أيضاً في هذا المعنى 5 - 1 
له قل كتضاء لإله “السعد طوراً وبالنحس . ماضي 
فما فارق الأسد في حالتبه بيسآ وذا ورقات غضاض 
ففي كف ليث الوغى في الندى وقي وجه لمث الشرى في الغياض 
ومعنى البيت الثالث مأخوذ من قول بعضهم في وصف طنيور 
وطثبور مليح الشكل يحكي ينفمته “الفصيحة: عندليبا 
روى لما ذوى نغما فصاح] حواها تي تقلبه. قضدا 
كذا من عاشر العلماء طفلاً يكون إذا نّشا شبخا أديبا 


وهذا معنى مطروق أكثرت الشعراء استعاله » فمن ذلك قول 'بعضهم وهو 
أبو مد عبد الله بن قاضي ميلة : 

جاءت بعود يناغا ويسعدها انظر داتع ما يأتي به الشجر” 

ت ل شروب الطير اة عن فليا وى حتت بيه اليتس 

فلا بزال عليه الدهر مصطخب” . جه الأعجان : الطير والوتر 

ولبعضهم في المعنى a‏ 0 

وعود له نوعان من لذة المنى فبورك جان يحجتنيه وغارس” 

تغنث عليه وهو رطب" طيورها وغنت | علبه. فة" وهو يأنس 


ولولا خوف الإطالة والخروج جما نحن بصدده لذكرت عدة مقاطيع في 
هذا المعى . 


لاء الد دهي آلة 


Silt 3‏ اما I‏ 
والسباء ادن زر شنز 


8 5 60 "11 PT a 
+ د ره ص اليتسب 9 كنا ميا سس بن اكلات الؤمل‎ 


وتز أعواد” المنسابر امه فمل ذكرت' أيامّها وهي أغصان” 

(279) ثم قال العماد في بقية الترجمة : وكان ولده عمد ذكيا» له شعر حسن» 
هاجر إل الملك العادل نور الدب ين بالشام.سنة أربع وستين» وكان يومد بصرخد» 
فمرض فأنفذه إلى دمشق > فيات في الطريق بقرية يقال ها رشيدة؟ ؛ أنتبى 
كلام العاد . ١‏ 

ومن شعر المؤيد المذكور من جملة قصيدة له » رخمه و 


ماهم م 


اك 4 وشی نور وحېه لت فنطاق” 9 
حول وشاحاه على غصن بانر سقاها الحا فاخضر" واهتز تاحمه 


. سقط البيتان من لي‎ ١ 


ا في : رسذة , 


4A4 


وقفت زاوی وهي منها معام 
وقوف بناني' في عبني ول أقف 


ول ببق . منها. غير معنى ألازمه 
قسّواء وجسمي قد تعفّت* معاله 


أوقوفة شحيح ضاع في الترب خاته 
فيشجى بدمعي كلها انهل" طاسمه 
بثانية والمتلف” الشيءَ غارمه 
دموعي وقد حنت يليل روازمه 
فقمّلته حتى تاوت مناظمه 


ول يبق لي رما يحسمي صدودها 
ولامقفة أبقت فتغرم نظرة 
فلله وجدي في الركاب كأنه 
وقد مد من كف الثريا هلالهما 


وهي قصيدة طويلة أجاد فيب » وقد وازن بها قصيدة المتبى في سيف الدولة 
أبن حمدان الى أوها : 


5 ج52 8 

وفاؤكما كلريع أشجاه طاسمه پان تسعد! والدمع أشفاه ساجمه 
فا تصبتكه ا ی ت أن 8 الم 
وفد اسعمل في فصيدته انصافة ابات من قصيدة المتني على وجه التضمين 
ت 


وله أيضا من جملة أبيات قالما وهو محبوس : 


رحلوا فأفنيت الدموع تشوقا” من بَعْدم وعجبت إذ أن بإقي 


وعلمت أن العود يقطر ‏ ماه .عند الوقود لفرقة الأوراق 
وأبيت ماسوارا وفرحة ذکر؟ عندى تعادل فرحةة الإطلاق 


فالحرق ٠‏ محلم صنعة الخراق., 
وكانت" ولادته سنة أربع وتسعين وأربعهائة بألوس > ونش بها - وقوافي يوم 
اميس الرابع والعشرين من شمر رمضان سنة سبع وخمسين وخمسمائة با موصل > 


وكان خروجه من بغداد سنة ست وخمسين وخمسمائة ٤‏ رحمه الله تعالى . 


۱ ق ص : نيالي . 


ولا ذكرت تاريخ ولاية المستنجد .ذكرت. نكتة..غريبة أحببت ذكرها» وهو 
ما أخبرن به بعض مشايخ العراق الفضلاء أن المستنجد رأى في منامه في حياة 
والده المقتفي كأن ملكا نزل من السماء فكتب في كفه أريع خاءات ؛ فها 
ستبقظ طلب معبر الرؤيا » فقص.علبه ما رآه »> فقال له : . تلى الخلافة في سنة 
خمس وخسين وخممائة » فكان الأمر كذلك » وكان ذلك قبل وفاة والده مدة . 
والألوسي : بضم الحمزة واللام وبعدها واو يك هذه 


إلذ لنسمة 1 لى الوس ٤‏ وهي ناخنة عند دة عانة على الفرات ٤‏ مكذ! ذا ذكره 


عز الدين بن الأثيز - المقدم ذكره. ‏ فا استذركه على الحافظ أبن السمعانى » 
لأنه قال : ألوس موضع بالشام في الساحل عند طرشوس" > وهو يغدادي الدار 
والمنشأ ‏ لأنه دخل بغداد في صباه ‏ وقيدها أبن النجار «الآلسي » ومد 
الهمزة وضم اللام > والل أعلم . 


70 
المهلب بن أبي صفرة 


أبو سعيد لمكب بن أد في صر سا انت له ينث ٣‏ شما صفرة وها كان یکی 
واعمه ظام بن سراق بن صبح بن كندي بن عمرو بن عدي بن وائل بن الحارث بن 
العتيك بن الأزد » ويقال الأسد بالسين الساكنة.» اين عمران بن عمرو مز يقياء 
ابن عامر ماء السماء بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد » الأزدي 
المتكي البصري 4 قال الواقدي : كان أهل” دبا أساموا في عبد رسول الله صلى 


. 1١: ١ اللياب‎ ١ 
أخباره ني كتب التاريخ أي تتحدث عن عصر بني أمية أو عن حروب الفوارج » كالطيري‎ - ¥8 ê 
والمسعودي وابن الأثير وكامل المبرد. . الخ وأنظر المعارف : ۹ والاصابة 7 :وج‎ 
والخرح والتعديل ل : ۹ وعر الذهبي م مه‎ 8١١5 : العيون : ۳ والمحير‎ 


والغشذرات ١‏ : تة 


الل عليه وسم “ثم ارتدوا.بعده ومنعوا الصدقة > فوجّه إليهم أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه عكرمة بن أبي جل الخزومي رضي الله عنه » فقاتلېم فېزمېم 
وأثخن ف فيهم القتل » وتحصن فم في حضن لهم وحصرهم المسامون > ثم نزلوا 
على حم حلذديفة بن اليهان » فقتل مائة من رؤساځم > وسبئى ذراريهم » دبعم 
إلى أي بكر الصديق رضي الله عنه > وفيهم أبو صلفثرة غلام لم يبلغ > > فأعتقهم 
أبو بكر رضي الله عنه وقال اموا المع ل تبتر الا ل ل 
تمن نزل. البصرة . : 

قال ان ا باطل » أخطأ فيه 
الواقدي لأن أبا صفلرة N‏ قط » وإغا وفد على 
جمر بن الطاب رضي الله عنه وهو شخ أبيض الرأس واللحية ». فأمره أرن 
SE‏ وكيف يكون غلاماً في زمن أي بكر وقد ولد المهبلب وهو 
من أصاغر ولده قبل وقاة ألني صلى او دين ٠‏ وقد كان في ولده 
من ولد قبل وفاة الني صلى الله عليه وسل بثلاثين سنة أو اک 

وكان المجلب امد كور من أشجع الناس > وحمى البصرة من الخوارج > 
e‏ مشمورة بالأهواز استقصى أبو العباس المبرد في كتابه ا 
أكثرها »> فبي تسمى ‏ بضرة المبلب لذلك > ولولا: طوها وانتشار وقائعبا 
لذكرت طرفاً منبأ . 

وكان سيداً جليلا نبيلآ > روي أنه قدم على عبد الله بن الزبير أيام خلافته 
بالحجاز والعراق وتلك النواحي » وهو بومئذ بمكة > فخلا به عبد الله يشاوره » 
فدخل عليه عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجحي فقال : 
من هذا الذي قد شغلك با أمير الموّمنين يومك هذا ؟ قال : أو ما تعرفة ؟ قال : 
لا » قال : هذا سيد أهل العراق 6 قال :. فمو الجلب بن أبي صلقئرة » قال : 
نعم » فقال المبلب : من هذا با أمير المؤمنين ؟ قال : هذا سد قريش »> فقال : 


0 003 5 7 5 
فبو عبد الله بن صفوان »> قال 


اوم 


قال ابن قتيبة في « المعارف ١6‏ : وم يكن يعاب بشىء إلا بالكذب وفيه قيل: 
راح يكذب » ثم قال ابن قتيبة بعد هذا : وأنا أقول : كان المبلب أتقى الناس 
لله عر وجل ؛ وأشرف.وأنبل من أن يكذب > ولكنه كان محربا » وقد قال 
الني صلى الله عليه وسل : الحرب خدعة » وكان يعازض.الخوارج بالكلمة فيورتي 
بها عن غيرها »> برهب. بها الخوارج » وكانوا يسمونه. الكذاب ويقولون : راح 
يكذب 2 وقد كان الني صلى الله عليه وسم إذا أراد حرباً ورى بغيرها . 

وقال أب العباس المبدد في « الكامل »” في شرح أبيات رمي فما المباب 
بالكذب » ما صورته : وقوله « الكذاب » لآن المبلب كان فقيبا ». وكان يعلم 
ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسم من قوله « کل كذب يكتب' كنبا إلا 

ثلاثة : الكذب في الصلح بين الرجلين > و كذب الرجل لامرأته يَعداها » وكذب 
الرجل في الحرب يتوعد ويتبدد » . وكان المهلب ربا صنع الحديث ليشا به 
ا المسامان ويضعف به من أمر الخوارج “وكان حي من الأزد يقال لهم التدتب” 
إذا رأوا امہلب رائحا قالوا: قد راح المبلب يكذب »© .وفيه يقول رجل متهم : 


أنت الفتى كل الفتى لو كنت تصدق ما تقول 


وذكر المبدد في كتاب « الكامل »" في أواخره في فصل قتال الخوارج وما 
جرى بين المبلب والأزارقة : وكانت ر کب الناس قدياً من الخنشب ©» فكان 


الرجل يَضرب” ' بوكابه فينقطع »> فإذا ار راد الضرب والطية ل یکن له معن أو 


والطعن ل ب له معان أو 


معتمد > فا مر اليب قشريت کت من الخحديد © فبو أول من أمر يطبعها . 
وأخبار المبلب. كثيرة . 
وتقلبت به الأحوال » وآخر ما ولي خراسان من جبة الحجاج بن يوسف 
الثقفي -المقدم ذكره قإنه كان أمير العراقي» وضم إليه عبد الملك بن مروان 
خراسان وسجستان ؛ فاستعمل على خراسان اللب المذكور > وعلى سجستان 


52507 
ج الكاما + ا ۸ب 
FA‏ 


YoY 


عبيد الله بن أبي بكرة » فوره المبلب خراسارت والبا عليبا سنة 3 
وسبعين للبجرة . 

وكان قد أصيب بعبنه على سمرقند لما فتحما سعيد بن عؤان بن عفان رضي 
الله عنه» في خلافة معاوية بن أبي سقبان رضي الله عنه' > فإنه كان معه في تلك 
الغزوة » وني تلك الغزوة تلك قلعت عبن معيد أيضا > وفيبا قلعت أيضاً عين 
طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات المشهوز بالكرم 
والجود > وقي ذلك يقول المبلب : 

لن.ذهبت عبني لقد: بقيت ني وفيها محمد الله عن تلك ما يشي 

إذا جاء أمر الله أعبا شبولنا" ولا يد أن تعمى العبون” لدى الرمس 


وقبل إن المهلب قلعت عبنه على الطالقان . ولم بزل المجلب واليا مخراسان 
حق ادو كته الوفاة هناك > ولا حضره أجله عبد إلى ولده يزيد - الآفي ذكره 
إن شاء الله تعالى ‏ وأوصاه بقضايا وأسباب > ومن جملة ما قال له : بابي » 
استعقل الحاجب » واستظرف الكاتب » فإن حاجب الرجل وجبه وكاثبة لسانه؛ 
ثم توفي في ذي الحجة منة ثلاث ومائين للبجرة > بقرية يقال لها زاغول من أعال 
مرو الروذ من ولاية خراسان » رحمه الله تعالى .. 

0 كامات لطيفة وإشارات ملبحة تدل على مكارمه ورغيته في حسن السمعة 

لثناء امل > فمن ذلك قوله : الحماة + 1 5 


وكد البلب يفول لض + بابي > اسن اا کان على غيركم » وقد 
أثار إلى هذا أبو تام الطائي فبا كتبه إلى من يطلب منه كسوة" : 


فأنت المي الطمب* أي* وصبة بها كان أوصى في الشاب المبلب” 


5 عي "ام که تق له يع النسخ » > ما عدأ المختار . 
٣‏ ق : أعيا حيولنا ؛ ر : تعيى خيولنا . 


م ديوان أبى حمام ١‏ :+ اه . 
نوات بی 


Yor س‎ ٣ 


وقد ذكر الطبري في تاريخه أنه توق سنة اثنتين ومانين » والله أعلم > والكلام 
على وفاته مذكور في ترجمة ابنه يزيد » فلينظر هناك فإنه مستوفى . 

وما حضرته الوفاة جمع من حضره ه من يليه ودعا نسهام فحزمت » ثم قال : 
ا E‏ : أفقرونم ل ا 
نعم »> قال : هكذا الجاعة » ثم مات١‏ 


وها ماف زاء الشمراد وأكاروا .وق ذلك يقول نارين وة الشاغى اللشبور : 1 


ألا ذهب الغرو” المقر"ب” للغنى ومأت الندى وألود بعد امبر 
أقاما مرو الرود لا رانا وقد قعدا من کل شرق ومغرب 


0 م 


وخلف اللمبلب” عدة أولاذ تجباء كرماء أجواداً أجاداً » وقال ابن قتدبة قٍ 
كتاب « المعارف » ويقال : إنه وقع إلى الأرض من صلب الملب. ثلثائة و 
ْ - وقد تقدم في حرف الراء ء ذكر نحفيديه روح وبزید أبني حاتم بن قبيصة بن 
المہلب » وسنأق ذكر بزيد في حرف الياء إن شاء الله تعالى . 

(280) ومن سراة أولاده أبو فراس المغيرة » وكان أبوه يقدمه في قتال 
الخوارج » وله معهم وقائع مأثورة تضمنتها التواريخ أبل فما بلاء أبان عن نحدته 
وشبامته وصرامته » وتوجه صحبة أبيه إلى خراسان واستنابه عنه يمرو 
الشاهجان > وترني بها في حباة أبسه سنة اثنتين وثانين في. شهر رجب > ورثاه 
أو أمامة زياد الأعهم » وهو زأد بن سلمأن »> وبقال أن جار ؛ وهو أبن عبد 

: القيس الشاعر المشهور “ بقصيدته الحائية السائرة التي أولها‎ ٠ 
قل للقوافل والغزاة إذا غزوا للباكرين". ولمجبد الرائح,‎ 
إن الماحة والمرؤءة خمنا قيراً بترو على ” الطريق الواضح‎ 
> اذا رر ياوه .فاغقر" جه كرح اجان وکل طرق سايم‎ 
وانضح جوانب قبره بدماها فلقد يكون .أخا دم وذبائح‎ 

واظبر بيزاته وعقد لوائه واهتف' بدعوة مصلتين شرام" 


... بعد هذا في ر لي : بقرية يقال ها زاغول » ثم أورد ما تقدم من کنات له‎ ١ 


م إلى عم . الطو بأ أله 
TR‏ الطويل الفوري . 


Fok 


أن الود سافنا أو عانق 


وأرى المكازم..يوم. زيل بنعشه 
رجفت: ‏ لمصرعه البلا وأضحت 


الآن لا كنت .کرم من مشى ٠‏ 


وتكاملت فك المروءة كلها 
وکفې بنا حزن يت حلّه 
فعفت . هثايره 
وإذا يناح على امرىء فلتعلمن' 
كي ادر لعفا E‏ 


فتل" السحيل” يسرم ذي مرا 
وأزى الصّعالك” للبغيرة أضبحت 
كان الربيمَ لهم نإذ! اتتجموا الندى 
الل" ا لذي 
فأصاب جمة ما استقى فسقى له 
أيام لو يتل 
إن الجلب لن يزال لها فى 


المقررات لواحا آطالها 


مہ ۴ 57 
أغر: متوج ‏ يسمو له 
ام الرية الروت إن لذا 


. ق ت برهن : وتوزعت‎ ١ 


وحظ سروچه. 


واسط مفازة . 


وأقام رهن حفيرة وضرائح 


زالث: . بقضل .فواضل ومدائح 


.منا. القلوب” لذاك .غير صحائح 


وافتر“ ابك عن شباة القارح 
وأعَشّتة. ذلك بالفعال الصالح 
أخرئ المنون :فليس عنه بنازح 


أن المغبيرة فوی وخ النائح 
والباكيات برانكة. : .وتتصايئح 

e:‏ بان أسنة و ضفائح 
وتنوزعت* بمفالق ومفاتح 


دون الرجال بفضل عقل راجح 


رمعم اه 


وجبت. لوامع” کل“ برق لائح 


الذلاء إلى. قليب. الائ 


4 حو ضه بنوازع وموائح 
فاضت معا 4 عا 01 

E‏ £ قله إد 7 6 نه لاقت 
ري 7م ل دم ج 


ملح الثتثون ر من النضيح الراشح 


ظرف الصديق بغض: طرف الكاشح 
ا 3 


طير ‏ سوانح وبوارح 


Foo 


وهذه القصيدة من غرر القصائد ونخَيها » ولولا خوف الإطالة لأثيتها كلبا 
وهي طويلة تزيد على خمسين بيتا » وقد ذكرها أبو على القالي ‏ المقدم ذكره في 
حرف الهمزة' - في كتابه الذي جعله ذيلا على أمالبه" > وتكلم علي بعض أبياتها» 
وقال : إنها قد تنسب إلى الصلتان العبدي الشاعر المشبور » ولكن الأصح أنها 
ازياد الأعجم . والبيت الثاني منها تستشهد به النحاة في كتمهم على جواز تذكير 
الؤنث إذا لم يكن له فرج حقيقي » وهو أشبر بيت في هذه القصدة لكثرة 
استعالهم له > وقد أخذ بعض الشعراء معنى البيت الثالث والرابم فقال" : 

احملاني إن لم يكن لكا عق ر" إلى جب قبره فاعقراني 

وانضحا من دمي علبه فقد کا رب دمي من نداه لو تعلان 


(281) وصاحب هذين البيتين هو الشريف أب عمد الحسن بن مد بن علي بن 
أبي الضوء العلوي الحسيني نقيب مشهد باب التين ببغداد > وهما من جملة قصيدة 
يرثي بها الثقيب الطاهر والد عبيد الله » ذكر ذلك الماد الكاتب في كتاب 
« الخريدة » وقال أيضاً : إن الشريف أبا جمد المذكور توفي سنة سبع وثلاثين 
وخمسمائة ببغداد » رحمه الله تعالى . 

ثم بعد وقوفي على ما ذكره العاد في «الخريدة» وجدت هذين البيتين في كتاب 
د معجم الشعزاء » تأليف المرزباني لأحمد بن عمد الخثعمي > وكنيته أبو عبد الله» 
ويقال أبو العناس ٠‏ ويقال إنه الحسن »© وكان يتشيع ويباجي البحتري . 
وكان المغيرة بن المبلب المذكور قد مزق قباء ديباجا كان على زياد الأعجم 


gi * 7 


فقال زياد ی دلت : 


. ٣١ : انظر جا‎ ١ 

إ١ فيل الأمالي : ۸د‎ ٣ 

٣‏ أنظر ترجمة خالد الكاتب + ۲ : 785 حيث ورد البيتان ؛ والارجمة المد كورة مما انفردت 
به النسختان ص ر » وبين ما قاله المولف هنا وما ثبت هنالك ما قد يشير إلى أن المولف لا 


ولك زو ca SDs‏ لكا 
علاقة له يترجمة خالد الكاتب . 


“¢ 
© 
= 


فبلغ ذلك المبلب فأرضاه واستعطفه , 

وذكر أبو الحسين غلي بن أحمد السّلامي في كتاب E‏ 
أن رجلا سمع من زياد الأعجم هذه القصدة قبل أن يسمعها المإلب فجاء إلى 
المبلب فأنشده إناها » تأعطاه مائة ألف درم » ثم أتاه زياد الأعجم فأنشده 
إياها » فقال له : قد أنشدنيها رجل قبلك ٤‏ فقال : إغا سمعها مني » فأعطاه 
مائة ألف درم . 1 

وللغبلب عقب كثير يخراسان يقال لهم الممالية وفيهم عات شعراء 
«احماسة » وهو الأخنس الطائي يدح المبلب' : 

نزلت”. على آل البلب شاتياً بسداً عن الأوطان في الزمن انحل 

فا زال. بي مَعْروفهم وافتقادام وبراهم' حى حسبتېم' أهلي 
والوزير اوعد البلي - المقدم ذكره في حرف الحاء" - من نسل أيضا > 2 

له أجعين 
وفي أوائل هذه الترجمة أسماء تحتاج إلى الضبط والكلام عليها . 
فأما العتيك والآزد فقد تقدم الكلام عليها . 
وأما مُزيقياء فهو يفم المم وفتح الزاي وسكون الياء المثناة من تحتبا 
وكسر القاف وفتح الياء الثانية وبعدهاهمزة مدودة © وهو لقب عرو 
لذ كور وكأن من ملوك اليمن “ وإنما لقب يذلك لأنه كان یلیس كل بوم حلتين 
منسوجتين بالذهب »> فاذا أمنى مزقه) وخلعها » 0 أن يعود فيها » 
ويأنف أن يليسما أحد غيره > وهو الذي انتقل عن السمن !! ل الخام ت يطول 
شيرحها » والأنصار من ولده ».وم الأوس والخزرج ب أبو حمر ابن عبد 
البر صاحب كتاب « الاستيعاب » في كتابه الذي سماه « القصد الأمم في أنساب 
المرب والعجم »" وهو كتاب لطيف الحجم أن الأكراد من نسل عرو مزيقباء 


TY ¢ شح الحماسة للمرزوقي © رقم‎ ١ 
. 1۲٤ : ؟ الظر بم‎ 


ب الد والأب . دس 
.ا عدن م 3 17 . 


المذكور » وأَنِهم وقعوا إلى أرض العجم ٠‏ فتتاسلوا بها اوك ولدم © فسموا 
الكرد » وقال بعض الشعراء في ذلك وهو يغضد.ما قاله.أبؤ عمر ابن عند الير : 
لعفرك ما الأكراد أبناء فارس : ولككنه كرد بن مرو بن عامر . : 


وأما لوعي ذل OS SEE‏ فشبه يالفيث : 

وأما المنذر بن ماء السماء اللخمي أحد ملوك الحيرة » فإن. أباء امرۇ القيس 
أبن عمرو.بن عدي > وماء السماء أمه ‏ وهي بنت عوف بن جسم بن النمر بن 
قاسط 4 وإنا قبل ها ماء السماء لحستها وجمالها . : 

رام ار ت ودی القن دعتو ون هو نع 
موضع بين عمان والبحرين. أضفت نجباعة .م الأزد. إلنه. لما تزلوه .وكا وكات الأزد 
عند تفرقهم - حسما ذكرناه: في أول هذه الترجمة - أضيفت كل طائفة ثفة إلى شيم ` 
عيزها عن“ غيرها » فقيل أزد دنا » وأزد سدُوءة > وأزد عبان > وأزد السّرأة » 
ومرجع الكل إلى الأزد. المذكور »> فلا يظن ظان أن الأزد تلف باختلاف 
ا ل ا ل 
.ان حزن بن الجارث بن كعب. بن الحارث الحارتي' - ْ 0 


وكنت كذي رجلين رجل صحيحة وول بها ریب من الحدثان :. 
0 التي صحت فأزد ٠‏ شنوءة ٠‏ وأمناة .الى ”- شت فقاوان ٠‏ 


هزم المهلب قتطري بن الفلجاءة - المقدم ذكرم" - بعث إلى مالك بن 

نشير Ol‏ ۽ موفدك إلى الحجاج ‏ فس فإنما هو رجا ل مثلك »> وبعث إلبه 
يجائزة فردها وقال إا الجائزة بعد الاستسفاق. © وتوسيه قلا حل عل الجا 
قال : ما اسمك ؟ قال : مالك .بن بشير. > قال .:: ملك وبشارة » ثم قال : كيف 
تركت المهلب ؟ قال:: أدرك ما أمل وأمن ما خاف ؛ قال: فكيف هو يجتده ؟ 
١‏ ترجمة النجاشي ي الاصابة ٦‏ ۲ والجرانة 4 ۳۸ والسمط 00 و الشعر والشعراء : 
.۰ ا 


؟ ائظر ج £ : ۹۳ . 


قال : والد رءوف »4 قال : كيف رضام عنه ؟ قال : وسعهم بالفضل وأقنموم 
بالعدل » قال : كيف تضنمون إذا لقيتم عدو ؟ قال : نلقام بجدة فنقطع فيرم 
ويلقوننا حدم فيطمعون فيتا 0 قال 3 فا حال قتطتري بن الفحاءة ؟ قال : 
كادنا مثل ما كدناه به » قال:: فا متم من اتباعه ؟ قال : رأينا المقام من 
..ورائه خيراً من اتباغه ؟ قال : فأخبرني عن ولد المهلب ؟ قال : رعاة البيّات 
حتى يؤمتوه وحماة السرح نحق بردوه ٤‏ قال : .أيهم أفضل ؟ قال : 0 إلى 
أبيبم » قال : لتقوان » قال : م كحاقة مفرغة لا يعم طرفاها» قال : أقسمت 
علبك هل رونت في هذا الكلام ؟ قال : ما أطلع الله أحدا على غتيْبه . فقال 
اماس للسائه : هذا والله الكلام المطبوع لا الكلام المصنوع » قلت : كان حق 
التي 4 0 | : 


هذا الفصل أن نكون متقدما » لكنه كذا وقم ٤‏ والله تعالى أعلم بضوابهة وصحته . 


۷00 
0 مهيار الديلمي 


أبو الحسين مبْبار بن مويه الكاتب الفارسي الديامي الشاعر المشهور ؛ 
کان موسا فال »> وتال إن إسلامه كان على يد الشريف الرضي أبي الحسن 
اي E E‏ اه ا لك ل 
:عمد الموسوق - المقددم ذكره س وهو شخه 3 وعلنه رج في نظم السعر؛ وقد 
وازن كثراً م “قصائده  .‏ وذكر شنا ان الآثير الجرري في تاريخه' أنه أسم 
فى سنة أربع وتسعين وثلهائة» فقال له أبو القانم ابن برهان: يا مهيار قد انتقلت 
يأسلوبك فى النار من زاوية إلى زأوية »> فقال : وكيف ذاك ؟ قال : كنت 


بجوسا فصرت تسب" أصخاب رسول الله صلل الله عليه وسم في شمرك . 


وول - ترجمته ني تاريخ بغداد (۷٦: ۱۴۳٠‏ والنتظم ب :- 4ه ودمية القضر : ب و اليداية و النهاية 
4١ :. 1+‏ وعبر الذهيى ۳ : ۱۹۷ والثذرات ۴ : ١ . ۲٤١‏ 


حو ال Sa‏ 
إ تاريخ ابن الائر 55:5 . 
رفخ ال 


وكان شاعراً جزل القول » مقدماً على أهل وقته > وله ديوان شعر كبير 
يدخل في أربع بجلدات » وهو رقيق الحاشة طويل النفس ف قصائده . 

ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في « تاريخ بغداد » وأثنى عليه وقال : 
كنت أراه يحضر جامع المنصور في أيام المعات > يعني ببغداد > ويقرأ علية 
ديوان شعره ول يقدر لي أسمع منه شيئاً . 

وذكره أبو الحسن الباخترزي -المقدم ذكره في كتاب « دمية القصر» فقال 
في حقه : هو شاعر » له في مناسك الفضل مشاعر» وكاتب » تحلى تحت كل كام 
من كاماته كاعب » وما في قصبدة من قصائده بيت » يتح عليه لو ولنت ٤‏ 
وهي مَصَبُوبة في قوالب القاوب »> وكثلها يعتذر الزمان المذنب عن الذنوب ؛ 
ثم عقب هذا الكلام بذ كر مقاطيع من شعره وأيمات من جملة قصائده . 

وذكره أبو الحسن علي بن بَسسّام في كتاب « الفخيرة في محاسن أهل الجزيرة » 
وبالغ في الثناء عله وذكر شيئاً من شعره . ومن نظطسه المشهورٍ قصيدته 
التي أولها' : 


سقى دارها بالرقلمّتيئن وحيتاها مُلث” يُحمل' الترب فيالدار أمواها 


وبين بلادينا زرو وثلاها 


إذا استوحشتعنني أنست” بأنأرى 
وأعتنق” الغصن ال طِيب لقداها 
ويوم الكثيب استشرفت 1 ظبية” 
يدك" خوف” التكل حبة” قلببا 
فا ارتاب طرفي فيك يا أم مالك 


فبحظى > ولككن من لعيني برؤياها 
وأبعدها مني الغداة وأدناههفا 
نظائرٌ تصبيني إليبا وأشياها 
وأرَكَت ثغر الكأس أحسيه فاها 
مولحة قد ضل بالقاع خثقاها 
فتزداد حسنا مقلتاما ولستاها 
على صحة التشببه أنك إاها 


ألوامبه” في حب دار عزيزة' 
دعوه ونجداً إنها شأن قلبه 
وهبكم' امنعتم أن يزاها. يعينبه 
وليل بذات الأثل فصر طوله 
تخطت إل" المول مشا على الهوى 
وقد كاد أسداف الدجى. أن تضلبا 


إن التي علقتة قلبك حيْها 
عقدت ذمان ‏ وفائها من خصرها 


فإنك أنت الجد أو أنت عبناها 
يشق على رجم المطامع مرماها 
فلو أن نحداً تلعة” ما تاها 
فيل تنعون القلب أن يتمناهاً 
سُرى طيفبا » آها لذكرته آها 
وأخطاره » لا يصغر الله ممثاها 
فا دلا إلا وميض” ثناياها 


فوهى > كلا العقدين غير وثيق 


ومن سائر شعره أيضاً قوله رحمه الله تمالى" : 


بكر العارض تحدوه النتُعامي 
[ وتمشت فيك © أنفاس الصا 


وهنا : 


وجرعاء ' المى ‏ قلى فع 
وتر“ فتحدث عا 


الديوان : غريبة 
ديوانه ۲ : ۲۹۷ 
دیوانه ۳ : ۳٣۲۷‏ 
زيادة من المختار 


فسقاك . الري يا دار أماما 
يتناجين بأنفاس الخزامى ]4 


بالمى. واقراً. على قلي السلاما 
أن ٠‏ قلا سار عن 1 أقاما 
طبب عيش بالفضى لو كأن داما 
وقصارى الوجد أن نسلخ عاما 
قبل أن تحمل سبحا . وثاما 


۳1 


وابعثوا أشباحككى' لي في الكرى إن أذنتم. لمفونى أن تناما 
وهي قصيدة طويلة نقتصر من أطايبها على هذا القدر طلبا للاختصار . 
ومن رقيق شعره قصيدته الي متها" 3 
أرقت فيل لماجعة بسلم ‏ على الأرقين. أفئدة ترق 
نشدتك المودة: يا ابن ودي 2 . فإنك: بي من ابن ابي أحق 
أسل" بالجزع دفعك إن عبني إذا استبررتها؟ ‏ دمما. تمق 
وإن شق البكاء على العافئر فلم أسألك إلا ما يشق 
وله في:القناعة »: وقد أحسن” [ فيها كل الاحساق ]© ب ٠‏ 77 
لى على البغل الشحيح بال ٠‏ أفلا تكون .اء وجك أنخلا 
أكرم يديك عن السؤال فإنما ' قدر الحياة. أقل من أن تسألا 
ولقد أضم إل فضل قناعتي". وأبنت'' مشتملا ‏ ا متزملا 
وأري العدو“ على الخصاصة شارة” تصف الفنى فبخالني متمولا 
وإذا امزؤ أفنى اللاي حسرة وأمانيا افنشېن توكلا 


ومن بديع مدائحه* قوله من جل قصدة : 


ا جز قن ا معانا ع نعك 15ا الاعف 

رودا زوت تمرح ز داخم اانا كه .عرف .جن م في 

وإذا أردت بأن تفل كتيبة. .. لاقيتها: فتسم” فنا واكان 
وله من جم قصيدة: أببات تتضمن العتّب3 


ديواله ؟ ۲۵۷۰۲ . 

ق + استبريتها ؛ لي : استنزرتها ؛ ص : استبرزتها » ن : استبززتا . 
دیوأنه 4 :۲۲ . 

زيادة من ق ء وانظر الديوان ۳ : 1۳۸ . 


نار : ملګه . 


1Y 


إذا صور الإشفاق لي كيف أن وكيف إذا ما عن" ذكري صر'ت* 
وفي ف ما من بقارا وداد 4 كثيراً به من ماء و جبي ارقم 
آم فمي صا ٠‏ عليه وينه وبين انسكاب ريا 
ودبواته 205 حاجة إلى الإظالة في إبراد عاسته . 
ويعحبني كثيراً قوله من جملة قصبدة طويلة بيت واحد وهو١‏ 
بنا أن من ظاعنين ‏ وخلفوا قالوب أبت أن تعرف الضبر عنهم” 

. وتوفي لبلة الأحد انس خلون من جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وأربعاثة . 
وفي تلك السئة توفي الرئيس أبو علي ابن سينا الحكم المشبور ‏ حسها تقد 

ذكره في ترجته"- رجمها الله تعالى؛ و رایت 1 :5 

وعشسرين > والأول أصح 2 والل أعل . 
وذكر الباخرزي المذكور في كتابه « الدمية » أيضاً ولده الحسين بن مببار » 

ونب إليه. القصيدة الحائة ثية التي :من جملتها : 

يا نسم الريح من ٠‏ كاظمة. . شد ما هجت البكا والبرحا 
وهن قصدة طويلة ¢ ا قصائد سيم مببار » ولا ! أعلم من أبن 

وقع له هذأ الغلط . 
ومبمار : بكسر المم وسكون الفاء وفتح اليساء المثناة من تحتبا وبعد 

الألف راء . 
ومرازويه : بفتح الم وسكوت الراء وفتح الزاي والواو وبعدها باه مثناة 

ORE ROOT 


١ '‏ ديوانه ۳٤٤٠:‏ وهو من القصيدة السابقة . 


. 169 : آنظر ج ؟‎ ٣ 


ينض 


YO. 
نافع مولى ابن عمر‎ 


أبو عبد الل نافع مولن ۾ عبد الله بن تمر 6ر رضي الل عنبم ؛ كان لاء وأ 5 
مولاه عبدال بن عر في غزاته » وهو من كبار الصالحين' التابمين ٤‏ سمع مولاء 
وأبا سعد الخدري » وروی عنه الزهري وأيوب السختياني ومالك بن أنس » 
رضي الله عنهم . وهو من المشبورين بالحدنث > ومن" الثقات الذين يؤخذ عنهم 
ويجمع حديثهم ويعمل به > ومعظم .جديث ابن حمر عليه دار . وقال مالك : 
كنت إذا | معت حديث نافع عن ابن حمر لا أبإلي ألا أسممه من أحد ؛ وأهل 
الحديث يقولون : رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب 
لجلالة كل واحد من هؤلاء الرواة . ۰ 

وخكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي > رحمه الله تعالى.» في كتاب «الميذي» 
في باب الوليمة .والنثر. عن نافع قال : كنت أسير مع عبد الله بن عر »رضي .الله 
عنها » فسمع زمارة راع » فوضع إصبعيه في أذنيه ثم عدل. عن الطريق > فلم 
ع د 6 : ل ٤‏ فأخر إصبعيه عن أذنيه ثم ربع 
> ثم قال + مكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وس صلع 
0 از شكال تسل" عن تیا وهو أن این عر كيف سد أذتي 
٩‏ - ر جمتة في تذاكرزة..الجفاط .: ۹ وغبر الذهبي ١‏ 1 ومرآة امعان ۱ ۲٥‏ والمماريف: 

٠‏ وتنيب التهذيب ١ : ٠١‏ والشذرات ١‏ : ١١٠٠ء‏ وأكثر المصادر م ترد في نسبه عن 
ذكر أسمه ولكنه ورد ي النسخ ر ن بر من :. نافع بن عبد الله .' 
١‏ الصالحين : سقطت من را بر من . 


؟ ن : وهو من : 


f 


ينه 


عن استاع صوت الزمارة »ول يأمر مولاه نافع بفعل ذلك بل مكنه منه » وكان 
يسأله كل وقت : هل انقطع الصوت أم لا ؟ وقد أجابوا عن الإشكال بأن افا 
حينئذ كان صبيا » فم يكن مكلفا حت ينعه من الاستاع » ورد على هذا 
الجواب سؤال آخر »> وهو أن الصحيح أن إخبار الصبي غير مقبول »> فكيف 
ركن ابن عمر إلى إخباره في انقطاع الصوت ؟ وهذا الأثر يعضد حجة من قال : 
إمك رواية الصبي مقبولة » وفي ذلك خلاف مشمور » ولس هنذا موضع 
الكلام عليه 

وأخبار افع كثيرة ؛ وتوف سنة سبع عشسرة » رودل او 
رضي الله عنه . 


VOY 


أبو رو عم نافع بن عبد الرعل بق أي ت > مول جعونة بن: شوب 
الشٽجلعي» ا المدني أحد القراء السبغة؛ كان إمام أهل.المدينة .والذي صاروا 
إلى قراءته ورجعوا إلى اختياره > وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة » رضوان 
الله علبيم » وكان محتسباً فيه دأعابة » وكأ أسود شديد السواد » قال .ابن أي 
أويس » قال لي مالك رضي الله عله : قرأت ت على نافع > وقال الأصمعي »> قال 
لي نافع : 'أصلي من أضيبان 6 مكذا قاله الاة ظ أبو نعم في « تاريخ أصببان » 
كان قرا عل أن فونه موق أ م سامة زوج رسول الله 0 
ولد وارياد :و E E‏ 
۷ - تر جمته في المعارف : ۸۲ وميزان الاعتدال ۽ : ٤۲‏ وعير الذهبى ٠٠۷ : ١‏ وغاية 

النهاية ۲ : ٠٠١‏ وتمذيب التهذيب ٠١‏ : لام ومرآة انان ٣٠۸ : ١‏ والشذرات Ve: ١‏ 
١‏ ق : زوج التبي ؛ ر : زوجة النبي . 


„ ٤٣ : ۳ ذكر قنبل في حرف ألعين‎ ٣ 


1A 


نافع المذكور سنة تسع وخمسين » وقبل غير ذلك » بالمدينة » والأول أصح . 
وقيل إن كنيته أب الحسن > وقيل أب عبد الله » وقيل أبو عبد الرحمن > وقيل 
أبو نعي » والل أعم بالصواب . 

وجَطْوّنة : بفتح الم وسكون العين المبملة وفتح الؤاو والنون وبعدها هاء 
ساكنة » وهو في الأصل اسم الرجل القصير » ثم سمي به الرجل وإن لم يكن 
قصيراً وجعل عا عله » وكان جَعونة حليف حمزة بن عبد المطلب ©» وقيل 
حليف العياس بن عبد المطلب » رضي الله عنها » وقيل حليف بني هاشم . 

وَشعُوب : بفتح الشين المعجمة 8 العبن المبملة وسكون الواو وبعدها 
ياء موحدة ة » وهو في الأصل امم المنية 

والشتجعي a‏ ونع الت EEE‏ 
النسبة إلى بني شجع » وم من بني عامر بن ليث > ولم يتعرض السمعاني إلى 


ذكر هذه النسة' . 


VOA 
الطرزي‎ 


أبر الفتح ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي الفقبه الحنفي 
النحوي" الأديب ال+وارزمي ؛ كانت له معرفة تامة بالنحو واللغة والشعر وأنواع 


الادب » قرأ تا کل آنا وعلى أبي المؤيد الموفق بن أحمد بن عمد المي خطيب 
خوارزم وغيرها » وسمع الحديث من أبي عبد الله مد بن علي بن أي سعد التاجر 


١‏ يزاد في ن عند آخر كل ترجمة «والله أعلم »أو ووالل أعلم بالصواب » وإذا انفردت بذلك 
قاننا لا نثيته . 
ههلا تر جمته ني مرآة الحنان ٤‏ : ۲۰ وانباه الرواة م : ۴۹ وني الحاشية ذكر لعدة مصادر أخرى . 


f 5‏ 21 
۴ ر : اللحوي الحخلقى . 
2 ي 


لے 
o‏ 
١‏ 
1- 
هم 


وغيره وكان ام المعرفة بفنه » رأسا في الاعتزال داعبا إليه » ينتحل مذهب 
الإمام أبي حشفة » رضي الله عنه في الفروع > فصيحا » وكان في الفقه فاضلاً 
وله عدة تصانمف نافعة منبا : « شرح المقامات » للحريري “ وهو على وجازته 
مفرد يحصل للمقصود » وله كناب « المفرب ١6‏ تكلم فيه على الألفاظ التي يستعملبا 
الفقباء من الغريب »© وهو للحنفية بثابة كتاب الأزهري للشافعية » وما أقصر 
فنه 6 فإنه أتى جامما لامقاصد » وله « المعرب قي شرح المغرب » وهو كبير 
تململ الوحود 4 وله « الاقناع » فى اللغة و « مختصر الاقناع » و د مختصر إصلاح 
وقش الو جود * وله 5 ع » قي و( حخصر ع » و 5 صر وصدح 
المنطق » و « المصباح » في النحو و « المقدمة » المشبورة في النحو أيضاً > وله 
غير ذلك » وانتفع الناس به ويكنيه . 

ودخل بغداد حاجاً سنة إحدى وستائة وكان معتزلي الاعتقاد > وجرى له 
هناك مباحث مع جماعة. من الفقباء ».وأخذ أهل الآدب عنه . وكان سائر الذكر 
مشبور السمعة بعبد الصبت . وله شعر © فمن ذلك - وفيه صناعة : 

وزانلد” ندى فواضله وبري ورنلد رابا فضائله نضير” 
ودر جلاله أبداً مين ودر نوالم أبداً غزير 

وله أيضا : 

وإني لأستحي من الجد أن أرتى حليف” غوان أو أليف أغاني 

وله أيضا : 

فإن تنكروا فض فإن رغاة'” ‏ كفى لذوي الأسماع منكم مناديا 

وله أشمار كثيرة يستممل فما التجانيس . 

وكانت ولادته في رجب منة ثان وثلاثين وخمسمالة يخوارزم > وهو کا يقال 
خليفة الزخشري »© فإنه. توفي في تلك النة بتلك البلدة كا سبق في ترجمته . 


ا 


وتوني. المطرزي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة عشر وستائة 
يخوارزم أيضاً » رجه الله تعالى » وري بأكثر من ثلثائة قصيدة عربية وفارسية . 
والماطتر'زي : بضم امم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء وكسرها وبمدها 
زاي > هذه النسبة إلى من يطرز الشاب وترقمبا » ولا اع هل كان يتعاطى 
ذلك بنفسه » أم کان في ؟لآئه من يتعاطى ذلك فنسب له » وا أعم . 
)282( [وق ج شبخه الموفق بن أجد د المذكور في حادي عشر 
صقر الخير سنة مان وستى وحمممائة مخوارزم » رحه الله تعالى ١!‏ 


قميان ززم » رجه 


او المنصور نزار »© الملقب العزيز بالل > أبن المعز بن المنصور بن القاثم بن المبدي 
. العتيدي © صاحب مصر وبلاد ال مغرب ؛ قد تقدم ذكر والده واخداده وولده 
وأحفاده . ولي المد بصر يوم الخيس رابع شمر" ربيع الآخر منة خس وستين 
وثلهائة واستقل بالأمر بعد" وفاة أببه ه > وكان يرم الجمة حادي عشر الشهر 
المذكور -وفيه الخلاف المذكور في ترجمته وسترت وفاة أببه وسل علبه بالخلافة. 
وكان كرعاً شاعا حسن العفو عند المقدرة ¢ وقصته مع أفتكين! الترى غلام 
معز الدولة مشبورة > وعفا عله لما ظفر به 6 وكان قد غرم في عاربتة مالا 
جزيلاً » ولم يؤاخذه با صدر منه » - وقد سبق في ترجمة عضد الدولة بن بوبه 


. انفردت به ق ص ن‎ ١ 
:وه‎ ٤ والمنتظم ۷ : ۱۹۰ وابن خلدون‎ )٩ » ۸ + ( ر جمته وأخباره ني تاريخ ابن الأثير‎ - 8 
: ومرآة الحنان ؟ : 486 وعبر الذهبي م‎ ٠۷4 : والدرة المضية‎ ٠٠١ : ١ وخطط المقريزي‎ 
, وبلغة الظرفاء : إ۷‎ ١؟١‎ : ٣ 4؟ زالشذرات‎ 
. ق ص ن : رابع عثر . ؟ ر ص ن :يوم‎ ۲ 


a E 3 5‏ 
ن ص ق : الفتكين . 


فص 


المقدم ذكره ه في حرف الفاء طرف من خبره فلا حاجة إلى إعادته' - وهي 
قضة تدل على حامه" وحسن عفوه . 
وذكر الأمير الختار المعروف بالمسبحي أنه ليان الجامع بالقاهرة 
ما يلي باب الفتوح » وحفر وبني ؛ وبدىء بعارته سنة انين وثلئائة في شور 
رمضان . ثم قال المسبحي أيضا.: وفي أيامه بني قصر البحر بالقاهرة .الذي لم 
يبن مثله في شرق ولا غرب »وقصر الذهب وجامع القرافة والقصور بعين شمس. 
وكان أسمر أصبب الشعر أعين أشبل العين عريض المنكبين حسن الخلق قريباً 
من الناس لا يؤثر سفك الدماء > يصيراً بالخيل وال جارح من الطير » عا الصيد 
مغرى به وبصيد السباع" ويعرف الجوهر والبز » وكان أديبا فاضلاً . 
ذكره أبو منصور الثعالي في كتاب « يتيمة الدهر »“ وأورد له شعراً قاله في 
يعض الأعباد وقد وافق موت بعض أولاده وعقد عليه المآتم » 
نحن بنو المصطفى. ذوو حن يَجْرَعبا في الحياة كاظمُنا 
عجيبة في الأنام نتا أونا منتى وخاتنا* 


يفرح هذا الورى بعيدهم” طراً وأعنادتا مانا 


ثم قال بعد فصل طؤيل : وسمعت الشيخ أبا الطيب يحكي أن المرواتي 
صاحب الأتدام س كتب اله نزار صاحب مصر كتاياً بسيه فيه فه وپحوه » فكتب 


2 

إلمه « أما بعد > فإنك قد عرفتنا فبجوتنا ولو عرفناك لأجبناك > والسلام » 
فاشتد شتد على نزار وأقحمه عن الجواب : 

۰ وذكر أب الحسن ارو فى كتاب رش الظرقاء في تاريخ الخلفاء» أن هذه 


۳ ن : الضباع ؛ ق : الضباع والمباع . 

. ۳٠۹:۱ اليتيمة‎ £ 

هر : وآحرنا » وأثبت الروايتين في ق ؛ وني اليتيمة «وآخرنا» . 
١‏ المطبوع من هذا الكتاب يحمل امم «بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الللفاء م والقصة فيه 


. ۳١ + ص‎ 


يفنا 


الواقعة كانت بين الحم المستنصر بالل بن عبد الرحمن الناضر لدين الله » وهو 
المرواني صاحب الأندلس وبين الغزيز المذ كور » وأن المستنصر كتب إلى العزيز 
يسبه وجوه > قكتب إليه العزيز هذه الكامات' والل أعل بالصواب . 
وقد تقدم في ترجمة جده المبدي؟ عبد الله طرف من أخبار تسم والطعن 
فيه » وأكثر أهل الملم بالنسب لا يصححونه » وقد تقدم في ترجة الشريف آي 
عمد عبد الله بن طباطبا ما دار بينه وبين المعز والد هذا العزيز في أمر الذسب 
وما أجاب به المعز » وصار هذا كالمستفيض بين الناس . وني ميادي ولاية العزيز 
المذ كور صعد المنبر يوم الجعة فوجد هناك ورقة فیپا مکتوب : 1 ١‏ 
إا معنا نسبا منكرا يتلى على المنبر في الجامع 
إن كنت فيا تتداعي صادق فاذكر أبا بعد الآب الرايم” 
د تحقيق ما قلته فانسب لنا نفك كالطائم 
أو لا دع الأنساب. مستورة” ٠‏ وادخل بنا في النسب الواسع 
فار“ أتسابة بني هاشم يَقْصُرُ عنبها طم الطامع 
وَإِما قال : « فانسب لتا نفسك كالطائع » لأن هذه القضية؛ جرت في خلافة - 
الطائع لله خليفة بغداد .:.. ل 
و العزيز يوما آخر ال مدر > فرأئ ورقة فسا مكتوب : 


المرواني الكاتب البحدىء » وعلق مملق ني الهامش. بقوله : «لا ينيغي أن تكون بالمكس إذ لا 
خلاف في أمن الحلفاء الأمويين بالأندلس وم يقدح أحد ني نسبهم خلاف الفاطميين إذ نسبهم مطعون 


فيه جداً» . 


yy 


إن كنت أعطيت عل غيب فقل لنا كاتب البطاقه 


وإنما كتب هذا لأنهم كارا يدعون عل المغببات » وأخبارم في ذلك مشهورة . 
ولأبي الرقعمق أحمد بن عمد الأنطاي المقدم ذكره' - قصيدة زائية عدح 
بها العزيز المذكور » وهي من أجود مدائحه فيه . 
وراد ملک عل ملك أبن 6 ركيت لد عضن واو ور وة 
وخطب له أبو الدواد جمد بن المسيب وهو أخو المقلد بن المسيب العقبل ‏ صاحب 
لوصل بالوصل وأعماها في الحرم سنة اثنتين وثانين وثفؤثة » وضري اسه على 
ال راا و بان و ل في سلطانه وعظم شانه إلى کار 
خرج إلى بلبيس متوجما إلى الشام » فابتدأت: به الغلة في العشر الآخير من رجب 
سنة ست وكانين وثلثانة » ولم يزل مرضه يزيد وينقص > حتى ركب يوم الأحد 
جس بقن من شپر رمضان من ال نة المذ كورة di‏ اجام عديلة بلبيس E‏ 
منها إلى منزل الأستاذ أبي الفتوح برجوان - المقدم م وكان صاحب 
خزائنه بالقصر » فأقام عنده » وأصبح يوم الاثنين » فاشتد به الوجع بومه ذلك 
وصبيحة نهار الثلاثاء » وكان مرضه من حصاة وقولنج فاستدعى القاضي عمد بن 
النعمان وأبا عمد الحسن" بن عمار الكتامي الملقب أمين الدولة »> وهو أول من 
تلقب" من المغاربة » وكان شخ كتامة وسنيدها » وخاطيها با شاطبها به في أمر 
ولدهالملقب الما ک سالقدم د وب ثم استدعئ ولده المذ كور وخشاطيه أيضا بذلك» 
ول بزل العزيز المذكور في ال جام والآمر يشتد به إلى بين الصلاتين من ذلك النهار» 
وهو الثلاثاء الثامن؟ والعشرون من شر رمضان سنة ست وثانين وثلهائة > فتوق 
في مسلخ الجام > هكذا قال المسبحي . : ١‏ 
. وقال صاحب « تاريخ ااقيروان » : إن الطبيب وصف له دواء يشسربه في 


ا 
ق : لقب . 
٤‏ ص الغالث 


يق 


حوض ال جام »> وغلط' فيه » فشربه فيات من ساعته 2 ول ينكتم موته ساعة 
واحدة ا موضعه ولده الحام أبو علي المنصور - المقدم ذكره ه - وبل 
الخبر أهل القاهرة » فخرج الناس غداة الأربعاء لتلقي الحام » فدخل البلد وبين 
يديه البنود والرايات وعلى رأسه المظلة ؛ يحملبا ريدان' الصقلي - المذكور في 
ترجمة يبرجوان - فدخل القصر بالقاهرة عند اصفرار الشمس ©» ووالده العزيز 
بين يديه في عمارية » وقد خرجت قدماه” منبا » وأدخلت العارية القضر » 
وتولى غسله القاضي حمد بن النعيان » ودفن عند أبيه المعز في حجرة من القصر » 
وكان دفنه عند العشاء الآخرة امع الناس يوم اميس ماخ الشهر» والأحوال 
مستقيمة ٤‏ > وقد نودي في الملد : أن لا مؤذة ولا كلفة » اوقد أمنكم اله تمان 
على أموالع وأرواحم » فمن عارضم أو نازع فقد حل ماله ودمه . 

وكانت ولادة العزيز المذكور يوم اميس رابع عشر الحرم سنة أريع وأربمين 
وثلئاثة بالمبدية من أرض إفريقية إ وقال الفرغاني في تارخه الصغير : كان موك 
العزيز بالل يوم" .الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من الحرم من السئة المذكورة ]) . 

وقال الختار المسبحي صاحب التاريخ المشبور : قال لي الجا وقد جرى 
ذكر والده العزيز : با مختار » استدعاني والدي قبل موته » وهو عاري الجسم » 
وعليه الخرق والفماد » فاستدناني وقبلني وضني إليه وقال : واي عليك 
يا حبيب قلبي > ودمعت عبناه ."ثم قال : امض با سيدي والعب فأ في عافية » 
قال : فمضيت والنبيت با يلنبي به الصبيات من اللمب ب إلى أن تقل الل سبحانة 
وتعالى العزيز إلبه » قال : قبادر إلى“ برجوان وأ على* جمّيزة كانت في الدار 
فقال : اثزل ويحك 4 الل الله فينا وفك > ؛ قال : فنزلت > فوضع العامة بالجوهر 
على رأسي » وقبل لي الأرض وقال : السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله تعالى 


نض 


وبركاته » قال : وأخرجني حيتئذ إلى الناس على تلك الهيئة > فقبل جميعبم لي 
الأرض > وساموا علي بالخلافة . 
وأخباره كثيرة 0 والاختصار أولى 5 رحمه الله تعالى . 


aS 
صر الحبزأرزي‎ 


أبو القاسم نصر بن أحمد بن تصر' بن مأمون البصري» الممروف بالخيزأرزي* 
الشاعر المشہور ٤‏ كان أميا لا يتبجى ولا يكتب > وكان يخيز خيز الأرز بمريد 
البصرة في دكان > وكان ينشد أشعاره المقصورة على الغزل والناس يزدحموت عليه 
ويتطرفوت باستاع شمره ويتعجبون من حاله وأمره» وكان أبو الحسين عمد بن جمد" 
المعروف بابن لنكك » البصري الشاعر المشبور - مع علو قدره عندثم - 
ينتاب دكانه ليسمع شعره > واعتنى به » وجمغ له ديواناً » وكان نصر المذ كور 
قد وصل إلى بغداد وأقام بها دهراً طويلاً . 

وذکره الخطيب في تاريخه وقال : قرأ عليه ديوانه 4 وروی عنه مقطعات 

8 


من شعره المعاقى بن زكرا الجربري > وأحمد بن منصور بن مد بن حاتم؟ 
النوشري © وعد جماعة رووا عنه . 


وذكره الثعالي في كتاب « اليتيمة » وأورد له مقاطيع » فمن ذلك قوله : 
خليل هل أيصرقا أو عتا بأكرم من مولتى تشتّى إلى عبد 


)رجت تاديع نداد ۱۲ : 555 والنتظم 5 : 889 ومعجم الأدباء ١6‏ : ۸ واليتيمة 
: ۴۹۹ والنجوم الزاهرة ۳ : ۲۷۹ ومرأة الحنان ۲ : ولا والشذرات ۲ : ۲۷١‏ . 

. سقطت من ر والمختار‎ : 0 ١ 

۲ بر : بابن الميز أرزي 5 

م زاد في ص : ابن جعفر . 


۽ ق صن :. خاک 
ص a‏ ل 


كبام 


اتی زائراً من غير وعد وقال لي : 
فا زال نجم الوصل بيني وبينه 
فطوراً على تقبيل نرجس ناظر 
وأورد له أيضا : 

1 يكفني -ما. الي من ول 
كات ےہ 


اينم في فوق ماقد أصابني 


وذكر له أيضاً : 


ع أ وتر لنا سين غاوا: 


عرضوا ثم أعرضوا » واسټالوا 

لا تامهم على التجني فلو لم 
f. f 5‏ 

ومن سعره اإصا : 
وكان الصديق يزور الصديق 
فصار الصديقى رور الصديق 


ومن شعره أيضا : 


ک آقامی لديك قال 
۾ مي 


0 وشير 
إن يقتي منك الجيل من الفه 


بالوعد . 


في أكثر الخ : 


١‏ ق ن ص والمختار 


أجلّك” عن تعليق قلبك بالوجدا 
يدور بأفلاك السعادة والسعد 
وطوراً على تعضيض" تفاحة الخد 


وأناس فوا وم 
ثم مالوا » وجاوروا ثم جاروا 
م جسن 


يتجنوا الإعتذار 


لشرب المدام وعزف القيان 
لبث” المموم وشكوى الزمان 


ebd 


ساری ا 
ل تعاطيت' عنك صبراً جميلا 


وعدات 
وعدات 
- - 


: تقبيل » وفوق الكلمة في المختار « تعضيض » . 


ية في ق ن عن النسخ الأخري ؛ وسقط عضبا من : بر من . 


والهوى يستزيد حالاً فحالا 
ويك لا تأمان' صروف الليالي 
فكأني بحسن وجبك قد صاح 
فتبدلت” حين بدلت النو 
فکأن 7 تكن قضبباً رطا 
يشمت الذي لم تتصل” 


عندها يشمت 


وله أيضا : 


وقال أحمد بن منصوز بن عمد بن حاتم النوشري : 


رأيت الملال ووجه الحبيب 
قل أدر من. حبرتي فسا 
ولولا التورثد” 
لكنت أظن" املال الحبيت 


في الوجنتين 


ابن أجد الخبزأرزي لنقسه : 


وهبّت له عبني 


شكراً لإحسان الما 


1 وکذا 


يشلي قلي ليلا 
إنها تترك العزيز ذليلا 
ت به اللحية الركحيل الرخيلا 
ر ظلاماً » وساء ذاك بديلا 
وكأن م تكن كنيب مَبيلا 
ويكون الذي وصلت خلملا 


فكانا هلالين عند النظر' 
هلال الدجى من' هلال البشر 
وما راعنى من" صواد الشعر 


وكنت” أظن* الحميب” القمر ' 


أنشدنا أبو القامم نصر 


وذكر الخطيب في د تاريخ يغداد »؟ ما مثاله : 


J۲ 
. كذا ي ص ر ق وهي غير معجمة في المخار‎ ۳ 


03 تاريخ بغدأد ۳إ : 


: هلال السما أم , 


لس الل" 


۳44 


حكى أبو جمد عبد الله بن 


عمد الأكفاني البصري > قال : خرجت مع عي أبي عبد. الل الأكقاني الشاعر 


وأبي الحسين ابن لنكك وأبي عند الله المفجع وأبي الحسن” السباك > في بطالة 
عيد » وأنا يومئذ صبي أصحبهم » فمشوا حق انتبوا إلى نصر بن أحمد الخيزارزي » 
وهو جالس بز على طابقه » فجلست الجماعة عنده بنونه بالعيد ويتعرقون 
خبره »> وهو يوقد السعف: تحت الطابيق » فزاد في الوقود فدخنهم > فنبضت 
الجماعة عند تزايد الدخان » فقال نصر بن أحمد لأبي الحسين ابن لنكك : : مق 
أراك يا أبا الحسين؟ فقال له أبو الحسين : إذا اتسخت ثيابي» وكانت ششابه يومئذ” 
من السساض للتجمل بها في العبد > فمشينا في سكة 


ددا le‏ لی أنقى. ما يكون 35 1 
حت انتهينا إلى ذار أبي أحمد ابن المثنى © فجلس أبو الخسان ابن 


بني سمرة ٤‏ 
لنكك > وقال : يا أصحابنا إن نصراً لا مخلي هذا المجلس الذي؛مضى لنا معه 


من شيء يقوله فيه 4 وجب أن نبدأه قبل أن يبدأنا » واستدعى دؤاأة وكتب : 


لنصر في فؤادي: فترط' حب 
أتينا فسَخرنا نخوراً 


فقمت” مناد را وظننت” تصراً 


فقال : مق أراك أب حسين ؟ 


أنيف به على كل الاب 
من السعف المدخن لشاب ٠‏ 
أراه بذاك ط'دي أو ذهابي 
فقلت له : 


إذا اتسخت شابي 


وأنفذ الأببات إلى نصر © فأملى جوايا » فقرأناه فإذا هو قد أجاب : 


أ الین ص 


اس د“ 


ظننت جلوسه عندي لعرس 
فقلت : متى أراك أبا حسين ؟ 
فإن كان الترقه؛ فيه خير 


مم ودي 


ا وثمابه 


WE 
: المحتار‎ ١ 


فداعبني بألفاظ ‏ عذاب 
فعدان له كريّعان الشاب 
فجدت له بتسيك الثياب 


فجاوبني : إذا اتسخت ثيابي 


فم يُكنى الوصي أيا تراب 


كنكل » وتصحفت الكلمة حيث وقعت في المخطوظات » وأثبةنا الصورة المشهورة 


للاسم حسب الضبط الذي انفردت به بعض النسخ في آخر التر جمة . 


الحسين ؛ ق : 


* ق : قي غاي . + 3: 


۲ رصق : 


السبال ؛ وي تاريخ بغداد : 


السياك . 


التقزز ؛ وفي ق ر صورة للكلمة مشابهة . 


۳44 


وحكى أبو يكر عمد وأبو عان سعيد ابنا هاثم الخالديان الشاعران المشبوران. ' 
في كتاب « المدايا والتحف ٠»‏ أن الخبزأرزي أهدى إلى ابن بزداد. والي البصرة 
ْ قصا وكتب معة :> 


أهديث ما لو أن. أضعافه مُطكر عندك ما نات 


كقثل بلقيس التي لم يبن إهداؤهما عند سلبان 
هذا امتحان” لك إن ترضه بانة لنا أنك ترضانا 


والشيء بالثنيء يذكر ‏ وحدت ف هذا الكتاب نادرة طريفة فأحببت 

ذكرها > .وهي" : كان بأصببان رجل حسن النعمة واسم النفس كامل المروءة 
يقال له سماك بن النعمان > وكان هوى مغنية أ امل اا نما قدر ومعنی 
تعرق اپام عبرو . فلإفراط حه إياها وصبايته بها" وهبباءعدة” من ضياعة » 
وكتب عليه بذلك كتا » وحمل الكتب إلببا على بغل > فشاع الخبر بذلك > 
وتحدث الناس به واستعظموه ؛ وكان بأصببان رجل متخلف بين الركاكة 
هوى مغنبة أخرى فلا اتضل به ذلك ظن تحبله وقلة عقله أن سماكاً أمدى إلى 
أم مرو جاوداً بيضا لا كتابة فيا > وأن هذا من المدايا التي تستحسن وجل 
موقعها عند من تهدى إليه > فابتاع جاوداً > وحملها على بغلين لتككون 
هديته ضعف هدية ساك » وأنفذها إلى الى بحب ٠‏ “فاما وصلت الجلود إلمبا 
ووقفت على الي فيها تفيظت عليه > وكتبت إلبه رقعة تشتمه وتحلف أا 
لا تكامه أيداً » وسألت بعض الشعراء أن يعمل بيا يعدا المت لتودعها 
الرقعة » ففعل ٤‏ وكانت الأيبات :. , 

لاعاد طوعك من عصاكا. وسْرمْت من وضل, مثناكاء 

فلقد فضحت” العاشقب سن بقبح ما فعلت .يداك 
١‏ انظر أهدايا والتحف : ۲۲ - م5 ؛ ولي ر : اهديات والتحف . 
۲ المصدر السابق : ۱۷١‏ س 1۷۷ . 


ر :- فلما أفرط حبه فيها وكثرت صبابته بها . 


لكن لعلي أرب أقط ع ما بعثتة على قفاكا 


ونقلت من هذا الكتاب أيض]' أن:اللبادي الشأعر خرج من بعض مدز 
أذربيجان بريد أخرى » وتحته مبر له رائع » وكأنت السنة مجدبة » فضمه 
الطرئق وغلاما حدثا على حمار له > قال : فحادثته فرأيته أديبا زاوية للشعر » 
خفيف الروح خاضر الجواب جند ا ره ربل انين إلى 
. خان على ظبر الطريق ٤.فطليت‏ من صاحبه. شد شا تأكل ٤‏ فامتنع * أن يكون 
عنده شيء ٤‏ فرفقت به إلى أن جاءني ر » فأخذت ا ودفعت إلى 
ذلك الغلام الآخر > وكان غي على. المبر أن يبيت بغير علف أعظم من نمي على 
نفسي » فسألت صاحب الخان عن الشعير فقال : ما أقدر منه على حبة 
واحدة > فقلت : فاطلب لي > وجعلت له جعيلة على ذلك > فمضى وجاءني بعد 
طويل وقال : قد وجدت مکو کین عند رجل حلف بالطلاق أنه لا ينقصها 
لوج درا لكات : ما بعد مین الطلاق كلا كلام » فدفعت إليه خمسين درها ٤‏ 
فجاءني EEE‏ » فعلقته على دابتي وجلست أحادث ألفق ». وحماره وأقف بغير 
علف » فأطرى هلبا ثم قال :. تسمع > أيدك الله > أبباتا حضرت الساعة ؟ 
ES‏ 


وقد انيسطت” إليك في إنشاد ما هو قي الحقبقة قطذرة من مخركا 


. ٩4 : المدايا والعحف‎ ١ 


KI‏ فار > وأو 
۴ المختار : فابی ؟ ص : فانكر . 


۳۸۱ 


آنستني وسررتي وبررتي وجعلت أمزي من مقدام أمركا 
وأريد أذكر حاجة إن تقضبا أكعبد مدحك ماحسيت وشكركا 
أنا في ضيافتك المشية” ها هنا فاجعل حماري في ضيافة مبركا 


فضحكت واعتذرت إليه من إغفالي أمر حماره » وابتعت اكوك الآخر 
بخمسين درهما » ودفعته إليه . 
وباحمة فقد خرجنا عن المقصود . 
وأخبار نصر المذكور ونوادره كثيرة . وتوفي منة سبع عشرة وثلهائة » 
أ 


اس ° م 
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اریخ وفاته ار ع ان زر عار وال آعم ١]‏ . 
والخبزأرزي : بيغم ااه المعجمة وسكون الباء ء الموحد حدة وفتح الزاي 
همزة ثم راء ثم زاي ؛ وفتح الممزة وما وتشديد. الزاي وتخضيفها في الأرز 
يمختلف باختلاف اللغات في هذه الكامة » وفيها ست لفات : الواحدة بشم الهمزة 
والراء وتشديد الزاي » والأخرى بفتح الممزة والباقي. مثل الأولى > والثالثة 
أرز : بضم الحمزة وسكون الراء وتخفيف الزاي » والرابعة مثل الثالثة لكن 
الراء مضمومة ٠‏ والخامسة رز > بضم الراء وتشديد الزاي > والسادسة رنز » 
بضم الراء وسككون النون وتخفيف الزا ي ؟ وإنا نسب نمي المد كور هذه النسبة 


لانه كان يتعاطى هذه الحرفة كا تقدم ذكره في فى أول هذه الترجمة . 


أبن لنكك : بفتح اللام وسكون النون وكافين متواليين > وهو لفظ أعجمي» 
معناه بالعربي أعيرج > تصغير أعرج > لأن كامة لنك معناها أعرج > وعادة 
العجم إذا صغروا اسما ألحقوا في آخره كافا , 

ومربد البصرة : بكسر المم وسكون الراء وفتح الباء الموحدة: وبمدها 
دال مبملة > وهو اسم موضع بالبصرة مشبور » وهو في الأصل اسم لكل مكان 
تحبس فيه الإبل وغيرها » ثم صار عام على الموضع المذكور . 


1 زيادة من ق ن ر ص ؛ وهنا تنعهى الأرجمة في ق ص . 


TAY 


ل 
أبو المرهف النميري 


أبو المرهف نصر بن منصور بن الحسن بن جوشن بن منصور بن حميد' بن أثال بن 
ورد" بن عطاف بن بسر بن جندل بن عبد الراعي بن الخصين بن معاوية بن جندل 
ابن قطن بن رببعة بن عبد الله بن الحارث بن نُمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة. بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان ٠‏ النميري > الضرير الشاعر المشبور ؛ قدم بغداد في 
صباه > وسكتبا إلى حين وفاته > وحفظ القرآن المجمد > وتفقه على. مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل » رضي اله عنه » وتخ الدبف من القاضى ا 
جمد شه الاق الأنصاري وأبي البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنغاطي وأبي 
الفضل عمد بن ناصر وغيرهم . وقرأ الآدب على أبي منصور ابن الجواليقي » وقال 
الشعر » ومدح الخلفاء والوزراء والأكاير > وحدث > وكان زاهداً ورعا » 
حسن المقاصد في الشعر » له ديوان شعر ء 

وذكره الماد الأصبباني في كتاب «الخريدة » وذكر شيئا" من شعره »> 
وأورد نسبه على هذه الصورة وقال : هو الذي أملاه علي . 

وعنُبيد الراعي المد كور في عمود نسبه هو الشاعر المشبور » صاحب الذيوان 
الشعر » وكان بينه وبين جرير. مباجاة؟ . 
١‏ - ترجمته في الروضتين ۲ : ۲۱۱ ومرآة الزمان : 49١‏ ومعجم الأدباء ۱۹ : +58 والبداية 

والنهاية ۱۲ : ۴٠۴۳‏ ومرآة الحنان م : 4۳۸ ونكت الحميان : ٠٠١‏ والنجوم الزاهرة ١١۸ : ١‏ 

والشذرات 4 : ۲۹۰ وقد جاء نسبه مختصراً في ق . 


ی 
أ ی : لال , 


؟ نت :ورز > ق بر من : وزر ؛ ض : وزرین . 
م ص قاء أشياء . 


4 وعبيد ... مهاجأة : سقط من ق . 


TAY 


وكان أبو المرهف المذكور قد كف بصره بالجدري وره أربع عشرة سنة » 
وذكر له العاد في و الخريدة » هذا المقطوع من شمره > وهو : 

وى يتألف” الشمل” الصديع' وآمن' من زماني ما بروع* 
وتأنس بعد وحشتنا بنجد منازلكنا القدهة” والربوع 
ذكرت” بأيمن العدين عصراً مضى والشمل” ملتم” جميع ٠‏ 
فم أملك لدمعي ره عرب وعند الشوق تعصيك الدموع 
ينازعني إلى خنساءة قلي ودون لقاها بلا" شسوع 
وأخوف”ما أخاف على فؤادي 2 إذا ها أنجد البرق 
لقد حلت من طول التناني عن الأحباب مالا أستطيع 


وشغره فيه رقة وجزالة > وكان ببغداد كثير الانقطاع إلى الوزير عون الدن 
ابن هبيرة ‏ الآني ذكره إن شاء الله تعالى - وله فيه مدائح . وكانت ولادته 
يوم الثلاثاء بعد العصر > ثالث عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وخسمائة بالرقة . 
وتوفي يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شر ربيع الآخر سنة ثمان وثانين 
وخمسمائة ببغداد » ودفن ساب حرب > رحمه الله تعالى .١‏ 

والنميري : بغم النون وفتح الم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء ؛ 
هذه النسبة إلى مير بن عامر المذكور في عمود النسب في أول. الترجمة > 


وألبأقي معروف . 


VY 
ابن قلاقس‎ 


أبو الفتوح نصر الله بن عبد الله بن خاوف بن علي بن عبد القوي بن قلاقس > 
اللخمي الأزهري الإسكندري > اللقب القاضي الأعز > الشاعر المشبور ؛ 
كان شاعراً مجيداً وفاضلاً نبيلاً [ وم یکن له لحية بل كان سناطا © وقيل فيه 
أشعار بسبب ذلك فأضربت عن ذكرها لفحشبا ١]‏ . صحب الشبخ الحافظ أي 
طاهر أحمد بن جمد السسّلفي ‏ المقدم. ذكره - وانتفع بضحبته > وله فيه غرر 
المدائح » وقد تضمنبا ديرانه > وكان الحافظ المذكور كثيراً .ما يثني عليه 
ويتقاضاه بمديحه" »> وقصد القاضي الفافل عبد الرحم - المقدم ذكره ‏ يقصيدة 
موسومة أحسن فما كل الإحسان »> وأولها؟ : 


ما ضر ذاك الرم أن لا رم لو كارف رڻي لسلم سلم* 


وما على مّن وصله جِنّة 
أعندما ههت” به روضة” 
رقم خد تام عن ساھرے 
وكيف لا يصرم ظي” وقد" 


۳ - ترجمته في الحريدة ( قسم مصر) ١‏ : ه4١‏ والروضتين ٠66 : ١‏ ومعجم الأدباء 1۹ : 
٢ :‏ والبداية والنهاية ۲ : 59؟ والشذرات 


۲۳۹ ومرآة الحنان ۳ : ۳۸۳ وحن المحاضزة 


1 


ألا وى من صده قي جحم 

أعل” جسمي لأكون النسم 

ما أجدر النوم بأهل الرقم 

معت في النسبة ظي الصريم 

سمة تآدمتباً. ق ميلم 
TT‏ 


Of o serê x 
م‎ = E2 


٠. 51١ : والبدر السافر » الورقة‎ ۲١ : 4 


ناذة مه ضر ن ق 
١‏ اده عن عن 0 يا 
؟ قار : مدحه . 


۳ ديواله : 85 


ع ان 4 خلا ذخا عله ازع 
س 


ةكف “7 
وهو رداك څا 


ر له 
له لما عدا ر 


فافتر“ إما عن أقاحي الرثبا 


صدرنا وقد نادي السماح بنا ر دوا 


والمره في غبظ سواه حلم 
والقلب” مني في العذاب الألم 
من حه ف کل واد جم 
| أقتنع من هربا بالشم 
وقلت هذا زمزم والحطم 
يضحك أو در" العقود النظم 
ما قبل الفاضل عبد الرحم 


وكان كثير الحركات والأسفار » وفي ذلك يقول١‏ : 
والناس كثر” ولكن لا يدر لي 


إلا مرافقة الملاح والحادي 


وقي آخر وقته دخل بلاد البمن > وامتدح بمدينة عدن أيا الفرج ياسر بن أبي 
الندى بلال بن جرير امحمدي وزير عمد وأبي السعود ولدي عمرات بن محمد بز 
الداعي سبأ بن أبي السعود بن" زريع بن العباس اليامي » صاحب بلاد اليمن » 
فأحسن إلبه وأجزل صلته » وفارقه وقد أثرى من جبته » فركب البحر » 
فانكسر المركب به »وغرق جمبع ما كان معه يجزيرة الناموس بالقرب من دهلك» 
وذلك يوم المعة .خامس ذي القعدة سنة ثلاث وستين وخسمائة » فعاد إلبه 


تصدته اله آل" . 
التي اوا" : 


فعد نا إلى مغناك والعو "د أحمده 


وهذه القصيدة من القصائد الختارة » ولو م يكن .فيها سوى هذا البيت 


لكفاه > ثم أنشده بعد ذلك قصيدة يصف فيها غرقه > وأولهاء : 


FA" 


سافر" إذا حاولت قدرا 
والماء بكسب ما حرى 


وينقلة. الدرر اللفي 
وملبا : 

زايا عو ا 

اقرا بقرة وجحيه 

ا کارت :ته 

وظطت .قي اش 


أو ليس نلت” بذا غنّى 
وعبدت هذا ۾ بزل 


سار املال قصار بدرا 
طببآ ويخبث. ما استقرا 
بدّلت بالبحر محرا 


5 


خيراً وم يعرفه خثيرا 
صحف الى إن كنت تقرا 
وقل, السلام عليك بحرا 
بالبحر » فالليم قرا 
ما ونلت بذاك فقرا 


مدا ٤‏ وذاك مود زرا 


وهي قصيدة طويلة أحسن فيبا كل الإحسان > ومعمتى البيت الثاني منبا 
مأخوذ من قول بديع الزمان صاحب المقامات - المقدم ذكره في حرف الهمزة - 
في أول رسالة قد ذكرتها في ترجمته» وهي « الماء إذا طال مكثه » ظهر خبثه » » 
والبيت الثالث من هذه القصيدة أيضا مأخوذ من قول صركدار الشاعر - المقدم 


ذكره في حرف العين - وهوا: 


قفلقل ركأابك ق ألفلة وذع ألغواني” الخدورر 
فمحالفيو أوطانهم أمثال” سكارى القبور 
لولا التنقل ما ارتقت درر البحور إلى النحور 


وله في جارية سوداء » وهو معنى غريب : 


رب سوداء وهی بمضاء معنى نافس7 امك" عندها الكافور” 


os © 1‏ ا 1 01 م 0 5 
مثل” حب الصون محسبه النا س سوادأ » وإنما هو نور 


. 5(١ : اديوان صر در‎ ١ 


وحامن ابن قلاقس نادرة' . وكانت ولادته بثغر الإسكندرية يوم الأربعاء 
رابع شبر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وخسمائة . وتوفي ثالث سوال سنة 
سبع وستان وخمسمائة بعيذاب 6 رمه الله تعال . 

ودخل صقلمة في شعبان سنة ثلاث وستين > وكان وصوله إلى الىمن سنة حمس 
وستين » وكان بصقلية بعض القواد > يقال له القائد أبو القاسم ابن الحجر 
فاتصل به وأحسن إلبه » وضنف له كتابا سماه « الزهر الباسم في أوصاف أبي 
القاس ع أعاد وة € :لا فا و احا إلى الديار المصرىة » . وكان فى 
lb‏ واعجات: فد وها رق صقكمة زاج وی بيار اخصر د و اب ي 


زمن الشتاء » ردته الريح إلى صقلية » فكتب إلى أبي القاسم المذ كور" 


منع الشتاء من الوصو ل مع الرسول إلى دياري 
فأعادني وعلى اختييسا. ري جاء من غير اختباري" 


م 1 ۳ م 1 ۾ کان م“ !4 5 
ورا .وقع اا وكا من غرض المكاري 
hi ¢ sls e‏ 3 العائرة 9 إلا HÎ‏ 
21 7 


آآخره سان مبملة اونش جم قلقانن: بقع العاف وهو مغرو 

واللخمي : تقدم الكلام عليه عليه وكذلك الأزهري . 

وعَنّذاب : بفتح الع المبملة وسكون الياء اللثناة من تحتها وفتح الذال 
المعجمة ويعد الألف باء موحدة »> وهي بليدة على شاطىء بحر جدة » يعدي منبا 
ال ركب المصري المتوجه إلى الحجاز“ » على طريق قوص »© في ليلة واحدة © في 
أغلب .الأوقات» فصل إلى .جدة > ومنها إلى.مكة. ب حرسا الله تعالى - مسافة 


١‏ ص بر من : كثيرة ؛ ر : ونوادره كثيرة.. 

؟ انظر دراسة عن ابن قلاقس في صقلية في كتاب « العرب في صقلية » ۲۸۷ - ۲۹۰ وقد نقل 
العماد في المريدة كيرا عن كتابه الزهر الباسم ( مخطوطة نور عثمانية رقم 4لالا" ) . 

* سقط البيت والذي يليه من ص ن ق . 

٤‏ ص : تعدي نها ا مرا كب إلى الحجاز ؛ ق : يعي يعدي المركب منها إلى الحجاز أعني الركب المصري 


f “u el‏ !م له 
ردا نوجه ي الجان ١‏ ,۽ 


PAA 


يوم » ومحدة قبر أم البشر حواء > رضي الله عنبا » على ما يقال » وقبرها هناك 
ظاهر زار . 
وياسر المذ كور نله شس الدولة توران اھک المقدم ذكره - عند 


دخوله السمن : 


VY 
ضياء الدين ابن الأثير‎ 


أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم جمد بن جمد بن عبد الكرم بن عبد الواحد 
الشيباني > المعروف بين الأثير الجزري » الملقب ضباء الدين ؛ كان مولده يجزيرة 
ابي عُمّر » ونشأ بها » وانتقل مع والده إلى الموصل [في.رجب سنة تسم 

N B1 ef he iM ¢ lanet} Tel A 3‏ جه f‏ 
ومن ومسا و وميا اسعل وحصل العار م و حفط نساب E aD‏ و لارا 
من الأحاديث النبوية وطرفا صالحاً من النحو واللغة وعم السان وشيئاً كثيرا 
من الأشعار حتى قال في أول كتايه الذي سماه « الوثي المرقوم » ما مثاله : 
« و كنت حفظت هن الأشعار القدية والمحدثة ما لا أحصيه كثرة » ثم اقتصرت 
بعد ذلك على شعر الطائنين : حبيب.بن أوس » يعني أبا ام » وأبي عبادة 
التحترئ » وشعر أبي الطيب المتنى » فحفظت هذه الدواوين الثلاثة > و كنت 
أكرر عليها بالدرس مدة ستين » حتى تمكنت من صوغ المعاني » وصار الإدمان 
لي خلا وطيعا » وإنمًا ذكر هذا الفصل في معرض أت المنشىء ينيقي أن يحمل 


۴ - ترجمته في ذيل الروضتين : ١54‏ والحوادث الحامعة : ١85‏ والبدر السافر » الورقة : ٠٠٠‏ 
ومرآة الحئان + : ۷ وعبر الذهبي ه : ١١١‏ والشذزات 6 : م١‏ وروضات الحنات ٩۰۸:‏ 
والدكتور زغلول سلام دراضة عنه ( القافرة : مطبعة مبضة مصر) وفيه اشارة إلى مصادر أخرى . 

١‏ هذا هو الوجه الذي اختاره ا مولف دائماً ي المسودة ». ولكن النسخ ما عدا بر ظلت تكتبه « ابن 
عمر » وكذلك ورد في المختار . 


”* زياأدة ي 


؟ رياده من ر ص ف . 


FAA 


دأبه في القدسل حل" المنظوم > ويعتمد عليه في هذه الصناعة ٠‏ 
ولا كلت لضاء الدين المذكور الادوات قصد حتاب الملك الناصر صلاح 

الدين » تغمده الله برحمته ٤‏ في شر ربيع الأول سنة سبع ومانين وخسهائة » 

قوصله القاضي الفاضل لخدمة صلاح الدين في جمادى الآخرة من المنة > وأقام 

عنده إلى شوال من السنة » ثم طلبه ولده للك الأفضل فور الدين من والده > 
فخيره صلاح الدين بين الإقامة' في خدمته »> والانتقال إلى ولده ويبقى المعلوم 
الذي قرره له باق عليه > فاختار ولده »> فمضى إليه > وكان يومئذ شابا > 

فاستوزره ولده الملك الأفضل نور الدين على - المقدم ذكره ‏ رحمه الله تعالى » 

وحسنت حاله عنده . 
ولا توفي السلطان صلاح الدين 4 واستقل ولده الاك الأفضل يملكة دمشق » 

استقل ضماء الدين المذ كور بالوزارة. وردت أمور الناس إلبه > وصار الاعتّاد في 

جيع الأحوال عليه * ولا أخذت دمشق من الملك الأفضل وانتقل إلى صرخد- 

حسما شرحناه في ترجته - وكان ضياء الدين قد أساء العشرة مع أهلبا » وهموا 

بقتله » فأخرجه الحاجب عحاسن بن عجم معنا فى ق متفل عليه © ثم 
صار إلبه* » وصحبه إلى مصر لما استدعي لنيابة ابن أخيه الملك المنصور ‏ وقد 

تقدم ذكر ذلك كله في ترجمة الملك الأفضل فأغنى عن الإعادة . 
ولا قصد الملك العادل الديار المصرية » وأخذها من أبن أخيه ‏ كا ذكرتاه 

هناك - وتعوض اللك الأفدل البلاد الشرقية » وخرج من مصر > ل يخرج ضياء 

الدين في خدمته © لآنه خاف على نفسه من جماعة کا كأنوا بقصدوته ٤‏ فخرج منبا 

١ر‏ : المقام ؛ ق : بين خدمته والاقامة عنده . 

۲ علق ابن المؤلف هنا بقوله : « قلت اعني كاتبها موسى بن أحمد لطت الله به : سمعت والدي 
رحمه الله تعالى يحكي أن الملك المادل لما تسلم قلعة دمشق من أبن أخيه الأفضل تطلب ضياء الدين 
كثيراً فلم يظفر به » فلما حصل الشروع ني نقل متاع الأفضل وماله من القلعة قال العادل : ما 
آمن أن يكون المذكور ني بم الصناديق مستحفيا » فخرج بنفسه وجلس بدركاه القلعة على . 
صندوق من متاع الأفضل وأمر أن يفتح بين يديه كل صندوق يريدون إخراجه ففعل ذلك » واتفق 
جلوسه على الصندوق الذي فيه المذكور فلما تكامل نقلهم الصناديق قام العادل مغضباً لكونه ما 


عا او ۸ ا 11 إل 
ظفر به وغفل عن الصندوق الذي كان جالسا عليه وهذا من غریب الاتفاق » , 


وس 


مستتراً > وله في كيفية خروجه مستخفياً رسالة طويلة » شرح فيها حاله » وهي 
موجودة ف ديوان رسائه » وغاب عن مخدومه الملك الأفضل مديدة » ولا 
استقر الأقضل في سميساط عاد إلى خدمته وأقام عنده مدة ثم فارقه. في ذي 
القعدة من سنة سبع وستائة » واتصل مخدمة أخيه الملك الظاهر صاحب حلب 
- المقدم ذكره ‏ فلم يطل مقامه عنده ولا انتظم أمره»وخرج مغضباً وعاد إلى 
الموصل فلم يستقم حاله» فورد إدبل فم ستقم حاله > فسافر إلى سنجاز ثم عاد 
إلى الموصل واتخذها دار إقامته واستقر > وكتب الإنشاء لصاحببا تاصر الدين 
مود ابن الملك القاهر عز الدين مسعود بن.نور الد, بن أرسلان شاه - المقدم ذكره 
في حرف الهمزة - وأتابكه يومئذ الأمير بدر الدين لۇلۇ أبو الفضائل النوري » 
وذلك في سنة ماني عشرة وسائة . 

ولقد ترددت” إلى الموصل من إربل أكثر من عشر هرات » وهؤ مقع بها > 
و کلت E‏ ولا كأن بينه وبين الوألد » رجه لله 
تعالى » من المودة الأكيدة » فل يتفق ذلك.» ثم فارقت يلاد المسرق وانتقلت 
إلى الشام وأقمت به مقدار عش سنين > ثم انتقلت إلى الديار المصرية وهو في 
قيد الحياة » ثم بلغني بعد ذلك خبر وفاته وأنا بالقاهرة ». وسيأتي تاريخه في 
أواخر الترجة إن شاء الله تعالى . 

ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزارة فضله وتحقيق نبله » كثابه الذي 
سماء « المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » > وهو في تجلدين » جع فيه 
فأوعب > ولم يترك شيئًا .يتعلق بفن الكتابة إلا ذكره > ولا فرغ من تصنيقة 
كتبة النان غنه > فوصل إلى بغداد مله نسخة © فانتدب له الفقيه الأديبٍ عر 
الدين أبو حامد عبد الميد بن هبة الله بن عمد بن حسين بن أبي الحديد المدائتي > 
وتصدى لژاخذته والرد عليه» وعنته؟ في ذلك وجح هذه المؤاخذات في كتاب 
سماه « الفلك الدائر على المثل السائر» فلا أكله ا الدين” 
أبو المغاليي أأخمد » ويدعى القاسم أيضا › فكتب إل لى أخمه المذ كور قو 
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الكل السائر يا سبدي صنفت فيه الفلك الدائرا 
لكن هذا فلك دائر تصير فيه الثل السائرا 


(283) وكانت ولادة عز الدين المذ كور بالمدائن يوم السبت مستبل ذي 
الحجة سنة ست وكانين وخسمائة . وتوني في بغداد سنة خمس وخمسان وستائة . 
(284) وتوفي أخوه موفق الدين المذ كور ببغداد » في سنة ست وخمسين 
وستائة » بعد أن أخذها التتر بقليل . وكانا فقبين أديبين فاضلين > لما أشعار 
مليحة . ومولد الموفق المذكور في جمادى الآخرة » وقيل في شهر ربيع الأول » 
سنة تسعين وخسمائة بالمدائن ٠.‏ | 1 
وله كتاب « الوشي المرقوم في حل المنظوم » وهو مع وجازته في غاية الحسن 
والإفادة » وله كتاب «العاني الخترعة في صناعة الإنشاء » > وهو أيضا نباية 
في بابه » وله موع اختار فيه شعر أبي عام والبحتري وديك الجن والمنني » وهو 
في جلد واحد كبير » وحفظه مفيد » وقال أبو البركات أبن المستوفي في « تاريخ 
إديل » : نقلت من خطه »> في آخر هذا الكتاب الحتار ما مثاله : 
قنع به علقا نفيسا فإنه اخ تيار بصير بالأموز حكم 
أطاعته أنواع البلاغة فاهتدى. إلى الشعر من تسج إلبه قوم 
وله أيضاً ديران.ترسل في عدة مجلدات وانختار منه في جلد واحد . ومن 
جملة رسائله » ما كتبه إلى مخدومه وقد سافر في زمن الشتاء والبرد الشديد : 
« وينبي أنه سار عن الخدمة » وقد ضرب الجن فيه مضاريه > وأسيل عليه 
ذوائبه » وجعل كل قرارة حفيراً » وكل رَيُوة غديراً » وخط كل أرض خطا » 
وغادر كل جانب شطع » -كأنه يوازي يد مولاة في شيمة. كرما“ والتثاث 
صواب ديا » والمماوك يستغفر الله. من هذا التمثيل » العاري عن فائدة. التحصيل» 
وفرق بين ما علا الوادي بائه » ومن يلأ النادي بنعائه » ولیس ها ينبت زهراً 
يذهبه الصيف > أو قرا يأكله الخريف > كمن ينبت ثروة تغوث الأعطاف » 
ويأكل المرتبع والمصطاف “ثم استمر على مسير يقاسي الأرض ووحلبا » والسماء 


2007 500 ا د 5 2000 e‏ 
ووبلبا 4 ولقد جاد حق أصحر ؛ وأسرف حى أتصل بره بالعقوق » ومأ خاف 
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المملوك لمع البوارق كا خاف لمع البروق » ولم بزل من مواقع قطره في حرب » 
ومن شدة برده في كرب > والسلام » . 
الإربلي - المقدم ذكره.- هذا المعنى » وهو قوله « ومن شدة برده فی كرب » 
أعجبه ونظم أبباتا » ومن جملتبا بيت أودعه هذا المعمنى > وهو : 
ويلاه من برد ر'ضاب له أشكو إلى العذال منه الحريق" 
ومن وقف على هذا البيت . ربا يتشوق' إلى الوقوف على بقية الأبيات » 
وهي قليلة فلا پاش بذكرها » وهي" : 
بين لوي الجزع ووادي العقيق من لا إلى السلوان عنه طريق”" 
جان جنى النحلة من رتقه حلو الثثني: والثنايا رشق 
ويلاه من برد راضاب له أشكو إلى العذال منه الحريق 
واعجبا يفمل بي في الموى ما تفمل” الأعداء وهو الصديق 
روحي فدى الظي الذي قد يفعل” فمل السمبري” الدقيق 


أياته الكافئة تخي هذا المع © وه قه 
- لجس اسمن i‏ © ال a‏ 


وأصل هذا المعنى لابن التعاويذي - المقدم ذكره - في بيت من جملة قصندته 
النونية المشبورة > وهو : 
يذي الجوى بارد من ثغره شم وبوقظ الوجد طرف منه وسئان” 
۱ ر : تشوف ؛ قن : تشوق . 
+ ق : وهي مذكورة فنذكرها الآن . 
م أنظر ب إ: 154 . 
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ومن رسائل ضماء الدين ما كتبه عن خدومه إلى الديوان العزيز من جملة رسالة» 
وهي : « ودولته هي الضاحكة > وإن كان نسمئها إلى العباس © فبي خير دولة 
أخرجت للزمن » كا أن رعاياها خير أمة أخرجت للناس > ولم يحمل شعارها 
من لون الشباب إلا تفاؤلا بأنها لا هرم » وأنها لا تزال محبوة من أبكار السعادة 
بالحب الذي لا يسلى والوصل" الذي لا يصرم » وهذا معنى اخترعه الخادم للدولة 
وشعارها» وهو مما لم تخطه الأقلام في صحفهاء ولا أجالته الخواطر في أفكارها » . 

ولعمري ما أنصف ضياء الدين في دعواه الاختراع لهذا المعنى © وقد سبقه 
إلبه ابن التعاويذي في قصيدته السينبة » التي مدح بها الإمام الناصر لدين الله 
أا العباس أحمد أول يوم جلس في دست الخلافة > وهو يوم الأحد مستبل ذي 
القعدة سنة خمس وصبعين وخمسيائة » وأول القصيدة' : 

طافة يَسْعى بها على الجلاس كقضيب الآراكة المتاس 
ومتبا عند الخلص > وهو المقصود بالذكر هاهنا : 

با نهار المشيب من لي وهيها ت بليل الشبيبة الدياس 

حال بيني وبين لوي وأطرا بي دهر” أحال صبغة رامي 

ورأى الغانبات شي فأعرضُ ن وقلن السواد" خير لباس 

كيف لا يفضل السواد” وقدأض حى شارا على. بتي العباس 

ولا شك أن ضياء الدين زاد على هذا المعنى » لكن ابن التعاويذي هو الذي 
فك اودر ارهم لحتل > فيل عل عا الدبن _سلوكة . 

وله من جملة رسائله في ذكر العصا التي يتو كأ عليها الششخ الكبير » وهو 
معنى غريب : « وهذا' لمتدأ ضعفي خر > ولقوس ظبري وتر » وإن كان 
إلقاؤها دلبلا على الإقامة فإن حملا دليل على السفر » . وله في وصفت المسلوبين 
من حل كتاب يتضمن الشرى مبزعة الكفار وهو : « فسلبوا وعاضتهم الدماء 
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عن اللباس > قهم في صورة عار وزيم زي کاس » وما أسرع ما خبط لهم 
اضيا افده 107 1 لحب علي ول يردا رودا سوه حي بن الا 
شعار النصر » الباق على الدهر » وهو شعار نسجه السنان الخارق » لا الصنع" 
الحاذق » ول يغب عن لابسه إلا ریا غابت اليض في الطثلى والهام ٤‏ الت 
الطعن بين ألف الخط واللام . 

وأول هذا الفصل مأخوذ من قول البحتري : 


سلبوا وأشرقت الدماء علييم؛ جمرة فكأنهم م يسلبوا 
وله رسالة .يصف فبا الديار المصرية “> وهي طويلة * ومن جلها فصل في 
بارا رتك رادت #وكر شمتي يمرم خودي »لي أقك البيرء عل | 
وهو قوله : «:وعناب رضابه فضاهئى حى النحل » واحمر صفيحه فعامت أنه 
قد قتل الحل » . وهذا المعنى نجاية في الحسن 4 .م ثم إني وجدت هذا الممنى 
لف ف ا ل ر 


سلوبه 5 


0 


لله قلب ما بزال يَروعئه” برق الغمامة منجداً أو مغورا 
ما احبر في الليل البهم صفيحه” .. متجرداً إلا وقد قتل الكرى 
ولقد أحسن في أخذه وتلطف في نقله إلى هذا المعنى © ومثله قول عبد الله 
ابن المعتن المقدم ذكره في غلام أرمد 
قالوا اشتكت عينه فقلت هم ٠:‏ من كثرة القتل مسا . الوآصّب” 
حمر جا من دماء من قتلت والدام؛ في النتصل شاهد عب" 


۴ علق أبن المؤلف عند هذا بقوله. «٠:‏ قلت أعي كاتبها مومى بن أحمد لطن الله به : نا أعيد 
والدي زحمه الله تعالى إلى قضاء دمشق والشام في أول سنة سبع وسبعين وستمائة ورد عليه كتاب 
السلظان الملك السعيد أبنالملك الظاهر بره بوفاء النيل » وهو أول كتاب ورد عليه وكان من 


إنشاء تاج الدين أحمد بن الأثير الحلبي رحمه الله وفيه بعد الأثقاب المعدادة :لا.زالت أيأمه = 
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فإذا أنشأ رسالة أنشأ مثلہا » وكان بينها مكاتبات وتجاوبات » ولم یکن له في 
EES‏ وسأذكر منه أنموذجاً وهو : 
ثلاثة تعطي الفرح كأس وكوب وقدح 
ما ابح الزق لما إلا ولليم ديح 
وكان كثيراً ما ينشد : 
قلب كفاه من الصابة أنه لى دعاء الظاعنين وما داعي 
ومن الظنون الفاسدات تومي بعد البقين يقاته في أضلمي 


وهذان البيتان من جملة أبيات للفقبه عمارة اليمني - المقدم ذكره 

ومحاسنه كثيرة » وقد طال الشرح . 

وذكره أبو البركات ابن المستوني في «تاريخ إربل» وبالغ في الثناء غليه وقال : 
وره إدبل في شبر ربيع الأول سنة إحدى عشرة وسيّائة » وکانت ولادته 
يحزيرة. ابني عْمّر في يوم الميس العشرين من شعبان سنة ثمان وخسين وخسمائة ؟ 
وتوفي في إحدى الماد بين سنة سبع وثلاثين وستّائة » ببغداد »> وقد توجه إليها 
رضولاً.من بجبة صاجب.الموصل > وصلي عليه من الغد مجامع القصر:ودفن بقأين 
قريش في الجانب الغربي بمشبد موسى بن جعفر > رضى الله عنها ٠‏ 

قال أبو عبد الله عمد بن النجار البغدادي في « تاريخ بغداد » : 3 بوم 
الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر من السنة » وهو أخير 

صاحب هذا الفن 6 وقد مات عتدم . 3 


س منتفعسة بالهناء وسعادة الآناء واشادة الثناء إذ كان أمل غيره من دهره اشادة البثاء؟ نو 

د يره عن حح 
الكريم أننا سطرناها والنيل المبارك بحمد الله قد و فى» وعفى من آمال القائظة ما عفى »و مرعى البلاد 
حصيب » والري قد قتل المحل وكفه من دمه خضيب » والديار المصرية قد تجمع بها أشتات المحاب 
وغنيت مواقم يلها عن تحمل منة السحاب ؛ وقوله لي الدعاء : د واشادة الفثاه إذ كان أمله من 
قصده يحتاج إلى إيضاح وهو ؛ أن اطاكم المباشر قبل الزائد كان 
: عمرت ي الأوقات كذا وبئيت للأيعام. كذا > والل أعلم ؛ أ د» ر 


مع 
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وقد تقدم ذكر أخويه : جد الدين أبي السعادات المبارك » وأبي الحسن علي 
الملقب غز.الدين » وكان الإخوة الثلاثة فضلاء نجباء رؤساء > لكل واحد منهم 
تصانيف نافعة > رحمهم الله تعالى' . ش 
(205) وكات لضياء الدين المذكور ولد نبيه له النظم والنثر الحسن» وصنف 
عدة تصانيف افعة من مجاميع وغيرها > ورأيت له وعا جمعة لاملك الأشرف 
ابن الملك العادل ر بن أيوب» كت ل وال 


بار الاثنين انی جادى الأولى سنة انين وعشرين وهئاثة » واسمه مد > ولقبه 
الشرف » رحه الله تعالى . 


ارم ۾ 
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النشم ب٠‏ شما 
جر ہں سیل 


أبو الحسن النتضر بن شميل بن رّشّة بن يزيند بن كثلثوم بن عبدة بن 
زهير السّكب > الشاعر ٤‏ ابن عروة بن حليمة' بن حجر بن ختزاعي” بن مازن 
ابن مالك بن مرو بن تم > التميمي المازني النحوي البصري ؛ كان عالما بفنون 
من العم صدوقاً ثقة »> صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة يأيام العرب زرواية 
الحديث » 0 م أبو عبيدة في ڪتاب 
«مثالب I‏ ضاقت المعيشة على النضر بن شميل البصري 


١‏ وقد تقدم. ال :قاغرات هه فة ي وي عر ارت وها تي اة ي قن هن 

4 - ترجمته في نور القبس : 44 - ٠١4‏ ومعجم الادباء ۱٩‏ : ۱۳۸ وجمهرة أبن حزم : ۲۱۱ 
وتذكرة الحفاظ : 8١4‏ وعبر اللهبي ١‏ : #49 ومرآة الحناب ۲ : م وائياه الرواة ۳ : ٣٣۸‏ 
ومصادر أخرى في الحاشية ؟ وقد جاءث هذه الغرجمة شديدة الإيجاز ني المختار . 

۲ ق ص : حكيمة ؛ وتي التاج ( سكب) : حلمة ؛ دفي شرح البكري على الأمالي : ١‏ 
جلهمة مع أنه ني أصلي الكتاب « حليمة » . 


er 5‏ 0 
۴ ق : مثالب المرب من أهل البصرة . 
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بالبصرة ة فخرج يريد خراسان > فشيعه من أهل البصرة وين ثلانة ا 
ما فيهم إلا حدث أو نحوي أو لغوي أو عروضي أو أخباري” ‏ فاما صار بالمريد 
جلس فقال : با أهل البصرة > يمز علي فراقكم » ووالل لو وجدت كل يدم 
كبلجة باقّا” لثى ما فارقتم ‏ قال : فلم یکن أحد فيهم يتتكلف' له ذلك.» فسار 
عق وعل اناف قاقاد جا هال ف ر ا وا ب وقد ملق فى 
أخبار القاضي عبد الوهاب المالكي نظير هذه الحكاية لما خرج من بقداد؟ . ١‏ 

وسمع من هشام بن عثر'وءة وإسماعيل بن أبي خالد وحميد حميد الطويل وعبد الله 
ابن عون وهشام بن حسان وغيرهم من التابعين » وروی عنه يحبى بن مَعين وعلي 
ابن المديني وكل من أدركه من أمُمة عصره ©» ودخل نيسابور غير مرة وأقام بها 
زمانا وسمع منه أهلها . 

وله مع المأمون بن هارون الرشيد لما كان مقيماً بمرو حكايات ونوادر » لأنه 
كات اسه > فمن ذلك ما حكاه الخريري في كتاب « درة الفواص في أوهام 
الخواص » في قوله" : ويقولون هو سداد من عوز > فبلحنون في فتح السين؟ » 
والصوات أن يقال الكر »وقد جا ي اعبار السوين: أن الف ن شل 
امازني استفاد بإفادة هذا الحرف انين ألف درم » وساق خبره » “ وذكر إسناداً 
انتبى فبه إلى مد بن ناصح الآهوازي قال : حدثني النضر بن شميل قال : كنت 
أدخل على الأمون في سَمَّره » فدخلت ذات ليلة وعلة ثوب” مرقوع » فقال : 
يا نضر e ٤‏ تدخل على أمير المؤمنين في هذه الختثلقان ؟ 
قلت : با أمير المؤمنن » أنا شخ ضعبف وحر* مرو شدید ٤‏ فأتيرد هذه 
الخثلقان » قال : لا » ولكنك قشف 4 ثم أجرينا المديث »> فأجرى هو ذكر 


النساء فقال : حدثنا هشم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنها 


۱ ر : يتكفل ؛ بر من : فلم يكن فيهم من يتكلف . 
؟ أنظر ج۳ : ۲۱۹ = ۲۴١‏ . 

۳ درة الغواصٍ :00 = .jeV¥‏ 

. ق ص ن : في السين يفتحها‎ ٤ 


ة الدرة : قميص . 
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قال“قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا تزوكج الرجل المرأة لدينها وجمالها 
کان فيه سداد من عوّز » فأورده بفتح السين » قال : فقلت : صدق يا أمير 
المؤمنين هشم » حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن عن علي بن ابي طالب 
رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا تزوج الرجل المرأة 
لدینہا واا كان فيها' سداد من وز » قال : وكان المأمون متكا فاستوى 
جالسا" » وقال : يا نضر » كيف قلت سداد ؟ قلت : لأن السّداد ها هنا لحن 
قال : أو تثلطنني ؟ قلت : إنما لحن هشم وكان اة فشبع أمير' المؤمتين لفظه» 
قال فما الفرق بينها ؟ قلت : السداد » بالفتح > القصد في الدين والسبيل » 
والستداد » بالكسر » البلغة » وکل ما سددت به شا فبو سداد » قال : 

أو تغرف العرب ذلك ؟ قلت : نعم > هذا العراجي يقول : 


أضاعوني ويٴ فى أضاعوا ليوم کرہة وسداد تفر 


فقال المأمون : : قبح الله من لا أدب له » وأطرق ملا ثم : ما مالك يا نضر؟ 
قلت : أريْضة لي مرو أتصاببها وأتمززها"» قال: 0 
. إني إلى ذلك. لحتاج »> قال : فأخذ الةرطاس وأنا لا دري ما يكتب ثم 
قال : كيف تقول إذا أمرت أن يترب ؟ قلت : : أتربه » قال : فبو اذا » 
قلت : مرب » قال : فمن الطين ؟ قلت : طلثه” » قال : فبو ماذا ؟ قلت: 
SS‏ : باغلام > أتربه وطثه © ثم 
صلى بنا العشاء وقال 1 مه : تبلغ مغه إلى الفضل بن سل ؛ قال : فاما قرأ 
الفضل الكتاب؟ قال: ا 0 لك يخسين ألف درم» 
فا کان السبب فيه ؟ فأخيرته وم أكذبه » فقال : لحنت أمير المؤمنين ؟ فقلت: 
كلا إنا لمن هشم وكان لحانة فتبع أمير المۇمنىن لفظه > وقد تنتلبّع ألفاظ* 


۴۹4 


الفقباء ورواة الآثار . ثم أمر لي بثلائين ألف درم فأخذت ثمانين ألف درم 
حرف استفيد مني . 

والبيت الذي استشہد به هو لمبد الله بن عمرو بن عئان بن عفان الأموي 
العرجي الشاعر المشهور 4 وهو من جملة أببات له > وهي هذه الآببات١‏ 


أضاعوني وأي“ فى أضاعوا ليوم كرهية وسداد تقر 
أجرر ف الجواصع 03 لوم قيالله منظكمي وري" 
كأني ۾ أكن فيهم وسبطبا ول تك نشبتي في آل عرو 
عسى الك امجسب” ن دعاو سجني فسَعلم كنت شكري 
فأجزي بالكرامة أهل وي وأجزي بالضغائن أهل وتثري 


| والعرجي. : بفتح العين وسكون الراء وفي آخرها جم »> هذه النسبة إلى 
العرج » وهو موضع بمكة سني به ؛ وقال ابن الآثير ني كتاب «تهذيب النسب»: 
العرج بين مكة والمديئة » وليس بمكة » والل أعل . 

وقال إسحاق بن ت امام الموصلي: لما حبس المنصور عبد الله بن علي كان يكثر 


أضاعوني وأي فتتى أضاعوا ليوم كرية وسداد ثغرر 


1 ديوان ألعر جي م 
+ الديوان : وخلوني لمعترك المنايا ؛ ق : قصيراً ؛ را : وصيري . 


. الخوامع : جمع جامعة وهي القيد‎ ٣ 


فقلت: أما سداد الكنيف فأنت ملي" بد» وأما الثفر فلا عل لنا كيف أنت قبه» 
وكنت حديث السن" وأردت العبث به » فأعرض عني ملا » ثم أقبل عل 
متمثلاً يقول : 

وأكره” نفسي إنني إن أهنتها وحقك ا تككرم على أحد بعدي 
فقلت : والله ما يككون من الحؤان شيء أكثر مما بذلتها له فقال لي : وال إن 
من الحوان لشراً ما أنا فيه » فقلت : وما هو ؟ قال : الحاجة إليك وإلى 


أمثالك ١]‏ . 
وكان سيب عله هذه الأساء أن عمد بن هشام بن إسماعيل الخزو فزومي خال 
ام بن عبد للك 4 کن وال بک حبس العرجي المذكور لأنه كان يشتّب” 


يأمه جْداء » وهي من بني الحارث بن كعب » وم يكن ذلك لحبته إياها » 
بل لبفضح ولدها المذكور » وأقام في حَبْسه تسع ستين > ثم مات فيه بعد أن 
ضريه بالشاط وشهبره بالأسواق » فعمل هذه او 
:[ قال [سساق EE O E‏ عل ضد عا قباد كلت 
جلنده عالق جا وتام + فلما ولي الخلافة قبض عليه وعلى أخيه إبراهم بن 
هشام وأشخصا إلبه إلى الشام “م دعا بالسياط » ققال له عمد : سالك بالقرابة» 
فقال : وأي قرابة بيني وبينك »> هل أنت إلا مر من أشجع ؟ قال : فأسألك 


يصير عبد الملك > قال : فل محفظه ؟ e‏ المؤمنين قد نب رسول الله 
1 م : 5 
أضربك وقود » [ أنت عن سن ] ذلك على اريس وهو این ھی وان مير 


المؤمنين عم ن فيا راعيت حق جده ,ولا نسبته إلى هشام » ولا ذكرت حنئذ 
هذا الخبر» وأنا ولي ثأره » اضرب يا غلام» فضريهم] اضرب مبرحاً وأثقلا بالحديد 
ووجبها إلى . يوسف بن عمر بالكوفة .وأمر باستقصائها وتعذيبها حق يتلفا » 
١‏ زيادة انفردت ہا ر ء وانظر الأغاني ۱ ۰۰ ۴۹۰ . 

؟ وكان سيب .. .السجن دار لفت ولت ERN EE NS‏ 


وكتب إلبه : احتيسها مع ابن النصرانية » يعني خالداً القسري »> إن عاش أخد 
منہا ؛ فعذيه| عذابا شديداً وأخذ منها مالا عظيما »> حت ل يبق فيها موضع 
الضرب > وكان عمد بن هشام مطروحا فإذا أرادوا أن يقيموه أخذوا بلحيته 
فجذبوه بها » ولا اشتد الال بها تحامل إبراهم لبنظر في وجه مد فوقع عليه 
قاتا جميعا ومات خالد القسري معبا في يوم واحد . 
قال إسحاق : غنيت الرشيد يوم في عرض الغناء : 


أضاعوني وأي فى أضاعوا ‏ ليوم كريية وسدأد ثغر 


ل لي: ما كان سبب العرجي حت قال الشعر ؟ فأخبرته يخبره من أوله إلى آخره 
ع 
أ 


ن مات فرأيته يتغير كما مر به شيء » فأتبعته يحديث مقتل ابني هشام » 
فجعل وجبه يسقر وغضبه يسكن »> فا انقضى الحديث قال : با إسحاق والله 
لولا ما حداثتني به من فعل الوليد لما تركت أسداً من بني مخزوم إلا قثلته 
بالعرجي ١]‏ . 

وقد خرجنا عن المقصود » ونرجم الآن إلى تتمة أخبار النضر بن شميل . 

فمن ذلك ما حكاه الحريري في « درة الغواص »" أيضا في أواثئل الكتاب 
في قوله : ويقولون لامريض": مسح الله ما بك؛ بالسين» والصواب فيه مَصّح » 
بالصاد » فقال : ويحكى أن النضر بن سُمْمّيل المازني مرض فدخل عليه قوم 
يعودونه » فقأل له وجل منم بک أبا صالح: مسح الله ما بك» فقال: لا تقل 

مسح بالسين ولكن قل تشم بالا أي أذعبه وفرقه » أما سمعت قول 
اله 


عسى : 
وإذا ما الخر فيبا أزبدت أقل الإزباد قبا ومصح 
فقال له الرجل : إن السين قد تبدل من الصاد» كا يقال الصراط والسراط » 


. 48م‎ - ۴٩۱ : ١ زيادة انفردت بهار » وانظر الأغاني‎ ١ 

؟ درة الغواص : .9١6-1١4‏ 

م آل يض ٠‏ صقطت 
يحص : 


هه ده اق نه 
١‏ لسري عن : ئ نا له 


وسقر وصقر » فقال له النضر : فإذاً أنت أبو سالح ؛ ويُشيه هذه النادرة ما 
حكي أيضاً : أن بعض الأدباء جوز بحضرة الوزير أبي الحسن بن الفرات : أن 
تقام السين مقام الصاد في كل موضع'٠‏ فقال له الوزير : أتقرأ e‏ 
ا ومن صلح من آيِامُم وأزواجهم وذرياتهم © ( الرعد ٣:‏ ) آم من 
سلح ؟ فخجل الرجل وانقطم ؛ اتتهى كلام الحريري . 

قلت أنا : والذي ذكره أرباب اللغة في جواز إبدال الصاد من السين : 
كل كامة كان فما سين » وجاء بعدها أحد الحروف الأريعة CR‏ 
والغين والقاف - فيجوز إبدال السين بالصاد » فنقول في « السراط » الصراط > 
وفي « سخر لي » صخر > وفي « مسفغبة » مصغبة »> وفي «:سيقل » صقل ؛ 
وقس على هذا كله . ول ار في شيء من كتب اللغة من ذكر هذا وحكى فبه 
خلافا »> سوى الجوهري-في. كتاب « الصحاح » في لفظة صدغ" 2 فإنه قال : 
ورما قالوا السدغ بالسين » قال قطرب عمد بن المستنير : إن قوم من بني قم 
يقال لهم يَلمَثْير يقلمون السين صاداً عند أربعة أحرف »> عند الطاء والقاف 
والغين والخاء » إذا كن بعد السين » ولا يبالي أثانية كانت أم ثالثة أم رايعة » 
بعد أن تکون بعدها ؛ يقولون : ا » وسيقل 
وصيقل > وسرقت وصرقت © ومسغبة ومصغبة » ومسدغة ومصدغة > 
وسخر لك وصخر للم » والسخب والصخب ٤‏ اتنبى كلامه تي هذا الفصل . 

وأخبار النضر كثيرة » والاختصار أول . : 

وله تصانيف كثيرة » فمن ذلك١‏ : كتاب في الأجناس على مثال « الغريب » 
وسماه : « كتاب الصفات » . قال على بن الكوق : الجزء الأول منه يحتوي 
على خلق الإنسان والجود والكرم وصفات النساء .. والجزء الثاني يحتوي على 
الأخبية والببوت وصفة الجبال والشعاب . والجزء الثالك يحتوي على الإبل فقط 
والجزء الرابع يحنوي على الغنم والطير والشمس والقمر والليل والنهاز والألبان 
والكأة والآبار والحياض والأر'شّة والدلاء وصفة الجر" . والجزه الخامس 


5 TEE : 4 الصحاح‎ ١ 


+ أنظر انباه الرواة ۴ : 888 . * ص ت :| 


يحتوي على الزرع والكرم والعنب" وأمماء البقول والأشجار والرياح والسحاب 
والأمطار. وله كتاب « السلاح » » وكتاب « خلق الفرس » وكتاب « الأنواء » 
وكتاب « المعاني » وكتاب « غريب الحديث » وكتاب « المصادر » وكتاب 
٠‏ « المدخل إلى كتاب العين للخليل بن أجد » > وغير ذلك من التصانيف . 

وتوقي في سلخ ذي الحجة سنة أربع ومائتين » وقيل في أولها » وقبل سنة 
ثلاث ومائتين مدينة مرو هن بلاد خراسان » وبا ولد » ونشأ بالبصرة فلذلك 
نسب إليها » رجه الل تعالى . 


والنتّضئر : بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ويعدها راء . 

وميل : بصم الشين المعجمة وفتح المم وسكون البياء المثناة من تحتها 
وبعدها لام . 

وخرّشة : بفتح الخاء المعجمة والراء والشين المعجمة . 

وکلشوم : بغم الكاف والثاء المثلثة وبينها لام ساكنة . 

وعبدة : بفتح العين والدال المبملة وبينبا باه موحدة وهاء ساكنة 

والسكب : بفتح .السين المبملة وسكون الكاف وبعدها اء موحدة» وإنما قيل 
له « سکب » لقوله" : 


وحللمة : بفتح الحاء المملة وكير اللام وسكون إللاء المثناة من تا . 
ا E‏ 200-07 ا Ea‏ ن ېه . 
وقال ابن الجوزي في كتاب « الالقاب » في ترجة السكب : هو زهير بن عروة 
أبن حللبلمة ٤‏ وال اعم بالصواب . 

وجليّمة : بضم الجم والحاء وبينها لام ساكنة » وهو في الأضل : امم يكنب 


الوادي » يقال له : جلممة > وجلبّة : بفتح الجم والماء بغير مم > وبه 


وختزاعي” : بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي وبعد الألف عين مبملة مكسورة 
ثم باه مشددة تشبه ياء النسب ٠.‏ 
والباقي معروف فلا حاجة إلى ضبطه . 


أنو حنيفة النعان بن ثابت بن ز'وطى بن ماه الفقيه الكوفي > مزل تع انه 
ان ثعلبة » وهو من رهط حمزة الزيات ؛ كان خزازاً يبيع الخز » وجدث» 
زوطى من أهل كال »> وقيل من أهل بابل »> وقيل من أهل الأنبار » وقيل 
من أهل تسا » وقيل من أهل ترمذ > وهو الذي مه الرق فأعتق » وولد 
ثابت على الإسلا لام 
وقال ا آنا إسماعيل بن حماد بن النعان بن 
ثبت بن النعمان بن المرز'بان » من أبناء فارس من الأحزار » والله ما وقع 
علينا رق قط . ولد جدي١‏ منة كانين > وذهب ثايت إن علي بن أبي طالب € 
رضي الله عنه » وهو صقير » فدعا له بالبركة فيه وفي ذريتة » وحن نرجو أن 
کون لله تعاقى قد استجاب ذلك لعلى فينا 2 والنعان بن المرزبان أبو ثابت هو 
الذي أهدى لمل بن آي طالب» رضي الله عنه» الوذ یم المبرجان الليروز"» 
8 - مصادر ترجمته اكثر من أن حاط بها ولكنا نشير إلى تذكرة الحفاظ. : :158 وتاريخ بغداد 
۴ : ۲۳ والحواهر المضية ١‏ : ۲۹ - ۴۲ ومرآة الحنان ١‏ : 5.4 وعبر الذهبي 1١١4 : ١‏ 
والشذرات و : ۲۷ والبداية والنهاية ٠٠١۷ : ٠١‏ والنجوم الزاهرة ۲ : ١+‏ وانظر بر وكلمات 
( الترجمة العربية ) م : ۲۴٣‏ - ه84 وبهذه الترجمة تبدأ (ع) . ٠‏ 
٩‏ ر :-جدي ثابت . 
؟ ق نع ص : مهرجان التيروز ؛ قلت والهر جات فير التيروز» وسيب الاضطراب في النيخ وجوه . 


حم 
0 
o‏ 


ققال : مَيْرجُونا' كل يوم > هكذا قال الخطيب في تاريخه > والله 
تعالى أعلم . : 
وأدرك أبو حشفة أربعة من الصحابة » رضوان الل علييم وم : أنس بن 
مالك وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة > وسبل بن سعد الساعدي بالمدينة > وأبو 
الطفيل عامر بن واثة بمكة » ول يلق أحداً منم ولا أخذ عله" » وأصحابه 
يقولون : لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم > ولم يثبت ذلك عند أهل 
اقل . وذكر الخطيب في « تاريخ بغداد »" أنه رأى أنس بن مالك > رضي الله 
. وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليان وسمع عطاء بن أبي رباح وأبا إسحاق 
السبيعي ومحارب بن دثار واي بن حبيب الصوكاف ومد بن المنكدر ر ونافعاً 
مولى عبد الله بن عمر > رضي الله عنما > وهشام بن عروة وسماك بن حرب ؛ 
وروى عنه عبيد الله بن المبارك ددكيع بن الجراح والقاضي أبو يوسف ومد بن 
الحسن الشيباني وغيرم . 
وكات عا عامل زاهداً عابداً ورعا تقب كثير الخشوع دام التضرع إلى الله 
تعالى » ونقله أبو جعفر الماصور من الكوفة إلى يداد » قأزادة لآ برل 
القضاء فأبى » فحلف عليه ليفمّلن" » فحلف أب حتيفة أن لا يفعمل [ فحلف 
النصور ليفعلن > فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل » وقال : إني لن أصلح إلى 
قضاء ]؟ فقال الربينع بن :يونس الحاجب : ألا ترى أمير المؤمنين يحلف ؟ فقال 


أو حنيفة : أمير' الؤمنين عل كفارة أعانه أقدر” منى على كفارة أعاق > وأبى 
أن يلي » فأمر به إلى لحيس في الوقت > والموام يدعون أن تولی عدد اللين اما 
لمكفر بذلك عن عنه ٤‏ ولم يصح هذا من جبة النقل . وقال الربيع : رأيت 


المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء » وهو يقول اتی الله 3 ولا ترعی ۰ 


- زاد ي ع وهامش ص : نيرزونا» وني بر من : مهرجونا أي نير زو نا » وي تاريخ يغداد‎ ١ 
, في احدى الروايتين : نورزونا‎ 
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أماتتك إلا من يخاف الله » والله ما أنا مأمون الرضا فكيف أكون مأمون 
الغضب ؟ .ولو اتجه الح عليك» ثم تهددتني. أن تغرقني في الفرات أو تلي' الحم 
. لاخترت أن أغرق » ولك حاشة يحتاجون إلى من يكرمبم” لك » ولا أصلح 
لذلك > فقال له : كذبت أنت تصلح » فقال له : قد حكت ل على نفسك » 
كيف يحل لك أن تولي قاضا على أمانتك وهو كذاب ؟ 

وحكى الخطيب أيضا في بعض الروابات" : أن المنصور ا بنى مدينته 
:ونزنحا » وتزل المبدي: في الجانب الشرق وبنى مسجد الرصافة »> أرسل إلى أبي 
حشفة فجيء به » ESE‏ فقال له :- إن لم تفعل 
ضربتك بالساط » قال : أو تفعل ؟ قال : نعم > فقعذ في القضاء يومين فم يأته 
أحد > فاما كان في اليوم الثالث أتاه رجل صَغار ومعه آخر > فقال الصفار : 
لي غلى هذا دهان وأربعة دوانيق ممن تور صر > فقال أب حنيفة : اتق 
وانظر فيا يقول الضفتار 4 قال : ليس له علي شيء > فقال أبو حشيفة للصفار : 
ما تقول ؟ فقال : استحلفه لي > فقال أبو حنيفة للرجل : قل والله الذي لا إله 
إلا هو » فجمل يقول » فنا رآء أبو حنيفة معتمداً على أن.نقول قطع عليه 
وضرب بيده إلى كمه > فحل” صرة وأخرج درهمين ثقيلين وقال للصفار : هذان 
الدرهان. عوض عن باقي تتو'رك > فنظر الصفار إليها وقال ٠:‏ نعم » فأخذ 
الدرهمين » فلما كان بعد يومين اشتكى أبو حنيفة فمرض ستة أيام ثم مات . 


الفزارى أمير ألع راقن أراده أن بلي القضاء 


وكان* يزيد لا بن عمر بن همير 


بالكوفة أي مروان بن عمد » 
سوط وعشرة أسواط »> كل يوم عشيرة أسواط > وهو على الامتناع » -فاما رأى 
ذلك خلتى سبيله . وكان أحمد بن حنبل » رضي الله عنه » إذا ذكر ذلك بكى 
مام ضيه وذلك يعد أن ضرب أحمد على القول خلق . القرآن . . 
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خر ملوك بني أمية ٤‏ فابی عليه فضربه مائة 
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وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : مررت مع أبي بالكثناسة فبكى » 
فقلت له : : يا أبت ما يبكيك ؟ فقال : بابي * :قي هبذا الموضع حر ابن 
هشسيرة أبي عشرة ة أيام » في كل يوم عشرة أسواط » على أن بلي القضاء » 
قل يفمل . 

والكثناسة » بضم الكاف » موضع بالكوفة . 

[ قال الفضل بن غانم : كان أبو يوسف مريضاً شديد المرض فعاده أبو حنيفة 
مراراً » فصار إلى آخر مرة » فرآه ثقیلا فاسترجع ثم قال : لقد كنت أوّملك 


و 


بعدي السادين ول أسيب الناس بك ليموق مملك عل كثير . ثم رزق العافية 
وخرج من الغد فأخبر أ أبو يوسف بقول أبي حتيفة فيه فارتفعت نفسه وأنصرفت 
وجوه الناس إليه فعقد لنفسه مجلس في الفقه > وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة 
فسأل عنه فأخبر أنه عقد لنفسه جلا مجلس وأنه يلقي كلامك فبه » فدعا رجلا كان 
له عنده قدر فقال : دز إن لان يقرب ندل 4 له : ما تقول في رجل دقع إلى 
تمار ا يمره يدرم فصار إل بعد آم في طلب اشرب » ققل أ امار . 
ما لك عندي شيء وأنكره » ثم إن رب الثوب رجع إلبه فدفع له الثوب 
000011 : له أجرة فقل له أخطأت > وإن قال : 
لا أجرة له فقل : أخطأت ؛ فسار إلبه وسأله > فقال أبو يوسف : له أجرة » 
فقال : أخطأت > ف ظر ساعة ثم قال : لا أجرة له » فقال له : أخطأت » 
فقأم ۾ أبو بوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة فقال : ما جاء بك إلا مسألة التصار» 
قال : أجل » قال : سبحان الل » من قعد يفتي الناس وعقد. مجلسا يتكل في دن 
الله وهذا قدره » نى اديب ف عمالة من الاجارات 4 فقال : ا 
حنيفة 4 عامني» فقال ا ل ARE‏ 
ثم قال : من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه ١]‏ . 

وكان أبو حتيفة حسن الوجه حسن المجلس » شديد الم خسن اللواساء 
لإخوانه 4 وكان ربْعة من الرجال » وقبل كان طثوالا تعلوه مرخ » أحسن 
١‏ زيادة من ر » ويبدو الها مقحمة ؛ لأن سياق الترجمة حى هذا الحد كان تلخيصاً مرتباً عن تاريخ 


٠ Fe 1‏ 5 خ الفطيب 
يغدأد » وهذه الحكاية نجيء ي ص : ۹ من تأر فطیب . 


دخ 
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الناس منطقا وأحلام نغمة . 

وذكر الخطيب في تاريخه' أ اسيل راي ف الام كانه نشل قاد رسو 
الله صلى الله عليه وسار > فبعث من" سأل ابن سيرين » فقال ابن سيرين : صاحب 
هذه الرؤيا يثور" علا > م يسبقه إليه أحد قبله . 

قال الشاقمي” »> رضي الل عنه > قبل لمالك : هل رأيت أبا حنيفة ؟ فقال : 
نعم » رأيت رجلا لو كامك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجة 

وروى حَر'مّلة بن حنى عن الشافعي رضي الله عنه. أنه قال؛ :- الناس عمال 
على هؤلاء الخسة. > من أراد أن يتبحر في الفقه فو عبال على أبي حنيفة > وكان 
أبو حنيفة من وفق له الفقه > ومن أراد أن يتبضر في الشعر قرو يال عق 
ابن أبي سامى » ومن أراد أن يتبحر في المغازي فهو عبال على مد بن إسحاق > 
ومن أراد أن يتبحر في النحو فهو عبال على الكساني > ومن أراد أن بتبجعر في 
التفسير فيو عبال على مُقاتل سيان »-هكذا دقل نقله الخطيب في تأريخه 


° الور 


SE‏ عد 


2 


0 


وقال يحبى بن معين : القراءة غندي قراءة حمزة » والفقه فقه أبي خنيفة ¢ 
على هذا أدركت الناس . وقال جعفر بن ربيع : أقمت على أبي حنيفة حمس 
سنين »> فيا رأيت ل ال ع اواو ود رادي 
وممعت له دوبيا وجبارة في الكلام . 


ون إطانا ف a a‏ خلت على :١‏ 
حتجأم يأخذ من شعره ٤‏ فقال الحجام : تتم مواضع البياض ٤‏ 0 
لا تزد » فقال : ول ؟ قال : لأنه يكثر » قال : تيع موان السرا ايا 


يكثر ». وحكنت شريك هذه المكاية فضحك وقال : لو ترك أو حلية 


قباسه لتركه مع الحجام . 


30 


. ۳۲١ : ۱۳ بغدأاد‎ 1 


۳ ا ا PTV:‏ ا رض 2 
٤‏ تاریخ بغداد ۱۳ : ۳٤١‏ . 


ه تاريخ بنداد ۴إ : وتر ي 
چ 


وقال عبد الله بن رجاء١‏ : كان لأبى حشيفة جار بالكوفة إسكاف »> يعمل 
تباره جم > حق إذا جنّه اللبل رجع إلى منزله » وتدعل خا E‏ 
سمكة فيشويا ثم لا يزال شرب » حق إذا دب الشراب فبه غرد بصوت » 
وهو يقول : 


أضاعوني وأي فق أضاعوا ليوم كريبة وسداد ثغر 


فلا يزال شوب وبردد هذا الميت. حتى يأخذه النوم » وکان 51 بو حشيفة. لسمع 
جلبته كل ليلة » وأبو حنيفة كان يصلي اللبل كله » ففقد أبو حشيفة صوته فسأل 
عله * فقيل : أده العسن”. مذ لبال :وهو مجبوس:» “> فصل أبو حشمفة صلاة 
الفجر من غر “”وزكب بغلته » واستأذن على الأمير » فقالالأمير : ايذنوا له 
1 وأقبلدا + راكبا ولا تتداعوه يلال حتى يأ لاط بغلته" > ففعل» ول يزل 
E‏ يد يوسع له في مجلسه > وقال : ما حاجتك ؟ فقال : لي جار إسكاف أخذه 
العسس منذ ليال » يأمر الأمير بتخليته » فقال : نعم .٤‏ وكل من أخذ في تلك 
لليلة إلى بومنا هذا » فأمر بتخليتهم أجعين » فر كب أبو حنيفة والإسكاف يشي 
وراءه » قاما نزل أبو حنيفة مضى إلبه وقال : يافتى.أضمناك ؟ فقال ؛: لاء 
بل حفظت ورعبت جزاك الله خيراً عن حرمة الجوار: ورعاية: الحق » وتاب 
ارجل ول يد" إن ما كان عل ** ش 

وقال ابن الممارك؟ : رأيت أ حنيفة في طريق مكة » وشوي هم فصيل 
”مين ٤‏ فاشتبوا أن أ كلوه ه يخ فل فل عدوا كينا ردقيه شل > 0-0 
فرأيت أبا ختيقة وقد حفن في الزمل؛ سحفرة وبسّط علبها السفرة » 
الخل على ذلك الموضم > فأ كلوا الشتواء بالخل » فقالوا م 
عليم بالشكر ل اي ا 


fo: 2-000 


Cf 5 


اع:الآرض. 


[ وحكى الحسن بن زياد قال : دفن رجل مالا في موضع » ثم نسي في أي 
موضع دفله فم يقم عليه > فجاء إلى أبى حنيفة فشكا إلبه فقال له أبو حشيفة : 
ما هذا فقه فأحتال لك » ولكن اذهب فصل" اللبلة » ففغل الرجل »© ولم يقم 
إلا اقل“ من ربع الليل حتى ذكر الموضع 4 فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره » فقال 
له : قد عامت أن الشيطان لا يدعك تصلي حتى يذكرك »2 فبلا أتممت ليلتك 
اا روا 

وقال ان شبرمة : كنت شديد الازراء على أي سنيفة © فحضم 
دام ا د و 
٤ 3‏ فحاءه رجل فقال : يا أبا حتيفة : قصدتك أسألك عن أمر أهمني وأزعجني 
قال : وما هو ؟ قال : لي ولد وليس لي غيره ٤‏ فان زوكجته طلق» وإن سر يته 
أعتق » وقد عجرت ت عن هذا فبل من حيلة ؟ قال له :: نعم اشتر الجارية التي 
برضاها لنفسه ثم زوجبا منه٤‏ فإن طلق رجعت إلبك ملو كتك وإن أعتق أعتق 
ما لا يلك » وإن ولدت ثبت نسبه.لك ؛. فعامت أن الرجل فقبه من يومئذ 
وكففت عن ذكره إلا يخير ١]‏ 

وقال ابن المبارك أيضاً : قلت .لسفيان. الثوري : يا أبا عبد الله » ما أبعد أبا 
حنيفة عن الفيبة » ما سمعته يغتاب عدوأ له قط > فقال : هو أعقل من أرن 
سلط على حسناته ما يذهما" . : 

وقال أبو بوسقف" : دء د 4 فقال الريبع. صاحب 


ا منصور » وكان يُعادي أبا حنيفة : ا أمير المؤمنين » هذا أو حشفة يخالف 
جداك » كان عبد الله بن عباس رضي الله عنما يقول : إذا حلف على اليمين ثم 
استثنى بعد ذلك بيوم أو بيومين جاز الإستشناء » وقال أب حنيفة : لا يجوز 
الاستثناء إلا متصلا باليمين » فقال أبو حنفة : يا أمير المؤمنين » إن الربيع 


يزعم أنه ليس.لك في رقاب جندك بَنْعة » قال : وكيف ؟ قال : يحلفون لك 


. زيادة انفردت ہار‎ ١ 
. وقال ابن المبارك ... . ينهها : سقط من ع‎ 5 
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ثم برجعون إلى مناز مم فيستثنون فتبطل عام »> فضحك المنصور 0 
ْ ربع » لا تتعر هن لبي حشيفة > فلا رج أب حنيفة قال له الرييع أردت 
أن تشيط بدمي » قال : لا٤‏ ولكنك أردت أت لك 

وكان أبو.الغباس١‏ الطوسي ميء الرأي في أبي حثيفة » وكان أبو حنيفة 
يعرف ذلك » فدخل أبو حتيفة على المنصور »> وكش الناس > فقال الطومي : 
اليوم أقتل أبا حنيفة » فأقبل عليه فقال : يا با حنيفة » إن أمير المؤمنين يدعو 
الرجل فاه شري عي الرجل ل نري ا جر ل 


“۱ Has A f 1 bÎ | has 


فقال : با أا العباس أمير المؤمنين يأمر بالحق أم بالباطل ؟ فقال : بالحق > 

أنفذ الحق حبث كان ولا تسأل عنه ؛ ا ري 
هذا أراد أن يُوثقني” فربطته . 

وقال. يزيد بن الست : كان أبو حنيفة شديد. الخوف من الله تعالى ٤‏ 

فقرأ بنا على بن الحسين؟ المؤذن لبلة في العشاء الأخيرة سورة © إذا زازلت ¢ 
وأبو حنيفة خلفه » فلما قضى الصلاة وخرج الناس نظرت إلى أبي حنيفة وهو 
جالس يتفكر ويتنفس > فقلت : أقوم لا يشتغل قلبه. بي ٤‏ فما رجت تركت 
Ra‏ [3 زيرت غيل ؟ فجئت وقد طلع الفجر وهو قائم وقد 
أخذ بلحية نفسه» وهو يقول : يا من محري عثقال ذرة خير خيراً» ويا من يحزي 
بمثقال ذرة شر شيراً 4 جر _ النعمانة عبدك” من النار» وما يقرب متها من السوء» 
وال وة رجت ال : فأذنت* وإذا القنديل يزهر وهو قائم > فلا 
دخلت قال لي : تريد أن تأخذ القنديل > قلت : قد أذنت لصلاة الغداة » فقال:. 
اكتم علي ما رأيت » ور كع ر كمتين وجلس حق أقمت الصلاة وصلى مغنا الغداة 
على وضوء أول اللبل . 1 1 


$Y 


وقال أسد بن عبرو : صلى أبو حتيفة فيا حفظ عليه ضلاة الفجر بوضوء 
صلاة العشاء أربعين سنة »> وكان عامة ليلة يقرأ ججبع. القرآن في ركعة واحدة 
وكان يسم بکاؤه في اللبل حت يرحمه جيرانه » وحفظ عليه أنه خت القرآن في 
الموضع الذي توفي فيه سبعة 5لاف مرة . 

وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حثيفة عن أببه" : لما مات أبي سألنا الحسن 
ابن عمارة أن يتولى غسله ففعل > فاما غسله قال : رحمك الله وغفر لك ! لم 
تفطر منذ ثلاثين سنة » ولم تتوسّد ينك في اللمل منذ أربعين سنة » وقد أتعبت 
من بعدك » وفتضحت القراء . 

ومناقبه وفضائله كثيرة » وقد ذكر الخطيب في تازيخه منہا شيئا كثيراً » 
ثم أعقب ذلك بذكر ما كان الألبق في تركه والإضراب عنه » فمثل هذا الإمام | 
لا يثك في دينه » ولا في ورّعه وتحفظه؟ »> ولم يكن يُعاب بشيء سوى قا 
العربية > فمن ذلك ما روي أن أبا عمرو بن العلاء المقرىء النحوي - المقدم 
ذكره - سأله عن القتل الثل: هل بوحب القود أم لا ؟ فقال: لاء كا هو قاعدة 
مذهبه خلا للإمام الشافمي رضي الله عنه > فقال له أبو مرو : ولو قتله حجر 
المنجنيق > فقال : ولو قتله بأبا قثبيس > يعني الجبل المطل على مكة حرسها 
الله تعالى . وقد اعتذروا عن أبي حنيفة بأنه. قال ذلك على لغة من يقول : إن 
الكامات الست المعربة بالحروف - وهي أبوه وأخوه ونموه وهنوه وفو” وذو 
مال - أن إعرابها يكون ني الأجوال الثلاث: بالألف »> وأنشدوا في ذلك : 

إن أباها وأبا أباما . قد بلغا في المجد غايتاها 


وهي لغة الكوفيين » وأبو حنيفة من أهل الكوفة » فبي لفته » وال أعل . 
وكانت ولادة أبي حنيفة سنة انين للبجرة؟ > وقيل سنة إحدى وستين » 
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والأول أصح . وتوفي في رجب » وقيل في شعبان سنة خمسين ومائة » وقيل 
لاحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى من السنة » وقبل سنة احدى وخمسين 
وقيل ثلاث وخمسين» والأول أصح ؛ وكانت وفاته ببغداد في السجن للي القضاء 
فلم يفعل > هذا هو الصحيح > وقيل إنه م يمت في السجن ٤‏ وقيل توي في الموم 
الذي ولد فيه الإمام الشافمي رضي الله عنها > ودفن مقبرة الخيزران > وقبره 


مقصورة » وهو اسم قبطي . 
وکال : بفتح الكاف وضم الياء الموحدة بعد الألف ويعدها لام » 
ناحبة معروفة من بلاد اند ينسب إلبأ جأعة من العأماء وغيرم . 
وام بابل والأنبار فا معروفان فلا حاجة إلى الكلام عليها . 
(286) وبتى شرف الملك أبو سعدا عمد بن منصور الوارزمي مستوني مملكة 


اللطان ملك شاه السلحوق .عل قب الإمام أبى FI‏ .35 ¢ 


جوق على قبر الإما مشېدا وقبة ٤‏ وبنی عنده 
مدرسة كبيرة للحنفية » ولما فرغ من عمارة ذلك ركب إلا في جماعة من الأعبان 
ليشاهدوها > فبينام هناك إذ دخل عليهم” الشريف أبو جعفر مسعود المعروف 
.بالبنافي الشاعر - المقدم ذكره ‏ وأنشده : 
أ تر أن العم كار مبد“دا فجمّعه هذا المقيّب* في 3 
كذلك كانت هذه الأرض مَيْتة“ . فأنشرها فمل” العسد أبي 


فأجازه أبو سعد جائزة سئية . 

ولهذا أبي سعد مدرسة بمدينة مرو > وله عدة ربط وخانات في المفاوز » 
وكان. كثير الخير وعمل المعروف 2 وانقطع في آنخر عمره عن: الخدمة ولزم بيته » 
وكانوا براجعونه في الأمور» وتوفي في الحرم سنة أربع وستين الي بأضيبان» 
رحمه الله تعالى . 

وكان بناء المشهد والقبة في سنة تسع وخمسين وأربعائة » وقد تقدم في ترجمة 


. أبو سعيد » وقد وقع كذلك أحياناً ني ق ؛ والشعر يضبطه « أبو سعد » انظر البيتين التاليين‎ E 


ti 


ألب أرسلان تمد والد النلطان ملك .شاه أنه e‏ عل قد الأمئام أبي 
حشفة » وكذلك وجدته في يعض التواريخ »> وقد غاب: عني الآن من أبن ”ذقلته » 
¢ وجدت بعد ذلك أن الذي بنى المشبد والقمة أبو سعد المذكور » والظاهر أن 
أنا سعد بئاهما نيابة عن ألب أرسلان المذ كور » وهو كان المباشير کا جرت عادة 
الوا متو كب ٠‏ فت لما اده الطريق 4 دل عل ذلك ا 
تاريخ العارة في أيام ألب أرسلان » وأبو سعد كان مستوقا في أيامه » ثم استمر 
على وظبت قي )أ ولده ملك شاه > وهذا إا ذكرته لنجمع بين النقلين » 


والله أعل . 


كك 
القاضى النعمان 


Dy 
e 4 من أل العم والفقه ا اا‎ 
. منيا کاب «اختلاف أصول. المذاهب» . وغيره>انتهى. كلام المسبجي في هذا الموضع‎ 
وكان مالي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإمامية » وصنف كتاب:: ابتداء‎ 


5 - ترجمته وأخباره في اتغاظ الحنفا : ١49‏ ولان الميزان 5:: 1107 والنجوم الزاهرة ع : آ١٠‏ 
والكندي : ۲۸۹ ومرآة الحنان ۲ : ۴۷۹ والشذرات » : ۷ء وروضات الحنات : ۷٣۷‏ 
ومقذمة كتاب ( اهمة في آداب أتباع الأئمة » وكتاب « دعائم الإسلام » وبر وكلمان ( التر جمة 
المربية ) م : 7:1 ~ TY‏ و Ivanov : A Guide to Ismaili Literature‏ رقد أو صاحب 
المختار فيما اختاره من هذه الثّر جمة كثيرا . 

. ق ر ن : حيوان‎ ١ 
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الدعوة للعسّيديين ١»‏ وكتاب « الأخبار » في الفقه » وكتاب « الاقتصار »" ف 
الفقه أيضا . ش 

وقال ابن زولاق في كتاب « أخبار قضاة مصر» في ترجمة أبي الحسن علي بن 
النعمان المذكور» ما مثاله : وكان أبوه النعمان بن عمد القاضي في غاية الفضل» من 
أهل القرآث والعلم بمعانيه » وعالما. بوجوه الفقه وعم اختلاف الفقباء واللغة والشعر 
الفَحّل والمعرقة بأيام الناس » مع عقل وإنصاف” > وألف لأهمل البيت من 
الكتب لاف أوراق بأحسن تأليف وأملح سجع > وعمل في المناقب والمثالب 
كتاياً حسنا» وله ردود على الخالفين: له رد على أبي حنيفة وعلى مالك والشافعي 
وعلى ابن مشريج > وكتاب « اختلاف الفقهاء » ينتصر فيه لأهل ألبيت رضي الله 
عنبم > وله القصيدة الفقبية لقبها بالنتخبة . 

وكان أبو حنيفة المذكور ملازما صحبة المعز أبي تم معد بن منصور- المقدم 
ذكره - ونا وصل من إفريقية إلى الديار المصرية كان معه »> وم تطل مدته ٤‏ 
ومات في مستبل رجب سنة ثلاث وستين وثلؤائة بمصر . وذكر أحمد بن جمد بن 
عبد الله الفرغاني في « سيرة القائد جوهر» أنه توفي في ليلة الجعة سلخ جمادى 
الآخرة من السنة؟» وصلى عليه المعز» وذ کر ابن زولاق في تاريخه بعد ذكر وفاة 
المعز وذكز أولاده وقضاة المعز فقال : قاضيه الواصل معه من المغزب أبو حنيفة 
النمات بن مد الداعي © ونا وصل إلى مصر وجد جوهراً قد استخلف على 
القضاء أبا طاهر الذهلي البغدادي فأقره » اتی كلام ابن زولاق . 

(287) وكان والده أبو عبد الل عمد قد عْمّر “ ويحكي أخباراً كثيرة نفيسة 
حفظها وتمره أريع سنين » وتوفي في رجب سنة إحدى وخمسين وثلئائة » وصلى 
عليه ولده أبو حتيفة المذكور > ودفن في باب سل > وهو أحد أبواب القيروان » 
وكان عمره مائة وأريع سنين . 


.) 190٠١ فشر بام « رسالة افعتاح الدعوة ن نحقيق الآنسة وداد القاضي ( دار الثقافة » بيروت‎ ١ 


الى 


(288) وكان لأبي حنيفة أولاد نجباء سروات > قمنهم أبو الحسن علي بن 
النمان' »> أشرك المعز المذ كور بينه وبين أبي. طاهر مد بن أحمد بن عبد الله بن 
نصر بن بحير بن صالح بن أسامة الذهلي قاضي مصر في الى ول يزالا مشتركين 
فيه إلى أن توفي معز > وقام بالآمر ولده العزيز تزار ‏ وقد تقدم ذكره أيضاً ب 
فرد إلى القاضى أبي الحسن المذكور أمر الجامعين ودار الضرب » وهما على 
الاثتراك في الحم » واستمرا على ذلك إلى أن لحقت القاضي أبا طاهر الم كور 
رطوبة عطلت شقه ومنعته من الحركة والسعي إلا مولا > فركب العزيز المذ كور 
ا الى بن عدر ا يكبل في ی ست وستين وثلؤاثة » 


ل أبو طاهر إلبه ۾ > قلقيه وال د معه عند باب ال ناعة » فرآه نخيلآ» وسأله 


استخلاف ولده أب ي العلاء يسبب ما يحده من الضعف > فحكي عن العزيز أنه 
قال : ما بقئ إلا أن تقددوه . م قف العريز الك a‏ القاضي أبا الحسن 
على بن النعان لذ كور القضاء مستقلاً فر كب إلى جامع القأهرة» وقرىء صحله» 
ثم عاد إلى الجامم العتيق صر وقرىء سجله4وكان القارىء أخاه أبا عد الله عمد 
ابن النعبان » وكان في سجله القضاء بالديار المصزية والشام والحرمين والمغرب 
وجميع ملكة العزيز والخطابة والإمامة والغبار في الذهب والفضة > والموازين 
والمكاييل » ثم انصرف إلى داره في جمع عظم. > وم يتاخر غنة أسسد م وأقام 
اسا اراد المذكور منقطعاً في بيته علبلا > وأصحاب الحديث يترددون 
إليه ويسمعون عليه » إلى أن توفي سلخ ذي القعدة سنة سببع وستين وثلثائة > 


ê 5 701 95 5-0 8‏ ا 3 3 
BE‏ مان سنه و ولابته ست عسرة سنه و سمعة عشر يومآ » وأذن 


ا 

1 ثم إن القاضي أبا الحسن استخلف في الك أخاد أبا عبد الله عمد » وفوض 
لبه الحم يدمياط وتديس والفرما والجفار» فخرج إليبا واستخلف بها ثم عاد » 

ثم سافر العزيز إلى الشام في سنة سبع وستين »> وسافر معه القاضي أبو الحسن 

المذكور » وجلس أخوه مد مكانه للحك بين الناس . 


وكان القاضي أبو الحسن ا مذ كور i‏ فنون»منما عل القضاء والقيام ‏ 
به بوقار وسككينة » وعم الفقه والعريية والأدب والشمر وأيام الناس » وكات . 
1 شاعراً جد في الطبقة المليا ٤‏ ومن شمره: ها واه :له :بو منضون التصالي في 
كتاب: و يتبمة الدهر »" وهو قوله :. 
ولي صديق” ما مني عدم Ee‏ 
أغلنى وأقنى وما يكلفني تقبيل کف له ولا قد 
قام بأمري الما قمدت” به وتنمت عن حاجتي وم 0 
وأورد له الثعالي أيضاً في المعنى؟ : 
صديق لي له أدب صداقة مثله تسب 
رعى لي فوق ما يرعى. وأوجب فوق ما يجب 
فلو نلقدات” خلائققه لبْيْرج .عندها :الذمب 
وأورد له أبو الحسن الباخرزي المقدم ذكره في كناب « دمية القصر »* 
وأوردها أيضا أبو عمد ان زولاق في كتاب « أخبار قضاة مصر» في ترجمة أبي 
الحسن المذكور » أبياتاً أحسن فيا كل الإحسان » وهي : 
رب وام عرفت في عرفات > سبتلي يمستبا حسناقي 
حرمت" حين أحيْرمّت" نوم عبني وإستباحت ماي باللحظات 
'وأفاضّت مع الحجيج ففاضّت” .من. جفوني سوابق” ٠‏ العبرات 
ولقد رمت" على القلب مرا محرقا إذ مشت إلى ارات 
م أنل من منى منى النفس حق؛ ١‏ . خيفت” بالحتيئف أن تكون وفاتي 


. ٤٠١ : ١ أليتيمة‎ ١ 
. ٤١١ : ؟ المصدر السابق‎ 
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٠‏ ولم بزل أبو الحسن المذكور مستمراً على أحكامة ٤‏ ا 
حق: أصابته المى وهو بالجامم .ينظر في الأحكام » فقام من وقته . ومضی إلى 
دازة» وأقام علي أربعة عش يوما» ونتي في يو الاتین لست خلون مرجب" 
منة أربع وسبعين وثلثاثة > .وأخرج تابوته .من الغد إإى: العزيز ومو فعبنكر 
تتفل اللي عد اموي :ا معروك الات بال فوضع التايوح السجد المروقة 
بالنثن واجميزة “ وسار العزيز إليه من ممه حت صلى عليه في المسجد 2 
وردت الحنازة 0 داره الحراء قدفن فیا . 


والحراء : عل بصر » وهي ثلاث مواوات * وإفا قبل ها لمراء رل 
ا 

وأرصل العزيز إلى أخنه CE e‏ ل ره 
بنوب عن أخبه أبي الحسن کا ذ کر » فقال له: : إن القضاء لك من بعد أخيك» 
ولا تخرجه عن هذا البيت . 


وكانتبمدة ولاية أي إل ن تسع سنين وة أشهر ور ربعة أيام ٠‏ وكائت 


ولادته ارت فى رر الأول سنة' تع وعشزين A,‏ 
)289( وأقامت مصر بير قاض ينظر فيها مائية. عشر يما لآن أبا عبد الله 
كان مريضاً» ثم خف عنه المرض فركب. قي وقته قته إلى معسكر العزيز يوم اليس 
لان بقين من رجب» ثم عاد من عنده إلى الجامع العتيق بمصر في يوم الجعة وقد 
قلده المزيز القضاء وخلع عليه وقلده سيفاً “فل يقدر على النزول في الجامع لضعفه 
من العلة > فساز إلى داره > ونزل ولده وجماعة من أهل بيته إلى الجامع العتبق 
صر »> Ge E‏ لم3 وكان مثل سجل أخيه أبي الحسن في 
جمبع ولایته . 
ش وني ذي القعدة منة أربع وسبمين وثلثاثة استخلف ولده أ القامم عبد العزيز 
على القضاء بالإسكندرية بأمر العزيز > بوعل العزيز . 


0 مستبل جادی الأول ينه خمس وسبعين 00 تمد ابن 


الحسن جوهر - المقدم ذكره في حرف الم - وكان العقد في مجلس العزيز وم 
يحضره إلا خواصه » وكان الصداق ثلاثة آلاف دينار» والكتاب وبا مصمتا . 
وكان المعز أبو تم E‏ المذكور قد تقدم وهو با مغرب إلى القاضي 
أبي حشيفة النعان المذكور في أول الترجة بعمل اسطرلاب فضة »© وأن يلس 
مع الصائغ أحد ثقاته » فاجلس أبو حشيفة ولده المذ كور حمداً »> قاما فرغ 
ااا حل ابر سعيفة إل ا ر : من أجلست معه ؟ فقال: ولدي 
مدا ٤‏ فقال : هو قاضي مصر »> فکان كا قال » لآن المعز كانت تحدثه نفسه 
أبداً بأخذ مصر »> فلبذا تلفظ بهذا الكلام » وواققته السعادة مع المقادير . 
وقال القاضي عمد المذكور: كان المعز إذا رآني وأا صي. با مغرب يقول لولده 
لعزيز: : هذا قاضىك . وكان كمد جمد المعرفة بالأحكام مفننا في علوم كثيرة ة حسن 
الأب والدراية بالأخبار والشعر ا الناس ٠‏ وله شعر » فمن ذلك قوله : 


أن مشه البدر يدر السماء لسع ومس مضت" وائنتن 


ويشمت” بي شامت” في. هواك ويفصح لي ظلت صفر اليدين 
فإما منئت وإما قتلت قأنت القدير' على. السالتين 
وكتب إلبه عبد الله بن الحسن الجعفري السمرقندي : 
تعادلت القضاة علا فأما أبو عند الإله فلا عديل” 
وحيد” في فضائله غريب” خطير” في مفاخره جليل 
تألق جة” ومضى اعتزامً كا يتألق' السيف”' الصقيل 
قفي و«السداد” له حليف” ويغطي والغام له رتسيل 
> - لقالوا تۇ نذه علا جر ئل 
إذا رقي امنا فبو فقس وإن حضر المشاهد فالخليل 


قرأط من قريضك مايروق” ۔بدائم حاكبا طم رقيق” 
كأن سطورها روض” اتی“ تضواع بينها مسك” فتىق 
إذاما أنشدت أرجت وطابت ‏ متازلها بها حت الطريق 
وإنا تائقون إليك فاعم وأنت إلى زيارتنا تنثوق 
فواصلنا بها في كل يوم فأنت. بكل” .مكزمة حقيق 
وقال ابن زولاق في « أخبار قضاة مصر» : ولم نشاهد ضر لقاض من القضاة 
من الرياسة ما شاهدتاه لمحمن بن النعمان »> ولا بلفنا ذلك عن قاض بالعراق » 


3 ذلك استسقاقا » لما فه 1 3 دعا أ2 اا“ 
ووافق ذلك إستحقاقا ها اكمةه من العلم والصانة والتحفظ وإقسامة خی 
والهسة . 


وقي احرم سنة. ثلاث وثانين وثلتائة. استخلف ولده أبا القامم عبد العزيز 
المذكور في الأحكام بالقاهرة ومضر على الدوام » بعد أن كان ينظر فيم يوم 
الاثنين والميس لا غير » فصار يسمع البينات ويحم ويسجل © وكان يخلفه أولاً 
ولد أخبه » وهو أبو عبد الله الحسين بن على بن النعمان » فصرفه لعشر خلون من 
جمادى الأولى سنة سبع وسبعين» واستخلف ولده أبا القاسم عبد العزيز المذ كور 
في الاثنين والجيس خاصة . 

وارتفعت رتبة القاضي محمد عند العزيز حت أصعده معة إلى المنير يوم عبد 
النحر سنة خمس وغانين » ولا توفي العزيز في التاريخ المذكور في ترجمته تولى 
غماه القاضي عمد المذ كور > وقام بالأمر مر من بعده ولده الخام ‏ ل اا لمقدم .ذ كره 
فأقر القاضي مدا على أشفاله » وزادت منزلثه عناه رفعة وبسط ده . 

ولا حصلت له المنزلة والمككنة من الدولة كثرت عاله ولازمه النقرس والقولنج» 
فكان أكثر أوقاته علبلا » والأستاذ أبو الفتوح برجوان - المقدم ذكره س على 
جلالته وعظم شأنه يعوده كل وقت > ثم تزاندت علته وتوقي ليلة الثلاثاه بعد 
.العشاء الآخرة رايع صفر سنة تسع وغانین وثلئائة ٤‏ ور کب الماع إل دار 


م ار ل و احا ا 


1 


وكانت:.ولادته يوم الأحد لثلاث خاوت. من صفر سنة أربغين وثلثاثة با لمغرب. 

:ووهب الجا ك دازة لبعض أضصحايه > فنقل القاضي عمد المذ كور إلى داره التي 
بمصر يوم الأربعاء لتبعم خاون من شمر رمضان من هذه السنة » ثم نقل عشية 
الجعة لعشر خلون من شر رمضان المذ كور إلى مقبرة أخبه وأببه بالقرافة » 
رحمهم: الله تمالی . 

(290) ولما مات القاضي عمد أبو عبد الله المذ كور أقامت فصر يقير قاض 
أكثر من شبر» ثم.قد الا ك صاحب مص القضاء ' أبا.عبد الله الحسين بن عل بن 
النعمان' الذي. كان ينوب عن عه القاضي جمد أبي عبد الل المذكور وصرفه 
واستخلف ولده أبا القاسم عبد العزيز - وقد تقدم ذكر ذلك في هذه الترجمة ‏ 
وكانت ولاية الحسين المذكور لست خلون من شبر ربيع الأول سنة تسم وثمانيك 
وثلثائة » واستمر في. الحم إلى يوم اميس سادس عش شر رمضان ات 
وتسعين » فضرفة بان عمه أبي القامم عبد العزيز بن مد المقدم ذككره س ثم 
ضربت عنق المسين بن علي بن النعران: المذ كور يوم الأحد ادس الحرم سئة خس 
وتسمين في ححرته» وأحرقت جئته» وذلك بأمر الحام» لقصة يطول ششرحبا؟. 

)291( واستقل أبو القامم" NG‏ وضم إلبه الحا النظر في المظالم » 
ا و تبته عند الجام وأصمده فمه على اللار 
يوم عيد الفطر بمد قائد القواد » وكذلك في عيذ النحر > وتصلب في الأحكام » 
وتشدد على ا ألدولة » ورمم على جماعة. من وجب عليه حت 
قامتتد م الوم مله بول ول قاضيا في > ع ما قوضه إليه لاگ 1 لى: أن 
eha‏ لا من ۰م زت چ ئ6 
مزق عن ذلك جيب يوم الجن سدس عثر رجب انات وتنم ر 

. وفوض القضاء. إلى أب الحسن مالك-بن سعد بن مالك الففارق ؛ وأخرجه 
عن آهل بيت النعران. . 

١ 7‏ أنظر نظر بر جمة الحسين بن علي في رقع الاضر . : په . 
۲ راجع أسباب مقتله في رقع الاصر 2 ۲٠١‏ . 
٣‏ انظر “رجمة عبد المزيز في رفع الاصر : ٠١۹‏ . 


و ق ع :عازه. 
؛ قاع 2 


يفف 


ثم إن الحا أمر الأتراك بقتل القاضي أبي القامم عبد العزيز المد كور والقائد 
أبي عبد الله الحسين بن جوهر وأبي علي إسماعيل أخي القائد ٠‏ فضل بن-ضالح > 
فقتلوم. ضربا بالسيوف. في: ساعة واجدة > لأمر نطول شرحه » وذلك يوم الجعة 
الثاني والعشرين من جمادئ الآخرة سنة إحدى وأريمائة > رحمهم الله تعالى ؛ 
وكانت ولادة. أبي القاسم عبد العزيز المد كور يوم الاثنين مستبل ريبع الأول 
سنة ربع وخمسين وثلثائة 

(292). وأما القاضي أبو طاهر المذكور» فقال أبو منصور أحمد بن عبد الله 
ابن أحمد الفرغاني المصري في تاريخه : إنه كان كثير الرواية خسن المجالسة > 
le‏ ل ا شاب مع الشباب ب وتوفي للب بقيت“من 
دي القعدة سنة ٤ E‏ رجیم الله تعالى . 


WY 
العيدة نفيسة‎ 


قهز شقان إن مدل رن رميق E‏ 
رضم في الله عنهم أجمين ؛ دخلت مص مع زوجها ساق بن جعفر الصادق رضي 
ال عنه » وقبل بل دخلت. منم أبيها الحسن وإن قبره صر لكنه غير مشهور. > 
وإنه كان واليا على المدينة من. قبل أبي جمفر المنصور > وأقام. بالولاية مدة ' 
خس سنين» ثم غضب عليه فعزله واستصفى كل ثيه له وحيسه يبغداد» فل يزل 
م حت مات ارو ای ا ا ورد عليه كل شيء 
ذهب له > ول بزل معه .. 

فلا سج البدي كان في ججلتة فنا اتی .إلى الجاج خاب هناك » :وذلك 


ا £ الفوات, 3 MeV:‏ و التجوم الزاهرة ۲ 5 و مرآ الحنان ۲ وعير 


لے واد eee‏ الل إت + 1* و طط مارك ۾ : ادي SO 2 O (EO‏ 
اللحبي 1 : 525 والكلرات ۲ : إ9 وشطط مبارك م : ١586‏ وحسن المحاخرة | : 098 . 


في سنة ثمان وستين ومائة > وهو ابن خمس وثانين سنة > وصلى عليه علي بن 
المبدي  .‏ والحاجر على خمسة أميال من المدينة ‏ وقيل إنه توفي ببغداد ودفن 
مقبرة الخبزثران > والصحبح أنه مات بالحاجر » هكذا قاله الخطيب في تاريخه > 
والل أعلم . 

وكانت نفيسة من النساء الصالحات التقيات » وبروى أن الإمام الشافعي > 
رضي الله عنه > لما دخل مصر في التاريخ المذكور في ترجمته حضر إلا » 
وسمع عليها الحديث وكان لامصريين فیہا اعتقاد عظم » وهو إلى الآن باق كا كان. 
ولا توتي الإمام الشافعي > رضي الله عنه. » أدخلت جنازته ا 
دارها » وكانت | مقيمة ١|‏ ف موضح مشبدها البوم ؛ وم تزل په إلى أن . وفيت 
ف شبر رمضان سنة ثان ومائتين . ولا ماتت عزم زوجبها الممن إسحاق بن 
جعفر الصادق على حملها إلى المدينة ليدفنها هنأك> فسأله المصريون بقاءها عندم » 
فدفنت في الموضع المعروف بها الآن بين القاهرة ومصرنعتد المشاهذ ٤‏ وهذا 
الموضع كان يعرف يومذاك بدرب السباع » فخرب الدرب ول يبق هناك سوى 
المشبد > وقبرها معروف بإجابة الدعاء عنده » وهو يحرب > رضي الله عنبا" . 


. زيادة من المختار‎ ١ 


5 اک اء الخال FE! EK:‏ لل 
۽ هنا ينبي انت هو النسخة ن ويليه الرايع . 


Gk 
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استمر الاعتماذ في هذا اللدزء على المخطوطات الي ذكرت في مقدمة 
الحزء الرابع ولكنا زدنا عليها مخطوطتين وهما : 


) وقد رمزت ها بالحرف ( ص‎ ) ۳٣۴۳۳ : مخطوطة آيا صوفيا ( رقم‎ )١( 
على أن يتذكر القارىء أا ليست هي ( ص ) المذكورة في ابحزءين‎ 
الأول والثاني. » كما آنا ليست من أسرتهاء وإنّما الشركة بينهما‎ 
اتتماؤهما إلى ع مكتية واحدة وحسب ؛ وتبدأ (ص) بترجمة أي تيم‎ 
19" بعد ( رقم لالالاء الصفحة : ۲۲۲ من هذا الخزء) وتقع في‎ 
ورقة » وني كل صفحة من صفحاتمها ١؟ سطراً » ومعدل الكلمات في‎ 
السطر الواحد؟١ كلمة» وخطها نسخي واضح لا بأس بالضبط فيه وميز تا‎ 
وتنتهي بتلك اللا تمة‎ ١ الكبرى آنا تمثل الدور الأول من عمل المؤلف‎ 
الي يعلن فيها أنه توقف عن عمله دون أن يم" حرف الياء وأن لديه‎ 
مسودات أخرى أعداما لكتاب مطوّل يكون في أكثر من عشرة‎ 
أسفار » وهذا يعي أن آحر ترجمة فيها هي ترجمة يحبى بن خالد‎ 
اللرمكن + واخ و رة عل الور الأول أن ار‎ 
الرابع من الوفيات » وقد كتب عليها تملك واحد « تملكه الفقير إلى‎ 
الله تعالى محمد بن علي بن عمر الصفدي الحنفي عفا الله عنه بالشراء‎ 
. » الشرعي من القاضي بهاء الدين بن أبي سام الحموى‎ 


(۲) مخطوطة نور عثمانية ( رقم : )۳٠۷١‏ ورمزها (ع ) وتبدذأً برجمة 
الإمام أي حنيقة التعمان بن ثابت اررقم : 1756 + الصفحة : +٠6‏ 
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0 


من هذا الحزء ) وهي في "١8‏ ورقات » في كل صفحة من صفحاتما 
6 سطراً » ومغدل الكلمات في السطر الواحد ١١‏ كلمة ؛. واللحط 
:أيضآً نسخي واضح ٠‏ ونسبة الضبط حسنة ؛ وهي تحوي تراجم 
الكتاب حي آخره حسب .الشكل .الأخير الذي وضعه فيه فؤلفه ٠‏ 
وقد نسخت سنة ۷٣٣‏ على يد علي بن جمعة بن آي الحسن بن حسان» 
ثم بخط ممتلف ألما قوبلت بالنسخة الي ني الحزانة العالية المولوية 
السلطانية الملكية. المؤيدية ني أوقات آخخرها. العشرين (؟) من ذي القعدة 


سنة ماني وعشرن وسبعمائة مسب الطاقة 
ت ا إن ٠. ١ ٠.‏ 


t۲ 


تتمة حرف اليم 
۱1 محمد.بن علي بن فارس بن علي » أبو الغنائم ابن المعلم الواسطي 
الشاعر 
7 محمد بن يوسف بن محمد بن قائد » أبو عبد الله موفق الدين 
٠‏ البحراني الشاعر ش 
8 عمد بن علي بن شعيب ٠‏ أبو شجاع فخر الدين ابن الدهان 
الفرضي 
584 محمد بن نضر بن الحسين بن عنين > أبو المحاسن شرف الدين 
الأنصاري الشاعر ش 
ما" محمد (نزار) > أبو القاسم القائم ۾ ابن المهدي .عبيد الله . 
محمد بن المعتضد بالله ا بن الظافر- » أي القاسم المعتمد على 
الله ملك الأندلس ۰ 0 
AY‏ محمد بن معن بن محمد بن أحمد 2 أبو يخيى المعتصم بن صمادح 
الأندلسي 
8 محمد بن عبد الله بن تومرت » أبو عبد الله المنعوت. بالمهدي 
لحري : 
ا محمد بن آي محمد طغج بن جف بن يلتكين_» أبو بكر الأخشيد 
4 


محمد بن فيكائيل بن سلجوق بن دقاق .» أبو طالب ركن الدين 
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ظعر ليت 


e 
6 
“£ 


ی 
€ 


1٤ 
134 


۳۹ 


لكل 


14۹1 مد بن جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق » أبو شجاع 
عضد الدولة ألب أرسلان 
۲ محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان » أبو شجاع غياث الدين 


1 1 


السلجو ي 

۳ محمد بن أبي الشكر أيؤب بن شاذي بن مروان » أبو بكر الك 
العادل سيف الدين 

4 محمد ابن الملك العادل الأيوبي » أبو المعالي الملك الكامل ناصر 
الدين 1 


4ب محمد بن أي بكر » أبو المعالي الملك الكامل ناصر الدين 
8 محمد بن عبد الله بن طاهر ٠‏ أبو العباس اللحزاعي 


11 
555 محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة » أبو جعفر أبن الزيات 


الوزير 

795ب الوزير أبو جعفر ابن الزيات 

۷ محمد بن أني عبد الله الحسين بن محمد الكاتب » أبو الفضل ابن 
المي 

8 : محمد بن علي إن الحسين بن مقلة ؛ أبو علي الكاتب 

٠ 8‏ محمد بن محمد بن بقية بن علي » أبو الطاهر الوزير 

٠‏ محمد بن علي بن خلف » أبو غالب فخر الملك الوزير: 

0١‏ محمد بن محمد بن جهير ء أبو نصر فخر الدولة مؤيد الدين 


ا موصي الوزير 
5 محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله » أبو شجاع ظهير الدين 
الروذراوري 
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محمد بن صفي الدين أبي الفرج محمد بن نفيس الدين بي الرجا 
حامد » أبو عبد الله عماد الدين الكاتب الأصبهاني 

محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ » أبو نصر الفارابي 

مدا بن زكزيا الرازي .+ آبو. بكر الطريب الغهور 

محمد بن موسی بن شاكر ». أبو عبد الله 

محمد بن جابر بن سنان » أبو عبد الله البتاني الحاسب 

محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل » أبو الوفاء البوزجاني المهندس 


ګمود ب عمد 2007 الا اء عر ي 
- بن حمر إن بن عمر ۽ ابو 8 ر ر 
ا 

تحمود بن ناصر الدو لة أبي منصور سبكتكين » أبو القاسم 


عرد عد E‏ ان 
الدين السلجوقي 
محمود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر » أبو القاسم الملك 


العادل نور الدين 


بن الدولة : أمد". إللة 
وأمين الملة 


مروان بن ألي حفصة سليمان بن يحيى » أبو السمط وقيل أبو 
مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد ء أبو الحسين التيسابوري 
صاحب الصحيح 


مسعود بن محمد بن مسعود بن طاهر » أبو المعا لي قطب الدين 


سعود بن عبد الزيز بن اللحمن بن الحسن » الشربين أبو 


أ 
جعفر اليياصي الشاعر 
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مسعؤد بن محمد بن ملكشاه بن آلب أرسلان » أبو الفتح غياث 
الدين السلجوي. ١‏ 

مسعود بن قطب الدين مودود: بن عماد الدين زنكي بن آق 
سنقر ء أبو الفتح وأبو المظفر عز الدين صاحب الموصل 

مطرف بن مازن : أبو أيوب الصنعانٍ 1 


+: 


۳ 
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المظفر بن آي الحسين ازدشير بن أي منصور العبادي ‏ »..أبو 2 


منصور قطب الدين الواعظ المروزي . 

مظفر بن إبراهيم بن جماعة بن علي » أبو العز موفق الدين 
العيلاني المصري 

معاد بن مسلم. ٠‏ أبو ملم أهرًا التحوي الكوني 

المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد » القاضي أبو الفرج 

النهرواني المعروف بابن طرار! الجريري 

معد بن المنصور بن القائم بن المهدي عبيد الله » أبو تميم المعز 
لدين الله العبيدي 0 

معد" بن الظاهر لإعزاز دين الله بن الحاكم بن العزيز » أبو تميم 
المستنصر بالله العبيدي E‏ 

معروف بن فيروز ( وقيل الفيروزان > وقيل علي ) > أبو 
محفوظ الكرخي الصالح المشهور 

المعرّ بن باديس بن المنصور بن بلكين الحميري الصنهاجي 

معمر بن المثى › أبو عبيدة البصري النحوي 1 

معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة ء أبو الوليد الشيباني 

مقاتل بن سليمان بن بشير > أبو الحسن صاحب التفسير 

مقاتل بن .عطية بن مقاتل البكزي الحجازي ٠‏ أبو الميجاء 
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المقلد بن المسيب بن رافع بن المد » أبو حسان حسام الدولة 


٠ العقيل:‎ 


٠‏ مقلد بن نصر بن منقذ أبو المتوج مخلص الدولة الكناني 


مكي بن آي طالب بن حموش بن محمد » أبو محمد المقرىء 
مكي بن ريان بن شبة بن صالح » أبو الحرم الماكسيتي النحوي 
مكحول بن عبد الله » أبو عبد الله الشامي 

ملكشاه بن آلب ارسلان محمد بن داود بن ميكائيل » أبو الفتح 

جلال الدولة السلجوتي 

منصور بن إسماعيل بن عمر ء أبو الحسن التميمي المصري الفقيه 
المنصور بن العزيز بن المع بن المنصور » أبو علي الحاكم بأمر 
أله العبيدي 


مودو د ين عماد الدين زنکي بن آق سنقر 4 قطب الدين الأعرج 


مؤرج بن عمرو بن الحارث بن ثور » أبو فيد السدوسي النحوي 


مومى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العاندين ۽ أبو الحسن 


موسي او اسيرع لعل و ر ا 

موم بن نصير ء أبو عبد الرحمن 

موسى ابن الملك العادل .سيف الدين أي بكر بن أيوب ء أبو 
الفتح الملك. الأشرف مظفر الدين 

مومى بن عبد الملك بن هشام › أبو عمران الأصبهاني 

موهوب بن آي طاهر أحمد بن محمد بن الحضر » أبو منصور 


لل ألم 


t۴1 


4۲ 


۲ المؤيد بن محمد بن علي » أبو الحسن رضي الدين التيسابوري 
۴ المؤيد بن محمد بن علي بن محمد » أبو سعيد الألوسي الشاعر 
4 المهلب بن أن صفرة ظلم بن سراق بن صبح. + أبو سعيد 
٥‏ مهيار بن مرزويه » أبو الحسن الديلمي 


حرف النون 

Y٦‏ نافع مولى عبد الله بن عمر » أبو عبد الله 

۷ _ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم » أبو رويم أحد القراء السبعة 

۸ ناصر بن أي المكارم عبد السيد بن علي » أبو الفتح المطرزي 

۹ نزار بن المعز بن المنصور بن القائم » أبو المنصور العزيز بالل 
العبيدي 

٠‏ نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون » أبو القاسم الحبزأرزي 

١‏ نصر بن منصور بن الحسن بن جوشن » أبو المرهف النميري 

۲ نصر الله بن عبد الله بن مخلوف بن علي » أبو الفتوح ابن قلاقس 

7 نصر الله بن آي الكرم محمد بن محمد ء أبو الفتح ضياء الدين ابن 
الأثير الحزري 

4 النضر بن شميل بن خر شة بن يزيد » أبو الحسن التميمي النحوي 
البصري 

٥‏ النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه » الإمام أبو حنيفة 

5 النعمان بن أي عبد الله محمد بن منصور » أبو حنيفة القاضي 
النعمان 

۷ نفيسة ابنة أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن ألي طالب 
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فهرست التراجم العارضة 


الظافر محمد بن إسماعيل القاضي ( جد المعتمد ملك الأندلس ) 

المعتضد بالله أبو عمرو عباد بن الظافر ( والد المعتمد ملك 
الأندلس ) 

أبو بكر ابن اللبانة 

محمد بن أحمد بن صمادح ( جد ال معتصم الأندلسي ) 

معن بن تحمد ( والد المعتصم بن صمادح الأندلسي ) 

جف بن بلتكين ( جد أي بكر الأخشيد) 

طغج بن جف ( والد ألي بكر الأخشيد) . 

أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج بن جف 

تكين ( أبو منصور اللدزري ) 

إبراهيم بن كيغلغ 

إسحاق بن إبراهيم بن كيغلغ 

شهاب الدولة قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق 

فاطمة ابنة السلطان عمد بن ملكشاه السلجوقٍ 

الملك المسعود ( ابن الملك الكامل الأب وبي ) 

الماك العادل سيف الدين أبو بكر ر ابن الملك الكامل الأيوبي ) 


المللكف الث ١9أبهء‏ 8 1 
املك المغيث زان اللاك العادل ١‏ 
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( الملك ) العزيز فخر الدين عثمان ( ابن الملك المغيث الأيوبي ) 
الملك المسعود نجم الدين خضر ابن الماك الظاهر 

ذو الكفايتين أبو الفتح ابن العميد 

أبو حيان علي بن محمد التوحيدي 

أبو عبد الله الحسن بن علي بن مقلة 


أبن رائق 


أبو بشر می بك يونس 

محمد بن عبد الملك الفاري 

أبو صالح منصور بن نوح الساماني 

أبو عمد نوح بن نصر الساماني 

أبو الحسن نصر بن إسماعيل الساماني 
أبو إبراهيم اسماعيل بن أحمد الساماني 
1 


يد ر اسك رن ساها 
د 2 27 سوسا 


ig: 


سبكتكين أبو منصور 
محمد بن حمود بن سبکتکین 


محمد شاه بن محمود بن محمد بن مغيث الدين السلجوقي 
الملك الصالحعماد الدين إسماعيل ( ولد الماك العادل نورالدين) 


مجير الدين ابق 


مروان الأصغر ( أبو السمط مروان ابن أي الحنوب ابن مروان 


الأكبر الشاعر ) 


أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن خحالد الذهلي النيسابوري 


الملك القاهر عز الدين أبو الفتح مسعود 

الملك المنصور عماد الدين زنكي - 

نور الدين ارسلان شاه ( ولد عز الدين مسعود ) 
ناصر الدين محمود ( ولد عز الدين مسعود ) 


سبلوان بن الذ کر 


قزل بن الذكر 
أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي 
أبو السري سهل بن أبني غالب الحزرجي الشاعر 


الخوفزان بن شريك الشيباني 


2 الطاهر الحزري ( من شعراء الدمية ) يلها 
263 مدلوية ( الرشيد أبو محمد عبد الرحفن بن .محمد الشاعز المعروف 


بان النابلسي ( AU‏ 
64 زعيم الدولة بركة بن المقلد : ۹۷ 
5 أبو المعالي قريش بن أي المضصل يدران بن المقلد ينف 
6 شرف الدولة أبو المكارم مسلم بن قریش ۲۹۷ 
267 أبو عبد الله محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش . ۲۹۸ 
8 أبو الحارث مهارش بن المجلي بن عليب العقيلي 2 هكم 
9 أبو الغيث منقذ بن نصر: بن منقذ ۷۳ 
0 أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون المقرئء المصري يفنا 
2711 أبو عطاء مرزوق السندي الشاعر YAY : . . 2١,‏ 
272 أبو شجاع الراهب ٠‏ . ۹۹ 
3 بردويل الآفر نجي ۳۱ 
274 الشيخ رضي الدين القزويي ۴1¥ 
275 عام الدين تعاسيف ( قيصر بن عبد الغي ) ملم 
- 276 نصير ( والد موسی بن نصير ) 8 
7 الكمال ابن النبيه 1 ۳۳ 
8 . المهذب محمد بن أي الحسين بن بمن المعروف بابن E‏ 
الموصلي الشاعر ٦‏ 
وود محمد بن المؤيد الألوسى الشاعر EA‏ 
0 أبو فراس المغيرة بن المهلب بن أي صفرة ot‏ 
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